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  الإهداء  

 إلى . . . 
 الغالية على ق لبي: أمي. 

 إلى. . . 
 من عنده دعوة الخير: أبي. 

 إلى  
 ي الكرام  تجميع مشايخي وأساتذ

 إلى . . . 
 سندي في هذه الحياة: إخوتي الأعزاء  

 إلى. . .
 أسرتنا الجامعة أعمامي وأخوالي وأبنائهم  

 إلى. . .
 والحياتي معا.   كل الأصدق اء والزملاء بالمسار العلمي

 إلى. . .
 من أخرتهم الأقدار كنوز الآمال والأهداف.

 إلى . . . 
 كل من تف ارقه عيني ولا يف ارقه ق لبي.  

 أهدي هذا العمل                                                  
 محبكم عمر                                                        



 

 شكر وتقدير

 وبعد ... لله أولاا والشكر  الحمد  
 

الشكر  ب  صدق والعرف ان وعظيم الامتنان، أتقدمالوف اء والعبارات  وبكل           
  علي    بإشرافه  ت  رف  ش  ت    ذيال،  عبد الكريم رقيق ي المشرفوالتقدير إلى أستاذ

ما أقدم  ك ،عني كل خير  ، ف الله أسأل أن يجازيهطروحةلإتمام هذه الأ  هوالعمل مع
اا، ولم  أ ثر ت البحث قراءة ونقداا وتمحيص  تيلإلى لجنة المناقشة االخالص  شكر  لا
 نق ائص وأخطاء.  من  ما أغف لراك  داستتوجيه الباحث و خر جهداا في  د ت

هذه    خلال  درسنا أو رافقناأقدم شكري وامتناني لكل من  نني  كما أ
  يمن  ف لهمين  أساتذة وإداري،  يةالإسلامكلية العلوم  -1-باتنةفي جامعة    الفترة

 .اءكل التقدير والوف 
من   هوإخراج عملال  افي إتمام هذ  نيلكل من ساعد  كما أتقدم بالشكر

 . من أساتذتي وزملائي الباحثين  إلى الوجودالعدم  
 والله ولي التوفيق                                                                                            

 عمر مسعودي                                                                           
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 مقدمة:
لمبعوث ا الحمد لله حمد الباحثين عن رضاه في كل وقت وحين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد

 رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
ظلت العلاقة بين بني البشر جدلية ولا تزال، تتحكم فيها جملة من السنن الكونية المتعلقة 

ية، لإنساناأساساً بطبيعة الإعمار الكوني، وما توالت الرسائل السماوية إلا لضبط حدود تلك العلاقات 
ي أو في شكل تعاوني، وقد وجدت أول علاقة عدائية مع ابني آدم قابيل التي تبرز إما في شكل عدائ

سلم ك العلى كون هذا العالم يسود فيه خيار سلو  مما دلوهابيل، والمتعلقة بقتل قابيل أخاه هابيل، 
ية، أما الشكل سانالإنلى الخروج عن سياق القيم الأخلاقية التي تحملها الفطرة إيفضي الذي  العنف أو

ني فيبرز في الحالات الإيمانية التي غالباً ما يتحقق فيها استيفاء معاني الطاعة والخوف من الله التعاو 
 تعالى.

ا ر على أمة دون غيرها، لأنهظاهرة إنسانية لا تقتص لو والتطرفالغوانطلاقاً من ذلك فإن 
قد فرضت ة، و مستوى القرب والبعد من القيم الإيمانية والأخلاقي عن عبارة عن انفعالات تنعكس

اعية ، بأبعاد دينية وسياسية واجتمحولها النظرياتطبيعة هذه الظاهرة تعدد الاتجاهات والرؤى و 
 .قدر هذه التغيرات تفرعت الدراساتواقتصادية مختلفة، وعلى 

 ا،اعتدالها أو تطرفه ودور التكوين العقدي في مسار يةالإسلام مةحينما نتحدث عن الأف
قترب ا ،لبداية عندما كان الدرس العقدي يهتم بالتطبيق والفاعلية بدل التنظيرفالوضع يتفاوت، ففي ا

ية، لإسلاماالمسلمون من بناء وحدة إنسانية، بمقتضى التعايش والتعاون بين مختلف أطياف وأعراق الأمة 
نزاعات عاصم لهم من الإلا أن هذا لم يدم طويلًا إذ تحول البناء العقدي عن دوره الجامع للمسلمين وال

متناهية، سواء على والشقاقات ؛ فتفرقت الأمة إلى جملة من الطَّوائف العقدية والتَّيارات الفكرية اللاَّ
 المستوى الفكري أو على المستوى التَّطبيقي.
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أمَّا على المستوى الفكري فقد شهد تراشق أحكام التَّبديع والتَّفسيق، بل وحتىَّ التَّكفير بين 
الفكريُّ  لاختلافاعلى المستوى العمليِّ والميدانيِّ فقد بلغ الصِّراع ذروته حين تطوَّر  تلكم الفرق؛ وأمَّا

 إلى نزاعات مسلَّحة وحروب.                                           
نه يجدر بنا الإشارة إلى أن مشكلة الغلو والتطرف مشكلة مركبة، فهي غير مقتصرة على أ غير

ما يظل  الباً غ أو العقدي ل اكتنفتها عوامل أخرى، والحقيقة أن التطرف الفكريالغلو في الدين، ب
ه لا يمكنه التحول إلى تطرف تخريبي تدميري، إلا إذا تدخلت الظروف حيث إنعلى ما هو عليه، من 

 العامل السياسي والاقتصادي. :عاملين هماوالعوامل الأخرى والتي يمكن إجمالها في 
من قضايا  ذو إلحاح كبير في البحث والدِّراسة؛ لما يرتبط بهالغلو والتطرف  ضوعومن ثَمَّ فإنَّ مو 

والاستقرار العالميِّ،  الإنسانيِّ محورية جديرة بالحلِّ وإزالة الغموض الذي يكتنفها، كونها تتعلَّق بالأمن 
أثره في و  كوين العقدي  الت  ": للموضوع على أن يبحث تحت عنوانكان اختيارنا   ومن هذا المنطلق

ي يبرز الإشكال الرَّئيس الذي عليه مدار البحث في السؤال الآتي: ما هو  ،"فطر  والت   من الغلو   الحد  
حقيقة التَّكوين العقديِّ؟ وما هي أهم سماته الأصيلة المعاصرة التي تبعث الفاعلية في الحدِّ من الغلوِّ 

 والتَّطرُّف؟ 
 تساؤلات فرعية هي: ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي عدة

 ما حقيقة الغلو والتطرف؟ وما حقيقة العوامل المتداخلة المسؤولة عن ظهورهما؟-1
 على الدرس العقدي التقليدي منهجاً ومضمونا؟ً العوائق العقديةما آثار -2
 ما العوائق المنهجية والمعرفية التي انعكست على نظر بعض الفرق لذاتها أو إلى الآخر؟-3
 والمنطلقات العقدية التي ينبني عليها الأمن الفكري الذي يحد من الغلو والتطرف؟ ما الأسس-4
قهي  الدرس العقدي الفتعامل الدرس العقدي المعاصر مع المفاهيم الملتبسة الفهم في كيف-5

 التقليدي؟
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 أهمية الموضوع:
 يعتبر الموضوع ذا أهمية بالغة لأسباب؛ هي:  

ذات نقد الوالتي هي مرحلة  المعاصر، الفكر الإسلاميمراحل  رحلة جديدة منيمثل مالبحث -1
 . يديالدرس العقدي التقلاستدراك أخطاء بخاصة لما يتعلق الأمر 

يباً ، وصناعة تفكير عقدي جديد بعيداً عن الغلو والتطرف قر إسهامه في تقويم التكوين العقدي-2
 من التعايش والانفتاح.

، وقد لتساؤل والنقاش في زمننا الراهنلأهم المسائل المطروحة  التطرف منيعتبر موضوع الغلو و -3
بـُحث من جوانب ومستويات عدة، وهو ما يجعل الموضوع أحق بالدراسة من الجانب العقدي من 

 باب أولى.
 أهداف البحث:

 اسعى من خلال دراسة هذا الموضوع تحقيق جملة من الأهداف منها:    
 لإرهاب، ومعرفة الأسباب المؤدية إليهم.ضبط ماهية الغلو والتطرف وا-1
 ي.لإسلاماعلى الدرس العقدي التقليدي، وعلى الواقع  العوائق العقديةالوقوف على انعكاسات -2
 بيان كيفية التعامل مع المفاهيم الملتبسة في الدرس العقدي الفقهي للحد من الغلو والتطرف.-3
بعيداً عن الغلو  لكي يكون الفرد المسلم قدي وفقهايجب تأسيس التكوين الع توضيح المنهجية التي-4

 والتطرف.
 .الإسلامية، التي تعكس عدالة ووسطية الإسلامبيان شمولية القيم الأخلاقية -5
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 أسباب اختيار الموضوع:
ن طرف ممن ضمن المواضيع المقترحة  هنظرا لكونلا يمكن رصد الأسباب الذاتية للموضوع  

موضوعية  أخرىب االبحث لا يخلو من أسب لكنَّ ، فة على مشاريع الدكتوراهاللجنة العلمية المشر 
 والمتمثلة فيما يلي:

ية اليوم يدرك أنها حينما افتقد أفرادها التكوين العقدي الإسلامإن الذي ينظر إلى حال الأمة -1
الغلو  ةمر الذي جعل قضية التصدي لظاهر السليم، وقعوا فرائس التعصب للأفكار والممارسات، الأ

ر الفارق متوقف الدو  بقىيعلى اختلاف مجالات تخصصهم، لكن  والتطرف، همَّ الكثير من الباحثين
  .يجاياو إتها بالغلو والتطرف سلباً أر المباحث التي يدرسونها وعلاقعلى علماء الفكر العقدي لخط

ظاهرة  ةتتم معالج لأنه قد لا مهمةدراسة الموضوع من جانبه الديني وبالأخص العقدي، دراسة -2
  .تلك الظواهر فرازإت في ين العقدي التي ساهمالتكو  اتإلا بإعادة النظر في منظوم الغلو والتطرف،

لأمة لالتكوين العقدي من أهم مصادر القوة  كونكذلك  الموضوع   بحثعلى  ةعثابالمن الأسباب -3
س عليها قضايا لأصول التي تتأسموقعه الخاص بين علوم الشريعة، ومباحثه تشكل اسبب ، بالإسلامية

قي بين ن التكوين العقدي وما يرتبط به كان ولا يزال الفيصل الحقيإالتدين والتعبد، بل يمكننا القول 
 التوسط والتطرف وبين الرشاد والتيه.

 منهج البحث:
 اعتمدف ،لعل من أنسب المناهج العلمية المناسبة في هذا الموضوع: المنهج الوصفي التحليلي

 لعوائق العقديةاللوصف المستمر لظاهرة الغلو والتطرف، وإعطاء صورة كاملة عن واقع  لمنهج الوصفيا
لى عتتبع مختلف مراحل تطور الدرس العقدي والكلامي، وبيان أثر ذلك  وذلك من خلال؛ اوآثاره

الغلو اعث اب وبو أسب، وأما المنهج التحليلي فمن خلاله نقوم بتحليل تنامي ظاهرتي الغلو والتطرف
الناجعة لدرأ كل  والحلول ،منشأ  كل سبب وباعث وأصلهللوصول إلى نتائج كلية تبين لنا  ،والتطرف
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 مناقشة القواعد والأدلة التي اعتمدتها الجماعات ذلك، وبالاعتماد على هذا المنهج استطاع الباحث
 المتطرفة وتوضيح وجه الصواب أو الخطأ فيها، واقتراح البديل عنها.

     دراسات السابقة:ال
غلو "التكوين العقدي وأثره في الحد من ال: لم يقف الباحث على دراسات سابقة تحمل عنوان

 تلفة،ولت موضوع البحث بأساليب مخوالتطرف"، علماً أنه يوجد بعض الدراسات السابقة التي تنا
 ومن تلك الدراسات:

والتكفير  نيحول ظاهرة التطرف الدي علميةدراسة : الواقع والتطبيق دينيالتطرف الظاهرة -1
كلية لامية  جامعة بيروت الاس، رسالة ماجستير، سفير أحمد الجرادللدكتور  عام،ومفاهيم الغلو بشكل 

 في الاعتقادماهية التطرف والإرهاب، ودور الأخذ بمبدأ حرية  الدراسةتتناول ، 2114الشريعة، 
دة في رف وأسبابها، وكذا البحث في العوامل المساععلاجهما، وكما تبحث في الجذور التاريخية للتط

علاج ظاهرة  در علىصناعة الإرهاب في زمننا المعاصر، وتقديم مقترحات الخطاب الديني المعاصر القا
، إلا أن الدراسة تطرقت للحديث عن عوامل تفاقم الظاهرة عموماً وسبل علاجها، ولم الغلو والتطرف

 -نا للموضوعكما في دراست-امل الديني العقدي على وجه الخصوصالع عنالحديث  دخل في تفاصيلت
 . عالجة ظاهرة الغلو والتطرفلم وذكر الحلول الذي يتميز بها الخطاب العقدي المعاصر

الدكتور راف بإش الدكاترة الباحثينمن لمجموعة  علمي أكاديميكتاب صناعة التفكير العقدي: -2
  "يصناعة التفكير العقد العلمية تحت عنوان: " بحاثمجموعة من الأسلطان العميري، يقدمون 

طريقة صناعة  ي القديم بعض النقائص، ويبحثون فيدراسة موضوعية تستدرك على المنهج العقدك
عقدي المنضبط وتقويمه، ووضع أسس الحوار ال الاستدلالالتفكير العقدي السليم، عن طريق صناعة 

مها وتطوير مسالك النظر والجدل مع المخالفين وطرائق تعلي البناء، مع تجديد المنهجية الاستدلالية
وتدريسها، إلا أن الدراسة قد تركزت حول تجديد الدرس العقدي من جانبه المنهجي والاستدلالي، ولم 

 ة خاصة.بصفدراستنا هذه ، وهو ما ركزنا علينا في له من ناحية التجديد في المضامينتتطرق 
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فيه دم ق كتاب فكري فلسفي للمفكر طه عبد الرحمن ة والحوارية:سؤال العنف بين الائتماني-3
ه عن العنف العنف؟ وواقعه؟ وكيف نرفعه؟، فتحدث في المتعلقة بسؤال قضايا الفلسفيةلمجموعة من ال

اس إلى وأقترح حلولا لتجاوز ذلك والتي ترجع بالأسوالأسباب المؤدية له والفرق بينه وبين الجهاد، 
والكتاب يحمل رؤية  ،ة بين المسؤولية والأمانة بحكم جمعها بين روح التدين وروح التعقلالممارسة الحواري

مستشرفة لواقع الغلو والتطرف وسبل علاجه، إلا أنه درس الموضوع دراسة غلب عليها الجانب الفلسفي 
 أكثر منه الجانب العقدي.

أحمد   كري عقدي للدكتوركتاب ف ية في القرآن الكريم:الإنسانالخطاب العقدي للكينونة -1
ا الجانب هفي القرآن الكريم، من أهم الإنسانلكينونة ه عن مجموعة من الجوانب العقدية كردي تحدث في

نواع ن أتقل للحديث عناثَ الفطري الوجداني في الخطاب العقدي، وكذا الجانب الحسي والعقلي، 
الاً إلى الأسلوب سلوب الخطاي  الفطري انتقية وأساليبه، فبداية مع الأالخطاب العقدي للكينونة الإنسان

ه، وهي دراسة ية وغاياتالإنسانالحواري واختتم بحثه بالكلام عن خصائص الخطاب العقدي للكينونة 
لول بل قدم مباشرة الح التقليدي عن أزمة الخطاب العقديفيها جيدة لكن الباحث لم يتحدث 
 .ن في دراستنا قد حاولنا الجمع بين الأمرينالمعاصر، ونح المقترحة للنهوض بالخطاب العقدي

 للدكتور احسن برامة، مقال علمي وحدة الأمة الإسلامية في ظل الخلاف العقدي والسياسي:-5
، يهدف البحث إلى 2111، 24نشر بمجلة المعيار، جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة، العدد 

من تحديد مفهوم الوحدة الإسلامية، وذكر  دراسة مقومات وأسس وحدة الأمة الإسلامية، انطلاقا
الأبعاد المختلفة لوحدة الأمة، مع الحديث عن الأسباب السياسية والعقدية المسؤولة عن تمزق وحدة 
الأمة الإسلامية، الدراسة نجحت إلى حد ما في الوقوف على أزمة الدرس العقدي التقليدي، لما أحدثه 

الأمة الإسلامية، غير أن الدراسة ونظرا لكونها مقالًا علمياً من الخلاف الذي أثر بدوره على وحدة 
مضبوطاً بعدد من الصفحات، فقد تحدثت عن عوامل التقريب بين الفرق ومنطلقات تجاوز الغلو 
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والتطرف المتسبب في تمزق وحدة المسلمين بشكل مجمل، وعلى ضوء ذلك فقد حاولنا في بحثنا 
 أكثر، بشكل يتماشى وطبيعة الدراسة. التفصيل والتدقيق في تلك القضايا 

لمي للدكتور مصطفى وينتن، مقال عتوحيد الأصول العقدية ودوره في تحقيق وحدة الأمة:  -6
نشر بمجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية، المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات بماليزيا، 

مة الإسلامية من منطلق توحيد الأصول ، المقال يهدف للتأسيس إلى وحدة الأ2112، 13العدد 
العقدية، وقد عمل الباحث من أجل تحقيق ذلك على تحديد الأصول العقدية التي تعد الجامع المشترك 
للمسلمين، مع توضيح الفرق الجوهري بين تلك الأصول وغيرها من الأصول العقدية المذهبية الخاصة 

د مة )القرآن والسنة( والأصول العقدية المذهبية، وقبكل فرقة، وبحث العلاقة بين أصول الدين العا
خلص الباحث إلى أن الفصل بين الأصول العقدية الجامعة وتفسيراتها المذهبية هو السبيل الوحيد 
لتحقيق وحدة الأمة الإسلامية، غير أن الدراسة هذه تختلف عن دراستنا من ناحية اهتمامها ببحث 

الإسلامية، في شكل منفصل عن ذكر تأثير العامل العقدي على  دور العامل العقدي في وحدة الأمة
 ظاهرة الغلو والتطرف، أي دون الإشارة إلى أهمية الدرس العقدي في الحد من ظاهرة الغلو والتطرف.

 الصعوبات والتحديات:
 خلال البحث واجهتنا بعض الصعوبات والعوائق ومن أهم تلك الصعوبات: 

، ددها، بمعنى أنها توجد مصادر ومراجع كثيرة متعلقة بالغلو والتطرفعتو المصادر والمراجع  تشعب-1
تكون  وقد فقهية، بل من جوانب أخرى قد تكون لكنها لا تنظر للموضوع من جوانبه العقدية

 . المراد بلوغدون  تحول اجتماعية أو فلسفية، وهنا جهد الباحث يتفرق بين هاته المجالات
ظم مسائل البحث، نظراً لكون المصادر القديمة للموضوع لا تخدم صعوبة التأصيل العلمي لمع-2

 لأبحاثواجل المواقف والآراء التي تخدم مسار البحث موجودة في الدراسات  ثَ إنأهداف البحث، 
 عاصرة.من الدراسات الم تالمعاصرة، ذاك أن اللمسة التجديدية التي طالت بعض قضايا البحث أخذ
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دة منها تتفرع إلى المسألة الواح يث إنوالمسائل التي تطرقنا إلى دراستها، بحشمولية وتشعب القضايا -3
لها بأن تكون مشروع بحث لوحدها، ولأجل هذا قد صعب على الباحث الإحاطة عدة مسائل، مما يخوِّ 

 بكل جوانب تلك القضايا.  
 :   خطة البحث

على النحو  وأربعة فصول وخاتمةإلى مقدمة  رتأينا تقسيم خطة البحثاأهدافه البحث  حتى يحققو 
 الآتي:
وكذا عرض  ، لأهمية الموضوع وأسباب اختيارهوقد كانت بمثابة عرض لإشكالية البحث ثَ مقدمة:      

للأهداف المراد تحقيقها من خلال البحث، مع الإشارة إلى المنهج المعتمد في الدراسة، ثَ الدراسات السابقة 
لخطة المتبعة في ا ذكر بالإضافة إلى نا،واجهتالتي  ض الصعوبات والعوائقبع، مروراً على ذكر في الموضوع

 البحث. 
طار الإك "، المفاهيم الأساسية والمنحى العام لبواعث التطرف "جاء بعنوان :الفصل الأول      

م وكذا ماهية عل ماهية العقيدةمباحث، المبحث الأول تحدثنا فيه عن  ةتوي على ثلاث، ويحللبحث النظري
 الاختلافالاتفاق و  ، وأوجهماهية الغلو والتطرفليه وقفنا على ثَ في المبحث الذي يالكلام وآفاق تجديده، 

بينه وبين مصطلح الإرهاب، وبواعث وأسباب كل منهما، أما المبحث الثالث فكان الحديث فيه يدور حول 
مثلة الدالة العديد من النماذج والأ إعطاء مع  ،الغربية اتالأديان المحرفة والفلسفبلإرهاب الجذور الفكرية ل

  على مدى التعصب والتطرف الذي وقع اتباع تلك الأديان والمذاهب.
وهو أهم  ،" بين القديم والحديث العوائق العقدية وآفة التطرف ": المعنون بـــ :الفصل الثاني      

ن الحديث فيه ية البحث، وعليه فقد كاالفصول كونه يتناول أزمة الدرس العقدي التقليدي وعلاقتها بإشكال
عن أهم الفرق العقدية التي وقعت في مصيدة الغلو والتطرف، من خلال عرض القضايا والمناهج التي 

ها ثاني، و وارجلخالدى العوائق العقدية  ا مبحثأوله مباحث، ةوقد تم عرض ذلك في ثلاثاعتمدوها في ذلك، 
 .لدى السلفية ةالعوائق العقديالمبحث الثالث فقد كان حديثه حول  أما، ةالشيعلدى العوائق العقدية  مبحث
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 ة، وفيه أربع"إعادة ضبط مفاهيم ملتبسة في الدرس الفقهي العقدي": وعنوانه :الفصل الثالث      
نشأ يتدرس مواضيع وقضايا خطيرة، تكمن خطورتها في سوء فهم بعض مسائلها وتفريعاتها، فمباحث: 

ن ثمة تنشأ الأفعال والممارسات المتطرفة، ولذا جاءت هذه الدراسة من أجل تفنيد تلك الفهم المتطرف، وم
ل ذلك في وقد جاءت تفاصيالفهوم المتطرفة، والوقوف على الفهم الوسطي والمعتدل من تلك القضايا، 

فهوم م( 3 مفهوم الحاكمية( 2الجهاد  مفهوم)1 :تيةتتناول المفاهيم الآ المباحثجملة من  تقديمخضم 
 .مفهوم الكفر والردة( 4 الخروج عن الحاكم

 أســــــــس ومنطلقات التكوين العقدي": بــــــــ متعلقة اً الذي يدرس مباحث الفصل الرابع والأخير:     
قتضيات لا لم وفيه بيان الاعتقادحرية  مبدأ يدرس: المبحث الأول  مباحث أربعة، قد جاء فيه "الســـــــــــــــليم

ديث عن ، وخصصت منه جزء للحالحوار وأبعاد دلالته يدرس المبحث الثانيكان  ومن ثمة ،اه في الدينإكر 
 وأما  ،س الحوار ومقوماتهأسكذا الحديث عن و  الحوار بنوعيه، حوار الأنا مع الذات وحوار الأنا مع الآخر،

فيه ثلاثة عناصر،  تتناول، وقد يالوحدة والتعدد في الفكر العقد فقد كان عبارة عن بحث في المبحث الثالث
وحدة ية ، وأما العنصر الثاني فقد تناولت فيه قضالوحدة العقدية الـــمِـــلِّــيــةفجاء العنصر الأول باحثاً في 

ؤال التنوع سية، وأما العنصر الثالث فقد كان فحواه يتضمن الإجابة على الإسلامة العقديأصول ثبات و 
لتكامل سس لؤ صول، وأما المبحث الثالث فإنه ية الفرعية في ظل وحدة الأقديفي المسائل الع الاختلافو 

، مشيراً في مطالبه إلى حقيقة الأزمة الروحية التي يعاني منها الفرد المسلم، بين الدرس العقدي والتصوف
تجاوز فيلة بية الكالإنسانذكر ما يتضمن التصوف من القيم والأخلاق و وعلاقتها ببوادر الغلو والتطرف، 

 التسامح والعفو والمحبة.   :وعلاج تلك الأزمة، مثل
 ،وقد جعلت فيها النتائج الكبرى المستخلصة من البحث، وأرفقتها بعضاً من التوصياتثم الخاتمة: 

قد خصصته و  فهرس الأعلام، فهرس الأحاديث، فهرس الآيات القرآنية الفهارس:ذيلتها بمجموعة من ثَ 
بعرض ماً فهرس الموضوعات، وختامع كتابة  ،عالمصادر والمراج م، ثَ فهرس قائمةفقط للأعلام المترجم له

ملخصات الدراسة.



 
 

 
 
 
 
  

ث لبواع العام الأساسية والمنحى المفاهيمالفصل الأول: 
 التطرف

 
 

 ماهية العقيدة :أولا                                 
 

 ماهية الغلو والتطرف. :ثاني ا
 

 رهاب بين الأديان المحرفة والفلسفة الغربية.شرعنة الإ :ثالث ا
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 :تمهيد
وفي  ،ابوالأسب تعد ظاهرة الغلو والتطرف ظاهرةً متداخلة ساهمت فيها مجموعةً من العوامل 

لال هذه الظاهرة من خ لدراسةملياً  ي، كان لزاماً على الباحث أن يقفالإسلاملعالم ها لاحيجتا ظل
والسياسية  الفكريةو  والبحث في جذورها العقدية هية القضايا المتداخلة معها،وما التدقيق في ماهيتها،

لو والتطرف تطرق لتبيين معنى الغعليه في هذا الفصل البحثي عندما أقف سأما ، وهو والاقتصادية
ينية والتعريج على بعض الدوائر الد، العقيدة وعلم الكلام ماهية الحديث عنو وعلاقته بالإرهاب، 

المجتمعات تلف مخفي ظهور ظاهرة الغلو والتطرف في  ةالمتسببية بمناطق مختلفة من العالم، والسياس
 . منها يةالإسلامالإنسانية وبالأخص 
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 : ماهية العقيدة.أولا  
الأمر الذي  ،"في الحد من الغلو والتطرف التكوين العقدي وأثره": جاء البحث حاملاً لعنوان 

قيدة ومعنى الكلمات التي في غالب الأحيان تتصدر أبواب دراسة علم أوجب علينا تحديد معنى الع
 لاختلافاالعقيدة أو المندرجة ضمنه مثل الإيمان وعلم الكلام، مع التطرق إلى ذكر أوجه الاتفاق و 

تكويناً سليماً  الإنسانية وأثرها في تكوين الإسلامبينهم، وبعد ذلك كله سنشير إلى أهمية العقيدة 
 طبات ومتاهات الغلو والتطرف.يبعده عن م

 :العقيدة -1
  أ( العقيدة في اللغة:

ةُ من باب ضرب  الحبل عقداً  عمقمدْتُ  :)ع ق د(من أصل   ؛ه ويوثقهما يمسكفمانْـعمقمدم ومالْعُقْدم
ا عمقمدْتُ  وله عقيدة حسنة  ،هب الإنسانعليه القلب والضمير حتى قيل العقيدة ما يدين  وماعْتـمقمدْتُ كمذم

 دته مثلوعاقم ، عمقْد البِناء، والجمع أعقاد وعُقودمن ذلك ، و 1جمعته ة من الشك واعتقدت مالاً سالم
هَا قال تعالى: } ،عاهدته، وهو العمقْد والجمع عُقود يُّ

َ
أ ِينَ يََٰٓ ِ  ٱلَّذ وۡفُواْ ب

َ
حِلذتۡ  ٱلۡعُقُودِ  ءَامَنُوٓاْ أ

ُ
ُُ  أ  لَ

نعََٰۡ ِ بهَِيمَةُ 
َ
ۡ  غَيَۡۡ مُُلَِِِ إلَِّذ مَا يُتۡلَََٰ عَلَ  ٱلۡۡ ُُ يۡدِ يۡ ٌۗ إنِذ  ٱلصذ نتُۡ  حُرُم 

َ
َ وَأ ُ  مَا يرُِيدُ  ٱللّذ ُُ { ]سورة ١يََۡ

ُ لََّ يؤَُاخِذُكُُ  قال تعالى: } ، ومنهوالعمقْد: عمقْدُ اليمين، [1المائدة: ِ  ٱللّذ غۡوِ ب
ُِ  ٱللذ ۡ  وَلََٰ ُُ يمََٰۡنِ

َ
ن فِِٓ أ

دتُُّ   يمََٰۡ يؤَُاخِذُكُ  بمَِا عَقذ
َ
ة ، [98{ ]سورة المائدة: نَ  ٱلۡۡ  ،النكاح وكلِّ شيء: وُجوبهُ وإبرامُهوعُقْدم

ة: الضَّيْعة، والجمع عُقمد ،والعُقْدة في البيع: إيجابه ذهايقال اعتقد فلانٌ عُقْدةً  ،والعُقْدم وعمقمد  ،، أي اتخَّ
لحكم الذي ا على أنها دةالعقي، وبمقتضى هاته المعاني يمكن أن ينظر إلى 2قلبمه على كذا فلا يمنزعِ عنه

 دون العمل كعقيدة  الاعتقاد ايقصد به في الدين العقيدةو  ،لا يقبل الشك لدى معتقده

                                  
 . 251، ص2113أحمد بن محمد بن علي الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، دار الحديث، القاهرة، دط،  - 1
 .79، ص14، ج1191-هـ 1311أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، دط،  - 2
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  .1...الخوجود الله وبعثه الرسل 

إذن العقيدة في المنظور اللغوي تأتي بمعنى التمسك والميثاق والعهد الذي لا ينقض ولا يحل،       
لبياً لا يمازجه شك ولا يخالطه ريب، ومن هذا القبيل وجب على ولأجل ذلك كانت العقيدة أمراً ق

ات يأن يقيم اعتقاداته على مبادئ وقواعد سليمة، لكي تترجم وتنتج عنها أفعال وسلوك الإنسان
 سليمة. 

  :ب( العقيدة في الاصطلاح الشرعي
ن متداولًا في يكإننا أثناء بحثنا في الدلالة الاصطلاحية للعقيدة، وجدنا أن لفظ العقيدة لم 

، لفظ الإيمان، هملديزمن النبوة على ألسن الصحابة، وإنما اللفظ الذي كان مستخدماً ومتعارفاً عليه 
وبعهد قريب بعد زمن النبوة بدأت تظهر بعض الاستعمالات لمصطلح العقيدة من قبل بعض العلماء، 

ن ر الأمر على ذلك الحال إلى ألكن استخدامهم لها جاء على سبيل الترادف لمعنى الإيمان، واستم
ات العقائد واتصف بخاصية إثب ،عن بقية العلوم الشرعية الأخرى مستقلاً  اً علم العقيدة علم أصبح

والدفاع عنها، فأصبح مصطلح العقيدة يستعمل استعمالًا عاماً واستعمالًا خاصاً، فعند استخدام 
 نجده منفكاً عنه. اصود المفهوم الخنجده مرادفاً لمصطلح الإيمان، وعند ور  العامالمفهوم 

ح في تعريفاتهم لمصطلح العقيدة يفضلون استعمال المفهوم المرادف لمصطل العلماءثَ إننا نجد 
ورد في  وذلك يعود لسبب أنه قدالإيمان، كدعوة منهم إلى العودة بالعقيدة إلى منبعها الأول)الوحي(، 

 أنها:للعقائد ب هتعريففي حسن البنا  ما ذهب إليهوهو ، 2"اعتقد"ولم يرد فيه لفظ  "آمن"الوحي لفظ 
يمازجه ريب ولا  لا ،الأمور التي يجب أن يصدق بها قلبك وتطمئن إليها نفسك وتكون يقيناً عندك»

                                  
 .212، ص12طفى وآخرون: المعجم الوسيط، تح: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، دط، جإبراهيم مص - 1
، 11مريكية، طالولايات المتحدة الأ-لؤي الصافي: العقيدة والسياسة، دار المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هيرندن، فيرجينيا - 2

 .52، ص1112
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فعرف  سلم"الم ة"عقيدالغزاليد حدى كتب الشيخ محمإ ةمقدم ، والمفهوم نفسه نجده في1«يخالطه شك
 ي،هاد بشر طلا اضو  ةمادي ةزمأرباط معقود لا تحله  ،يربط المسلم بربه يرباط معنو » العقيدة على أنها:

تنبع  يفه ،تهالفكر بين المسلم ودعو  ةشعأالعليا وعقد مكتوب بدم القلب و  ةروح بالحقيقال ةنها عقدلأ
ب الخلود ولم يكت ...سباب السماء ولذلك يكتب لها الخلود أمن الروح وتشع من القلب وتتصل ب

على أنها: 3لؤي الصافي، ويعرفها 2« والعلماء ةجاء بها الفلاسف التي ةراء الاجتماعيالآللنظريات و 
بادئ ؛ من خلال مجموعة من القيم والمالإنسانيمنظومة من التصورات الهادفة إلى التأثير في الفعل »

ظرية مجردة... نعليها، فالإيمان باليوم الآخر ليس معرفة  ن هذه التصورات وترتكزلتي تنبثق عوالأحكام ا
وتحمله  عن أفعاله المكتسبة في زمن وجوده الدنيوي، الإنسانبل هي معرفة تتعلق مباشرة بمسؤولية 

 . 4«لتبعاتها يوم معاده
 رأينا فيما مر علينا في مفهوم العقيدة أنها ترتكز على أمرين مهمين هما: 

يطرأ  ولا ة( اليقينية التي لا يدخلها الشك)الدنيوية والأخروي الحقائقن جملة من أولًا: العقيدة عبارة ع
 عليها التغيير.

                                  
 .19، ص1151لقاهرة، د.ط، ا-حسن البنا: العقائد، دار الكتاب العري ، مصر - 1
 .15، ص1111، 13محمد الغزالي: عقيدة المسلم، دار الدعوة، الإسكندرية، ط - 2
 ولد في مدينة دمشق وتلقّى علومه الثانويةّ والجامعيّة فيها، ثَ حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية وأتبعها بالماجستير ثَ - 3

معة وين في ولاية ميشغن الأمريكية، ساهم لؤي صافي في تأسيس المجلس السوري الأمريكي الدكتوراه في العلوم السياسية من جا
والمجلس عبارة عن مُنظمة أهلية ناشطة في الولايات المتحدة الأمريكية وتمثل أكبر تجمع  2115وتولى رئاسته منذ تأسيسه عام 

: دولية ونشر له العديد من البحوث والدراسات. لؤي الصافيسوري في المهجر، ساهم في كثير من الندوات والمؤتمرات العلمية ال
 .14العقيدة والسياسة، ص

 .53لؤي الصافي: العقيدة والسياسة، ص - 4
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إن العقيدة تعد من الأمور القلبية والروحية، التي لا يستقيم حال القلب والروح إلا بها، ومن ثمة  ثانياً:
، وهو بالذات الأمر المبتغى من وراء ترسيم تلك العقائد الإنسانينعكس ذلك على سلوك وأفعال 

 .نالإنساعلى بني 
 :في الاصطلاح الشرعي ج( الإيمان

نجدهم سء المتقدمين أو المتأخرين منهم، إننا عند النظر في تعريفات الإيمان، سواء عند العلما 
لا يخرجون في تعريفهم للإيمان عن حدود المعنى السابق للعقيدة، ومن تلك التعريفات تعريف فخر 

لم، بكل ما وس  عليهعن تصديق الرسول صلى الله عبارة»الدين الرازي الذي قال عن الإيمان بأنه: 
، ويعرفه عبد الحميد بن باديس على أنه 2، أي الاعتراف الإرادي بكل ذلك1«علم بالضرورة مجيئه به

 .3«الأعمال الظاهرة من الأقوال والأفعال المبنيةُ على التصديق واليقين»يراد به: 
ان البوطي الذي كانت له إضافة واضحة ومن ضمن العلماء المعاصرين كذلك محمد سعيد رمض

النظر في مفهوم عاد التدقيق و أف-العقائد والوقوف في وجه الشبه ثباثمن إ-وبارزة؛ في مجال العقائد 
س يتعلق بحيث لا يبقى أي شك في النف ،الإيمان فهو التصديق القلبي بكل ذلك»يقول: إذ الإيمان 

 . 4«الإسلامبشيء مما ذكرناه من حقائق 
يتضح من تلك التعريفات أن الإيمان لا يثبُت للإنسان ما لم يُصمدِّق ويذعن بذلك في  إذن

م التكليفية اقرارات قلبه، وينعكس ذلك التصديق القلبي على ظاهره، من خلال تطبيق تلك الأحك
ادف ن هذا التر أ الإيمان، علماً و نى العقيدة ية، ويتضح أيضاً عدم وجود اختلاف كبير بين معالاعتقادو 

في المعنى يرتبط بالمرحلة الزمنية الأولى من ظهور المصطلح، لكن مع مرور الوقت وبعد توسع العلوم، 

                                  
 .349، ص2115، 11فخر الدين الرازي: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر، ط - 1
 .91، 2114، 12لامية وأسسها، دار القلم، دمشق، طعبد الرحمن حسن حنبكة: العقيدة الإس - 2
 .51، ص1122، 12عبد الحميد بن باديس: العقائد الإسلامية، مكتبة الشركة الجزائرية، الجزائر، ط - 3
 .241، ص1172، 17محمد سعيد رمضان البوطي: كبرى اليقينيات الكونية، دار الفكر، دمشق، ط- 4
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وإفراد علم العقيدة بالتأليف وظهور الشبه العقدية، التي كتب علماء العقيدة كتباً في الرد عليها، اضطر 
ليه، من أجل لزيادات والتغييرات عالعلماء إلى إعادة النظر في تعريف العقيدة، فقاموا بإضفاء بعض ا

 أن يكون تعريفاً جامعاً مانعاً لما يندرج تحته من قضايا، تحت اسم علم الكلام. 
   :علم الكلام ماهية -2

سنحاول من خلال هذا الجزء من البحث أن نعرج على مختلف التعريفات التي عرِّف بها علم  
اعله ر دلالات علم الكلام، بقصد البحث في مدى تفالكلام، كدراسة تاريخية، نتتبع بها مراحل تطو 

لوقوف ية عبر مراحلها التاريخية، ووصولا إلى االإسلاممع المستجدات الفكرية التي مرت بها الحضارة 
ية اليوم، سواء أكان ذلك التأثير بالسلب أو الإسلامعلى أثر علم الكلام في سلوكيات أفراد الأمة 

أنيط قد  كانى إشكال مفاده: ما مدى تحقيق علم الكلام للدور الذي  نجيب عل قدبالإيجاب، وبذاك 
 به؟

ية بإيراد الأدلة وعرض الحجج الإسلاميقوم علم الكلام على بحث ودراسة مسائل العقيدة 
إثباتها، ومناقشة الأقوال والآراء المخالفة لها، وإثبات بطلانها، ودحض ونقد الشبهات التي تثار حولها، و 

جد في و قد تكون؛ إما شبهات خارجية متعلقة بما ي ، علماً أن هذه الشبهاتجة والبرهانودفعها بالح
البوذية...الخ( من عقائد باطلة، وإما أن تكون شبهات داخلية و  واليهودية الديانة الأخرى )المسيحية

( من الجهمية...الخو  جئةالمر و  دريةالقو  والشيعة ية )الخوارجالإسلاممثل ما وجد عند بعض الفرق 
 شبهات.

الإمام  والتي من ضمنها تعريف ،علم الكلامالتي عرف به الأوائل ات تعريفانطلقنا من الإذا 
والفقه  ،علم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكاما»الذي يقول فيه:  النعمانحنيفة  أي 
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 أبا الإمامنجد أن  ،1«كبرات هو الفقه الأالاعتقادوما يتعلق منها ب ،عليهاوما لها  معرفة النفس ما
الأصغر" الذي  لفقها"لكي يبين لنا كونه أهم من "الفقه الأكبر"  علم الكلام تسميةحنيفة قد تعمد 

بيين ما يصح اعتقاده ت فيهذا العلم  دور وينتهي بنا إلى تحديد ،يعنى ببحث فروع العبادات والمعاملات
 .يصح ية وما لاالاعتقادالأحكام  من

ول: خر في القرن الرابع الهجري مع الفيلسوف أي  نصر الفاراي  الذي يقتعريف آويأتي بعده 
ة، على نصرة الآراء والأفعال المحمودة التي صرح بها واضع المل الإنسانصناعة الكلام ملكة يقتدر بها »

 طوالدور المنو ي الإسلامم حدث عن علم الكلات، فهذا التعريف ي2«وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل
بها  نصرة الآراء والأفعال المحمودة التي صرح، ولذلك قال )به بالحجاج والدفاع عن العقائد الإسلامية

 (.        واضع الملة
ظهرت بعض التعريفات الأخرى لعلم الكلام على يد بعض أعلام الفكر وفي القرن السادس 

فظ عقيدة ح»: تكمن في لامعلم الكالذي يرى أن وظيفة تعريف الغزالي  وفي مقدمتها الأشعري،
ه علم يقتدر مع»وعرفه عضد الدين الإيجي بقوله:  ،3«أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل البدعة

دون  لاعتقاداعلى إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه، والمراد بالعقائد ما يقصد به نفس 
 . 4«وإن خطأناه لا نخرجه من علماء الكلام ، فإن الخصموبالدينية المنسوبة إلى دين محمدالعمل، 

ضمن علم يت»ولما جاء واضع علم الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون عرف علم الكلام بأنه: 
ات عن مذاهب تقادالاعالحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في 

                                  
لمرام من عبارات الإمام أي  حنيفة النعمان في أصول الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، كمال الدين البياضي: إشارات ا  - 1

 . 15، ص2119، 11ط
 .131، ص1127، 3، القاهرة، ط دار الفكر العري الفاراي : إحصاء العلوم،  - 2
 .14بيروت، دط، ص-أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال، المكتبة الثقافية  - 3
 .31، ص11، ج1119، 11ين الإيجي، المواقف، دار الجيل، بيروت، طعضد الد - 4
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لنا ظهر ي ات التي اتفق عليها أساطين المدرسة الأشعريةالتعريفهذه  مجملوفي ، 1«السلف وأهل السنة
اع عن أيضا الدفية بصفة عامة، و الإسلامهي: الدفاع عن العقيدة  في نظرهم أن غاية علم الكلام

ضد المبتدعة  ،عقيدة أهل السنة والجماعة في نظرهم بصفة خاصة، على اعتبار أنها العقيدة الأشعرية
 ية.الإسلاممسائل العقيدة  كثير منفي   ةشاعر الأ اخالفو المنحرفين الذين 

إثبات بيسعى لتحقيقها؛ من الزمن  ردحاً  علم الكلام التي ظلن الغاية إومنه يمكن القول 
ل السعي ، قد تضاءوالمشركين واليهودضد الملل الكفرية من النصارى  والنص أصول الدين بالعقل
الحفاظ  غاية علم الكلام الأساسية فيثل أضحت تتم غاية ثانوية، في حين تخلفها، بحيث أصبح

من  بذاك ايةغت تلك التحولفعلى عقيدة أهل السنة وتقتصر على الدفاع عنها ضد أهل البدعة، 
ة من الدفاع ضد الملل الكفري أي منإلى الدفاع عن الفرقة والمذهب،  يةالإسلام الدفاع عن العقيدة

تكلمين الشاغل ، وبات شغل الموالفهوم  الاجتهادية لآراءالمسيحيين والمشركين إلى الدفاع عن االيهود و 
 ،راءلآمن ا ، واستبعاد ما خالفهجميعها الكلامية اتلممارسمن ضمن اواحد  توجهالانتصار ل هو

 .2الكفر والزندقةبإلى حد الرمي  التبديع والتضليل بواسطة
ن المذهب، دة إلى الدفاع عبهذه الصورة التي انتقل فيها من الدفاع عن العقي»: إن علم الكلام

صار مسؤولا عن الكثير من الانحيازات والتمذهبات التي آلت فيما بعد، إلى تكوين عقائد مذهبية 
، وجعل منه أداة للتفريق بين المؤمنين داخل الملة ى علم الكلاموهو تحول خطير جنى عل ،مغلقة

  .3«الواحدة
ات جميع المسلمين، فقد ب به ي يعتصمبدلًا من أن يكون الحبل الذ علم الكلامفوهكذا 

المسؤول عن تفرقهم واختلافهم، بسبب الصبغة الكلامية الجافة التي اصطبغ بها، المليئة بكل ما يوحي 
                                  

 . 224، ص11، ج2111ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، دار الفكر، بيروت، دط،  - 1
 .11/12/212- 15/11/2117الاسلامية بوابة الحركات  موقع- 2
 .المرجع نفسه - 3
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بعدم قبول الآخر، المنتهجة للمنهج الإقصائي الذي يدعي لنفسه الصحة ويرمي غيره بالبدعة والفسق 
فتح نحيان، الأمر الذي أحوجنا إلى علم كلام جديد، يوالضلال، وقد يصل إلى التكفير في بعض الأ
 ويتعايش معها. الأخرى على مختلف الفرق والآراء والمذاهب والفهوم

 :تجديد علم الكلام -3
وضوع تجديد علم الكلام لا يعد من قبيل الترف الفكري، بل هو حاجة ماسة في لم التطرق

دف منه ولم يكن اله، مستوى الساحة الفكرية على طرح هذا الموضوع بكثرة لذلكالحاضر، و  وقتنا
ة بعض المواضيع إضاف بل مباحث علم الكلام القديمة واستبدالها بمباحث جديدة بالكلية، التخلي عن

اء بد من أن يبحث علملا مثلاً  ذلكمن و ، يةالإسلامالفكرية والواقعية للأمة الملحة على الساحة 
اته الخمس: بكلي الإنسانعقدية تعيد النظر في مدى قدسية ، كدراسة الإنسان قضيةالكلام الآن في 

النفس، الدين، العرض، العقل، المال، نظراً لوجود من ينتهك هاته الكليات الخمس التي جاء الدين 
ء اي داعياً لصيانتها وحفظها، والغريب في الأمر أن التعدي على تلك المقومات، قد جالإسلام

ا من التراث هو ترسخت في أذهان هؤلاء المتطرفين، أخذ ة دينيةوغات ومبررات عقديمصحوباً بمس
 الكلامي والفقهي، أخذاً نصياً تجزيئياً، بدون فهم  كلي ولا وعي شمولي. 

ظهرت كتابات لبعض العلماء والمفكرين تدعو إلى تجديد علم الكلام، ودراسته دراسة  ثَمَّ ومن  
ر العقدي في وقتنا الفكلواقعية التي فقدتها، وذلك لأن ية فعاليتها االإسلامنقدية تعيد إلى العقيدة 

 أتباع السلف ك تجد في كتبنا الدينية اليوم نزاعاً وصراعاً فكرياً بينيث إنعنصراً مفرقاً، بح المعاصر أصبح
تبادل بينهم، غير أخذين تُ  ألفاظ والخلف، وتقرأ وتسمع ألفاظ التضليل والتفسيق والتبديع وحتى الكفر

، وما دام كذلك وجب إعادة 1ن الاعتبار للكليات الخمس التي أمرنا الشارع الحكيم بحفظهاأي وجه م
العامة،  ات الفرعية عن أذهانبعث الروح في عقيدة المسلم من خلال إبعاد رواسب وأشواك هذه الخلاف

                                  
 .17محمد الغزالي: عقيدة المسلم، ص - 1
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، 1تلافلاخابتعاد بهم عن الجدل المؤدي بهم إلى التفرق ودعوتهم إلى التجمع والائتلاف ونبذ والا
لاجتهادات ا ةاليوم وإنما هي خلافات قديمة قدم بداي هذه الخلافات الفرعية ليست وليدة علماً أن

الفرعية العقدية، ولكن الذي ميز تلك الفترة أن تلك المعارك الفكرية بقيت على مستوى النخب 
ع في ممارسة الغلو  الوقو المثقفة، ولم تنزل إلى طبقة العوام كما حصل في وقتنا المعاصر، مما أوصلنا إلى

 والتطرف)الفكري، المادي( ضد بعضنا البعض.  
علماً أنني لا أقصد بما سبق أن المشاكل التي يعاني منها المسلمون اليوم، نابعة من جوهر  
عن  ن نبيب كما يقول مالكلفهوم والتطبيقات الخاطئة، و في حد ذاتها، وإنما كانت نتيجة ا العقيدة

قيدته تجردت ولكن عمتديناً،  ظل مؤمناً  وبعبارة أدقلم يتخل مطلقا عن عقيدته، »نه: الفرد المسلم أ
دة وعليه فليست المشكلة أن نعلِّم المسلم عقي… من فاعليتها، لأنها فقدت إشعاعها الاجتماعي 

وفي   ،يعهو يملكها، وإنما المهم أن نرد إلى هذه العقيدة فاعليتها، وقوتها الإيجابية، وتأثيرها الاجتما
كلمة واحدة: إن مشكلتنا ليست في أن نبرهن للمسلم على وجود الله ، بقدر ما هي في أن نشعره 

م أصر على ومع أن المسل : »، ويوافق مالك بن نبي في هذا الرأي؛ عبد الجبار الرفاعي قائلا2«بوجوده
ار أن عقيدة لاقي...باعتبخإشعاعه الأته...غير أن هذا الإيمان فقد يالتمسك بالإيمان بالله وبوحدان

التوحيد توحد التضامن المجتمعي، بل أمسى المسلمون جماعات وفرقاً متصارعة، وأهدرت طاقاتهم في 
 .3«حروب أهلية  هم فيقحمتنزاعات أفضت إلى مواقف عدائية، وأ

لقة عبتعاد بعلم الكلام عن البحث في الخلافات المتصريحة إلى الا في ثنايا هذا الكلام دعوة     
واعتبر الأشكال -يهلشك فللأن ذلك مُسملَّمٌ به عند الفرد المسلم ولا مجال -سمائه وصفاتهأبوجود الله و 

في العقيدة يرجع إلى عدم استشعار جل المسلمين لوجود الله، الأمر الذي أدى بهم إلى انتهاك حرمات 
                                  

 .11، ص: عقيدة المسلممحمد الغزالي - 1
 . 54، ص1172، 11مالك بن نبي: وجهة العالم الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ط - 2
 .29، ص2112، 11القاهرة، ط-عبد الجبار الرفاعي: علم الكلام الجديد، دار التنوير، بيروت - 3
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 الإنسانوهر ج من أجل تفعيل بعضهم البعض، وعليه فعلم الكلام الجديد يدعو إلى استخدام العقيدة
عليه فإن و ، وقد يعيننا على تكوين إنسان سوي وفق ذلك النهج؛ محيطه الاجتماعيمن ثمة تفعيل و 

 :ارتكزت على الإنساندراستنا لموضوع 
 ي.الإنسانالأمن والإيمان  تلازمأ( 

ليه خلق آدم ع إ والإيمان بالله عز وجل علاقة أزلية؛ تمتد من زمن بدالإنسانيعلاقة الأمن  
ظات من لحالله لما خلق آدم وحواء، وأمرهما بأن لا يأكلا من الشجرة، لكن في لحظة  إذ إنالسلام، 

وسوسة  تلك المعصية كانت بسبب علماً أنأكل من الشجرة، فعصى آدم ربه و ضعف النفس البشرية 
 } :تعالى قولهفي الشيطان له، وقد حكى لنا القرآن الكريم ذلك الموقف 

َ
تۡ لهَُمَا كَلََ مِنۡهَا فَبدََ فأَ

، [121{ ]سورة طه:١٢١فَغَوَىَٰ  ۥوعََصَََٰٓ ءَادَمُ رَبذهُ  ٱلَۡۡنذةِ  سَوۡءَٰتُهُمَا وَطَفقَِا يََۡصِفَانِ عَلَيۡهمَِا مِن وَرَقِ 
وبذلك الفعل انتقل آدم وحواء وإبليس إلى الأرض وكان المرجع والحاكم على وجهه العلاقة بين نسل 

 :قوله تعالىلأو مدى ابتعاده عنه مصداقاً  بليس؛ مدى ارتباط بني البشر بمبدأ الإيمان باللهآدم وإ
زَيِنََِذ لهَُۡ  فِِ }

ُ
غۡوَيۡتنَِِ لَۡ

َ
رۡضِ قاَلَ رَبِِ بمَِآ أ

َ
جۡۡعَِيَن  ٱلۡۡ

َ
غۡويَِنذهُۡ  أ

ُ
 ٱلمُۡخۡلصَِينَ إلَِّذ عِباَدَكَ مِنۡهُُ   ٣٩وَلَۡ

ذ مُسۡتَقيِ    قاَلَ هََٰذَا صِرََٰط   ٤٠ منَِ  ٱتذبَعَكَ إنِذ عِباَدِي ليَۡسَ لكََ عَليَۡهِۡ  سُلۡطََٰن  إلَِّذ مَنِ  ٤١عََلَ
 .[12-33{ ]سورة الحجر:٤٢ ٱلۡغَاويِنَ 
راحته لا تتم  الإيمانية، لأن  لا يتجسد إلا في ظل توفر المنطلقاتالإنسانيأمن المجتمع ف ومنه 

بالإيمان، ولذلك فحفظ النفس البشرية، وما يتعلق بها من ضروريات ن، الذي لا يتحقق إلا بالأم إلا
لا يتحقق إلا مع توفر شرط الإيمان بالله، وما يتبعه من لوازم إيمانية، ولأجل هذا عدّ الأمان ثمرة من 

ز وجل ان بالله عية الصافية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالإيمالإسلامثمرات الإيمان، ونتيجة من نتائج العقيدة 
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نثَََٰ وهَُوَ مُؤۡمِنٞ فلَنَحُۡييِنَذهُ }:الذي قال
ُ
وۡ أ
َ
ةٗ طَيِبَِةٗ  وَلََجَۡزيَِنذهُۡ   ۥمَنۡ عَمِلَ صََٰلحِٗا مِِن ذَكَرٍ أ حَيَوَٰ

حۡسَنِ مَا كََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ 
َ
جۡرهَُ  بأِ

َ
 .1[39{ ]سورة النحل:٧٩أ

ؤول ا أن علم أصول الدين يعد المسوبيّن من خلالهالزحيلي هذه المسألة  وناقش الشيخ وهبة 
مبدأ  في أوساط المجتمعات، بواسطة الدفاع عن الإيمانو الأمن الأول والمباشر في توطيد العلاقة بين 

الحفاظ على حرمة النفوس وتحريم الجناية عليها من مقاصد الشريعة وأصول »حفظ النفس فقال: 
وغيره  لإسلامامن صنع الله وخلقه، لذا حرم القتل  ، تعظيماً لحق الحياة، لأن النفس البشريةالإيمان

 تحريماً شديداً، 
تَعَمِِدٗا فجََزَاؤُٓهُ } قال عز وجل: ا فيِهَا وغََضِبَ  ۥوَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّ ُ جَهَنذُ  خََٰلِِٗ  ۥعَليَۡهِ وَلعََنَهُ  ٱللّذ

عَدذ لَُ 
َ
 .2[33{ ]سورة النساء:٩٣عَذَاباً عَظِيمٗا  ۥوَأ

نتائج هذه الأرضية الإيمانية؛ أنها تهذب سلوكيات الناس وتقيم أسس العدل فيما بينهم،  ومن 
دٞ رذسُ } قال عز وجل:وتحرص حقوقهم، وتآلف بين قلوبهم برابط المحبة والشفقة،  َمذ ِه ولُ مُُّ ِينَ وَ  ٱللّذ  ٱلَّذ

اءُٓ عََلَ   ٓۥمَعَهُ  شِدذ
َ
ارِ أ كُفذ

َٰ  ٱلۡ دٗا يبَۡتَغُونَ فضَۡلَٗ مِِنَ رحَََُاءُٓ بيَۡنَهُۡ   ترََى عٗا سُجذ ِ هُۡ  رُكذ َٰنٗا  سِ  ٱللّذ يمَاهُۡ  وَرضِۡوَ
ثرَِ 
َ
جُودِ  فِِ وجُُوههِِ  مِِنۡ أ َٰلكَِ مَثَلهُُۡ  فِِ  ٱلسُّ َٰةِ  وَمَثَلهُُۡ  فِِ ٱذَ نجِيلِ لتذوۡرَى خۡرَجَ شَطۡ  ٱلِۡۡ

َ
 ۥهُ كَزَرۡعٍ أ

َٰ سُوقهِِ  ىَٰ ٱسۡتَوَ فَ  ٱسۡتَغۡلظََ فَ  ۥازَرَهُ فَ  اعَ يُعۡجِبُ  ۦعََلَ رذ ٌۗ لِِغَيِظَ بهُِِ   ٱلزُّ ارَ ُ وعََدَ  ٱلۡكُفذ ِ  ٱللّذ ءَامَنُواْ  ينَ ٱلَّذ
َٰلحََِٰتِ وعََمِلُواْ  غۡفِ  ٱلصذ َۢا  رَةٗ مِنۡهُ  مذ جۡرًا عَظِيمَ

َ
فما ساد هذا الإيمان في أمة ، [23{ ]سورة الفتح:٢٩وَأ

انعدم في أمة إلا وظهر فيها التطرف والإرهاب وأهدرت فيها ستقرار، وما إلا وساد فيها الأمن والا
 .3ية اليومالإسلامالقيم، وهو الواقع المشاهد في حال الأمة 

                                  
 . 51، ص2111، 11ط عثمان بن جمعة: أثر العقيدة الإسلامية في اختفاء الجريمة، دار الأندلس، جدة،-1
 . 231، ص2117، 11وهبة الزحيلي: أصول الإيمان والإسلام، دار الفكر، دمشق، ط- 2
 .193عثمان بن جمعة: أثر العقيدة الإسلامية في اختفاء الجريمة، ص - 3
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ومن الأهمية البالغة التي أعطاها القرآن الكريم للإيمان أن جعله المحور الأساسي الذي تبنى عليه  
وف والرجاء، يجابية مثل: المحبة والشفقة والورع والخأصول المعرفة، والتي بدورها تولد المشاعر والأحوال الإ

المحفزة على الفعل الإيجاي  الفعال، الذي يقطع الطريق أمام المشاعر والأحوال السلبية: الكراهية 
والسرقة والعمليات   تل والسبيوالبغضاء والتعصب والأنانية، المنتجة للسلوكيات والأفعال السلبية: الق

ة به في تكوين شخصي الإسلامالركن الأساس الذي بدأ »، نظراً لكون الإيمان: 1ابنتحارية والإرهالا
الموجه لإرادته، المحرك لعواطفه و  ، وهي العنصر الأساسيء شخصيتهالمسلم، لأنها هي الجذر الأول في بنا

 .2«استقامت الأساسيات الكبرى لديه الإنسانومتى صحت عناصر الإيمان في 
الأقوال يتبين لنا مدى انعكاس البنية الداخلية الإيمانية للإنسان على  ومن خلال ما سبق من 

د ابنيته الخارجية، أي فيما يظهر من سلوكيات وأفعال، ومن خلال ذلك تتحدد درجات إيمان الأفر 
الله، وفي خضم هذا الحال المريع الذي تعيشه الأمة  عنزيادة أو نقصاناً، ومدى قربهم وبعدهم 

ين صلتهم بالله عز وجل بداية، وبعده فليعملوا جاهد اين على علماء الأمة؛ أن يوطدو ية، يتعالإسلام
رحلة التيه ية من مالإسلاميخرج الأمة  الله إنعلى توطيد أوصال صلة الناس بخالقهم وبارئهم، عسى 

 التي تعيشها. 
 .الإنسان لحقوقب( علم الكلام الجديد والتأصيل 

العقيدة  عن لكلام القديم أن الغاية المبتغاة من ورائه، الدفاع لعلم اقد أكد معظم الدارسين 
ية على مستويين)الداخلي، الخارجي(، إلا أن القضايا التي كان يعالجها علم الكلام القديم، الإسلام

قضايا قد تجاوزها الزمن إلى قضايا أخرى باتت تشكل تحدياً جسيماً على مستوى الفكر الكلامي، 

                                  
 .19لرباط، صالحاج دواق: الإنسان المستعاد في علم الكلام الجديد، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، ا - 1
 . 31عبد الرحمن حسن حنبكة: العقيدة الإسلامية وأسسها، ص - 2
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شتغال بحل قضية الخصومة السافرة والجدل العقيم ويات علم الكلام الجديد هو الاأولإذ غدا من أهم 
دة المسلمين: إلى وسيلة هدامة تهدد وح-بفعل فاعل-الذي دار بين المتكلمين قديماً، والذي تحول اليوم 

مين لاسية والاقتصادية، وعليه فواجب علم الكلام الجديد الدفاع عن المسيالفكرية والاجتماعية والس
لذي االمسلم وأسباب وجوده، وتحريره من الظلم والقهر  الإنسانوقضاياهم؛ أي الدفاع عن حقوق 

ضايا ضرورة إدراج الموضوعات التي تعنى بحفظ حقوق العباد في ضمن ق ألحقته به قوى الشر، ومن ثَمَّ 
   . الإنسانعلم الكلام الجديد لضمان أمن 

ية على الإسلامالمبادئ » يجد أن من أهم الإسلام في الإنسانوذلك لأن الدارس لحقوق  
 مبدأ عصمة الدماء والنفوس والأعراض، والحديث عن هذا المبدأ أمر يكتسي أهمية الإنسانيالمستوى 

، مع العلم أن هذه 1«خاصة في وقتنا الراهن، ذلك أن أعمال العنف والقتل...أصبحت عملاً طبيعياً 
، والتي تكفل عصمة دماء وأعراض بني البشر، ترجع في أصولها إلى الإسلامالمبادئ التي دعا إليها 

كما طبقها   -الوحي ولا تخرج عنه، لكنها غدت اليوم تفتقر إلى التطبيق الميداني في حياة المسلمين
 ومنه أ العنف والتطرف، سواء الفكري صنافأ جميعأنفسهم عن  بعدوالكي ي -السلف الصالح قديماً 

هي وحدة المسلمين وائتلافهم فيما بينهم،  الإسلامة المرجعية والأساسية في لأن القاعد ،المادي
 وتعايشهم مع غيرهم.

 مستلباً ومهضوماً لحقوقه الطبيعية، لكن بنسب الإنسانعلى مستوى العالم أجمع يعيش  
ة لأعذاراً ومنافذاً، نتيجة لبعدهم عن الرسا يلتمس للأمم و الشعوب الأخرى متفاوتة، غير أنه قد

على المستوى  فقطنجد أن تلك الحقوق موجودة ي الإسلامالربانية الخالدة، لكننا عندما نعود إلى العالم 
إلى المستوى التطبيقي بعد، ينتابنا الأسى والحزن على ذلك، والأدهى من ذلك أنك  النظري، ولم ترق

                                  
، 12حسين أحمد الخشن: العقل التكفيري قراءة في المنهج الإقصائي، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، بيروت، ط - 1

 .131، ص2115
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ف دول على خلا ي بشكل أخصالإسلامقد تجد تلك الحقوق، قد سلبت وانتهكت في دول العالم 
قوق ي من تخلف وتقهقر، ومنه يتوجب على الباحثين في حالإسلامالعالم الغري ، لما يعيشه العالم 

، العمل جاهدين على إبراز تلك الحقوق والبحث في طرق وأساليب تفعيلها الإسلامفي  الإنسان
 .  1المعاصر الإنسانوبعثها في حياة 

 الإنسانللحفاظ على حقوق  الإسلامة دعوة وإلى جانب ذلك ظهر من يشكك في حقيق 
، 2«ي الحديثالإسلامفي الواقع المعيش للعالم  الإنسانولعل منشأ الإشكالية يبرز في غياب حقوق »

ية والمساواة في الحياة والكرامة والحر  الإنسانعتراف بحق ية من الدعوة إلى الاالإسلامريعة فما قدمته الش
 جاء آمراً  الإسلامهي محل شك عند الكثيرين، بل ويظنون أن والشورى، وغيرها من الحقوق؛ 

بأضدادها: القتل، الإساءة، الجبر، الاستبداد، الظلم، ومرد تلك الشكوك والظنون كلها، يعود إلى 
كرية والاجتماعية الفواقع الصراع العرقي والطائفي والديني، الظاهر على مستوى جميع ميادين الحياة: 

 ية.الإسلامللأمة  -اديةاسية والاقتصيوالس
ي المعاصر أدرك هذا الوضع جيداً وأخذ المبادرة في عملية التجديد الإسلاملكن الخطاب 

  ، ويلفتنا الشيخ الغزالي في هذا المقام إلى أمر مهم، وهوالإنسانالكلامي، وخصوماً في قضية حقوق 
ية، فحرمة لإنسانااس بها جريمة ضد تقديس، إذ يعد المس ينظر لها نظرة الإسلامأن النفس البشرية في 

الدم وحق الحياة مكفول للمسلم وغير المسلم، ولا يجور القيام بأي عمل ينقض هذا الحق من التخويف 
انية ادية، وكذا الروحية الوجدوالإهانة، والضرب، والطعن في العرض، وخلاصة الأمر كله أن الحياة الم

 . 3جلالوالإ ؛ توضع موضع الاحترامالإسلامنسان في للإ

                                  
 .322، ص2119، 11ع الهيئة المصرية، القاهرة، طمحمد الشحات الجندي: الأمة بين آفة التطرف وتحديات الواقع، مطاب- 1
 .323المرجع نفسه، ص - 2
 .  49، ص14محمد الغزالي: حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان حقوق الأمم المتحدة، نهضة مصر، القاهرة، ط - 3



 رف.لبواعث  والتط المفاهيم الأساسية والمنحى العام                                الفصل الأول: 

 
19 
 

، لإسلاماأن نعتبر هاته الأقوال في جملتها قد جاءت تأسيساً على ما دعا إليه ذا يمكننا وعلى ه 
النبوية و  وص القرآنية، وفي مقدمتها حق الحياة، وهو ما جاءت النصالإنسانمن الحفاظ على حقوق 

َٰ } قوله تعالى:آمرة به، ومنها  َٰلكَِ كَتَبنۡاَ عََلَ جۡلِ ذَ
َ
نذهُ مِنۡ أ

َ
َٰٓءيِلَ أ ِ  ۥبنَِِٓ إسِۡرَ ا ب غَيِۡۡ نَفۡسٍ مَن قَتَلَ نَفۡسََۢ

وۡ فسََادٖ فِِ 
َ
رۡضِ أ

َ
نذمَا قَتَلَ  ٱلۡۡ

َ
حۡيَا  ٱلَذاسَ فكََأ

َ
مَآ أ نذ

َ
حۡيَاهَا فكََأ

َ
ه وَلقََدۡ جَاءَٓ  ٱلَذاسَ جَِۡيعٗا وَمَنۡ أ تۡهُۡ  جَِۡيعٗا

ِ  ناَرسُُلُ  َٰلكَِ فِِ كَثيِٗۡا مِِ  ث  إن ٱلۡۡيَِنََِٰتِ ب رۡضِ نۡهُ  بَعۡدَ ذَ
َ
، وقوله: [32{ ]سورة المائدة:٢٣لمَُسۡۡفُِونَ  ٱلۡۡ

نذ }
َ
يۡهِۡ  فيِهَآ أ

ِ  ٱلَذفۡسَ وَكَتَبنَۡا عَلَ ِ  ٱلعَۡيۡنَ وَ  ٱلَذفۡسِ ب نفَ وَ  ٱلۡعَيۡنِ ب
َ
ِ  ٱلۡۡ نفِ ب

َ
ذُنَ وَ  ٱلۡۡ

ُ
ِ  ٱلۡۡ  ب

ُ
نذ وَ  ذُنِ ٱلۡۡ  ٱلسِِ

 ِ نِِ ب قَ بهِِ قصَِاصٞه فَمَ  ٱلُۡۡرُوحَ وَ  ٱلسِِ ُ  ۦن تصََدذ ارَةٞ لذ نزَلَ  هۥ فَهُوَ كَفذ
َ
ُُ  بمَِآ أ ُ وَمَن لذۡ  يََۡ ِ  ٱللّذ وْلََٰٓئ

ُ
كَ فأَ

َٰلمُِونَ هُُ   ه وَمَن قَتَلَ }، وقوله: [15{ ]سورة المائدة:٤٥ ٱلظذ ن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إلَِّذ خَطَـ اَ
َ
وَمَا كََنَ لمُِؤۡمِنٍ أ

هۡلهِِ مُؤۡمِنًا خَطَـ اَ فَتَحۡرِ 
َ
سَلذمَة  إلَََِٰٓ أ ؤۡمِنةَٖ وَديِةَٞ مُّ ْه فإَنِ كََنَ مِن قوَۡمٍ عَدُوِٖ  ۦٓ يرُ رقََبَةٖ مُّ قُوا دذ ن يصَذ

َ
ٓ أ إلَِّذ

ۡ  وهَُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَ  ُُ سَلذ  حۡرِيرُ لذ ۡ  وَبيَۡنَهُ  مِِيثََٰقٞ فدَِيةَٞ مُّ ُُ ؤۡمِنةَٖٖۖ وَإِن كََنَ مِن قوَۡمِۢ بيَۡنَ  مَة  إلَََِٰٓ رقََبةَٖ مُّ
هۡلهِِ 
َ
ۡ  يََِدۡ فصَِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابعَِيۡنِ توَۡبةَٗ مِِنَ  ۦأ

ؤۡمِنةَٖٖۖ فَمَن لذ ٌِۗ وَتََۡريِرُ رقََبةَٖ مُّ ُ وَكََنَ  ٱللّذ عَليِمًا  ٱللّذ
 .[32{ ]سورة النساء:٩٢حَكِيمٗا 
ند الله مة نفس واحدة عوفي ضوء هذه الآيات القرآنية نقف على أن الآية الأولى تقرر أن قي 
ظها اعتبر سبحانه قتلها يعادل قتل الناس جميعاً، وحفف تعادل قيمة نفوس الناس جميعاً، ،عز وجل

ظ على لا يدعو فقط إلى الحفا الإسلاميساوي حفظ حياة جميع الناس، وأما الآية الثانية فتقرر أن 
نا ل جميعاً، ولأجل ذلك شرَّع نسانالإ ارحا يدعو كذلك إلى الحفاظ على جو النفس البشرية، وإنم

ية الآعلى جوارح الناس، ولعل الأهم من ذلك كله ما جاء في  الاعتداءالقصاص؛ زاجراً للناس من 
المسلم  لإنسانابصفة عامة، فلم تفرق لا بين حياة  الإنسانالثالثة، التي أمرتنا بالحفاظ على حياة 

بهذه  لق فقط بحالة القتل خطئاً، فالجزاء فيه القصاصوغير المسلم، مع العلم أن هذا القصاص هو متع
 الكيفية، وأما القتل عمداً فالجزاء فيه الخلود في نار جهنم.  
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الإسس والمنطلقات الآمرة بحقن الدماء،  ال جاءت السنة النبوية مقررة لهذهوعلى هذا المنو 
لَا يدُْرَى مَنْ  -عليه وسلم صلى الله-رَسُولِ الل هِ أَن  قتَِيلا  قتُِلَ عَلَى عَهْدِ  :عَنِ ابْنِ عَب اس  ومنها 

تـَلَهُ فَـقَالَ   يدُْرَى مَنْ قَـتـَلَهُ لَوْ أَن  أَهْلَ يُـقْتَلُ قتَِيلٌ وَأنَاَ فِيكُمْ لاَ  : »-صلى الله عليه وسلم- ي  الن بِ قَـ
بَـهُمُ  يأَهْلَ الَأرْضِ اشْتـَركَُوا فِ الس مَاءِ وَ  ََ إِلا  أَنْ لاَ يَ  الل هُ  قَـتْلِ مُؤْمِن  لَعَذ  عَنْ عَبْدِ الل هِ ، و 1«شَاءَ ذَلِ

يَا أَهْوَ »بْنِ عَمْر و، أَن  الن بِي  صَل ى الل هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ:  نْـ نُ عَلَى الل هِ مِنْ قَـتْلِ رجَُل  لَزَوَالُ الد 
مَنْ أَعَانَ عَلَى دَمِ امْرِئ   » صَل ى الل هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ ، 2«مُسْلِم  

نـَيْهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ: آيِسٌ مِنْ رحَْمَةِ الِله   . 3«مُسْلِم  بِشَطْرِ كَلِمَة  كُتِبَ بَـيْنَ عَيـْ
هذه النصوص النبوية التي سبقت معنا وغيرها من النصوص، كلها تؤسس لفكر إسلامي ف

يتورع عن سفك الدماء، ويعتقد اعتقاداً جازماً من أن إزهاق الأرواح بغير حق أمر منافي لمبادئ سليم 
 وأسس الإيمان بالله عز وجل. 

لى ية في الدعوة للمحافظة عالإسلاموفي السياق ذاته أكد أحمد الريسوني هذه الخصوصية  
ول ة، كون أحكامها وتكاليفها دائرة حمما استقر عليه الأمر عند علماء الشريع»قائلا:  الإنسانحقوق 

 والمال... وهي كليات، لأن كل منها حفظ الضروريات الخمس وهي: الدين والنفس والعقل والنسل
 . 4«يجمع ما لا يحصى، ويستتبع ما لا يحصى من الجزئيات

ث ي، بحسانالإن، من أجلَّ وأعظم حقوق الإسلاموبناء على ما تم ذكره فإن الحق في الحياة في 
مها، لأجل هذا أكد العلماء على اه لو انعدمت الحياة فلا معنى لوجود الحقوق الأخرى أو انعدإن

ن حق الحياة، م الإسلامالتي ترتكز في أسسها على توضيح موقف  الإنسانضرورة الحفاظ على حقوق 

                                  
 .17/22، 12279سنن البيهقي: باب تحريم القتل من السنة، رقم - 1
 .14/12، 1315في تشديد قتل المؤمن، رقمسنن الترمذي: باب  - 2
 .17/22، 4122شعب الإيمان للبيهقي في: باب تحريم النفوس والجنايات عليها، رقم  - 3
 . 51، ص2111، 11أحمد الريسوني: الكليات الأساسية، دار الأمة، جدة، ط - 4
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يا العقيدة اوجل، وربط أوجه الاستدلال عليها بقض أي تبيين قدر وقيمة النفس البشرية عند الله عز
ية والإيمان، بيد أن هناك من ينتهك حرمة الضروريات الخمس ظناً واعتقاداً منه، أنه فعل ذلك الإسلام

بموجب من الشارع، وعليه فقد بات من الواجب على العلماء والمفكرين الاهتمام بالتقعيد لأمن 
التي خلفها  الثغرات ةد فجو ، وتأسيس رؤية كاملة تندرج ضمن قضايا علم الكلام الجديد، تسالإنسان

ية حتى الإسلامعلم الكلام القديم، وتهذب حدة الخلافات والمشاحنات الفكرية التي لا زالت الأمة 
نقسامات، فالمطلوب إذن من علم الكلام الجديد الاشتغال على قضية اليوم تعاني إثرها من الفرقة والا

توثيق  ذا لن يتم إلا من خلالهبصفة خاصة، و  المسلم الإنسانتوفير الأمن للإنسانية بصفة عامة و 
  صلة الناس بالإيمان وهو ما ينعكس بالضرورة على أمن العباد.
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 : ماهية الغلو والتطرف.ثانيا  
د التي تنتهجه ستعمار الجدينتيجة للافي العصر الحاضر،  غلو والتطرفلقد كثر الحديث عن ال 

خراً والتطرف وجهاً آ الأمر الذي جعل من الغلو ،في طريق النمو الدول الكبرى ضد الدول السائرة
ك تجد من الدول والجماعات من اتهُِمم بالتطرف وهو منه براء، في حين إذ إنستعمار، من أوجه الا

إنك تجد منهم من يعد منظراً وممارساً للغلو والتطرف، ولكنه لم يصنف مع المتطرفين لماذا؟ لأن مفهوم 
 عليناجب و هذا الاضطراب في المفهوم، انطلاقاً من ف يوجه وفق مصالح الدول الكبرى، و الغلو والتطر 

 ،الوقوف على معنى الغلو والتطرف من خلال التعرف على معانيه في اصطلاح العلماء المسلمين
البحث في معناه و عنى الإرهاب والبحث في المصطلحات المتداخلة في معناها مع الغلو والتطرف، مثل م

، ثَ الحديث عن الجذور الحقيقية للتطرف والإرهاب في الديانة ي والغري الإسلامالفكر  كل من  في
على ذلك  وبناء المعاصرة على وجه الخصوص،والفلسفة الغربية الحديثة و  -المحرفة-اليهودية والمسيحية

  ية.مالإسلافي المجتمعات  والتطرف ظهور ظاهرة الإرهابما سبق بذكر علاقة كل نخلص إلى 
 :تعريف الغلو والتطرف لغة-1

 الدِّينِ  في  غملام »: المنير المصباح في الفيومي عنه قال كما عنىبم الغلو لفظ اللغة مصادر في جاء 
 الحين ق آبادي الفيروز، والمعنى نفسه أشار له 1«الحمْدَّ  جماومزم  حمتىَّ  ومشمدَّدم  تمصملَّبم  قـمعمدم  بمابِ  مِنْ  غُلُوًّا

 .2«حمدَّهُ  اومزم ج: غُلُوًّا الأممْرِ  في وغملام  رمخُصم  ضِدُّ : وغملِي   غال   فهو وغملامءً  غملام »: نم الغلو أنب
قال: غاليت ي، أصل الغلاء: الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء» وقال ابن منظور في اللسان: 

ابن فارس في المعجم:  وقال، 3«جاوز حده ،وغلا في الدين والأمر يغلو غلوا...صداق المرأة أي أغليته

                                  
 .192صأحمد بن محمد بن علي الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  -1 
 .1317، ص2115، 17لبنان، ط –محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت  -2 
 .3211، دت، ص11مصر، ط-ابن منظور: لسان العرب، دار المعارف، القاهرة -3 
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ل: غلا السعر يقا، قدرالغلوى: الغين واللام المعتل أصل صحيح في الأمر يدل على ارتفاع ومجاوزة »
 .1«وغلا الرجل في الأمر غلوا إذا جاوز حده، يغلو غلا وذلك ارتفاعه

 فيهزيادة الإما ب ،يدل على عدم الثبات في الأمرين أن الغلو في سائر استعمالاته ومما سبق يتب 
ألوف عند الناس، وبذلك يكون صاحبه قد خرج عن الم المعتاد والقدر ومجاوزة الحمدِّ أو بالتطفيف منه، 

 .والمتعارف عليه، وبالفعل ذا يكون قد وقع في محظور الغلو والتطرف
، لانالطاء والراء والفاء أص»في مصادر اللغة كما قال: ابن فارس: عنه وأما التطرف فقد جاء  

   رَّفهــــــــــعو ، 2«اني: يدل على حركة في بعض الأعضاءــــــــــــــــــــوالثلأول يدل على حد الشيء وحرفه، فا
وطمرفِمتِ الناقةُ أي  ،: الناحِيمةُ وطائفِمةٌ مِنم الشيءِ والطَّرمفُ مُحركةً »: بقوله آبادي في القاموس الفيروز

مرْعمى ولم تخمْتملِطْ 
 .3«بالنُّوقِ فنقول تمطمرَّفمت الناقة رمعمتْ أطْرافم الم

 لغالب الأعمفي اأنهما  يلاحظ من خلال التعاريف اللغوية السابقة للفظتي الغلو والتطرف 
اد عن التوسط والابتع، الميل إلى أحد طرفي الأمروالذي يعني مجاوزة الحد و نفسه يصبان في المعنى 

 فيه. والاعتدال 
 ا :اصطلاح والتطرف تعريف الغلو-2

، 4«الحد المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز» :أنه يعرف ابن حجر العسقلاني الغلو على 
ستدلاً على ومجاوزة الحد فيه إلى حيز الإسراف مالمبالغة في الأمر، أنه يعني: بالشاطبي  الإماموينظر له 

                                  
 .379، ص14أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة، ج -1 
 .449، ص13ج، المرجع نفسه -2 
 .1195، ص 11محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: القاموس المحيط، ج -3 
، 13، ج1391بيروت، دط، -أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة - 4

 .297ص
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هۡلَ } عز وجل: هبقولذلك 
َ
أ ُُ ۡ  ٱلكِۡتََٰبِ يََٰٓ ِ وَلََّ تَقُولوُاْ عََلَ  لََّ تَغۡلُواْ فِِ ديِنِ ه إلَِّذ  ٱللّذ ]سورة  { ٱلَۡۡقذ

  .1[191النساء:
وجدناه يلتقي  الذي التطرفويتقدم بنا التحليل المفهومي للغلو خطوةً، فنعمد إلى مصطلح  

عني  وي، 2«تدالالاع حد مجاوزة» ويتقارب معه في المعنى اللغوي، فهو كذلك قد أتى اصطلاحاً بمعنى:
، جتهاديةالا المسائل في الآخرين اجتهادات مصادرة أو، الشرعية العبادات أداء في تنطعال»: كذلك

 .3«المخالف مع التعامل في الشرعية الحدود تجاوز أو
 وجمود، وجودب للآخرين معه يعترف لا تعصباً  للرأي التعصب: ويبدو أن التطرف يدل على 
 ظروف لاو ، الشرع مقاصد ولا، الخلق صالحلم واضحة برؤية له يسمح لا جموداً  فهمه على الشخص

 ذلك بعد يراه بما والأخذ، عندهم بما عنده ما وموازنة، الآخرين مع للحوار نافذة يفتح ولا، العصر
، يمثل ومهمفه يحتويها التي المعاني إلى قياساً  التطرف كما نلاحظ بأنو ، 4ميزاناً  وأرجح، برهاناً  أنصع

 بطريقة المخالف إلى تنظر ةنيذه من ينطلق» اختزالي: اجتزائي ثقافي لحا عن تنم عامة تاريخية مراحل
 ذلك في ستندوت، شذهاأو  أغربها المواقف من وتنتقي، الصواب ادةج عن بالمروق عليه وتحكم الإلغاء

 مناجزة إلى عمدوت ،عنه تصدر وعنواناً  شعاراً  المقدس وتستعمل، الأحادية تبرر، إقصائية يةعمرج إلى
 سعياً » :يعدالمنهج  هذا وفق التطرف، و 5«دائرته خارج بالغير الدفع في وتستميت، أساسه ىعل الغير

 المتطرف الباً غ لكن ...الممكنة الأخرى الصور على للعالم موحدة صورة وتعميم العام التنميط لتحقيق

                                  
 .312، ص11م، ج1121-هـ 1412، 11أبو إسحاق الشاطبي: الاعتصام، دار ابن عفان، السعودية، ط - 1
 .31، ص2114-1434، 11دمشق، ط-سفير أحمد الجراد: ظاهرة التطرف الديني الواقع والتطبيق، دار العصماء، سورية -2
 . 11صلاح الصاوي: التطرف الديني الرأي الآخر، الآفاق الدولية للإعلام، د ط، ص -3
 .35، ص2111، 11مصر، ط-ر الشروق، القاهرةيوسف القرضاوي: الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف، دا -4
، 2117، 11مصر، ط:-الحاج دواق وآخرون: التطرف الديني في فكر الجماعات الإسلامية، مؤمنون بلا حدود، القاهرة -5

 .11ص
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، وعنيفة، وقاسية ،مستبدة شخصية إلى ينتقل لذلك، بغيته له تحقق التي السجالية العدة يملك لا
 .1«الدامية القوة إلى نتهيل ...يللك ومرهبة

وهنا ننُهِي إلى أمر مهم وهو أن كل فعل من أفعال العنف، يظهر في أي مجتمع من المجتمعات،  
إلا ويكون مستنداً إلى فكرة خاطئة وسلبية ارتكزت في ذهن الجاني، فإذا استوعبنا هذا علمنا أن 

رض الواقع، إذن هو د على أيء في عالم الأفكار، لينتقل إلى التجسالتطرف والغلو ينشأ ويتشكل ابتدا
 صراع ايديولوجي فكري، تحول إلى صراع عنفي يدوي مسلح. 

 والسير الدين أحكامب الالتزام يعني فالتدين» :والتطرف التدين بين الفاصل الحد لنا يبدو وهنا  
كام والسليم للأح الصحيح الفهم رإطا في ظل طالما إيجابية ظاهرة يكون وبذلك، مناهجه على

 علم غير على الدينية النصوص بظواهر الأخذ في الشديد الإغراق فيعني التطرف وأماالشرعية، 
 نوع هو ساتهومؤس المجتمع هدم أن وفقه يرى الذي الغلو درجة إلى بالمرء يصل الذي الأمر، بمقاصدها

  .2«سبيله في وجهاد الله إلى التقرب من
 المعنىالدلالة و  فسن في يصبان والتطرف الغلو أن يظهر لنا عاني التي سقناها جميعاً من بسط الم

 والتعصب دالوالاعت الوسطية حد مجاوزة خلال من التفريط أو الإفراط يعني كلاهما لأن نظراً ، تقريباً 
جتهادية ا، مع العلم أن تلك المسائل مسائل دليل رجحان دون الآخرين واجتهادات آراء إلغاء، بللرأي

 .الاختلافللخلاف فيها متسع، إضافة إلى الإثراء المعرفي الناتج عن ذاك 
 
 
 

                                  
 .11ص الحاج دواق وآخرون: التطرف الديني في فكر الجماعات الإسلامية، -1 
، جامعة باتنة، 15رف الفكري والممارسة السياسة في المغرب العري ، مجلة الإحياء، عأسماء بن تركي: التط-بلقاسم سلاطنية -2 

 .22، 21، ص2112
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 :والسنة القرآن في والتطرف الغلوتعريف -3
 وبصيغ هسور  من متعددة مناسبات في،  الغلو لكلمة ذكر الكريم القرآن آيات بعض في ورد 
هۡ } :تعالى قوله الآيات تلك ومن، مختلفة ومعاني

َ
أ ۡ  غَيَۡۡ  ٱلۡكِتََٰبِ لَ قُلۡ يََٰٓ ُُ  لَۡۡقِِ ٱلََّ تَغۡلُواْ فِِ ديِنِ

ْ عَن سَوَاءِٓ  ْ كَثيِٗۡا وضََلُّوا ضَلُّوا
َ
ْ مِن قَبۡلُ وَأ هۡوَاءَٓ قوَۡمٖ قدَۡ ضَلُّوا

َ
ْ أ بيِلِ وَلََّ تتَذبعُِوآ { ]سورة ٧٧ ٱلسذ

 تخرجوه حتى، يهف فتبالغوا بتعظيمه أمرتم من رواتط ولا، الحق اتباع في الحد تجاوزوا لا: أي، [99المائدة:
 دون من إلهاً تموهفجعل، الأنبياء من نبي وهو، المسيح في صنعتم كما،  الإلهية مقام إلى النبوة يّزح من
تتَذبعُِوآْ  وَلََّ  } قديماً ضل ممن سلفكم هم الذين، الضلال بشيوخ لاقتدائكم إلا ذاك حدث وما، الله

هۡوَاءَٓ قوَۡمٖ قدَۡ ضَلُّو
َ
ضَلُّواْ كَثيِٗۡا وَضَلُّواْ عَن سَوَاءِٓ أ

َ
بيِلِ اْ مِن قَبۡلُ وَأ : أي، [99{ ]سورة المائدة:٧٧ ٱلسذ

 حد عن الخروج يعني الغلومنه فو ، 1والضلال الغواية طريق إلى، والاعتدال الاستقامة طريق عن وخرجوا
 ألا نهم نطلب طرفاً  شخص يمسك وعندما، طرفان وله وسط له شيء كل لأن،  الحكم في الاعتدال

 دون دالبالاعت الأمر يأخذوا لم بحيث، الكتاب هللأ وقع قد ما وهو، تفريط أو إفراط هناك يكون
 وغالى، عيسىل هالكر  في غلو وهذا،  بالزنا مريم واتهموا بعيسى اليهود كفر إذ،  تفريط أو إفراط

 يتطرف إما أن والغلو، 2غلو وهذا لاثة،ث ثالث أو إله ابن أو إله إنه:  فقالوا لعيسى الحب في النصارى
 ولذلك،  الدنيا نزلةالم في تفريطأو  العالية المنزلة في إفراط إما وهو،  سلباً  أو إيجاباً  ما حكم في إنسان

 ضومبغ غال رجلان محب في هلَ »: عن نفسه يقول – رضي الله عنه – علي سيدنا نجد
فوه بأوصاف بحيث وص نبياً  اعتبروه أنهم درجة إلى اعليًّ  سيدنا أحب من فِرمق الشيعة فمن، 3«غال

 فقد الخوارج وأماطرف، التو  غلوأوقعتهم في ال منزلة إلىحباً مفرطاً وصل بهم  أحبّوهالأنبياء)العصمة(، ف

                                  
 151، ص13م، ج1111 -هـ 1421، 12أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم، دار طيبة، ط: -1 
 .1191، ص11محمد متولي الشعراوي: تفسير الشعراوي، دت، دط، ج: -2 
، 3141، كتاب المناقب، بمابُ فمضمائلِِ عملِيٍّ رمضِيم الله عمنْهُ، الرقم: ن حجرالمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لاب -3 

11/221. 
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 لهم ذلك صلح ، وقدعلي لسيدنا بغضهم ناحية من الغلو في فوقعوا كافر إنه: علي سيدنا عن قالوا
لعلي  لمحبينل إذن جاء دق الغلوف ومنهمحبة آل البيت ومحبة الصحابة، -المحبة منزلة في التفريط بسبب

بة، فانتهوا إلى له من ناحية تفريطهم في المح مبغضينجاء للو ، نبياً  هجعلو ف من جهة الإفراط في المحبة
 .1الدين دائرة من وإخراجه تكفيره

 مسنده في أحمد الإمام رواه ما: قرآنال في جاء لما إضافة والتطرف الغلو عن السنة في ورد ومما 
 الْعَقَبَةِ  غَدَاةَ  - سَل مَ وَ  عَلَيْهِ  الل هُ  صَل ى - الل هِ  رَسُولُ  قاَلَ  »: قال عنهما الله رضي عباس ابن عن

، هُن   سَبْعَ  لَهُ  فَـلَقَطْتُ " حَص ى لِي الْقُطْ : "ناَقتَِهِ  عَلَى وَهُوَ   لَ الْخَذْفِ، فَجَعَ  صَىحَ  حَصَيَات 
فُضُهُن   ينِ،  فِي وَالْغلُُو   لن اسُ، إِي اكُمْ ا أيَ ـهَا: "قاَلَ  ثمُ  " فاَرْمُوا هَؤُلَاءِ  أَمْثاَلَ : "وَيَـقُولُ  كَف هِ  فِي يَـنـْ الد 

ََ  فإَِن ما لَكُمْ  كَانَ  مَنْ  أَهْلَ بـْ ، مهم أمر لىإ ينبهنا الحديث هذا ورود وسبب، 2«الد ينِ  فِي الْغلُُو   قَـ
، الدين في والغلو مإياك: فقوله، شرره ويتطاير، دائرته تتسع ثَ، صغير بشيء يبدأ قد الغلو أن وهو
 شيئاً  الغلو ليهمع فيدخل، الصغار من أبلغ الحصى بكبار الرمي: فيقولوا يتنطعوا أن ينبغ لا: يعني

 في والغل أنواع جميع في عام «الدين في والغلو إياكم» :3تيمية ابن الإمام لو وق، حذرهم فلهذا، فشيئاً 

                                  
 .2219، ص11محمد متولي الشعراوي: تفسير الشعراوي، ج: -1
 .13/379، 3121لرقم:سنن ابن ماجه، كتاب أبواب المناسك، بمابُ قمدْرِ حمصمى الرَّمْيِ، ا -2
بن تيمية في يوم وُلِد الإمام ا بن تيميَّةم اب الدِّين أي  المحاسن عبدالحليقي الدين، أبو العباس، أحمد بن الشيخ الإمام شهت- 3

قد تلقى العلم على أيدي كثير  من الشيوخ والشيخات، وتعددُ الشيوخ والشيخات ، هـ في حران 221ربيع الأول سنة  11الاثنين 
س، وهو شاب  في تولىَّ الإمام ابن تيميَّة منصبم التدري راجعٌ إلى تعدُّد روافده، وتنوع العلوم التي درسمها، والمعارف التي تلقَّاها،

أمَّا جِهاده ضدَّ التتار، فمعروفٌ ومشهور، فمِن ذلك موقفُه من غازان ملك التتر، حيث ذهب إليه هو ووفدٌ  العشرين من عمره،
هـ، حيث أغلمظ له القول، وكان ذلك الموقف سببًا في عدم اعتداء ذلك الملِك على دمشق، وكذلك 211مشق في من أعيان د

ت بعدم رحيل التتار خاف الناس مِن عودتهم مرَّةً أخرى، فاجتمعوا حولم الأسوار لحفِظ البلاد، وكان الإمام يدور عليهم كلَّ ليلة يثُبِّ 
هم، وبعد ذلك في س هـ لما طارتْ شائعة قدوم التتار مرَّةً ثانية لغزو الشام، وخاف الناس وهمرمب كثيٌر من 911نة قلوبهم ويصبرِّ

على  مالأعيان والأمُراء والعلماء، ولكن الإمام ابن تيمية جلمس في الجامِع يحرِّض الناس على القِتال، وينهاهم عن الفرار، ويحثُّه
موقة، وظلَّ طوالم لقد تبوَّأ الإمامُ ابن تيمية مكانةً عِلميةً عاليةً مر ، فبته الاجتهاديةمكانته ومرت، وأما فضْل الإنفاق في سبيل الله
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 الله صلى الله رسول قال، قال مسعود ابن عن صحيحه في مسلم وروى، 1والأعمال اتالاعتقاد
ََ » :وسلم عليه  هلك الحديث لهذا شرحه في النووي الإمام قال، 2ثَلَاث ا قاَلَهَا «الْمُتـَنَط عُونَ  هَلَ

 . 3وأفعالهم أقوالهم فيعية الشر  لحدودل المجاوزون غالونالم المتعمقون أي: المتنطعون
 القرآن في والتطرف الغلو معنى أن لنا يتضح والسنة القرآن من السابقة النصوص ضوء وفي

: معنى في حدد والذي الاصطلاحية أو ةاللغوي الناحية من له تطرقنا الذي المعنى عن يختلف لا، والسنة
لك الأدلة من جملة ت نلاحظ ، وكمافريطوالت الإفراط حيز في الوقوعب والتوسط الاعتدال حد مجاوزة

 .والآخرة االدني في الخسران هيو  ألا ،الدين في والمتطرفين غالينالم ومآل نهايةب أنها تخبرنا
 :الإرهابو  التطرف بين-1

جراء مقارنة بين التطرف والإرهاب، سننطلق من مبدأ التعريف بكل إعند التصدي لمحاولة  
هما ق تعريفه، فإننا سنكتفي بتعريف الإرهاب، وبناء على معرفة كل منمنهما، وبما أن التطرف قد سب

لى اعتبار والتباين بين كل منهما، ع الاختلافسنقف على أوجه الاتفاق والتداخل بينهما، وكذا أوجه 
أن في هذه الفترات الأخيرة أصبح الكثير من الناس لا يفرق بينهما، حيث صار الإرهاب عندهم 

لحين بالدين ذين المصطمر أن هناك من يحاول دوماً ربط هوما يصيبنا بالذهول في الأ موازياً للتطرف،

                                  
 922شعبان  2امين وثلاثة أشهر وأربعة عشر يومًا، ابتداءً من يوم الاثنين ذلك لمدة ع ودامق بدمش ، إلى أن سجنحياته يترقَّى

ماد ابن الع، 95،  25، 11، 14ص: الأعلام العلية، : لحافظ البزارا .ه 927ذي القعدة  21إلى ليلةِ وفاته ليلة الاثنين  -هـ 
 .144، ص11جالأعلام،  :الزِّركلي، 71، ص12جالحنبلي، شذرات الذهب، 

 . 25يوسف القرضاوي: الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف، ص -1
 .13/153 ،2155صحيح مسلم، كتاب العلم، باب هملمكم الْمُتـمنمطِّعُونم، الرقم: -2
، 11، ج:1312، 12أبو زكريا يحيى النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العري ، بيروت، ط: -3

 22ص: 
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ي، واعتباره المسؤول على ظهورهما، ومنه وجب علينا التدقيق في مفهومهما، والبحث في وجه الإسلام
 العلاقة بينهما، لعله يكون في ذلك ما يخرج ويبعد المسلمين من دائرة الاشتباه والاتهام.

  ي والغربي.الإسلامالفكر  بينالإرهاب  معنى (أ
لا ينكر عاقل مطَّلع ومتتبع لوقائع ومجريات الأحداث العالمية، أن معنى الإرهاب وكذا معنى 
التطرف خاضع للإرادة الصهيوأمريكية من إبقاء مفهومهما مفهوماً متذبذباً، ولعل ذلك هو السبب 

تفعَّل حسب عنى الإرهاب، إذ تجد تعريفات تختلف و في عدم وجود تعريف ثابت ومتفق عليه دولياً لم
المصلحة الغربية من مكان إلى أخر من دول العالم، فأحياناً تجدهم ينظرون إلى المدافع عن وطنه المقاوم 

، وتارة 2، مثل ما يحدث في فلسطين من اعتبار المقاومة الفلسطينية منظمة إرهابية1للمحتل إرهابيا ً 
  بالعراقينكان ينظر لصدام حسلى أنه إرهاب دول وأنظمة حكم مثل ما  ينظرون إلى الإرهاب ع

من دول المنطقة  مريكية، وغيرهالذي تنظر له الولايات المتحدة الأافي بليبيا، والأسد في سوريا اوالقذ
مثل مصر والسعودية على أنه إرهابياً، وتنظر له روسيا وإيران نظرة عكسية، تعتبر فيها بشار الأسد 

س القانوني لسوريا يجب دعمه، وبذا تتضح لنا تقلبات المصلحة الغربية وعدم اتفاقها على حدود الرئي
 وضوابط يحدد بها معنى الإرهاب.  

ولهذا السبب وجب منا الوقوف على الفرق بين دلالة مصطلح الإرهاب في كل من الفكر  
هاب في الفكر اية مع مفهوم الإر ي ونظيره الفكر الغري  لنتبين خلفيات تلك المفاهيم، وبدالإسلام

                                  
وقد ذكر هذا أحد الكتاب الفرنسيين في حديثه عن ظواهر الإرهاب حيث اعتبر الشكل الشائع من الإرهاب هو الذي - 1

 لا تمتلك القوة والمصادر اللازمة لخوض حرب مفتوحة ومواجهة معارك كبيرة ومنظمة، فتضطر إلى تستعمله الشعوب المظلومة التي
تقسيم نفسها لمجموعات تمارس تكتيك الإرهابيين بغية وضع العدو موقف محرج وصعب، ومن الأمثلة على ذلك: حركات المقاومة 

ين القانون نية ضد الاحتلال الصهيوني. عباس شافعة: الظاهرة الإرهابية بالجزائرية إبان الاستعمار الفرنسي، واعمال المقاومة الفلسطي
 .54، ص 2111الدولي والمنظور الديني، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

الأردن، -، عمانلعالم الإسلامي، دار الحامدبلعيد أحمد الزرقاني: جذور الإرهاب دراسة تحليلية لأسبابه وأثره في ا-علي قابوسة - 2
 . 13، ص2117، 11ط
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وله قي، فقد رأينا أن لفظ الإرهاب المذكور في القرآن الكريم والذي جاءت صيغته في الإسلام
ا }تعالى: ْ لهَُ  مذ وا عِدُّ

َ
ةٖ وَمِن رِبِاَطِ  ٱسۡتَطَعۡتُ وَأ ِ عَدُوذ  ۦترُهۡبُِونَ بهِِ  ٱلَۡۡيۡلِ مِِن قوُذ وعََدُوذكُۡ   ٱللّذ
ُ مِن دُونهِِۡ  لََّ تَعۡلمَُونَهُُ   وَءَاخَريِنَ  ءٖ فِِ سَبيِلِ  ٱللّذ ِ يَعۡلمَُهُۡ ه وَمَا تنُفقُِواْ مِن شََۡ   ۡ ُُ يوُفَذ إلَِِۡ  ٱللّذ

نتُۡ  لََّ تُظۡلمَُونَ 
َ
إعداد المستطاع من القوة ومن رباط » كان المقصود به:، [60{ ]سورة الأنفال:٦٠وَأ

ا ة المدرَّبة، والقوة المادية بإعداد السلاح المتطور... وخيل عصرنالخيل، ويدخل في ذلك القوة البشري
هي الدبابات والمصفحات وسائر المركبات البرية والبحرية والجوية...والمقصود بإرهابه: تخويفه أن يفكر 

 . 1«في حربنا
 فهذا المعنى القرآني للإرهاب يصطلح عليه في لغة السياسيين "بالسلم المسلح"، والذي يقف 

، إذ المعنى المقصود منه لا ينطبق على ما يعرف ويحدث من إرهاب الإسلامبنا على معنى الإرهاب في 
دي عن طريق استعراض القدرات العسكرية، ومنه فالشبهة تفي عالم الناس اليوم، إذ معناه ردع المع

 .   2اطلةة شبهة بيالإسلامالقائلة بأن القرآن الكريم هو العامل المؤسس لظهور الإرهاب في البلاد 
ينظر  يالإسلامني سأذكر تعريفاً للإرهاب صدر عن المجمع الفقهي وانطلاقاً مما تقدم فإ 

وعقله  في: دينه ودمه الإنسانعدوان يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغياً على »للإرهاب على أنه: 
صور الحرابة وما يتصل ب وماله وعرضه، ويشمل صنوف التخويف والأذى، والتهديد والقتل بغير حق،

وإخافة السبل وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي أو 
فردي أو جماعي، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم 

 .3«أو أمنهم أو أحوالهم للخطر

                                  
 .1194،1193، ص2111، 11يوسف القرضاوي: فقه الجهاد، مكتبة وهبة، القاهرة، ط - 1
 .1194، صالمرجع نفسه - 2
 .91سفير أحمد الجراد: ظاهرة التطرف الديني الواقع والتطبيق، ص - 3
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لتعريف يجده جامعاً مانعاً لكل أصناف الإرهاب التي يمكن أن تمارس على لهاذا ا ظلاحِ  ـــُالم 
دول، من الفعل الإرهاي  لا الأفراد ولا الجماعات، ولا ال ، والشيء الأهم فيه أنه لم يستثنوجه المعمورة

كلا منهم يمكن أن يمارس صنفاً من أصناف الإرهاب يتماشى مع قدراته، والنقطة المفصلية في   إذ إن
لتعريف أنه ذكر صنف إرهاب الدول الذي يتحاشى الكثير من المفكرين الحديث عنه، خدمة لأهداف ا

سياسية لجهات معينة أو خوفاً من جهات سياسية أخرى، كما سنرى في مدلولات المصطلح في فكر 
 السياسات الغربية.

لامية حملة إعبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، أقامت الولايات المتحدة الأمريكية ف  
على الإرهاب، كحملة فكرية سابقة على الحملات العسكرية التي تلتها، ومنذ ذلك التاريخ كثر 
الحديث عن مصطلح الإرهاب، وسرعان ما شنت الدول الكبرى حروباً عسكرية تحت مظلة مكافحة 

لشرسة ا الإرهاب، ومع بدايات تلك الحروب اكتشف كثير من الباحثين أن تلك الحرب الإعلامية
على الإرهاب، ما كانت إلا توطئة للحملات العسكرية الغربية على المناطق الاستراتيجية في العالم، 
والسبب نفسه قد جعلهم لا يتفقون على تعريف دقيق ومحدد لمفهوم الإرهاب نظراً لاختلاف الرؤى 

غربية على العالم وبالأخص ، وخدمة لمشروع الهيمنة ال1والمصالح السياسية والاقتصادية لكل دولة منهم
 ترك مفهوم الإرهاب مفهوماً رجراجاً وهلامياً  -موطن الثروات الباطنية والسطحية -يالإسلامالعالم 
يتسع لكل معنى يراد إضافته أو وصفه به، مثل ما يحدث مع الذين حيث ضافة، زيادة والإللقابل 

، ونخص بالذكر هنا المقاومة 2ينيقاومون المحتل والغاصب لأوطانهم فيرمون بتهمة الإرهابي
الفلسطينية)حماس( التي اتهمت بالإرهاب وبالمقابل فقد برئت إسرائيل من إعمالها الإرهابية ضدهم، 

                                  
 .174، ص19رهاب بين الدلالة القرآنية والانحراف العقدي، مجلة آل البيت، عجاسم عبد الواحد راهي: مصطلح الإ - 1
 .1195يوسف القرضاوي: فقه الجهاد، ص - 2
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والسؤال الذي يحضر الذهن هنا: أيعقل أن ينظر إلى المظلوم على أنه إرهاي ، والظالم على أنه وقع 
 .1!؟!عليه فعل الإرهاب

: 2يلكونسونو  بولاب عند بعض مفكري الفكر الغري  تعني كما يقول ولذلك نجد دلالة الإره 
نتائج العنف المتطرف الذي يرتكب من أجل الوصول إلى أهداف سياسية معيّنة يُضّحّي من أجلها »

ثابة  بم»، ويعرف الإرهاب كذلك المفكر السياسي ألوازي بأنه: 3«ية والأخلاقيةالإنسانبكافة المعتقدات 
 . 4« قلب الأوضاع القانونية والاقتصادية التي تقوم على أساسها الدولةكل فعل يرمي إلى

فعندما ندقق النظر في مثل هذه التعريفات نجدها صريحة في حديثها عن ظاهرة الإرهاب،  
تصدع بحقيقة مفادها أن الحرب على الإرهاب من الدول الكبرى ما هي إلا عبارة عن غطاء، تختفي 

جية، و ة، من المصالح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأيديولوراءه الأهداف الحقيقي
ية التي تدَّعي الأمم الإنسانالدول الغربية أدنى اهتمام للقيم الأخلاقية و  وفي سبيل تحقيق ذلك لم تعط

ضية  ا في الق، وما يؤكد تلبيسهالإنساننها تِجدُّ في تحقيقها، تحت اسم الدفاع عن حقوق أ المتحدة
تعريفها للإرهاب، الذي أشارت فيه إلى بعض جوانب الإرهاب، التي تخص شعوب العالم الثالث فجاء 

لوجية( استراتيجية عنف محرم دولياً، تحفزها بواعث عقدية )أيديو »في تعريفها للإرهاب بأنه يعني: 
 .5«تتوخى إحداث الرعب داخل المجتمع لتحقيق الوصول إلى السلطة أو تقويضها

                                  
 .23،22بلعيد أحمد الزرقاني: جذور الإرهاب دراسة تحليلية لأسبابه وأثره في العالم الإسلامي، ص-علي قابوسة - 1
ة ب وأستاذًا فخرياً للعلاقات الدولية، ومديراً للجامعة في مركز سانت أندروز لدراسبول ويلكنسون: كان خبيراً في شؤون الإرها - 2

الإرهاب والعنف السياسي، أطلق عليه "المتخصص الأكاديمي البارز في بريطانيا في دراسة الإرهاب"، وكان معلقًا متكرراً في وسائل 
 (https://g.co/kgs/RetrfVحدة. )الإعلام البريطانية الرئيسية ومستشاراً لحكومة المملكة المت

عباس شافعة: الظاهرة الإرهابية بين القانون الدولي والمنظور الديني، مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسة،  - 3
 .23، ص2111-2111جامعة الحاج الأخضر، باتنة، 

 .24المرجع نفسه، ص - 4
 .21ف الديني الواقع والتطبيق، صسفير أحمد الجراد: ظاهرة التطر  - 5
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وجه القصور في هذا التعريف يعود إلى حصر أسباب الإرهاب فقط في الأسباب الدينية ف 
ن إإلى ذلك ف وإضافة –التي تعد الأسباب الرئيسية المسؤولة عن الإرهاب -وتجاهل الأسباب الأخرى 

الأمم المتحدة جعلت الهدف المباشر والغاية الوحيدة من الإرهاب مقتصرة في طلب الوصول إلى 
ا، وكما صورت للعالم حيثيات ظهور الإرهاب وارتباطها بدول العالم العري  هة أو تقويضالسلط

والمعلوم  -اعث والجذورمن حيث البو - الإسلامي، والمقصود منه أيضاً محاولة ربط الإرهاب بالإسلامو 
ياسية سد أن الوقائع اليتهام الموجه للإسلام وللمسلمين هو إتهام بغير حق ولا دليل، بأن هذا الا

فراد،  رهاباً لا لجماعات ولا لأنه لم يعد موجوداً بالعالم إإوالعسكرية توحي بخلاف ذلك، إذ تقول 
ه ما من إرهاب في العالم اليوم، إلا وله دولة تقف في صفه وتدعمه، وبالتالي إذ إنرهاب مستقلًا، كإ

ونحن الآن على عتبة زمن نتهى زمن إرهاب الجماعات والأفراد قد انكون أمام حقيقة مفادها: أن 
 إرهاب الدول، والهيئات والمنظمات الدولية.

على ذلك التعريف كذلك إغفاله لإرهاب الدول الكبرى ضد الدول  مما يعاب وبالتالي يكون 
النامية، عن طريق تحويل أراضيهم إلى بؤر توتر وحروب، ولعله بذلك يتأكد لنا أن تعريف الأمم 

 امتداد للهيمنة الغربية على العالم، لكن بوجه تشريعي من هيئة الأمم المتحدة للإرهاب ما هو إلا
لك لا يعتبر تعريفاً ذالمتحدة يبيح للدول الكبرى القيام بأفعالها الإرهابية بدول العالم الثالث، ومنه فإن 

وفر للدول الكبرى، التدخل العسكري في المناطق التي ت حمالتي تسبررات الممن مجموعة  دبقدر ما يع
 فيها مبرر من تلك المبررات مثل ما حدث في العراق وأفغانستان وليبيا وسوريا...الخ.

لة ي والفكر الغري ، وصلنا إلى أن دلاالإسلامخلاصة لما تقدم عن مفهوم الإرهاب في الفكر  
تلف تخالإرهاب في القرآن الكريم التي تعني إعداد القوة والعدة لتخويف الأعداء من أجل اتقاء شرهم، 

 نهب وتقويض للبنى التحتية، وهو المعنى المذكور في مفهومو عما هو معروف اليوم من قتل وسلب 
، نسانالإي للإرهاب، من اعتباره عدوان يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغياً على الإسلامالفكر 

ا تحدَّث عن داً، وإنمأح ظاهرة الإرهابية، لم يحابلمع العلم أن هذا التعريف يعد تعريفاً موضوعياً ل
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الظاهرة الإرهابية، كظاهرة قائمة على استعمال العنف، هذا ما افتقدناه في تعريف الأمم المتحدة، 
 فدلالة الإرهاب عندها تخدم مصالح الدول الغربية الكبرى وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية.

 ب( علاقة الإرهاب بالتطرف.
لإرهاب عند رواد الفكر الغري ، على أن الإرهاب ما هو إلا تهمة لقد دلَّ المعنى السابق ل 

ة منها، لكي يالإسلامألصقتها الدول الكبرى )الإرهابية( ببعض دول العالم الثالث، وبالأخص الدول 
يكون حجة لتلك الدول الكبرى أمام الرأي العام العالمي، من أجل قيامها بالحرب الاستباقية على 

، ومن هنا أصبحنا في حاجة ملحة 1 تطبيقاً منها وتجسيداً لنظرية صراع الحضاراتوالمسلمين الإسلام
إلى أن نواجه هذه الأحداث الخطيرة بتبصر، وأن نكون واضحين في أقوالنا وأفعالنا، لكي نثبت للعالم 

، ولتوضيح ذلك وجب 2جميعاً أننا لا نتحمل مسؤولية العنف لوحدنا نظرا لتداخل عوامله وأسبابه
 بينهما. الاختلافلينا أن نحدد طبيعة العلاقة بين الإرهاب والتطرف، ومعرفة أوجه الاتفاق و ع

قد تنبثق طبيعة العلاقة بين الإرهاب والتطرف في الحديث عن قسمي الإرهاب )الإرهاب  
 منظومة من المعتقدات»إذ القسم الأول )الإرهاب الفكري( عبارة عن:  ،الفكري، الإرهاب الجسدي(

ة فكار المنحرفة، أيا كانت طبيعتها، القائمة على الغلو في معتقداتها المنافية للفطرة السليمة، والخارجوالأ

                                  
، أثار هنتغتون جدلًا كبيراً في أوساط منظري السياسة الدولية بكتابته مقالة بعنوان صراع الحضارات في مجلة 1113في عام  - 1

جادل فرانسيس  ،فورين آفيرز، وهي كانت رداً مباشراً على أطروحة تلميذه فرانسيس فوكوياما المعنونة نهاية التاريخ والإنسان الأخير
فوكوياما في نهاية التاريخ والإنسان الأخير بأنه وبنهاية الحرب الباردة، ستكون الديمقراطية الليبرالية الشكل الغالب على الأنظمة 
حول العالم، هنتغتون من جانبه اعتبرها نظرة قاصرة، وجادل بأن صراعات مابعد الحرب الباردة لن تكون بين الدول القومية 

 القادمة، توسع ات الثقافية المحرك الرئيسي للنزاعات بين البشر في السنينالاختلاففاتها السياسية والإقتصادية، بل ستكون وإختلا
هنتغتون في مقالته وألف كتاباً بعنوان صراع الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمي جادل فيه بأنه وخلال الحرب الباردة، كان 

إعادة  الحضارات دامصصامويل هنتنجتون:  زاع القادم سيتخذ شكلًا مختلفاً.الرأسمالية والشيوعية ولكن الن النزاع آيديولوجياً بين
 . 21، ص1111، 12صنع النظام العالمي، ترجمة: طلعت الشايب، دار سطور، ط

 .112، ص1112، 11جودت سعيد: كن كابن آدم، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط - 2
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على الضوابط العقلية في النظرة إلى الذات وتصوراتها، وفي تحديد العلاقة مع الآخر، بكل ما لديه من 
الثاني )الإرهاب القسم  ، وأما1«تراث ديني، أو فكري، وما عليه من خصال حميدة، وأخرى ذميمة

الإرهاب ، ومنه فالعلاقة بين 2«قتل وتدمير وتخريب وتخويف الأبرياء»الجسدي(فهو ما كان عبارة عن: 
الفهم  منشأ التطرف يكون من إذ إنهي علاقة بين التنظير والتطبيق،  الإرهاب الجسديو  لفكريا

فهم اعة ما أو جهة معنية، لذلك المرحلة التوظيف على يد جم من بعدهاالسقيم والمتطرف، وتأتي 
 السقيم فيظهر لنا في نهاية المطاف التطرف المادي.

وعلى ضوء هذا التقسيم المنهجي لظاهرة الإرهاب نصل إلى أن الإرهاب يتقاطع ويلتقي مع  
التطرف في القسم الأول من أقسامه )الإرهاب الفكري(، نظراً لكون التطرف كما سبق معنا يعني: 

الحد في فهم النصوص، ادعاء احتكارها، ومصادرة الحقانية المثوية فيها، وتعميم الفهم المنبثق مجاوزة »
عن ذلك على كلّ المختلفين والمخالفين، داخل دائرة الانتماء المغلق أو المفتوح، ويعمد دعاته إلى 

، ولأجل هذا  3«عةشرو توظيف كل الوسائل والأدوات المعنوية الرمزية والعنيفة القائمة على القوة غير الم
مة على فعال وأعمال العنف، القائأي الباعث المباشر على القيام بأ كان التطرف كالإرهاب الفكري،

 .4الصراع التخريبي والدموي
وبالمحصلة فإن علاقة التطرف بالإرهاب ينظر لها من أوجه التداخل والترابط أكثر منه من أوجه  

رة الفكر ي كل ما يدخل في دائأعتقدات والأفكار والتصورات، التطرف يرتبط بالم إذ إن، الاختلاف
من وسائل التعبير عن الرأي، وأما الإرهاب فهو عبارة عن تحول هذا  ذلك من قول وكتابة إلى غير

ة من السلوكيات في أنماط عنيفالفكر المتطرف من كونه شيئاً نظرياً إلى كونه شيئاً واقعياً يتجسد 

                                  
 . 115، ص2114، 11الأردن، ط-صلاح: الإرهاب الفكري أشكاله وممارسته، دار الحامد، عمان جلال الدين محمد - 1
 . 211، ص2112، 11الأردن، ط-أماني غازي جرار: إرهاب الفكر وفكر الإرهاب، دروب ثقافية، عمان- 2
 .12الحاج دواق آخرون: التطرف الديني في فكر الجماعات الإسلامية، ص - 3
 .19مد صلاح: الإرهاب الفكري أشكاله وممارسته، صجلال الدين مح- 4
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كن النظر إلى الإرهاب على أنه أعم من التطرف، لذا ينظر للتطرف على أنه ، ولذلك يم1فعالوالأ
تابع للإرهاب وجزء منه، لأن أعمال العنف تدخل في الجانب المادي من الإرهاب، وأما التطرف فهو 

 .         2المقدمة الأساسية لهذه المظاهر المادية، أي هو الجانب النظري لتلك المظاهر
نطرح  أن الإرهاب والتطرف، يجب بين الاختلافذكره من أوجه الاتفاق و ومن خلال ما تم  

هل التطرف الفكري دائماً يكون مقدمة حتمية للإرهاب الجسدي؟ ألا يمكن أن يكون  :سؤالاً مفاده
للإرهاب مقدمات وأسباب أخرى تتعلق بالمصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية؟ 

ا سنكتشف أن التطرف ما هو إلا أحد أسباب الإرهاب وليس هو الإرهاب فعندما يتضح لنا هذ
 ، وهذا ما سنحاول بسط البحث فيه في المحطات الموالية من هذا الفصل. 3نفسه

 ثنائية التطرف والاستبداد:-5
ن النظر في دو  البحث في أسباب الغلو والتطرف ،لا يعد من الإنصاف في البحوث العلمية 

لسلم ا ية ومفرزاتها الواقعية، لأن القيم التي يجب أن تمتاز بها السلطة الحاكمة مثل:العوامل السياس
ا ظهور التطرف من عدمه، وما القضايا الدينية التي تمر معنعن المباشر المسؤول  ي، هوالمساواة والعدل
الحكومات الدول و د إلا وسيلة في يما هي فهمها الخاطئ إلى الوقوع في الغلو والتعصب، ربما يؤدي والتي 

مرتبط  تطرفال، لذلك فالغلو والتطرف من وراءيتم استغلالها من أجل التستر عن الأسباب الحقيقية 
 واحد املع والذي لا ينحصر في ،الاستبداد الذي تمارسه على شعوبهايرجع إلى  أيبالدولة أساسا 

علاقة فال جتماعية،الاقتصادية والاعرفية و المجملة من العوامل  يمتد إلى، وإنما والمتمثل في العامل السياسي
 لتلاحملراً ي لا يمكن تجاهلها، نظالإسلامو  بين التطرف الديني والاستبداد القائم في الوطن العري 

                                  
 .91سفير أحمد الجراد: ظاهرة التطرف الديني الواقع والتطبيق، ص- 1
 .31جلال الدين محمد صلاح: الإرهاب الفكري أشكاله وممارسته، ص - 2
، 2119، 11امعي، الإسكندرية، طمحمد ندا محمد لبدة: التطرف الفكري بين حرية المعتقد وصناعة الإرهاب، دار الفكر الج - 3

 .51ص
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وتحالفاتهم الحكام  منكافة مناحي الحياة   في ، وخاصة في وقتنا المعاصر وما نرىوظيفي بين الطرفينال
 .شعوبهمو أوطانهم ارجية ضد الخقوى المع 

عركة مفي وقت مبكر، وذلك بعد يجده ظهر ية الإسلامالاستبداد في الأمة الناظر في جذور و 
 زيد،عاوية بن أي  سفيان رضي الله عنه، والذي عهد بالخلافة من بعده لابنه يصفين وانتهاء السلطة لم

ما تحولت ية، حينالإسلامبحيث شهدت هذه المرحلة جراء ذلك، قطيعة أخلاقية مع القيم السياسية 
منظومة القيم من قيم تتأسس على الشورى والتراضي، إلى قيم تتأسس على القهر والغلبة، فهذه 

يكن معهوداً  هذا لمو تحويل الحكم من الشورى إلى الوراثة،  العلامات الأولى لبداية عصر الاستبداد من
انتقل إلى ، و شوريالطريق عن ح الأصل اختيارحق الأمة في  انتهكوبهذا  ة،الراشد ةففي زمن الخلا

 . 1ن كانت تنقصهم الكفاءةإلأبناء و ل ريث الخلافةتو  طريق
الخلافة الذي عهد بمعاوية بن أي  سفيان رضي الله عنه، و  ومما يؤيد هذا ما جاء على لسان

من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به ومن »وقال:  من بعده لابنه
تعاني زال تلا  الاستبداد الذيية باب الإسلامعلى الأمة  تالبداية فتحهي وقد كانت هذه ، 2«بيهأ

واستعباد  لأمرها، المستبدينحتى وصلت إلى الحالة المزرية الآن، واستحكام الاستبداد فيها، وتولي  منه
 بل حرمان شعوبها.قامر، ومنح مقدرات أوطانها له بمدشعوبها والعمل وفق سبل تبعيتهم للغرب المست

 شعوبها مما سبب ضعفها أمام الأمم الأخرى.ل الحضاري دورالإضعاف وبالنتيجة 
عبد الرحمن ة مقوللنا  ظهرتفإنها على طاولة النقاش محاولة وضع مقولة الاستبداد وبمجرد أننا  

أن الاستبداد هو له و تبدحيث  الكواكبي في الواجهة، على اعتباره من السباقين في التأصيل للمسألة،

                                  
محمد المختار الشنقيطي: الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية من الفتنة الكبرى إلى الربيع العري ، منتدى العلاقات العربية  -1
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لأنه حسب رؤية عبد الرحمن الكواكبي الاستبداد يعني ، 1الحامل الأساسي لعواقب تخلف المسلمين
تولي الحكم بالغلبة أو الوراثة هذا في أشكاله القديمة، أما في أشكاله الحديثة فيشمل حتى حكم الفرد 

في التوفيق  لدستورية التي لم توفقالمنتخب عندما يكون على غير قدر المسؤولية، ويشمل الحكومات ا
، ومن هنا فإن هذه الصور المختلفة للاستبداد فإنها وإن  2بين قوانين التشريع وسلطات المراقبة والتنفيذ
 تخرج عن وصف الاستبداد. كانت متباينة فإن الناتج عنها واحد فهي لا

ثقى عندما كتابه العروة الو   مع العلم أن هذه الفكرة قد ذكرها جمال الدين الأفغاني من قبل في 
 بداد الذي ي، وبين أن الاستالإسلامية على الواقع الإسلامتحدث عن أثر السلطات الحاكمة في البلاد 

مارسوه على شعوبهم انحدر بالأمة إلى الجور والجهل والفقر والذل بدل العدل والعلم والغنى والعز، لأن  
تابع لحال الحاكم، فإن هو ساس رعيته بالعدل رفع منار كل ما ينتابها من الأحوال خيرها وشرها هو 

العلم والعمل، إذ بهما تسود الأمم، وفي حالة ما إذا كان حاكمها ضعيف الرأي خسيس الطبع، 
، 3يمارس الظلم والاستبداد على الرعية، انحطت الأمة وتسارعت لها الأمم الأخرى بالظلم والعدوان

لعمران الظلم مخرب ل»قب الظلم على الممالك فقال: ايثه عن عو وهذا ما قصده ابن خلدون أثناء حد
 .4«اضنتقعمران على الدولة بالفساد والاوأن عائدة الخراب في ال

نعم فالتخلف لا يقع بأمة من الأمم بسبب العوارض الخارجية ما لم تكن العوارض الداخلية  
ب ا ترى من الآثار الناجمة عنه، ولا عجقد أنهكت قواها، والاستبداد يعد من أخطر تلك العوارض لــمِ

بزاز مظاهره الدالة على مستوى التخلف والنكوص الحضاري الذي وصلت له افالتطرف يعد من 
 التطرف والاستبداد، لأن من الأسباب التي دفعت الشباب قديماً وحديثاً  مما يؤكد الارتباط بينالأمة، 
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لأنظمة الحاكمة حيال الحرمان الذي تمارسه على إلى التطرف، شيوع الاستبداد والظلم من جانب ا
شعوبها بمختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية، عندها جاء رد الفعل على 

، ويبقى الوضع السياسي من أهم 1الاستبداد فتمثل في التمرد والعصيان وشتى مظاهر التطرف والعنف
رية من الشعوب مختلف الحريات، من حرية التعبير والرأي وح الأسباب الدافعة للتطرف إذ معه سلبت

المشاركة السياسية وحرية القضاء، فمختلف هاته الحريات قمعت نتيجة استبداد السلطات التنفيذية 
، فهي بطريقة أو بأخرى تحتكر 2ية سواء كانت ملكية أم رئاسيةالإسلامفي أغلب البلدان العربية و 
قمع كل من يعترض على ذلك أو من يحاول الوصول إليها، حتى وإن كان السلطة وتستحوذ عليها وت

 عن طريق السبل المشروعة دستورياً مثل ما يوجد في كثير من الأنظمة الرئاسية. 
سمح هذا التسلط السياسي الشعور بعدم الأمن ومنه انعدمت الثقة بين الحاكم والمحكوم وهو  

فجرت نتيجة نكامهم، وثورات الربيع العري  قد الإطاحة بحجعل الشعوب تنتظر الفرصة السانحة لما 
، يقول عبد الرحمن الكواكبي: 3تردي الوضع السياسي والقمع والاستبداد الساري في تلك الأوطان

الاستبداد ، فبمعنى أن 4«الاستبداد قد يبلغ من الشدة درجة تنفجر عندها الفتنة انفجاراً طبيعياً »
ف بمزيد من تسارع إلى استئصال التطر وثيقة، سيما أن الأنظمة القمعية  يلتقي مع التطرف في علاقة

، فهذا هو الخراب 5القمع والاستبداد، مما يسبب مزيداً من العنف والتطرف كرد فعل طبيعي يقابله
العمراني الذي حذر منه ابن خلدون عندما اعتبر الاستبداد أحد العوامل الخطيرة، والتي بإمكانها 

النوع البشري، عقب ما توقع من الفتن وتشعل من الحروب بين الحاكم والمحكوم، ومن القضاء على 
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يع مقاصده الضرورية جم والمتمثلة في حفظ ،في تحريم الظلمالحكيم الحكمة المقصودة للشارع هنا استنبط 
 .1الخمسة من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال

ة إلى أن يبحث في أسباب ظهور ظاهر  ي طه عبد الرحمن،لامالإسذا هو الأمر الذي أدى بالمفكر وه
درك أن الظاهرة، حيث أالحاكمة من  ية، وانطلق من تحليل موقف السلطاتالإسلامالعنف في المجتمعات 

أطلق عليه و ناتج عن تدخل الدين في السياسة، تكمن في اعتباره  من العنف الحاكمة السلطات موقف
اكمة، لذي بدوره يتصادم ويتصارع مع التدبير التسيّدي الذي يمثل السلطة الحوا ،مصطلح التدبير التعبدي

فينتج الغلو والتطرف، أي الصراع بين الأصولية والديمقراطية، انطلاقاً من كون الديمقراطية قادرة على إدارة 
 .2النزاع السياسي، على خلاف الأصولية التي تعجز عن إدارة ذلك الخلاف

الصراع   أن التدبير التعبدي، بما هو كذلك، لا يوجب»هذا في قوله:  يفندالرحمن نجد طه عبد  لكننا
كما يوجبه التدبير التسيّدي، وتوضيح ذلك أن التدبير التعبدي يعتبر مصالح العالم المرئي بمصالح العالم 

لتسيُّدي يتعلق أساسا االغيبي، والمصلحة الغيبية لا سيادة للإنسان فيها، لأن السيادة لله وحده، بينما التدبير 
 شيء يتصارع المواطنون من أجله داخل السيادة فيها، ولأي الإنساني يدعي بمصالح العالم المرئي الذ

 . 3«، صراعهم على السيادة المرئية، لأن السيادة الغيبية لا سبيل لهم إليها؟المجتمع
في المجتمعات  ور الغلو والتطرفالديني هو المسؤول عن ظه الاعتقادويؤكد طه عبد الرحمن نفيه لكون 

ى من الديني أقو  الاعتقادفإن قيل: إن »ية، عن طريق  ذكر المسؤول المباشر عن ذلك فيقول: الإسلام
ا بالضرورة لا يلزم منه الاعتقادالسياسي، فينشأ عنه من العنف ما لا ينشأ عن هذا، قلنا: إن قوة  الاعتقاد

شابته  الديني، أما إذا الاعتقاداللطف والرحمة، وهذا بالذات شأن  وجود العنف والغلظة، بل قد يلزم منها
عضهم عند ب الاعتقاددلائل العنف أحياناً، فليس ذاك من هذه الجهة المخلصة، وإنما من جهة ازدواج هذا 
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 لاعتقادابالمصلحة السياسية المتمثلة في طلب التسيّد، فتكون هذه المصلحة المادية هي التي نفثت في هذا 
 . 1«المعنوي روح التطرف

لمصالح اوبهذا يكون طه عبد الرحمن قد قدم لنا ما يدل على أن المسؤول الحقيقي عن التطرف هو 
والتي تعني:  سييستلوقوع في آفة الل، وذلك نتيجة ختيارات المذهبيةالالا  ةالسياسي السلطوية والتنازعات

ياسي في غير العامل السآخر ، ومنع دخول أي عامل سي بالقدرة على الإصلاح والتغييرأفراد الجانب السيا
صلاحية كانت أو إ أي حركة تحقيق ما يلزم المجتمع من الإصلاح والتغيير، وهذا ما يجعل التسييس آفة تضر

ثورية، ذلك أنه يجرها من حيث لا تشعر إلى ألوان من التصارع والتغالب والتحاقد والتكايد، فتقع في الغلو 
 .2والتطرف
ق إلا بالقضاء ية لن يتحقالإسلامالقضاء على التطرف وتحقيق الأمن والسلام في المجتمعات إن  

على كل مظاهر الظلم والاستبداد الذي تمارسه السلطات على شعوبها، لأن موجات التشدد لدى 
 مختلف الجماعات هي ناتج الضغوطات الممارسة عليها، فلا بد من أن يأتي يوم وأن تترجم واقعياً في

ي منهما، في لتماس العذر لأكن اة تقع على عاتق الطرفين ولا يمصورة فتن وثورات، ومنه فالمسؤولي
حين أن كلا منهما يرمي مسؤولية النتائج على الآخر ويخرج نفسه من قفص الاتهام، لكن يمكن أن 

لآخر، ولذلك اينظر من زاوية مستقلة إلى المستبد على أنه يتحمل مسؤولية السبق إلى إلحاق الضرر ب
 يجب عليه أن يستشعر مسؤولية السبق إلى إحقاق العدل والمساواة بالأوطان والمجتمعات. 
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 .هاب بين الأديان المحرفة والأيديولوجيات الغربية: شرعنة الإر ثالثا  
ي لإسلاماعند الحديث عن ظاهرة التطرف الديني عند المسلمين، لا يقصد منه وسم الدين  

رف، والنظر له كمصدر لتلك الظاهرة، وإنما يقصد به التطرف في فهم نصوص الوحي بالغلو والتط
رأ عليه التغيير يطأن  اع، لأن بقاءه على مصدريته الربانية تعصمه مني من طرف بعض الأتبالإسلام

التحريف، على خلاف الأديان السماوية الأخرى، فهي أديان باعثة على الغلو والتطرف من داخل  أو
 ا نتيجة لما طرأ على تلك الأديان من تبديل وتحريف.نصوصه
ن الإرهاب في وقتنا المعاصر له أصول ومرجعيات دينية تشرِّعه إوعلى هذا النحو يمكن القول  

وتبيحه، مثل ما نجد في الديانة المسيحية واليهودية المحرفة، ونجد له كذلك جذور في الفلسفة الغربية 
لى أنها خير والتي تنظر إلى نفسها ع -وضعية بديلة عن الأديان السماوية كديانة -الحديثة والمعاصرة 

فكر قادر على قيادة البشرية، كنزعة استعلائية على جميع الشعوب الأخرى، أصبحت من خلالها ترى 
أن من حقها أن تعمل في الأرض وبشعوبها ما تشاء، بكل ما أوتيت من قوة )علمية وعسكرية(، 

القناعات قام الغرب بحملاته الإرهابية والمتطرفة على الشعوب الأخرى، والشعوب وانطلاقاً من تلك 
 . 1ية على وجه الخصوص تحت مظلة مكافحة الإرهابالإسلام

 التعصب والتطرف المسيحي: -1
كدين سماوي، نجدها مزيجاً بين ما هو غيبي سماوي وما هو بشري  إلى المسيحيةعندما ينظر  

جل لم يتكفل و  ا من تحريف وتزييف عبر مختلف العصور، على اعتبار أن الله عزوضعي، نتيجة لما لحقه
وإنما أوكل حفظها لرجال الدين المسيحي، والملفت للنظر في الأمر  -كحفظ القرآن الكريم-بحفظها

أنهم هم أنفسهم من قاموا بأفعال التحريف على مستويين، مستوى النص ومستوى الفهم، وبتلك 
ت الديانة المسيحية من ديانة الرحمة والمحبة إلى ديانة الإكراه الديني، والتعصب ضد التحريفات تحول

                                  
 .11جلال الدين محمد صلاح: الإرهاب الفكري أشكاله وممارسته، ص - 1
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المخالف وصولًا إلى إباحة سفك دم الآخر، مسايرة في ذلك إرادة الحكم الروماني في الهيمنة على 
كام حالجانب الديني وتحقيقاً للجوانب الأخرى، ونفس الأمر كررته الكنيسة مع من العالم، انطلاقاً 

روبا ومن أبرزهم الحكم الاسباني والبرتغالي، وقد تسبب هذا الاتحاد الديني بالسياسي في خلق صراع و أ
 ، وتطرف كل منهما ضد الآخر.1داخلي بين الكاثوليك والبروتستانت

 ي: البروتستانتأ( الصراع الكاثوليكي 
 أحلكروبا أو شت عافي العصور الوسطى والتي يصطلح عليها في الغرب بعصور الظلام،  

 لك الحروب ذا، وإن كان ظاهر توب التي كان يشنها بعضهم على بعض، نظراً للحر الفترات التاريخية
سية ) يكننقسامات الي هو الدافع الديني، متأثراً بالاطابع سياسي، ولكن يبقى الدافع الحقيق

علي كان للكنيسة الحكم الف الأرثوذكسية، الكاثوليكية، البروتستانتية(، ولا يخفى في ذلك الوقت أن
رغم وجود الملوك والأمراء، إلا أن سيطرتها كانت تتجاوز حدود سلطتهم إلى درجة قدرتها على عزل 

 .سلطةال أعلى هرمالملوك أو تنصيبهم في 
أخذ كل  »-البروتستانت ،الأرثوذكس، الكاثوليك-سي الثلاثيينقسام الكنونتيجة لذلك الا 

رسة ضد الآخر، فكان الإرهاب واحداً من أهم أسلحتها الفتاكة، وذلك فريق منهم يخوض معركة ش
باتهام كل فريق لنقيضه بأن ما معه من الكتاب المقدس لا يمثل كلمة الله الكاملة، وأنه لا يقول من 

                                  
سية الطوائف المسيحية ستة هي: كاثوليكية )تعني بالعربية الجامعة(، أرثوذكسية شرقية )تعني بالعربية الصراطية المستقيمة(، أرثوذك - 1

مشرقية، ونسطورية )نسبة إلى نسطور(، تدعى هذه الطوائف باسم الكنائس التقليدية، ويمكن أن يضاف إليها الكنائس البروتستانتية 
ن هذه الطوائف تؤمن بالتقليد وكتابات آباء الكنيسة والمجامع إلى جانب الكتاب المقدس، فضلًا عن تمسكها الأسقفية ذلك لأ

 تجون(.بالتراتبية الهرمية للسلطة في الكنيسة والطقوس والأسرار السبعة المقدسة، والطائفة البروتستانتية )تعني بالعربية المعترضون أو المح
 (https://ar.wikipedia.org /سب عدد الأعضاء)قائمة الطوائف المسيحية بح



 رف.لبواعث  والتط المفاهيم الأساسية والمنحى العام                                الفصل الأول: 

 
42 
 

بالتطرف والإرهاب ضد الآخر وحسب،  ، إذن فالمسيحية لم تكتف2«1الأقوال إلا ما كان في هرطقة
ني من تطرف في داخل الأنا المسيحي، وكمثال على ذلك ملحمة سان بارتلمي التي وإنما كانت تعا

م شارل التاسع وكاترينا دوميديسينن، حينما قتلت بعض زعماء البروتستانت 1592قام بها في سنة 
في باريس، ظناً منها، أنهم يتآمرون ضدها وضد الملك، وما أن شاع خبر قتلهم، انقض الكاثوليك 

ستانت فقتلوا منهم ألفي نسمة، وقد بلغ عدد ضحايا هذه الحرب في جميع الولايات على البروت
، وبالنظر في هذا الرقم المهول من الأرواح التي قتلت، 3الفرنسية ما بين ستة إلى ثمانية آلاف نسمة

كري ندرك حجم التعصب العقدي والف-القرن السادس الميلادي-وقعت فيهوبالمقارنة مع الزمن الذي 
 معارك دامية وصلت إلى هذا القدر من الخسائر البشرية.  تي وصلت له الكنيسة، عندما قادتال

نية، يطسية مع الحملة الصليبية الرابعة على القسطنيوقد عرفت بداية الصراعات الداخلية الكن 
، بويأمر بان سي تأتي ميذه الحملة أول حرب في التاريخ الكنأمر من البابا إنوست الثالث، وتعد هب

، ولذلك 4يأُمر فيه مسيحياً أن يقتل مسيحياً آخر على اعتبار أن الأول كاثوليكي والآخر بروتستانتي
بلد الواحد وتظهر التنازع في ال»فقد أصطلح على تلك الحروب بمصطلح الحروب الدينية والتي تعني: 

كل سلسلة من ش تستانت في فرنسا أخذتو في شكل حروب عنيفة، فالعداوة بين الكاثوليك والبر 

                                  
بمعني "يأخذ أو يختار أو يفضل"  (haireo)المشتقه من الفعل "هيريو"  (hairesis)وهي ترجمة للكلمة اليونانية "هيرزيس"  - 1

تابات ، ومنها جاءت كلمتا "هرطقة وهرطوقي"، ولم يكن لها معني "الهرطقة" في الك(heretik)والصفة منها "هيريتك" 
نكران  نها تعني كل مايتعارض مع الرأي القويم، أو هي كلإالكلاسيكية، ولكن في بداية العصر المسيحي صار لها هذا المعني، أي 

 لحق قويم، وتترجم نفس الكلمة اليونانية في بعض المواضع في العهد الجديد )ترجمة فانديك(" بمذهب أو شيعة ".
( https://www.kalimatalhayat.com) 
 .53جلال الدين محمد صلاح: الإرهاب الفكري أشكاله وممارسته، ص - 2
 .119، ص1113، 11شوفي أبو خليل، التسامح في الإسلام، دار الفكر، دمشق، ط - 3
راق شفي الإسلام ومعترضاتها، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه بقسم الدراسات العليا بمعهد الاست الاعتقادعدنان إبراهيم: حرية  - 4

 .147، ص2114بجامعة فيينا، 
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متدت زهاء نصف قرن، وكذلك في انجلترا، وهل ننسى حرب الثلاثين عاماً االحروب الأهلية الضروس 
 .1«اأكثرية سكانهبادة البروتستانت وهم إمر بابوي بأالرهيبة، وبخصوص هولندا فقد صدر 

سبب المباشر لأخطر وأعتى الحروب التي شهدتها أوروبا، وقد كان اوتعد حرب الثلاثين عام من  
ات سياسية فلك خلاذفي إشعالها هو العامل الديني، كصراع بين الكاثوليك والبروتستانت، لتتحول بعد 

تخدم مصالح سياسية توسعية فرنسية أو نمساوية، من السيطرة على أكبر قدر من الأراضي والحصون، 
دي دمر لها الجيش السوي وقد كانت الولايات الألمانية من أكبر المتضررين من هذه الحرب، حيث

، 2مليون فقط 1335مليوناً إلى  31لوحده أكثر من ألفي قلعة، وقد نزل تعداد سكان ألمانيا من 
نون العقدي، أنه شبيه بالهوس والج البروتستانتي يالكاثوليك ولذلك فأقل ما يوصف به هذا الصراع

 3لخسائر المادية والبشرية المهولة.نظرا لما فيه من الحقد والكراهية، إلى درجة وصوله إلى هذه ا
من ينظر إلى الشعوب الأوروبية في تلك العصور، ويرى ما لحقها من خسائر مادية وبشرية،  

دينياً، يقف على حقيقة القرون الظلامية التي كان  ؤها منشئاً التي كان منش من جراء تلك الحروب
ل عقدية هي ال والتنازع من أجل قضايا ومسائقتتوروي ، حيث بلغ بهم الجهل إلى الايعيشها العقل الأ
كل منهما   ومع ذلك يدعي ،البروتستانت أو الكاثوليكعند كل من الطرفين سواء   ،في أصلها باطلة

أن كلا الطرفين  ، معصحت ما عنده، ويقتل ويقاتل المسيحيين الآخرين على عدم موافقتهم لاعتقاده
يِنَ لذقَدۡ كَفَرَ }قال عز وجل:( )عقيدة التثليثمخطئ في اعتقاده من أساسه َ ٱقاَلوُٓاْ إنِذ  ٱلَّذ ثاَلثُِ  للّذ

نذ  ا يَقُولوُنَ لَِمََسذ َٰهٞ وََٰحِدٞه وَإِن لذۡ  ينَتهَُواْ عَمذ ٓ إلَِ َٰهٍ إلَِّذ ٖۘ وَمَا مِنۡ إلَِ َٰثَةٖ ِينَ ثلََ لِِ    ٱلَّذ
َ
كَفَرُواْ مِنۡهُۡ  عَذَاب  أ

 لإنساناإلى هول حجم تلك الحروب والخسائر التي خلفتها، يصاب  وبالعودة، [93{ ]سورة المائدة:٧٣

                                  
 .195، صعدنان إبراهيم: حرية الاعتقاد في الإسلام ومعترضاتها - 1
 .191المرجع نفسه، ص - 2
 .54جلال الدين محمد صلاح: الإرهاب الفكري أشكاله وممارسته، ص - 3
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ا بالذهول، نعم يمكن التسليم بحصولها بين ديانتين مخلفتين، كما سنرى مع محاكم التفتيش التي قام به
ا ما بناء الديانة الواحدة، وبهذا الحجم فهذأالمسيحيون ضد المسلمين واليهود، ولكن أن تحدث بين 

 عن تكراره. يعجز التاريخ
   ب( محنة محاكم التفتيش:

يجب على الإعلام السياسي الغري  الذي يتهم المسلمين بالإرهاب والتطرف أن يبحث في  
د الآخر ة في وعيه اللاشعوري ضحث عن جذور الغلو والتطرف المركونهيك عن حاضره، يباتاريخه ن

الأخرى  أجداده على أصحاب الديانات ضطهاد الذي فرضهسيحي، عليه أن يعود بفكره إلى الاالمغير 
، اليهودية(، في إسبانيا والبرتغال، ذلك التطرف والإرهاب ضد المخالف الذي لم يعرف له الإسلام)

زيد عن ثمانية صل سكاناً قطنوا بالأندلس لمدة ت، أباد واستأان، نظراً لكونه إرهابفي التاريخ مثيل ولا قري
ا، هين واليهود في تلك البلاد من جراء المحنة العصيبة التي كابدو قرون، ودليل ذلك عدم وجود المسلم

 منهم لا امرأة ولا شيخاً ولا طفلاً، الكل كان له نفس المصير. فمحاكم التفتيش تلك لم تستثن
تاريخ محاكم التفتيش نجده ينقسم إلى ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى نشأتها على يد البابوية، في  

 وتسمى بمحاكم التفتيش القروسطية أي الوسيطة، والمرحلة الثانية تجلت في محاكم القرن الثالث عشر
التفتيش الإسبانية الكاثوليكية، وهي عبارة عن تحول المحاكم القروسطية الكنسية إلى محاكم بيروقراطية 

اد هما المرحلة الثالثة من تلك المحاكم، هي ما ظهر نتيجة اضطأ، و 1542-1497حكومية، بين فترتي 
 .1من انتسبو له حد من انتشار هذا الأخير واستتابةستانت للتالكاثوليك للبرو 

لكن بالتحليل التاريخي لجميع محاكم التفتيش نجد أن محاكم التفتيش الإسبانية، أشدها قمعاً  
وأكثرها تعسفاً، علماً أن هذا الإستنتاج لا يرجع  لسبب كون هذه المحاكم قد عذب وقتل فيها كثيراً 
من المسلمين، فالحقائق التاريخية تخبرنا بأن اليهود هم كذلك ذاقوا نفس ألوان العذاب التي ذاقها 

                                  
 .151في الإسلام ومعترضاتها، ص الاعتقادعدنان إبراهيم: حرية  - 1
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المسلمون، حيث تشير السجلات غير المكتملة إلى أنه تم إحراق مالا يقل عن ألفين من اليهود 
لإسبانية ا المتنصرين، الذين كانوا يمارسون طقوسهم اليهودية في السر، وقد كان بدأ تلك المحاكم

 . 1بناء على طلب من ملكي إسبانيا والبرتغال فرديناند وإيزابيلا1497بترخيص من البابوية عام 
زعمت محاكم التفتيش أن مهمتها الرئيسية هي حراسة أفكار الناس من الوقوع في الكفر  

لقوة اوالضلال الذي يقع فيه كل من خالف اعتقادات المذهب الكاثوليكي، ودور تلك المحاكم )
تلك الأحكام  ةالعسكرية( هو تنفيذ الأحكام التي تصدرها الكنيسة بشأن الزنادقة والمارقين، ومن جمل

سترقاق والقتل بمختلف أنواعه، وهو الحكم الغالب على تلك الأحكام خصوصاً حجر الممتلكات والا
في بعض  قوعتلك الأحكام كانت تصدر في حق حتى من اتهم فقط بالو  ثَ إنبالنسبة للرجال، 

 .2الكفريات، وإن لم يثبت على ذلك دليل فالحكم يطبق عليه
بالصبغة  في الأندلس والتي اصطبغت تمن يتتبع هذه الوقائع التاريخية الدموية التي حدث 

الدينية، يدرك أن ظاهرة التكفير كانت العامل الرئيسي في ممارسة تلك الأنواع من الإرهاب والتطرف، 
خر آية على وجه الخصوص، حيث وصلت إلى لتكفير على الكنيسة الكاثوليكهرة اوقد غلبت ظا

لمخالفين أحكاماً ادركات الغلو والتطرف في تكفير المخالفين عقدياً ودينياً، وبالتالي أصدرت في حق 
 ستتابتهم قهراً وتعسفاً، فإن لم يتوبوا أبيدوا.تعسفية تقضي با

  جميع سكان الأندلس مسلمين ويهود ولكن المسلمين علماً أن تلك الموجة التكفيرية قد طالت 
بيعة الحال فقد ، وبط3نتقاميةسي ذو النزعة الايكفير الكنالأوائل من قبل التهم المستهدفون  كانوا

ساة لم تكن تخطر في بال مسلم من المسلمين، إذ لم يتوقع المسلمون أن تنتهي تحول الوضع إلى مأ

                                  
 .155، صيم: حرية الاعتقاد في الإسلام ومعترضاتهاعدنان إبراه - 1
عبد الكامل جويبة: تاريخية ظاهرة التكفير بين الغرب الاوري  والشرق الاسلامي، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة  - 2

 .111ـــــ 19، ص2115، جانفي17محمد بوضياف المسيلة،ع:
 .114، صالمرجع نفسه - 3
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ا الشكل الذي أتى على الأخضر واليابس، بعد ثمانية قرون من البناء ية بالأندلس بهذالإسلامالخلافة 
 والرقي الحضاري، وبكل ما تحمله كلمة الحضارة من معاني التقدم العلمي والرقي الثقافي.  

، تضمنت شروطاً لحماية 1فبعدما استسلمت الأندلس ووقعت معاهدة سميت بمعاهدة غرناطة 
، لكنهم ما إن أحكموا 2سه والقساوسة والملك فرديناند والملكة إيزابيلاالمسلمين صادق عليها البابا بنف

 وشرطاً شرطاً، وبنداً بنداً. ،قبضتهم على بلاد الأندلس نقضت تلك العهود عهداً عهداً 
 والحيازة تنصير المسلمين إلى أقامت الكنيسة محاكم التفتيش، التي كانت تهدف من خلالها 

، عن طريق تعذيبهم بأشد أنواع العنف والتعذيب، لكن المسلمون لم على ممتلكاتهم، واسترقاقهم
 :أصدر الملكان الكاثوليكيان أمراً خلاصته 1511، وفي سنة 3يستجيبوا لذلك بل قاوموا  التنصير وأبوه

إنه لما الله قد اختارهما لتطهير مملكة غرناطة من الكفرة، فإنه يُحظمر وجود المسلمين فيها، ويعاقب  »
، فهذا القرار يدل على أن تلك العمليات التطهيرية العرقية 4«الفون بالموت أو مصادرة الأموالالمخ

الذي أمرهم بتطهير بلاد الأندلس من  -حسب زعمهم-)الإرهابية( قد قاموا بها بأمر من الرب 
 .5!؟!الكفرة المسلمين

                                  
ة تسليم غرناطة: "إن سمو الأمراء والأميرات وورثتهم، من اليوم وعلى مدى ما يأتي من أيام، يجيزون ]لأهل من نص معاهد - 1

غرناطة[ أن يعيشوا على ديانتهم الخاصة، ولن يستحلوا حرمانهم من مساجدهم، وصوامعهم، ولا من مؤذنيهم، ولن يتدخلوا في 
]ويجيزون لهم[  …دينية، ولن يعملوا على إرباك عاداتهم وتقاليدهم المتبعةمؤسساتهم ولا الهبات ذات الصلة بهذه التحملات ال

إقامة شريعتهم على ما كانت ولا يحكم أحد عليهم إلا بشريعتهم، وأن تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كذلك، وأن لا يدخل 
نفسه  ير المسلم في بلاد النصارى آمنا فيولا يدخل النصراني مسجداً من مساجدهم. ويس… النصارى دار مسلم ولا يغضبوا أحداً 

وماله، ولا يجعل علامة كما يجعل اليهود وأهل الدجن، ولا يمنع مؤذن ولا مصل ولا صائم ولا غيره من أمور دينه، ومن ضحك 
 .99شوفي أبو خليل: التسامح في الإسلام، ص…". عليه يعاقب 

 .125التطبيق، صسفير أحمد الجراد: ظاهرة التطرف الديني الواقع و  - 2
 .91شوفي أبو خليل، التسامح في الإسلام، ص - 3
 .71-91، صالمرجع نفسه - 4
 .152في الإسلام ومعترضاتها، ص الاعتقادعدنان إبراهيم: حرية  - 5
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مين وتسلط تسجن المسلذا القرار الملكي بمباركة البابا بدأت محاكم التفتيش وبعد صدور ه 
 :1عليهم شتى أنواع التعذيب

 الحرق بالنار حتى الموت.-

                                  
ن م بإلغاء دواوي 1717بعد مرور أربعة قرون على سقوط الأندلس، أرسل نابليون حملته إلى أسبانيا وأصدر مرسوماً سنة  - 1

التفتيش في المملكة الأسبانية، تحدث أحد الضباط الفرنسيين فقال: "أخذنا حملة لتفتيش أحد الأديرة التي سمعنا أن فيها ديوان 
تفتيش، وكادت جهودنا تذهب سدى ونحن نحاول العثور على قاعات التعذيب، إننا فحصنا الدير وممراته وأقبيته كلها. فلم نجد 

ن للتفتيش. فعزمنا على الخروج من الدير يائسين، فاستمهلني أحد الضباط قائلًا: إنني أرغب أن أفحص شيئاً يدل على وجود ديوا
أرضية هذه الغرف فإن قلبي يحدثني بأن السر تحتها، عند ذلك نظر الرهبان إلينا نظرات قلقة، فأذنت للضابط بالبحث، فأمر الجنود 

فإذا  -لماء وكنا نرقب ا -م أن يصبوا الماء بكثرة في أرض كل غرفة على حدة أن يرفعوا السجاجيد الفاخرة عن الأرض، ثَ أمره
بالأرض قد ابتلعته في إحدى الغرف. فصفق الضابط "دي ليل" من شدة فرحه، وقال ها هو الباب، انظروا، فنظرنا فإذا بالباب 

الدير،  عت إلى جانب رجل مكتب رئيسقد انكشف، كان قطعة من أرض الغرفة، يفُتح بطريقة ماكرة بواسطة حلقة صغيرة وض
أخذ الجنود يكسرون الباب بقحوف البنادق، فاصفرت وجوه الرهبان، وعلتها الغبرة، وفتُح الباب، فظهر لنا سلم يؤدي إلى باطن 

بطت ر الأرض، فإذا نحن في غرفة كبيرة مرعبة، وهي عندهم قاعة المحكمة، في وسطها عمود من الرخام، به حلقة حديدية ضخمة، و 
بها سلاسل من أجل تقييد المحاكمين بها، رأينا غرفاً صغيرةً في حجم جسم الإنسان، بعضها عمودي وبعضها أفقي، فيبقى سجين 
الغرف العمودية واقفاً على رجليه مدة سجنه حتى يموت، ويبقى سجين الغرف الأفقية ممداً بها حتى الموت، وتبقى الجثث في السجن 

ة اقط اللحم عن العظم، وتأكله الديدان، ولتصريف الروائح الكريهة المنبعثة من جثث الموتى فتحوا نافذالضيق حتى تبلى، ويتس
صغيرة إلى الفضاء الخارجي، وقد عثرنا في هذه الغرف على هياكل بشرية ما زالت في أغلالها، ثَ انتقلنا إلى غرف أخرى، فرأينا 

ؤون رهيبة للتعذيب، منها آلات لتكسير العظام، وسحق الجسم البشري، كانوا يبدفيها ما تقشعر لهوله الأبدان، عثرنا على آلات 
بسحق عظام الأرجل، ثَ عظام الصدر والرأس واليدين تدريجيا، حتى يهشم الجسم كله، ويخرج من الجانب الآخر كتلة من العظام 

جم جسم لأبرياء المساكين، ثَ عثرنا على صندوق  في حالمسحوقة، والدماء الممزوجة باللحم المفروم، هكذا كانوا يفعلون بالسجناء ا
رأس الإنسان تماماً، يوضع فيه رأس الذي يريدون تعذيبه بعد أن يربطوا يديه ورجليه بالسلاسل والأغلال حتى لا يستطيع الحركة، 

نّ الكثيرون من هذا ة، وقد جُ وفي أعلى الصندوق ثقب تتقاطر منه نقط الماء البارد على رأس المسكين بانتظام، في كل دقيقة نقط
اللون من العذاب، ويبقى المعذب على حاله تلك حتى يموت، وآلة أخرى للتعذيب على شكل تابوت تثبت فيه سكاكين حادة،  
كانوا يلقون الشاب المعذب في هذا التابوت، ثَ يطبقون بابه بسكاكينه وخناجره. فإذا أغلق مزق جسم المعذب المسكين، وقطعه 

رباً، كما عثرنا على آلات كالكلاليب تغرز في لسان المعذب ثَ تشد ليخرج اللسان معها، ليقص قطعة قطعة، وكلاليب تغرس إرباً إ
في أثداء النساء وتسحب بعنف  حتى تتقطع الأثداء أو تبتر بالسكاكين، وعثرنا على سياط من الحديد الشائك يُضرب بها المعذبون 

سلام أبيدوا دمّروا الإ»عبد الودود يوسف: قادة الغرب يقولون -تناثر لحومهم. جلال العالموهم عراة حتى تتفتت عظامهم، وت
 .12ص م، 1194 -هـ  1315، دط، «أهله
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 ملئ البطن بالماء حتى الاختناق.-
 سحق العظام بآلات ضاغطة.-
 .1تمزيق الأرجل وفسخ الجلد-

لى الأرواح التي أزهقت يقف ع لة الإرهابية والبحث في عدد ونسبفالناظر إلى هذه الحم 
 بأن: 2ا، الذين ماتوا في تلك المحاكم وعلى سبيل المثال يقول المؤرخ لورينتيأعداد هائلة من الضحاي

المحكمة وحدها قدمت للنار أكثر من واحد وثلاثين ألف نفس، وأحلت أكثر من مئتين وتسعين »
عدام في صرامتها: الاختناق بالماء وسلخ الجلد وسحق من العقوبات الأخرى التي تلي الإ ألفاً،

ة الخامس في الأراضي الواطئ  عدد الذين أعدموا في عهد تشارلينحدد بعض المؤرخ العظام... وقد
إن  »: 4، ويقول غوستاف لوبون3«وحدها، بخمسة آلاف نسمة... ونصف هذا العدد في عهد ابنه

ألف  141رتياحه لقتل مئة ألف مهاجر، من قافلة واحدة كانت مؤلفة من الراهب بليدا أبدى ا
 .5«فريقياإكانت متجهة إلى   مهاجر مسلم، حينما

                                  
 .71شوفي أبو خليل، التسامح في الإسلام، ص - 1
على  يًا، نشأ يورينتيفي رينكون دي سوتو )لاريوخا( إسبانيا، كان إسبان 1952مارس  31خوان أنطونيو لورينتي، مؤرخ ولد  - 2

 14/12/2121يد عمه بعد وفاة والديه، درس في جامعة سرقسطة ورُسم كاهنا. ويكيبيديا: 
https://ar.vvikipedla.com/ Juan_Antonio 

 .152في الإسلام ومعترضاتها، ص الاعتقادعدنان إبراهيم: حرية  - 3
أشهر المؤرخين الأجانب الذين اهتموا بدراسة الحضارات الشرقية الطبيب والمؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون واحدًا من  يعُد- 4

م، درس الطب، وقام بجولة في أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا، 1741والعربية والإسلامية، ولد في مقاطعة نوجيه لوروترو، بفرنسا عام 
 في الجموع، مما فة الشعبية، ووسائل التأثيراهتم بالطب النفسي وأنتج فيه مجموعة من الأبحاث المؤثرة عن سلوك الجماعة، والثقا

جعل من أبحاثه مرجعًا أساسيًّا في علم النفس، ولدى الباحثين في وسائل الإعلام في النصف الأول من القرن العشرين. موقع 
 .14/12/2121مؤسسة هنداوي: غوستاف لوبون، 

https://www.hindawi.org/contributors 
 .129هرة التطرف الديني الواقع والتطبيق، صسفير أحمد الجراد: ظا - 5
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من يقف على هذه الأعداد المهولة من القتلى، المقتولين بأبشع أنواع القتل والتعذيب، يعلم  
يكون منتمياً  هيك عن أنا، نالإنسانيه أدنى أنواع الحس ل هاته الأفعال لا يفعلها من لدييقيناً أن مث

الديانة المسيحية الذين يرددون شعار: الله  إلى ديانة سماوية، ولكن للأسف الأمر وقع من أصحاب
محبة، الله رحمة، وهم قد أدركوا هذا التناقض بينهم وبين ديانتهم، فقالوا نحن نعذبهم رحمة بهم ليهتدوا 
إلى الحق وتخليصهم من العذاب الأخروي، علماً أن تلك الأعمال الشنيعة، هي أعمال جديرة أن 

في الصفحات العريضة من التاريخ، ولكن للأسف فالغالب هو  تحمل اسم الإرهاب والتطرف، وتدون
من يكتب التاريخ، ولذلك نجده يتجاهل تلك الصفحات الدامية في تاريخه، ولكي يبرء نفسه تماماً 

 من مثل تلك الأفعال الإرهابية يتهم بها غيره. 
   : العنصرية والإرهاب اليهودي -2

بشر درك جيداً أن أصل العنصرية اليهودية ضد جميع الإن الباحث في حقيقة الفكر اليهودي، ي 
تعد أصلًا متجذراً  في نصوص التوراة المحرفة، وما في القرآن الكريم من أخبار عنهم، من أكبر الأدلة 

عل بنو ستحلت دماء الأنبياء كما فانا لا نجد من بين الأمم البائدة أو الباقية، أمة يث إنعلى ذلك، بح
ِ يََٰتِ فَبمَِا نَقۡضِهِ  مِِيثََٰقَهُۡ  وَكُفۡرهِِ  بَِٔا} لى:تعا قالإسرائيل،  نۢبيِاَءَٓ وَقَتۡلهُِِ   ٱللّذ

َ
 حَقِٖ وَقَوۡلهِِۡ  بغَِيِۡۡ  ٱلۡۡ

هۚ بلَۡ طَبَعَ  ُ قلُوُبُناَ غُلۡفَُۢ فۡرهِِۡ  فلَََ يؤُۡمِنُونَ إلَِّذ قلَيِلَٗ  ٱللّذ ُُ ِ وبناء ، [155{ ]سورة النساء:٥١١عَلَيۡهَا ب
 في تباع مستحلة من باب أولىدماء الأ تباع هؤلاء الأنبياء، لأنأحلال دماء ته فلا غرابة من اسعلي

رف تل من طقد تعرض لعدة محاولات ق -نبي آخر الزمان-صلى الله عليه الفكر اليهودي، وحتى النبي 
حدث فقط عن تحفظه، ولذلك فالقرآن الكريم نجده في الثلثين منه ي اليهود، ولكن الله عز وجل تولى

ينة والعالم أجمع، إلى الصفات الخلقية المذمومة والمش الإسلاممنبهاً العالم  -اليهود-صفات قوم موسى
 التي تميز بها اليهود عن باقي الأمم الأخرى.
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   ية للتطرف اليهودي: الاعتقادأ( الأسس 
ية تجاه الآخر ز بالعدوانلا شك أن الناظر في السلوك اليهودي نظرة تاريخية، يجده سلوكاً يمتا 

المخالف دينياً وعرقياً، على أساس أن اليهودية تبنى على أصل ديني وعرقي معاً، مما جعلها تنتشر عن 
طريق التناسل لا عن طريق الدعوة، فهي ديانة قائمة على أساس التمييز العنصري، على اعتقاد أنهم 

، والشعب السامي تقابله الشعوب 12اميةشعب الله المختار، ومن عارض ذلك دخل في معاداة الس
أن يستبيح مال وعرض ودم تلك الشعوب الأخرى، لأن من  الأخرى، ومن حق الشعب اليهودي

ؤُاْ  ٱلَذصََٰرَىَٰ وَ  ٱلِۡهَُودُ وَقاَلتَِ }قال عز وجل: ه، ؤ عقيدتهم أنهم أبناء الله وأحبا بنََٰۡٓ
َ
ِ نََۡنُ أ ؤُهُ  ٱللّذ َٰٓ حِبذ

َ
 هۥ وَأ

ِ مُلۡ قُلۡ فلََِ  يُ  ه وَلِلّذ بُ مَن يشََاءُٓ ه يَغۡفرُِ لمَِن يشََاءُٓ وَيُعَذِِ نۡ خَلقََ نتُ  بشَََٞ مِمِذ
َ
ُُ ٖۖ بلَۡ أ ِ ُُ  بذُِنوُب بُ  كُ عَذِِ

مََٰوََٰتِ  رۡضِ وَ  ٱلسذ
َ
ومنه فمن منطلق هذه العقيدة ، [11{ ]سورة المائدة:١٨ ٱلمَۡصِيُۡ وَمَا بيَۡنَهُمَا  وَإِلَِهِۡ  ٱلۡۡ

فعل في ملك أبيه بن أن ياعتقدوا تبعاً لها أنه من حق الافقد  ،ا اليهود من أنهم أبناء اللهالتي يعتقده

                                  
مفهوم "العداء للسامية" مفهوم يهودي صهيوني معناه الحرفي "ضد السامية"، ويترجم أحيانا إلى العربية "بالمعاداة للسامية"، - 1

صطلح توراتي وهو أيضا م و"اللاسامية"، و"كراهية السامية". أما "الساميون" فالمقصود بهم حرفيا سلالة سام بن نوح عليه السلام،
 حيث تقسم الأجناس البشرية إلى ثلاثة أقسام هي:

الساميون: وينسبون إلى سام بن نوح عليه السلام، وعادة ما يشار بهم إلى الشعوب الساكنة في شبه الجزيرة العربية، وفي بلاد -1
 من أسرة (، وإن كانت التوراة قد أخرجت الكنعانيينالنهرين )العراق القديم(، وفي المنطقة السورية )سكان سوريا ولبنان وفلسطين

 الساميين وضمتهم إلى الحاميين كنوع من الانتقام منهم ولعنتهم.
 الحاميون: وينسبون إلى حام بن نوح عليه السلام، ويقصد بهم الشعوب الساكنة في القارة الأفريقية بلونهم وملامحهم المعروفة.-2
اء ث بن نوح عليه السلام وهم أصل الشعوب الهندوأوروبية الساكنة في منطقتي الشرق الأقصى وأجز اليافثيون: وينسبون إلى ياف-3

 من الشرق الأدنى القديم )بلاد فارس( والشعوب الأوروبية. وهو تقسيم عرقي يقوم على أساس من اللون.
ختزال "العداء فريقية( للشعوب السامية. وقد تم اوهكذا يقصد بالعداء للسامية عداء الشعوب اليافثية والحامية )الهندوأوروبية والأ

للسامية" في اليهود وإخراج بقية الساميين من حظيرة السامية، واعتبار اليهود ساميين يعيشون في مجتمعات ليست سامية هي 
  للسامية اليهود وفكرة العداء المجتمعات الهندوأوروبية.

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages 
 سفير أحمد الجراد: ظاهرة التطرف الديني الواقع والتطبيق، ص:ب. - 2
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الكهم ولذلك فهم ينظرون للناس غيرهم على أنهم عبيد في مم -يراً بتعالى الله عن ذلك علواً ك-ما يشاء
رين، ولأن على الآخ الاعتداءالذي أباح لهم القتل والقمع و  وقصورهم، كنظرة احتقار وازدراء، التصور

ذلك هو أصل بنيتهم الفكرية العقدية؛ فالتطرف والإرهاب اليهودي القديم والمعاصر، هو تطرف 
 عقدي قبل كل اعتبار.

نرصد بهذا الصدد بعض الأدلة على كون منطلقات وأسس هذه النظرة اليهودية  ويمكن أن 
د فيها النصوص التوراتية، التي سنج للآخر، تعود إلى منطلقات دينية عقدية، من خلال الرجوع إلى

ى راتية وأيضا التلمودية لهؤلاء الأغيار نظرة احتقارية، تهبط بمنزلتهم إلى ما دون المستو و النظرة الت»أن: 
يؤكد هذا و  ، 1«، إذ تجعل منهم خداماً لهم وما ملكوا، خلقوا ليركبهم شعب الله المختارالإنساني
 ويقف الأجانب ويرعون غنمكم ويكون بنو الغريب : »يل فيهالذي قسفر يشوع في جاء  القول ما

 نا، تأكلون ثروة الأمم، وعلىإلاهنتم فتدعون كهنة الرب، تسمون خدام أحراثيكم وكراميكم، أما 
إن الشفقة ممنوعة في حق الوثني فإذا رأيته واقعاً في »، وما جاء كذلك في التلمود 2«مجدهم تتأمرون 

يحرم عليك أن تنقذه منه، لأن السبعة شعوب الذين كانوا في أرض كنعان المراد نهر أو مهدداً  بخطر ف
قتلهم من اليهود لم يقتلوا عن آخرهم، بل هرب بعضهم...لذلك قال ميماوند أنه يلزم قتل الأجنبي، 
لأنه من المحتمل أن يكون من نسل تلك السبعة شعوب، وعلى اليهودي أن يقتل من تمكن من قتله 

 .3«فعل ذلك يخالف الشرع فإذا لم ي
ومما سبق ندرك بأن الفكر اليهودي يتسم بالتمييز العنصري، الذي ترجم ميدانياً في أصناف  

من السلوكيات والأعمال الإرهابية، راجعين في ذلك إلى التوراة المحرف، الذي أخبرهم بأنهم شعب الله 
قام بأكثر  ولذلك فما جاء في أسفار يشوع أنه )الله( على بقية أمم العالمين، المختار وقد اختارهم يهوه

                                  
 .39جلال الدين محمد صلاح: الإرهاب الفكري أشكاله وممارسته، ص - 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 2
 .79سفير أحمد الجراد: ظاهرة التطرف الديني الواقع والتطبيق، ص - 3
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قال عز  ،فخرة في التاريخ اليهودي الدموييعد موذا من مذبحة في أريحا، وبعض المدن المجاورة لها، 
ه لَۡئِۡسَ مَا كََنوُاْ يَفۡعَلوُنَ }: وجل نكَرٖ فَعَلُوهُ  .1[93{ ]سورة المائدة:٧٩كََنوُاْ لََّ يتَنََاهَوۡنَ عَن مُّ

دعوات الإرهاب والتطرف، التي جاءت أصولها في  ت على التراث الفكري اليهودي،انعكس 
ة للشعوب الأخرى، ستعلائية العنصرية المبغضية، والتي تغلب عليها النزعة الاة اليهوديالمصادر التشريع

 لإسلامامستبيحة بذلك الكليات الخمس للإنسان: النفس والدين والعقل والمال والعرض، التي حض 
لى حفظها، فالقرآن الكريم في غالب حديثه عن اليهود، يتحدث عن مخالفة وانتهاك اليهود لأحد ع

 لإنساناهاته الكليات، فهو يحذرنا من الوقوع في مثل تلك الانتهاكات والممنوعات، التي بها يخسر 
 دنياه وآخرته. 

 ب( الإرهاب اليهودي والشعب الفلسطيني:
ناصر الأنانية عبكل ما تحمل من  ،الثقافة اليهوديةب ىل الأمم الأخر تنا النظرة التي نأالحقيقة  

وتحديدا  ىم الأخر حول الأملأجيالها ما قدمته للعنف، في مصدريتها ىعلواضحاً  عد دليلاً ت ،والعنصرية
كراهيتهم  ىمد ندركفسوف  ،في الثقافة اليهودية المسلمينصورة  أردنا البحث عنولو  المسلمين،

، ولا دليل على ذلك أكثر ما يقع للشعب الفلسطيني، من شتى أنواع القتل الإسلاملة با له صكل مل
والتشريد وانتهاك حرماته والاستيلاء على ممتلكاته إلى غير ذلك من الأعمال اليهودية الإرهابية التي 

 سنتحدث عنها في هذا الجزء من البحث. 
، داً إسلامياهود أن تبقى فلسطين بلالي ساة الشعب الفلسطيني من عدم رضىقد كانت بداية مأ 

دوا إلى فدبروا المكايد ووضعوا الخطط ليعو  -الذين قتلوهم-وهي في اعتقادهم بلد أجدادهم الأنبياء 

                                  
 .29ني: جذور الإرهاب دراسة تحليلية، صبلعيد أحمد الزرقا-علي قابوسة - 1
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 1بعد وعد بلفور 1147ه فاحتلوها في سنة إليفلسطين)القدس(، إلى أن أدركوا ما كانوا يصبون 
 هاب والتطرف اليهودي على أرض فلسطين، ويتحدثالبريطاني ، ومنذ ذلك التاريخ بدأ عصر الإر 

 3هيونيةإن هدف الحركة الص » عن السبب وراء تأسيس فلسطين كوطن قومي لليهود فيقول: 2هرتزل
نفسها الفكرة و ، 4«هو تنفيذ النص الوارد في الكتاب المقدس بإنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين

                                  
م، وقد اشتمل في نصه على تقديم 1119تشرين الثاني/نوفمبر من عام  2وعد بلفور هو عبارة عن بيان بريطاني صدر في  - 1

س مبريطانيا دعمها لليهود لإقامة وطن قومي لهم في دولة فلسطين، حيث بعث وزير الخارجية البريطاني المعروف باسم آرثر جي
 بلفور رسالةً إلى ليونيل والتر روتشيلد، وهو زعيمٌ يهودي  بريطاني ، وكان مفاد هذه الرسالة يناقض تماماً ما جاء في معاهدة سايكس

هنري  مكماهون، التي حدثت بين الحسين بن علي والسير -بيكو التي حدثت سراً بين فرنسا وبريطانيا، ومراسلات الحسين
 (https://mawdoo3.com /ف وعد بلفورمكماهون في مصر.)تعري

( هو مؤسِّس الحركة الصهيونية. وضع نهاية للصهيونية التسللية وجهودها الطفولية، ونجح في 1114-1721هرتزل: حياته ) - 2
بارها ممثلاً تتطوير الخطاب الصهيوني المراوغ، كما نجح في إبرام العقد الصهيوني الصامت بين العالم الغري  والمنظمة الصهيونية باع

غير منتخب ليهود العالم، وهو ما جعل توقيع وعد بلفور؛ أهم حدث في تاريخ الصهيونية ممكناً، وقد خرجت كل الاتجاهات 
الصهيونية من تحت عباءته أو من ثنايا خطابه المراوغ، والواقع أن شخصية هرتزل تجعله في وضع مثالي يؤهله لأن يكون جسراً 

وهاب المسيري: موسوعة اللغري  والجماعات اليهودية فيه، وبين يهود الغرب المندمجين ويهود اليديشية. )عبد موصلًا بين العالم ا
 (125الصهيونية، صاليهود واليهودية و 

وحسب  «المنظمة الصهيونية»في المؤتمر الصهيوني الأول. كان اسمها في البداية  1719أُسِّست المنظمة الصهيونية العالمية عام  - 3
الذي  ، وعُرِّفت المنظمة عند تأسيسها بأنها الإطار التنظيمي«(المنظمة الصهيونية العالمية»ليصبح  1121)ولكن الاسم عُدِّل عام 

يضم كل اليهود الذين يقبلون برنامج بازل ويسددون رسم العضوية )الشيقل(، وقد أنيطت بها مهمة تحقيق الأهداف الصهيونية 
وعلى رأسها إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين "يضمنه القانون العام" وهي عبارة تعني في واقع الأمر: التي جسدها برنامج بازل 

"تضمنه القوى الاستعمارية في الغرب"، وكانت المنظمة بمنزلة هيئة رسمية تمثل الحركة الصهيونية في مفاوضاتها مع الدول الاستعمارية 
صهاينة لتبنيِّ المشروع الصهيوني، وكانت إطاراً لتنظيم العلاقة بين الصهاينة الاستيطانيين والالرئيسية آنذاك من أجل استمالة إحداها 

التوطينيين، أي أن تأسيسها كان بداية انتقال النشاط الصهيوني من مرحلة البداية الجنينية التسللية إلى مرحلة العمل المنظم على 
 (311الصهيونية، صيهود و اليهودية و يري: موسوعة الالصعيد الغري . )عبد الوهاب المس

 .17سفير أحمد الجراد: ظاهرة التطرف الديني الواقع والتطبيق، ص - 4
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لا تكون لنا فلسطين عن طريق الحق السياسي أو القانوني، قد  »الذي يقول: 1تقريباً نجدها عند غوريون
 .2«ولكنها حق لنا على أساس ديني، فهي التي وعدنا الله وأعطانا إياها من الفرات إلى النيل

ولعل أشد ما في هذا الكلام أن اليهود مرتبطون بأرض فلسطين عقدياً أكثر منه سياسياً أو  
رفت أجيالهم ومجتمعاتهم، فأثمرت مع مرور الوقت دولة يهودية ع اقتصاديا، كعقيدة محرفة نشأت عليها

اً فلسطين وما ثمارها حتى اليوم، وخصوص ي يجنيالإسلاميزال العالم  بعنصريتها المقيتة ضد الآخر، ولا
ا فقد  رتبطت بالإرهاب والتطرف الدموي، ولذاجاورها من الدول كسوريا ولبنان، فإسرائيل منذ نشأتها 

دماء وانتهاك الأعراض والتوسع الاستيطاني أقل ما يصب إليه الفكر الإرهاي  اليهودي، كان سفك ال
حقيقة  رتكبها اليهود في حق الشعب الفلسطيني يدركاومن ينظر إلى حصائل ومخلفات المذابح التي 

 الأمر والتي من أبرزها:
ية الدوايمة الواقعة غرب قر ، 71هاجمت الكتيبة  حيث 1147أكتوبر  21 بتاريخ :مذبحة الدوايمة( 1

وقام المستوطنون الصهاينة بتفتيش المنازل واحداً واحداً وقتلوا كل من وجدوه بها رجلاً  ،مدينة الخليل
شيخاً  95قتل  تإلا أن أكثر الوقائع فظاعة كان ،أو امرأة أو طفلًا، كما نسفوا منزل مختار القرية
عائلة فلسطينية كانت في إحدى  35وإبادة  ،لتاليمسناً لجأوا إلى مسجد القرية في صباح اليوم ا

الطعام وبينما تسلل بعض الأهالي لمنازلهم ثانية للنزول ب ،المغارات تم حصدهم بنيران المدافع الرشاشة
  والملابس جرى اصطيادهم وإبادتهم ونسف عدد من البيوت بمن فيها.

                                  
( أول رئيس وزراء لدولة إسرائيل. ولد بن غوريون في مدينة 1193ديسمبر  1 - 1772أكتوبر  12دفيد بن غوريون ) - 1

. إمتهن بن غوريون الصحافة في بداية 1112ة، هاجر إلى فلسطين في "بلونسك" البولندية باسم دافيد غرين، ولتحمّسة للصهيوني
 حياته العملية وبدأ باستعمال الاسم اليهودي "بن غوريون" عندما مارس حياته السياسية.

 (https://ar.wikiquote.org/wiki )دفيد بن غوريون/
 .11سفير أحمد الجراد: ظاهرة التطرف الديني الواقع والتطبيق، ص - 2
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وقعت هذه المذبحة بمخيم صابرا ، وقد 1172سبتمبر  17-12: بتاريخ ذبحة صابرا وشاتيلا( م2
قامت حيث  ،وشاتيلا الفلسطيني بعد دخول القوات الإسرائيلية الغازية إلى العاصمة اللبنانية بيروت

، ينرغم خلو المخيم من السلاح والمسلح ،المدفعية والطائرات الإسرائيلية بقصف صابرا وشاتيلا
سوى اللاجئين  فيه ليسو  ،لحة تماماً وأحكمت حصار مداخل المخيم الذي كان خالياً من الأس

شهيداً من  1511ولقد راح ضحية مذبحة صابرا وشاتيلا ، الفلسطينيين والمدنيين اللبنانيين العزل
ا مئات من كما تركت قوات الكتائب وراءه  ،الفلسطينيين واللبنانيين العزل بينهم الأطفال والنساء

  .1لاغتصاب المتكررعمليات اكما تعرَّضت النساء ل  ،أشباه الأحياء
وللإرهاب اليهودي في أراضينا المقدسة مذابح أخرى، لا يسعنا المقام لذكرها على وجه التفصيل  

مذبحة دير ، 1153مذبحة قلقيلية ، 1152مذبحة بيت لحم ولذلك نذكر منها على وجه الإجمال: 
، 1191نع أي  زعبل مذبحة مص، 1152مذبحة غزة الثانية  ،1155مذبحة غزة الأولى  ،1154أيوب 

وأكبر وأبشع هذه المذابح   ،2112جنين مذبحة ،11122، مذبحة قانا 1114مذبحة الحرم الإبراهيمي 
خرق الجيش الإسرائيلي الهدنة الموقعة بينه وبين حركة المقاومة ، حينما الحرب على غزةكانت في 

خلّف القصف الجوي والبحري ، وقد 2117الفلسطينية حماس، ليبدأ غاراته على قطاع غزة في دجنبر 
، بينما كانت الخسائر 5311شهيد فلسطيني، بينما وصل عدد الجرحى إلى  1411والأرضي قرابة 

الصهاينة لم يكتفوا بتلك المذابح التي غالبيتها طالت  ثَ إن، 3جد محدودة لدى الطرف الإسرائيلي
رك غتيالات الفردية لقادة التحعامة الناس من رجال وأطفال ونساء وشيوخ بل تجاوزت ذلك إلى الا

                                  
 .439، ص2115، 12عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، دار الشروق، القاهرة، ط - 1
 .431المرجع نفسه، ص- 2
 12/14/2111 -12/19/2112موقع العالمي: - 3

https://www.hespress.com/international/236494.html 
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، والشيخ أحمد 1: اغتيال الرنتيسيالاغتيالاتالسياسي والعسكري، بفلسطين وغزة ومن أبرز تلك 
 .23ياسين

وانطلاقاً مما سبق نصل إلى محصلة مفادها: أن الحديث عن الإرهاب اليهودي في فلسطين  
في فلسطين،  نا المعاصر، فما يفعله اليهودنموذج الحقيقي للتطرف والإرهاب في وقتيقف بنا على الأ

جرائم حرب بكل ما تحمله الكلمة من ممارسات استئصالية لشعب بأكمله من أرضه ومن الوجود  
 العالم يغض الطرف عن الجرائم الابادية للشعب ككل، وبالرغم من أن الأسباب والمقاصد واضحة نجد

تى بعض م كثيراً ما نجد الغرب والإعلام الغري  وحسطيني من قبل المستوطن الغاشم)إسرائيل(، نعالفل
الإعلام العري  العميل، لا يكاد يغمض له جفن وهو يحاول أن يلصق تهمة الإرهاب بجماعات ثورية 
رفعت شعارات تغيير أنظمة مستبدة حكمتهم لعقود كثيرة، ولكن الإرهاب اليهودي تجد الكل يغض 

 نه يذكره بخوف وتحفظ. الطرف عنه ولا يذكره وإن حدث وذكره فإ
 الهيمنة والإرهاب الغربي: -3

لذلك  سات الاستشراقية، و امصطلح الغرب استعمل في مقابل الشرق الذي نسبت إليه الدر  
كان الاستشراق يعني دراسة الباحث الغري  للشرق، ومنه ظهر لفظ الغرب كمصطلح يستعمل ويطلق 

ية أي أوروبا وأمريكا، هذا عند النظر إلى الأمر من على من يسكن في الجهة الغربية من الكرة الأرض
الناحية الجغرافية، وأما إذا نظرنا إليه دينياً، فإننا نجد أن العامل المشترك بين دول الغرب تقريباً، كان 

                                  
ة ن مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية حماس ومن أبرز القيادات السياسيطبيب وسياسي فلسطيني، م :عبد العزيز الرنتيسي - 1

 فيها، اغتالته إسرائيل بإطلاق صاروخ على سيارته في مدينة غزة.
 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/iconsالرنتيسي/ -العزيز-عبد

هم اومة الفلسطينية، مما جعل منه واحدا من أأحمد ياسين مؤسس حركة حماس بموقع روحي وسياسي متميز في صفوف المق - 2
 رموز العمل الوطني الفلسطيني طوال القرن الماضي، اغتالته إسرائيل.

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/cb5e80bd-2b0c 
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، 1يتمثل في الديانة المسيحية كمرجعية تاريخية، وإن تظاهرت اليوم تلك الدول وادعت أنها دول علمانية
المسيحية، شدة  لديانةوبين المسيحية أي صلة، ولا أدل على وجود صلة قوية بين الغرب واليس بينها 

ي على وجه الخصوص، فلولا عدائها الموروث منذ زمن الحروب الصليبية، الإسلامدول المشرق عدائها ل
ف عليه نقدعاء، وهو ما سوالمسلمين لصح ذاك الا الإسلاملى ووصولاً إلى حروبها في وقتنا المعاصر ع

في الأوراق التالية من البحث، في محاولتنا معرفة مدى علاقة الإرهاب الغري  بالأحقاد الدينية المسيحية، 
باحثين عن الجهات الحقيقية المسؤولة والواقفة وراء ظهور ظاهرة الغلو والتطرف في العالم العري  

 ي اليوم.الإسلامو 
سيحي الذي لا يعترف بالآخر، وإننا عند التطرف الغري  يعد أحد أوجه عملة التطرف الم 

تقسيم التطرف المسيحي إلى المسيحية المحافظة)اليمينية(، وإلى مسيحية المحافظين الجدد التي تمثل 
دة تطرف تتزعمه الولايات المتحنموذجاً آخر للتطرف المسيحي، نجد أن هذا القسم الأخير من الأ

إنها »ال: مريكية أفغانستان فقبن عندما غزت القوات الأج بوش الاويصرح بهذا الرأي جور  مريكيةالأ
نتخابية، أنه لا مكان لوجود ترامب في أحد حملاته الا، وقول دونالد 2«بداية حملة صليبة)كروسيد(

ك اسية، ومع ذلك فقد نجح في تلنتخابات الرئ الولايات المتحدة أن نجح في الاالمسلمين في
، مريكية على مشروعه المتطرف ضد المسلمينموافقة الإدارة الأ ذاك دليل على نتخابات، ونجاحهالا

                                  
ين يري إلى التمييز بين ما أسماه بالعملمانية الجزئية ونظيرتها الشاملة، العملمـانية الجزئية: تعني فصـل الـدذهب عبد الوهاب المس - 1

ي تعني كياناً صغيراً ينصرف إلى السياسة والاقتصاد بالمعنى المباشر، أما العملمانية الشاملة فه -كما قلت   -عن الدولـة، والدولـة هنا 
ولة ، وإنما فصل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية لا عن الدولة فحسب؛ وإنما عن حياة الإنسان ليست فصل الدِّين عن الد

كر، بيروت، ف)عبد الوهاب المسيري، العملمانية تحت المجهر )حوار بين المسيري وعزيز العظمة(، دار ال«. بجانبها العام والخاص
 ( .121 - 111، ص م2111 -هـ 1421، 11ط
 .1474لقرضاوي: فقه الجهاد، صيوسف ا - 2
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بين له شدة يتومن يتابع القرارات التي اتخذها ترامب في حق المسلمين منذ وصوله لسدة الحكم، 
 . 1مريكي تجاه المسلمينالتطرف والإرهاب الأ

من غزو  ، بدأتيةالإسلامالشعوب  وقد أورث هذا الوضع البائس ممارسات إرهابية غربية على 
مريكا للعراق وأفغانستان، وتقسيم السودان، والإرهاب الصهيوني في فلسطين، والتدخل الغري  في أ

ليبيا وسوريا ومالي واليمن والبوسنة والهرسك وقتل المسلمين في بورما...الخ،  فهاته الممارسات الغربية 
حية قة التطرف الغري  بأصوله المسيعلاية، كلها راجعة إلى أساس الإسلامشعوب الإرهابية على ال

الرومانية اليهودية، ومنه فعلاقة الغرب بتاريخه الفكري المتطرف هو السبب المباشر وراء ظهور الإرهاب 
أسباب  تطرف الغري ، توجد لهلوالتطرف عند الغرب، وإضافة إلى ذلك السبب الفكري المباشر ل

ها هدت لنشوء الإرهاب الغري  والتي اتضحت معالمقتصادية، اجتماعية، ماأخرى: سياسية، عسكرية، 
 مع نظرية صراع الحضارات. 

 نظرية صراع الحضارات: أ( مؤامرة
الصراع بين الحق والباطل صراع أزلي، وحقيقة ثابتة أشار لها القرآن الكريم؛ وأمرنا أن نؤمن بها،  

الحضارات  إن حيثع الحضارات، ولكن هذا الأمر المقرر في القرآن الكريم يختلف مع فحوى نظرية صرا 
، والجزء المادي التجريبي، فالحضارة بهذا 2يقصح أن يطلق عليها مفهوم الحضارة بجزئيه الجزء الأخلاإذا 

يوم مبنية على ضارات الوتتعاون، لكن الأمر الحاصل أن حالمعنى لا تتصارع ولا تتقاتل بل تتعايش 
ولما ننظر إلى  -مثل ما في الحضارة الغربية-وحي الأخلاقيالجانب المادي فقط، ومفتقرة إلى الجانب الر 

                                  
 .54-53محمد ندا محمد لبدة: التطرف الفكري بين حرية المعتقد وصناعة الإرهاب، ص - 1
الجزء الأخلاقي أو الجزء الروحي في الحضارات هو يضع الحدود والضوابط التي تضبط علاقات الناس مع الأخر سواء على  - 2

اعي أو العسكري، علماً أن هذا لا يمكن أن يكون عادلًا، إلا إذا كان مصدره الدين، المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتم
وما رأيناه في النظام الإشتراكية أو الرأسمالي أكبر دليل على أن الإنسان غير قادر على أن يضع مبادئ أخلاقية تحتكم إليها علاقات 

 لمصدر غير محرف.    الناس في شتى مجالاتها، إلا إذا كان من مصدر ديني رباني ا
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 خلاقي فقط، ومفتقرة إلى الجانب المادي، وهو ما كانالجزء الأية نجدها تتوفر على الإسلامحال الأمة 
ه بواسطة أن ظلمه وجبروت سبباً في ظهور نظرية صراع الحضارات في الغرب، لأن الغرب أدرك جيداً 

في طياته  ي، لأنه يحملالإسلام، لن يقف في وجهه إلا المد الأخلاقي يمتلكها الحضارة المادية التي
 مقومات الانتشار والقبول.

فبعد سقوط الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة، ظهرت أقلام عديدة لفلاسفة ومفكرين  
ا كتابه نهاية التاريخ يامس فوكو يغربيين تُـنمظر لفكر الصراع والهيمنة الغربية على العالم، فكتب فرانس

لصراع ل ما قالا، أن ات، زاعمين من خلااوالأخير، وصموئيل هنتنغتون كتاب صدام الحضار  الإنسانو 
ية التي لإسلامانتهاء الاتحاد السوفياتي، لأن الصراع الحقيقي المستمر والدائم، هو مع الحضارة با لم ينته

رب، العالمية، مما أهَّلها أن تكون المنافس الوحيد للغ تحمل بداخلها كوامن الصراع والنزاع على القيادة
وهي بذاك تشكل خطراً على الغرب والعالم أجمع، ولذلك يجب محاربتها من أجل الحفاظ على السلام 

، وبهذا الصدد يقول 1لمحارب الإرهابانون تطبيق العنف المنظم الشرعي العالمي، عن طريق تفعيل ق
إن الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديداً مباشراً » :1152فرنسية عام مسؤول في وزارة الخارجية ال

ي، فالمسلمون عالم مستقل كل الاستقلال عن عالمنا الغري ، فهم يملكون الإسلام وعنيفاً هو الخطر
 ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة، فهم جديرون أن يقيموا قواعد عالم ،تراثهم الروحي الخاص بهم

 .2«جديد
لحاقد ستشراقي اما هو إلا تطبيقاً للموروث الا الإسلامن حقيقة هذا الصراع الموهوم مع لك 

والمسلمين، والهدف منه محاولة تحقيق الأطماع التوسعية الغربية، بحجة محاربة الإرهاب  الإسلامعلى 
قف ي ي الذي يهدد الأمن الدولي، وهذا يدخل ضمن السياسية الاستعمارية الجديدة، التيالإسلام

                                  
عمار بنحمودة: أصول العنف وسؤال الشرعية، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، مؤسسة دراسات وأبحاث، قسم الدراسات  - 1

 .12المملكة المغربية، ص-الدينية، الرباط
 .11م،ص1941 -هـ  1315، دط، «دمّروا الإسلام أبيدوا أهله»عبد الودود يوسف: قادة الغرب يقولون -جلال العالم - 2
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من خلال دعمه مادياً وفكرياً  ،الغرب فيها وراء ظهور العنف والإرهاب في أي مكان في العالم
قصد به لغربية، لأنه قد يحتى في بعض الدول ا ية أمالإسلامأكان ظهوره في الدول وإعلامياً، سواء 

 .1سبتمبر كما سنرى لاحقاً 11تهام المسلمين بذلك مثل ما حدث في أحداث إدانة وا
 ، ما هي إلا بدايةي في حقيقة الأمرالإسلامعلماً أن تلك الحروب المزعومة على الإرهاب  

أت العالمية ضد الإرهاب، وقد بدتحمل اسم الحرب -لكنها حرب طويلة المدى-لحرب عالمية ثالثة
ي دحتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق وأفغانستان وتهديد إيران من خلال الحصار الاقتصابا

من لك ذ ، وخلق واستثمار النزاعات الواقعة في سوريا واليمن مالي وليبيا إلى غير2الذي ضرب عليها
عتداد عليها، من أجل خدمة السياسة التوسعية الغربية التي تستهدف ية التي تم الاالإسلامالدول 

     .3الهيمنة الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية على أي قطر من أقطار دول العالم
ظرية صراع نانطلاقاً من و وبعد هذ العرض الموجز للسياسة الغربية في نظامها العالمي الجديد،  

على و  ي بالإرهاب، يتبين لنا أن ما يقوم به الغربالإسلامتهام دول العالم الحضارات وصولًا إلى ا
ثَ اني، لإرهاب من معمريكية، هو الإرهاب الحقيقي بكل ما تحمله كلمة ارأسهم الولايات المتحدة الأ

الشعارات التي يحاولون التستر خلفها من شعارات تحقيق الأمن الدولي، ومحاربة مهددي السلام  إن
وى حفظ السلم الأممي، وغيرها من الشعارات؛ كلها شعارات بالية واهية، في ظل توصل االعالمي، ودع

ربية نع المخابرات الغهو من ص جل ومعظم الباحثين والدارسين للفكر السياسي، إلى أن الإرهاب
وا تهمة تلك رهابية، فألصقارسة أفعالهم الإمريكية منها، كذريعة للحصول على شرعية مموبالأخص الأ

 الأعمال الإرهابية بالمسلمين.  

                                  
 .11-17عمار بنحمودة: أصول العنف وسؤال الشرعية، ص - 1
 .1474يوسف القرضاوي: فقه الجهاد، ص - 2
عطية فتحي الويشي، الخواف الإسلامي بين الحقيقة والتضليل، مجلة دعوة الحق رابطة العالم الإسلامي، إدارة قسم الدعوة - 3

 .122، ص2117، 23والتعليم، ع:
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 سبتمبر:11ب( أسطورية أحداث
، 1«فن الاستعمار في خلق الاسطورة»إذا انطلقنا من مقولة المفكر الجزائري مالك بن نبي  

يكي، بواسطة مر لتي فجِّر فيها البرج التجاري الأفسندرك خرافة أحداث الحادي عشر من سبتمبر ا
طائرة اصطدمت به، وزعمت الولايات المتحدة أن هذا التفجير هو من تدبير إرهاي  أفغانستاني، وإلا  

ن، بل لا مريكاكيف يمكن لأي جهاز طيراني عالمي أن يخترق الجو الطيراني الأمريكي دون علم الأ
يمكنه أن ينطلق أصلا من محطته بدون علم أمريكا، وإلا فكيف أمكن لها أن تهيمن على العالم كل 
هذه العقود من الزمن التي تجاوزت النصف قرن، لولا الجهاز المخابراتي القوي والسميك، وعليه فالحدث 

 ات.ية الغنية بالثرو الإسلامت لشن الحروب على المناطق لا يفهم إلا في إطار خلق المبررا ذاك
يتحدث روجيه غارودي عن هذا الحدث فيقول ناقلًا ومعلقاً على كلام بعض كبار الطيارين  

إن أي عملية ناجحة كهذه، تقتضي معرفة تامة باللوائح والمحظورات والشيفرات السرية، »الأمريكيين: 
ل إليها ربع فيها...والخلاصة التي وصفي سماء يراقب الأمن العسكري والمخابرات المركزية كل متر م

الطيارون واضحة تماماً، فكل هذا يدل على وجود مؤامرة على مستوى عال، نحن أمام قضية خيانة 
 .2«عظمى؛ أمام مؤامرة

وللعلم فإن حيثيات هذه المؤامرة كان الهدف الأسمى من ورائها هو تحويل نظرية صراع  
وافقة المجتمع ي بمالإسلاملغرب السيطرة على ثروات العالم الحضارات إلى واقع معاش، لكي يتسنى ل

الدولي، وبه يظهر للرأي العام العالمي من خلال الإعلام الغري  المضلل أن الإرهاب الموجود في الدول 
ي لإسلاماية، يتعارض والسلمية الدولية، والتنسيقية الأممية، وعليه يجب التصدي لهذا الخطر الإسلام

 والقضاء عليه.

                                  
 .113، ص1177، 13: الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، دار الفكر، دمشق، طمالك بن نبي - 1
 .11، ص2114، 13روجيه جارودي: الإرهاب الغري ، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط - 2
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جعل الغرب يكرس في وعيه التاريخي الجماعي، صورة  الإسلامإن هذا الشعور العدائي تجاه  
الفعل ذاك  ية، علماً أنالإنسانقائمة على التعصب والتطرف، وعدم احترام المبادئ  الإسلاممحرفة عن 

ر أفعالها بر دين إرهاب، ولذا فهي ت الإسلاميدل على مدى حرص الدول الغربية على إقناع شعوبها بأن 
ية على أنها من أعمال إحلال السلام بالعالم، وخدمة التعاون الإسلامالإرهابية ضد الشعوب 

 .1الإنساني
 :الإسلامالــمُــقَـــن عة على  ج( الحرب

امه بالإرهاب من وصفه واته الإسلامبعد تلك الحرب الفكرية التي شنتها الدول الغربية على  
اربة ظير إلى حيز التطبيق، عن طريق الحملات العسكرية التي شنتها باسم محانتقل الغرب من حيز التن

الإرهاب، وإحلال الأمن والأمان في العالم، فما قامت به الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية، 
من الحرب على أفغانستان والعراق يعد أوائل تلك الحروب والحملات الوحشية البربرية، القائمة على 

لقتل والسلب والنهب للخيرات والمقدرات، ولا ننسى الحرب القذرة من طرف الكروات والصرب التي  ا
، وما 2كانت غايتها التطهير العرقي للمسلمين في البوسنة والهرسك وكوسوفو، بإقرار من الغرب نفسه

لقتل والتعذيب، اوقع كذلك في بورما)ميانمار( وبعض المقاطعات المسلمة التابعة للصين، من شتى أنواع 
ويحسن بنا هنا أن نعلم أن هذا النوع من الإرهاب يعد من أخطر أنواع الإرهاب الثلاثة )الأفراد، 

صنف في ت إذ الدول التي تقوم بسلوكيات إرهابية حربية ضد الشعوب الضعيفة ،المنظمات، الدول(
قاً ا( في القرن الماضي، وانطلاقسم إرهاب الدول، مثل الإرهاب الذي قامت به الدولة النازية )الماني

 .3منه يمكن أن يطلق على الدول الغربية الممارسة للأعمال الإرهابية بالنازية الجديدة

                                  
 .124عطية فتحي الويشي، الخواف الإسلامي بين الحقيقة والتضليل، ص - 1
 د. ديني الواقع والتطبيق، ص:سفير أحمد الجراد: ظاهرة التطرف ال - 2
 ه. المرجع نفسه، ص: - 3
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لدول اإلا أنه بعد تلك الحملات العسكرية المباشرة وبعد الخسائر البشرية والمالية التي تكبدتها  
اشرة فتحولوا ا في شأن الحروب العسكرية المبهناك، اضطرت الدول الغربية إلى أن تعيد حساباته الغربية

خر من الحروب، والذي يتمثل في إحداث الفتن والنعرات الطائفية والعرقية بين الشعوب آإلى نوع 
ية بالدولة الواحدة أو بينها وبين غيرها من الدول المجاورة، لكي تصبح الدولة المراد استنزاف الإسلام

يسهل  الوصول  غير المباشر، فإنهللتدخل العسكري ر المبرر القانوني خيراها لقمة صائغة، ونظراً لتوف
الخطط  ي يصب في خدمة مثل هذهالإسلامإليها واستغلال خيراتها، وما يحدث اليوم في دول المشرق 

الغربية التي أشرنا لها، مثلاً مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يرمي إلى تشكيل شرق أوسط جديد 
، والحرب على سوريا من أهم خطواته، والذي ظاهره 1لدم، على حد تعبير الغربسترسم حدوده با

نة بين سلأمر تؤول إلى إشعال حرب المئة يهدف إلى ضرب النظام السوري  المستبد ، ولكن حقيقية ا
 .2السنة والشيعة

 خلاصة الفصل:
 لتالي:قد توصلنا من خلال دراسة قضايا هذا الفصل إلى مجموعة من النتائج هي كا 

ود عن عقائد المسلمين ذمن البه علم الكلام علم خطير وخطورته تكمن في الدور الذي قام  -
 لنفسه التي اصطبغ بها، المنتهجة للمنهج الإقصائي الذي يدعي لحادةالصبغة الكلامية اثباتها، إلا أن إو 

مختلف  مع عايشيتد، نا إلى علم كلام جديتالصحة ويرمي غيره بالبدعة والفسق والضلال، أحوج فقط
 معها. يتفاعلو  الفرق والآراء والمذاهب والفهوم الأخرى

                                  
 .313، صيليةبلعيد أحمد الزرقاني: جذور الإرهاب دراسة تحل-علي قابوسة - 1
 .215، ص 2112، 11الجزائر، ط-نور الدين تويمي: من وحي الربيع العري ، دار صبحي، غرداية - 2
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خالفة الحق بموتحكم عليه  ،ة تنظر إلى المخالف بطريقة الإلغاءيذهنالغلو والتطرف هو عبارة عن -
لديها أدنى استعداد  ليس ،المتصفة بها ية إقصائية، تبرر الأحاديةعالصواب، وتستند في ذلك إلى مرجو 
 تعايش مع الآخر أو التعاون معه. لل
تلاحم لظراً لي لا يمكن تجاهلها، نالإسلامالسياسي بالعالم العلاقة بين التطرف الديني والاستبداد -

قوى م مع الالحكام وتحالفاتهبعض من  ؤلما نراه من تواط، وخاصة في وقتنا المعاصر هماالوظيفي بين
من  لممارسوالحرمان والجهل ا ب شيوع الاستبداد والظلمالشبا دفع، فالخارجية ضد أوطانهم وشعوبهم

 الخروج على تلك الأنظمة.إلى  ،جانب الأنظمة الحاكمة
البشرية  ، أدخل فيهما حظوظ النفسالمسيحية واليهودية تيديانالذي طال تحريف التبديل و إن ال -

باعثة على ال بعض النصوص من الأهواء والنزعات، ولذلك فإننا نجد فيما ورد في نصوصهما التشريعية،
إباحة سفك دم ا وكذ نزعة استعلائية على جميع الشعوب الأخرى،، تأمرهم بالتحلي بالغلو والتطرف

 نظراً لكفره.   الآخر
ي، لإسلاماأدت الأطماع التوسعية الغربية، بالغرب إلى البحث عن حجج يستبيح بها مقدرات العالم  -

يهدد الأمن الدولي، فانتقل الغرب بذا حسب زعمهم ي، الذي مالإسلافجاءت فكرة محاربة الإرهاب 
 أرادلأن الغرب  ،عليهم هان طريق الحملات العسكرية التي شنمن حيز التنظير إلى حيز التطبيق، ع

 تضلل الرأي العام العالمي، عن عدم معرفة من يمارس الإرهاب ومن يقع عليه فعل الإرهاب.



 

 
 
 
 
 

 وآفة التطرفعقدية العوائق ال الفصل الثاني:
 بين القديم والحديث.

 
 .وارجالخلدى العوائق العقدية  :أولا  

 
 .ةالشيعلدى العوائق العقدية  :ثانيا  

 
 .ةالسلفيلدى العوائق العقدية  .ثالثا  
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 تمهيد:
 والبحث ي من باب النقد الذاتيالإسلامإن حديثنا عن ظاهرة الغلو والتطرف وارتباطها بالفكر  

ونه ل الفكر الإرهاي ، وأخرجه من كونه فكرا مسطورا إلى كالذي جسد وفعَّ  ،والمغالي تطرففي الأنا الم
أخرى غير  ودوافع امع العلم أن للتطرف أسباب ،تعسفةمممارسات عنيفة و في قالب فكرا منظورا 

ظهر لا ت التطرفأفكار آثار ذلك أن ، ن ظهوره وإحياء الأفكار المتطرفةمسؤولة ع ،الأسباب الدينية
تي المتمثل في تلك الوسائل الإعلامية والهيئات المخابراتية العالمية ال ،إلا إذا وجدت الراعي الرسمي لها

ه ظهور المنظمات الإرهابية، ولكن بعيدا عن هات من جراءتجد مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية 
سباب عرفة الكوامن والأميكمن في  ،ما نود الوقوف عليه في هذه الجزئية من البحثف ،الأسباب

قق بواسطتها تتح ،الداخلية والذاتية لدى تلك الجماعات التي جعلت من نفسها أداة ووسيلة مناسبة
 مخططات الدول الغربية الكبرى.

 ،لخوارجا لدى فرقةظهر  ما كمسلمين  معلوم أن الغلو والتطرف مراتب ودرجات، أعلاها عندنا
لغلو ا عمالبعض أ اقتراف بعيدة عن ية الأخرى ظلتلإسلاما أن الفرق لا يعني الأمر ولكن هذا

 ، هذا ماالتعسفيةو  التطرفية الممارساتبعض لفي التقديم والتوطيد  بعضهم والتطرف، وإنما قد شارك
كرية لبعض ة والفذور المعرفي، وعليه فلابد من البحث في الججاء مقررا في كثير من الكتب التاريخية

ا للنصوص همهوقعت في بعض الظواهر التطرفية، والنظر في طريقة قراءتها وفية التي الإسلامالفرق 
 .بها إلى الغلو تي أدتالالدينية 
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 .وارجالخلدى العوائق العقدية : أولا  
لأمة ي في ايخلخوارج، مع أول انقسام تار لالكلامي المتطرف  تعصبال كانت بدايةلقد   
وبناء على  ،السنة السابعة والثلاثين للهجرةفي حدود  ية، أي في معركة صفين التي وقعتالإسلام

لتحكيم، ظهرت فرقة الخوارج كتوجه رافض لنتيجة ا المعركةالتي ترتبت عن تلك  سياسيةالمواقف ال
دود الإيمان تناولت ح مبادئ وأسس اصطبغت بصبغة عقدية، وتحول موقفهم هذا مع مرور الوقت إلى

إباحة  دح ترتبت عنها أفعالا وصلت بهم إلى بدورها قدلحدود تلك الأحكام وا علما بأن والكفر،
 حزّ الرقاب وقطع الأعناق.

، وبه أعلنت عن يالإسلامج بداية أول الحركات التكفيرية في التاريخ ر وقد كانت مع فرقة الخوا 
ل ة، يقو الإمامحول قضية  ية، تحديداً الإسلاموالخلاف في الأمة  الاختلافبداية تفشي داء 

على قاعدة  الإسلامإذ ما سل سيف في  ،ةالإمامأعظم خلاف بين الأمة خلاف و »رستاني: الشه
 . 1«ة في كل زمانالإمامثل ما سل على دينية م

ي، لامالإسوعلى ضوء ذلك يعد مالك بن نبي معركة صفين أول انفصال في جسد العالم 
ر الروح مع ومنه فقد توازن عنص-انقوة الإيم–المسلم اتصال روحه بالروح القرآنية  الإنسانحيث فقد 

عنصر الزمن، وبرزت حتمية الجاهلية التي حولت الحكم من الخلافة الراشدة إلى السلطة العصبية، 
فخلقت فجوة بين الحاكم وبين الرعية، وكانت تلك الفجوة تحوي داخلها جميع أنواع التمزق والشتات 

 .2الخارجي وبقي مستمرا إلى يوم الناس هذاالذي طال جسد الأمة، وقد كانت بداياته مع الفكر 
منها تحولت ي، فالإسلاموعلاوة على ذلك فمعركة صفين تعد النقطة المفصلية في التاريخ 

الأمة من الجسد الواحد المتحد إلى الجسد الممزق المفترق، فكريا، وماديا، نظرا لاستصحاب الفرق 

                                  
 .  21، ص11، ج1414ت، الشهرستاني : الملل و النحل، دار المعرفة، بيرو - 1
 . 32،21ص مالك بن نبي: وجهة العالم الإسلامي،- 2
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 رج التي بعد واقعةلفرق فرقة الخوافتراق، ومن أبرز تلك اية الصياغات العقدية الداعية للفرقة والاالإسلام
ية إلى كافر ومسلم، متهمة صحابة رسول الله بالفسق والكفر الإسلامصفين صنّفت أفراد الأمة 

 والضلال.
 نشأة فرقة الخوارج وتطورها:-1

مودة، ولكن عندما لنا على أنه صورة وردية زاهرة بالإنجازات المح دَّمُ قم ي كثيرا ما ي ـُالإسلامتاريخنا  
نرجع إلى موقعة صفين التي دارت رحاها بين معاوية بن أي  سفيان ممثلا لأهل الشام بصفته واليا 
عليها، وبين علي بن أي  طالب ممثلا لأهل العراق والأمة قاطبة باعتباره خليفة للمسلمين، فلا يكاد 

ية، قديما سلامالإا، وأثارها على الأمة دارس الأحداث التاريخية يستوعب مجريات تلك المعركة وأسبابه
الأمة -نقطة الانكسار في منحنى التطور التاريخي»وحديثا، ولذلك نجد مالك بن نبي يصفها بأنها: 

ن لسياسية، م، فمالك بن نبي يقصد من قوله انقلاب القيم ا1«وهي لحظة انقلاب القيم-يةالإسلام
 الملك العاض الذي يتخلله الظلم والقهر، وانتقال الحكم)الخلافة الراشدة( إلى خلال انقلاب الشرعية

 من طريقة الاختيار والبيعة إلى طريقة التوريث.
وعندما انتهت المعركة باللجوء إلى التحكيم كحل سلمي يوقف الحرب بين الطرفين لم يرض  

ه، والخروج عن يعلي رضي الله عنه بنتيجة التحكيم، فانشقوا عنه معلنين الخروج علالإمام بعض أتباع 
م، طاعته، جاحدين بيعته، ولم يكتفوا بذلك وحسب بل طلبوا منه أن يعترف بكفره لسبب قبوله التحكي

وأن يعلن توبته إن أراد أن يعودوا تحت إمرته، مذعنين له بالسمع والطاعة، ولما رفض ذلك أعلنوا 
 .2خروجهم عليه

                                  
 .32مالك بن نبي: وجهة العالم الإسلامي، ص - 1
هـ / 1419، 1لبنان، ط –ابن الأثير: الكامل في التاريخ، تح: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العري ، بيروت  - 2

 .71، ص12، ج1119
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لح الخوارج، مصطأن نقف على دلالة ذه القضية أكثر سنحاول وقبل أن نخوض في تفاصيل ه 
ب الذي والسب»تسمية باسمهم ذاك حيث قال: الالأشعري من أوائل من تحدث عن سبب  الإمامويعد 

، وقد فصل ابن حجر العسقلاني في الكلام الذي 1«وارج خروجهم على علي بن أي  طالبله سموا خ
نه ومن نكروا على علي التحكيم وتبرءوا مالذين أ الخوارجو »أتى به أبو الحسن الأشعري مجملا فقال: 

الشهرستاني فقد عرف  الإماموأما  ،2«فيرهم فهم الغلاة منهمفإن أطلقوا تك ،قاتلوهمعثمان وذريته و 
الخوارج تعريفا عاما أخرج من خلاله مفهوم الخوارج من إطاره الزمكاني، ليدخل ضمنه أي خروج 

ريفه: علي حيث قال في تع الإمامروج الخوارج على بخ اسياسي على أي إمام عادل، ولم يجعله خاص
روج سواء كان الخ ،الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا الإمامالخوارج كل من خرج عن »

 .   3«كل زمان  لأئمة فياكان بعدهم على التابعين بإحسان و في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو  
على  مصطلح الخوارج يرجع في أصله إلى معنى الخروج السياسيوينبني على هذه التعريفات أن 

الحاكم، أي إعلان العصيان المدني وعدم السمع والطاعة، وعدم الاعتراف بشرعية التبعية، الأمر الذي 
يعني أن مصطلح الخوارج كان في بداية الأمر يدور في فلك المنحى السياسي، ولا علاقة له بالجوانب 

لصياغات العقدية التي صاحبت تلك المواقف السياسية قد جاءت بعد فترة من العقدية، ولذلك فا
الزمن، من أجل إضفاء الشرعية الدينية عليها، ففرقة الخوارج تصنف من حيث النشوء من الفرق 

اسم الخوارج من هذا المنطلق يصح أن يطلق على الجماعات  ثَ إني، الإسلامالسياسية في التاريخ 
 .أيضا صرةالإرهابية المعا

 

                                  
م، 2115 -هـ 1422: مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين، المكتبة العصرية، الطبعة: الأولى، أبو الحسن الأشعري- 1
 .112، ص 11ج
 .  451، ص11ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج - 2
 .   113، ص11الشهرستاني: الملل والنحل، ج - 3
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 مة معركة صفين:قاص-1-1
ليًّا رضي الله عنه،  عينعثمان رضي الله عنه، ومبايعة المسلم بعد فاجعة مقتل خليفة المسلمين 

بعث معاوية بن أي  سفيان رضي الله عنه رسالة إلى علي يطالبه فيها بالقصاص من قتلة عثمان، فرد 
ط تحقيق القصاص، المبايعة بشر  ية ذلك وربطض معاو علي يطالبه بمبايعته بالخلافة فرفالإمام عليه 

دّ ، ولذلك عم 1قِبل المسلمين من فاعتبر علي رضي الله عنه ذلك خروجا عن البيعة التي عُقدت له

وَإِن طَائٓفَِتَانِ مِنَ }قوله تعالى: معاوية باغياً، وطبق عليه أحكام البغاة التي جاءت بنص القرآن في 
ْ ٱقۡتَتَ  ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  َٰهُمَا عََلَ  لوُا صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَا  فإَنَِۢ بَغَتۡ إحِۡدَى

َ
خۡرَىَٰ فأَ

ُ
تَبغِِۡ  لذتِ ٱفقَََٰتلِوُاْ  ٱلۡۡ

مۡرِ 
َ
ءَ إلَََِٰٓ أ َٰ تفَِِٓ ِه حَتذ ِ  ٱللّذ  بيَۡنَهُمَا ب

ْ صۡلحُِوا
َ
قۡ  ٱلعَۡدۡلِ فإَنِ فاَءَٓتۡ فأَ

َ
ْ  وَأ َ إنِذ  سِطُوٓا يَُبُِّ  ٱللّذ

 . 2[ 3{ ]سورة الحجرات:٩ ٱلمُۡقۡسِطِينَ 
لى التمكين إ يمدْعُونعلي بن أي  طالب ومن  لمباعيةون عُ دْ الحرب بين من يم  لهذا دارتووفق 
، فوقع بينهم قتالاً شديداً حتى بلغ عدد القتلى ثلاثين ألف فلما رأى أصحاب معاوية 3من قتلة عثمان

ثَ  تأمر بالمصاحف فترفع»ل لمعاوية: ، أشار عليهم عمرو بن العاص فقا4رضي الله عنه منهم العجز
، فدعا معاوية حابهلئن رده ليكفرنه أصو  ، لئن قبله لتفترقن عنه جماعتهالله تدعوهم إلى ما فيها فو

الله في دمائنا   ثَ نادى اللهبالمصحف ثَ دعا رجلا من أصحابه يقال له ابن هند فنشره بين الصفين
اك معاوية الحق أعط ا سمع الناس ذلك ثاروا إلى علي فقالوا قد، فلمبيننا كتاب الله ،دمائكم الباقيةو 

                                  
 .57، ص12ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج- 1
 .13، ص2112، 2مد سليم العوا: في النظام السياسي للدولة الإسلامية، دار الشروق، القاهرة، طمح-2
 .321، ص2112، 1أبو بكر بن العري : العواصم من القواصم، مكتبة الأنصار، القاهرة، ط-3
 .54، ص1119، 2محمد بن رسول البرزنجي: الإشاعة لأشراط الساعة، دار المنهاج، جدة، ط-4
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ك لأشعث والله لا نأتي هذه أبدا ونرضى معك أو نقاتل معفقال ا ...دعاك إلى كتاب الله فاقبل منه و 
 . 1نوا إلى الصلح و كرهوا القتالكر تابعه أشراف أهل اليمن و و 

ث بن أصحابه وفي مقدمتهم الأشعولما خضع علي وقرر اللجوء إلى التحكيم تحت ضغط من 
الأشعري  موسى علي أبا بعثثلًا لأهل الشام، و عث معاوية من جهته عمرو بن العاص ممبقيس، ف

ممثلا له، على الرغم من أن عليا كان يرغب في إرسال عبد الله بن عباس لكن أصحابه عارضوا ذلك، 
كانت بن العاص رضي الله عنهما، و  ولما نجحت الخطة التي وضعها معاوية بن أي  سفيان مع عمرو

في القرار الذي خلص  ةنتيجة التحكيم تصب في صالحهم، والتي أفضت إلى عزل عليٍّ وتثبيت معاوي
، وحاولوا 2ن، عاد بعض أصحاب علي عليه باللوم، وأخذوا يعنفونه على قبوله التحكيمإليه الحكما

له ال ولم تحكم القرآن، مستدليين بقو أن يفرضوا عليه نقض العهد، قائلين له إنك حكمت الرج

بۡتُ  بهِِ }قوله تعالى: تعالى: بِِّ وَكَذذ َٰ بيَِنَِةٖ مِِن رذ
إنِِ  ۦٓه لوُنَ بهِِ مَا عِندِي مَا تسَۡتَعۡجِ  هۦ قلُۡ إنِِِّ عََلَ

 ُ ُۡ ِ  يَقُصُّ  ٱلُۡۡ رفض علي  ذلك ف، [59{ ]سورة الأنعام:٥٧ ٱلفََٰۡصِليِنَ وهَُوَ خَيُۡۡ  ٱلَۡۡقذ  إلَِّذ لِلّذ

وا ْْ وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بيَْنهِِمَا فاَبْعَثُ } :قول تعالَ رجوع عن العهد والميثاق وتلا ه لاإنوقال 

 َ ه
ُ بيَْنهَُمَآۖٓ إنِه اَِ۬للَ ه حاٗ يوَُافِّقِ اِِ۬للَ نَ  ْهَْلهَِآ إنِْ يُّرِيدَ ْٓ إصِْلََٰ نَ  ْهَْلهِۦِ وَحَكَماٗ مِّ اً  اَانَ لَليِمحَكَماٗ مِّ

 
ٓۖ
 [.35{ ]سورة النساء:٢١خَبيِر ْٗ

وبعد ذلك أخذوا في تضليل الحكمين والطعن في علي إلى أن وصل بهم الأمر إلى رميه بالكفر، 
م اعتبروا أنفسهم هم كذلك كفروا وأوجبوا على أنفسهم التوبة ثَ إنه، 3وأمروه بالتوبة من فعله ذاك

يقبل  م كافر ومن لممن قبل بالتحكي»اها: وتابوا، وعليه فقد كانت لديهم مقولة مشهورة فحو 

                                  
 .          1، ص11م، ج1119-هـ 1417تيبة: الإمامة والسياسة، دار الكتب العلمية، بيروت، ابن ق-1
 .57، ص2112، 3محمد سعيد رمضان البوطي: المذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة، دار الفكر، بيروت، ط-2
 .119، ص3، ج1419، 1بيروت، ط –محمد بن جرير الطبري: تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية -3



  .ثتطرف بين القديم والحديصل الثاني:                               العوائق العقدية وآفة الالف

 
92 
 

؛ أي من قبل بتحكيم الرجال يعد كافرا، ومن لم يقبل بتحكيم القرآن بدل تحكيم بالتحكيم كافر
 1.«الرجال هو كافر أيضا

ترتب عن قول الخوارج ذاك كفر كل من عليّ ومعاوية، ومن هو داخل تحت إمرتهم ومعلوم أن 
منقسمة بين هاذين الصحابيين، وبه فقد كفروا في نظرهم، ومنه يمكن  ية كانتالإسلامغالبية الأمة 

ذي طال بوادر التطرف الفكري الية يعدّ من أول الإسلاممة نتج أنّ تكفير الخوارج لجمهور الأأن نست
ية، ومعالم هذا التطرف الفكري تظهر أولا في إجبارهم للإمام علي على الذهاب إلى الإسلاممة الأ

وسى م ، وإجبارهم له كذلك على إرسال أي كونه هو الخليفة بيده الأمر والنهي والقرارالتحكيم رغم  
الحنكة المقدرة الفقهية و انعدام ، رغم إدراك عليّ رضي الله عنه  الأشعري بدل عبد الله بن عباس

 غوطات التي، وفوق كل هذه الضلدى أبا موسى الأشعري السياسية التي يمتاز بها عبد الله بن عباس
عليّ، ففي نهاية الأمر لما انتهى التحكيم إلى ما انتهى إليه، انقلبوا عليه  الإماممارسها الخوارج على 

م علي فيها دلالة واضحة على سذاجة أفكاره الإماموكفروه، على الرغم من أن أوجه اعتراضاتهم على 
بما أن تطرفهم ذاك لم ، و !؟!وسطحية عقولهم، وإلا فكيف يعقل تحكيم القرآن دون وساطة الرجال؟

ممارسات واقعية تطرفية،  وجوديعني بالضرورة  التبديع بل وصل إلى التكفير، فهويقف عند التفسيق أو 
هو إلا مطية للتطرف  قوامها إحلال إزهاق الأرواح وإراقة الدماء، ذلك أن التطرف الفكري ما

 الجسدي.
 علي مع الخوارج: الإمامسياسة -1-2
 وارج:محاورة الخ-أ-1-2

بعد الموقف الذي اتخذه الخوارج من عليّ بن أي  طالب ومن المسلمين قاطبة لم يستعجل  
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكم عليهم بمثل ماحكموا عليه )الكفر(، بل أرسل لهم ابن 

                                  
 .52محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية، دار الفكر العري ، القاهرة، د.ط، د.ت، ص-1
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ن الثياب سعمه عبد الله بن عباس ليحاورهم في المسائل التي اعترضوا عليها، فخرج إليهم ولبس أح

مَ زيِنَةَ }قوله تعالى: فاستكرهوا عليه ذلك، فقال لهم  ِ قلُۡ مَنۡ حَرذ خۡرَجَ لعِِ  ٱلذتِٓ  ٱللّذ
َ
ِ أ  ۦبَادهِ

يِبََِٰتِ وَ  ِينَ ءَامَنُواْ فِِ  ٱلرِِزۡقِ  مِنَ  ٱلطذ ِ قلُۡ هَِِ للَِّذ ة نۡيَا ٱلَۡۡيَوَٰ َٰلكَِ كَ  ٱلقۡيََِٰمَةِ  خَالصَِةٗ يوَمَۡ  ٱلدُّ ذََ
، ثَ قال لهم إني قد جئتكم من عند [32{ ]سورة الأعراف:٣٢لقَِوۡمٖ يَعۡلمَُونَ  ٱلۡأٓيََٰتِ لُ نُفَصِِ 

أصحاب رسول الله، ولا أرى أحدا منهم بينكم، الذين نزل القرآن بين أظهرهم، وهم أعلم الناس 
، أنه حكم لأولىابتأويله، ثَ سألهم عن أسباب خلافهم مع أمير المؤمنين، قالوا ننقم عليه في ثلاث أما 

ه من كونه بِ، وأما الثالثة أنه محى اسملولم يمسْ  ، وأما الثانية أنه قاتل ولم يغنمالرجال ولم يحكم القرآن

قَاقَ وَإِنۡ خِفۡتُۡ  شِ }: يقول عز وجلأمير المؤمنين، فقال ابن عباس: أما كونه حكم الرجال فالله 
ْ بيَۡنهِِمَا فَ  هۡلِ  ٱبۡعَثُوا

َ
َٰحٗا يوُفَِقِِ  ۦهِ حَكَمٗا مِِنۡ أ هۡلهَِآ إنِ يرُيِدَآ إصِۡلَ

َ
ُ وحََكَمٗا مِِنۡ أ ٌۗ بيَۡنَهُمَ  ٱللّذ ٓ ا

َ إنِذ  ب، فإنه قاتل أمكم لوأما قولكم قاتل ولم يس ،[35{ ]سورة النساء:٣٥كََنَ عَليِمًا خَبيِٗۡا  ٱللّذ
مير محى اسمه من أ عائشة في معركة الجمل فمن يرضى منكم أن تكون من قسمته، وأما قولكم أنه

المؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية محى اسمه كذلك من كونه رسول الله، ففي 
، صحيح مسلم جاء أن الن بِي  صَل ى اللهُ  : كَتَبَ عَلِي  بْنُ أبَِي طاَلِب  الص لْحَ بَـيْنَ قال الْبـمرماءم بْنم عمازِب 

، «بَ عَلَيْهِ مُحَم دٌ رَسُولُ اللهِ هَذَا مَا كَاتَ »الْمُشْركِِينَ يَـوْمَ الْحُدَيبِْيَةِ، فَكَتَبَ:  عَلَيْهِ وَسَل مَ وَبَـيْنَ 
، فَـقَالَ الن بِي  صَ  ََ ََ رَسُولُ الِله لَمْ نُـقَاتلِْ ل ى الُله عَلَيْهِ فَـقَالُوا: لَا تَكْتُبْ رَسُولُ الِله، فَـلَوْ نَـعْلَمُ أنَ 

: وَسَل مَ لِعَلِ  هِ وَسَل مَ بيَِدِهِ، قاَلَ: ، فَـقَالَ: مَا أنَاَ باِل ذِي أَمْحَاهُ، فَمَحَاهُ الن بِي  صَل ى اللهُ عَلَيْ «امْحُهُ »يٍّ
يُقِيمُوا بِهَا ثَلَاث ا، وَلَا يَدْخُلُهَا بِسِلَاح  إِلا  جُلبُ   لَاحِ، انَ الس  وكََانَ فِيمَا اشْتـَرَطوُا أَنْ يَدْخُلُوا مَك ةَ فَـ
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، وبعد هذا الحوار اقتنع معظم 2«1الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ »قُـلْتُ لِأبَِي إِسْحَاقَ: وَمَا جُلبُ انُ الس لَاحِ؟ قاَلَ: 
الخوارج بالأدلة التي ساقها لهم ابن عباس، فرجع منهم على اختلاف الروايات وعلى ما رجح ابن كثير 

 . 3أربعة آلافيقارب  ما
 هذه المناظرة يجد بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كلام ابن عباس،الملاحظ لتفاصيل  

 صَل ى الل هُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَب اس  : أَن  رَسُولَ اللهِ ف ،روي عن النبي صلى الله عليه وسلمفي الدعاء المف
َ  سَعِ عَلَى مَنْكِبِي، أَوْ ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى كَتِفِي وَسَل مَ  ، ل هُم  فَـق هْهُ فِي الد ينِ الَ: الثمُ  قَ  -يدٌ ، شَ

 لهم على أن يبيّن ليهم بأحسن حلة أبدى فهمه وعزمه فمن خلال طريقة دخوله ع، 4وَعَل مْهُ الت أْوِيلَ 
نكارهم على الآخرين أعمالهم وأقوالهم من غير دليل، وبيّن لهم فهمهم الخاطئ للدّليل وعدم خطأ إ

 إدراك واستحضار الأدلة القرآنية على الرغم من ما بيّن لهم عجزهم عنكوحيثياته،   إدراكهم ثناياه
حفظهم لها، ثَ نبّههم إلى أن حفظ الأدلة من القرآن والسنة لا تكفي وحدها بل لابد لها من الفهم 

نهّ لايرى فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفهم الناس إالصحيح، ولذلك قال لهم 
اب الله وسنته، وبعد أن أعطاهم هذه الأسس الفقهية والمنطقية، التي تنبني عليها الأحكام الفقهية لكت

، وردّ على تلك عليّ  الإماموالعقدية، انتقل معهم إلى الحديث عن المسائل التي يعترضون فيها على 
رجع منهم الكثير،  لكالشبه شبهة شبهة، بأدلة عقلية نصية، فلم يجدوا لأنفسهم منفذا ولا مهربا، ولذ

 إلا من كابر ورفض الانصياع للبرهان والحجة.
هذه المناظرة تبين لنا أن ملكة البحث والنظر والتحليل والاستقراء متوقفة عن العمل  ثَ إن 

كثير   ولكن في الوقت نفسه يجهلون أحكامه في ،لدى الخوارج، بحجة أنهم يدّعون تحكيم كتاب الله

                                  
يبِْيمةِ، الرقم:  -1 يبِْيمةِ فِي الحُْدم  .5/195، 2329صحيح مسلم: كِتمابُ الجِْهمادِ ومالسِّيرمِ، بمابُ صُلْحِ الحُْدم
 .172، ص 12أبو إسحاق الشاطبي: الاعتصام، ج -2
 .312، ص9م، ج 1177 -هـ  1417، 1ابن كثير: البداية والنهاية، دار إحياء التراث العري ، تح: علي شيري، ط -3
 .3/15، 2319مسند أحمد: باب حديث ابن عباس، الرقم  -4



  .ثتطرف بين القديم والحديصل الثاني:                               العوائق العقدية وآفة الالف

 
95 
 

ن نظرهم للمسائل هو نظر سطحي ظاهري، والمشكل هذا نفسه نجده عند من المسائل، وعليه فإ
الفئات المتطرفة في وقتنا المعاصر، وكأن التاريخ يعيد نفسه، بحيث نجدهم يرفعون شعارات العودة إلى 

إلى العودة  دعوتالكتاب والسنة أي الدعوة إلى تحكيم كتاب الله، ولكن دعوتهم تلك  ،المنبع الصافي
الغالب لدى  ءوالشي النصوص قراءة سطحية شكلية، مثلما كان يفعل سلفهم الخوارج قديماً، إلى قراءة

 أنك لا تجد للعقل والمنطق والتجارب مكان في فكرهم، الأمر الذي يجعل من الصعوبة هؤلاء المتطرفين
ستوى الفكري لميجعلهم ينتقلون بتطرفهم من ا بمكان أن يتراجعوا عن آرائهم وتوجهاتهم المغالية، وهو ما

 إلى المستوى التطبيقي كما سنرى لاحقا.

 معركة النهروان:-ب-1-2
إلا وكان فكرة قبل ذلك، نضجت  من مشروع يتحقق ميدانياً  انطلاقا من مسلمة أنه ما 

لتكفير افتجسدت، فالخوارج انتقلوا من مرحلة التنظير إلى مرحلة الفعل والتطبيق أي انتقلوا من مرحلة 
ين، وهو نتيجة حتمية في فكر المتطرفين عموماً، الذي يعتقدون أنه لا مكان اربة الكافر إلى مرحلة مح

للآخر في هذا العالم إلا في المقابر، وتعد أول عملية قام بها الخوارج في حربهم تلك، قتل الصحاي  
ا وذبحوه هو هالجليل عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه، وقتلوا زوجته وأخرجوا الجنين من بطن

 .1الآخر
، ولكن 2عليّ منهم في أول الأمر، أن لا يكفرهم وأن لا يبدأهم بقتال الإماملذا كان موقف  

بعد تنكيلهم بعائلة خباب بن الأرت، قرر الخروج إليهم، ومقاتلتهم، فقصدهم في أربعة آلاف رجل، 
رنا بك لقتلناك ا كلنا قتلناه، ولو ظفودفع لهم رسولاً وقال لهم ادفعوا لي بقاتل خباب بن الأرت، فقالو 

أيضا، فأجرى معهم عليّ رضي الله عنه مناظرة، فرجع فيها ثمانية آلاف، عن غيهم وبقي أربعة آلاف، 

                                  
 .111، ص3محمد بن جرير الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج -1
 .115، ص3، جالمرجع نفسه -2
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 وقال لا تقاتل معه وقاتل بمن جاء معه من الجنود، فأمر علي رضي الله عنه، الفئة التي رجعت بأن لا
هو الحاصل فلم ينج منهم إلا تسعة، ولم يقتل من أصحابه و ،1ينجوا منهم عشرة يقتل منا عشرة ولا

 .3، وقد سميّت هذه المعركة بمعركة النهروان لأنها وقعت بمنطقة تسمى بمنطقة النهروان2إلا تسعة رهط
معتدلًا في أحكامه الشرعية وقراراته كان عليّ   الإماممن يتأمل مجريات هذه الأحداث يجد  

ب الخوارج له، وتكفيرهم لعموم المسلمين، وبالرغم من كونه يشغل منص السياسية، فبالرغم من تكفير
أمير المؤمنين فلم ينقل عنه أنه أصدر في حقهم حكم التكفير، ولا أمر بقتالهم، إلا بعد أن ثبت عنهم 
أنهم قد امتدّت يدهم إلى القتل واستحلال الدّماء، فسارع بصفته خليفة للمسلمين لقتال الخوارج 

حماية للمسلمين منهم، ورغم ذلك كله فلم يقاتلهم مباشرة بل طلب منهم أولا أن يسلموا  ومحاربتهم
له قتلة خباب بن الأرت، ولما رفضوا ذلك أعلن مقاتلتهم جميعاً، معظماً لحرمة قتل النفس بغير حق 

َٰلكَِ  مِنۡ }قوله تعالى: ولا سلطان، معتبراً قتل نفس واحدة معادلاً لقتل الناس جمعياً مصداقاً ل جۡلِ ذَ
َ
أ

نذهُ 
َ
َٰٓءيِلَ أ َٰ بنَِِٓ إسِۡرَ وۡ فسََادٖ فِِ  ۥكَتَبنَۡا عََلَ

َ
ا بغَِيِۡۡ نَفۡسٍ أ رۡضِ مَن قَتَلَ نَفۡسََۢ

َ
نذمَا قَتَلَ  ٱلۡۡ

َ
فكََأ

حۡيَا  ٱلَذاسَ 
َ
نذمَآ أ

َ
حۡياَهَا فكََأ

َ
ه وَلقََدۡ جَاءَٓتۡهُۡ  رسُُلُ  ٱلَذاسَ جَۡيِعٗا وَمَنۡ أ ِ  نَاجَۡيِعٗا ث   ٱلۡۡيَِنََِٰتِ ب

َٰلكَِ فِِ  إن رۡضِ كَثيِٗۡا مِِنۡهُ  بَعۡدَ ذَ
َ
 .[32{ ]سورة المائدة:٢٣لمَُسۡۡفِوُنَ  ٱلۡۡ

 المبادئ العقدية عند الخوارج:  -2
إن نشوء ظاهرة الفكر الخارجي كانت في أساسها ذات بعد سياسي، وذلك من خلال  الموقف  

حكيم، نكارهم عليه طريقة تعامله في قضية التليّ منه وإع الإمامتباع أالسياسي الذي اتخذه بعض 
 الذي تمثل في شخص عليّ بن أي -الإمامعلماً أن اعتراضهم على التحكيم يعدّ خروجا على أمر 

                                  
 . 47،49، ص1173، 1فرايني: التبصير في الدين، تح: كمال يوسف الحوت، عالم الكتب، بيروت، طأبو المظفر الإس -1
 .172، ص11بيروت، دط، دت، ج –الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية  -2
 .47أبو المظفر الإسفرايني: التبصير في الدين، ص -3



  .ثتطرف بين القديم والحديصل الثاني:                               العوائق العقدية وآفة الالف

 
99 
 

 -جوهذا هو أصل تسمية الخوار -وهذا الخروج ينظر له على أنه خروج سياسي عن أمر الحاكم -طالب
فاظ أبعادا عقدية وفكرية، وذلك بغية الحللخوارج اقف السياسية تلك المو  تولكن مع مرور الأيام أخذ

ا انحازوا بأن مإقناعهم  خلالعلى قناعات أتباعهم، وكذلك من أجل التأثير على عوام المسلمين من 
ات عقدية صياغتلك ، ولذا تجدهم قد صاغوا لمواقفهم السياسية هو الصواب إليه من الآراء والأقوال

ما من فكرة سياسية إلا وتحتاج إلى منطلق ديني، أو عرقي أو إيديولوجي تستند  نهّلأتنسجم معها، 
 عليه وتستمد منه شرعيتها، لكي تكون أكثر تأثيرا ورواجا.

 :منطلقات الفكر الخارجي-2-1
كان   ي هم الخوارج، وقدالإسلاملعل أوّل من ابتدع المنهج الجدلي الكلامي على مرّ التاريخ  

في مجادلتهم لعليّ بن أي  طالب، وابن عمّه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ذلك ظاهرا وجليا 
جراء  وتكفير مرتكب الكبيرة، ومن ندهم بدع التأويل المنحرففمن خلال تلك المناظرات ظهرت ع
ية وانتشر بينهم الجدل الكلامي، الأمر الذي جنى على الإسلامذلك انقسمت الأمة، فظهرت الفرق 

 .1هذا سناال زالت تدفع ثمنها إلى يوم ية جناية مالامالإسالأمة 
منهج الخوارج في الجدل الكلامي ابتعد بهم عن منطق الحوار العلمي وأوصلهم إلى الكراهية ف 

والعصبية، والتكبر وسوء الظن إلى غير ذلك، مما أدّى بهم إلى الابتعاد عن مقومات الانسجام والتعايش 
فك ئ بأفكار التبديع والتفسيق والتكفير، كمقدمة لسوصل الأمة إلى جوّ ملية، مما أالإسلامفي الأمة 

، نظرا لبعده عن منطق الاستدلال بنوعه النصي والعقلي، غارقا في السطحية 2الدماء وإزهاق الأرواح
والظاهرية، والتي حوت كثيرا من الصيغ التي تبحث في أسباب الفرقة والشتات للمسلمين، المبتعدة عن 

ه في فسنكتش وهو ما لوحدة والائتلاف بينهم، والتي لا تحمل أي وجه من أوجه الإقناع، أسس ا
                                  

 . 242، ص2112، 1ر صبحي، الجزائر، طنور الدين تويمي: من وحي الربيع العري ، دا-1
، 2111، 24أحسن برامة: وحدة الأمة الإسلامية في ظل الخلاف العقدي والسياسي، مجلة المعيار، جامعة قسنطينة، ع-2

 . 391ص
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طلقات نم الخوارج، وبداية مع الأسس والمبادئ التي تعدّ بمثابة للمنظومة العقدية والفكرية لفرق دراستنا
 فكرية وعقدية للخوارج في مرحلتهم الأولى:

لخطأ ، بحيث لم يفرق الخوارج بين ذنب وذنب بل اعتبروا ابتكفير أهل الذنو أوّل هذه المبادئ هو -أ
ولذا كفّروا عليّا رضي الله عنه في التحكيم، على الرغم من أن اختياره التحكيم يدخل  ،في الرأي ذنبا

في باب الاجتهاد، ولكن لظنهم أن الخطأ يعدّ ذنبا كفروه، وهكذا كان شأن تكفيرهم طلحة والزبير 
، فتكفيرهم لهم كله كان راجعا إلى اعتقادهم أن القرارات التي 1رضي الله عنهمومعاوية وحتى عثمان 

اتخذوها مستلزمة وقوعهم في الكفر، وعليه فإن مبدأ تكفير أهل الذنوب ذلك هو الذي جعلهم 
تفاحش  ثَ إن، 2نلى مخالفيهم عامّة على أنهم مشركو ، والنّظر إالإسلاميخرجون جمهرة من المسلمين من 

التكفير لدى الخوارج ترجع كذلك إلى نظرهم في الأصل العقدي الذي يتناول علاقة الإيمان ظاهرة 
لفروض الدينية ايتجزأّ من الإيمان، وعليه فإن الذي لا يقيم  لا بالعمل، الذي يرون فيه أن العمل جزء

 .3يعد كافرا
ون أن يكون غير يفضل، بل و الجميع فيها سواء موقوفة على قريش أو على العرب،الخلافة ليست -ب

قرشي ليسهل عليهم عزله أو قتله إذا اقتضى الأمر ذلك، وعليه نجدهم اختاروا عبد الله بن وهب 
 .4الراسبي خليفة لهم، وأمّروه عليهم وأطلقوا عليه اسم أمير المؤمنين

                                  
 .21، ص1199، 2عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط -1
 .22أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية، ص محمد-2
، 1، ج2113أحمد خليفة: المتشددون المحدثون دراسة لحركات إسلامية معاصرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د.ط، -3

 .224ص
 1419، 13القاهرة، ط –محمد بن يزيد المبرد: الكامل في اللغة والأدب، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العري   -4
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فريق به  ين، ولا يختصيكون إلا بانتخاب حرّ، وذلك الانتخاب يقوم به عامة المسلم الخليفة لا-ج
شرع دام عادلا مقيما ل )أهل الحلّ والعقد( دون غيرهم، ويستمر هذا الخليفة المنتخب ما أو طائفة

 .1الله، فإن خالف الشرع وجب عزله أو قتله
إنّ هذه المبادئ والأسس العقدية عند الخوارج هي على صغر جِرمِها، إلا أنّ جُرممها أكبر  

يخية من الأفعال الوحشية، والأعمال الإرهابية التي قام بها وأعظم، وما قد نقل لنا في الكتب التار 
نموذج إسقاطي لتلك الأسس السالف ذكرها، وما نراه في واقعنا المعاصر لدى أارج ما هي إلا و الخ

نموذج ثاني لتلك المبادئ، فنجد لهم نفس المبررات ونفس الأفعال، فخطورة أالجماعات الإرهابية، هي 
بيح دماءهم ، يبإلى برهان، فتكفير أهل الذنو وانعكاساتها لا تحتاج إلى دليل ولا هذه الأسس والمبادئ 

 ثَوبما أنهّ لا يوجد من أفراد الأمة من لا يذنب، فالنتيجة الحاصلة أن الخوارج أحلوا دماء مخالفيهم، 
وم، ولا صه لا يوجد حاكم معإذ إناعتقادهم بأن خطأ الحاكم يبيح قتله أو عزله هو اعتقاد باطل،  إن

عصمة لأحد بعد الأنبياء، ونتيجة هذا الفكر المتطرف هو أن حاملي مثل هذه الأفكار عبر التاريخ 
 تجد لهم مكانا إلا الشعاب والجبال معلنين الحرب على الراعي والرعية. ي المديد، لاالإسلام

 :فيهاختلف لمالمبادئ العقدية ا-2-2
 بق ذكرها، منهجا يتميّزون به عن غيرهم، ونظرا لشدةوبما أنّ الخوارج جعلوا المبادئ التي س 

التطرف في تلك المبادئ ضد المخالف، فهم أنفسهم لم يستطيعوا أن يتقيدوا وينضبطوا بتلك المبادئ، 
والتفرق إلى عدة فرق يتميّز بعضها عن بعض بجملة من العقائد  الاختلافالأمر الذي أدى بهم إلى 

المواقف لأهم تلك الفرق، اتجاه المخالف، ومنه تتضح مواقفهم من والمواقف، ولذا سنستعرض بعض 
 ية عامة.الإسلامالعقائد 

 

                                  
 .21محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية، ص- 1
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 الأزارقة: بادئم-أ
سلمين، وتتلخص نظرتهم إلى مخالفيهم من الم-فرقة من غلاة الخوارج-هم أتباع نافع بن الأزرق  

في نظرهم يعد كافرا،  ب الكبيرةمرتكففي أنّهم يعتبرونهم جميعا خارجون عن الملة، بارتكابهم للكبائر، 
دون في وقتل أطفالهم أيضا، وهم مخل ديار إسلام، ويحلّ قتالهم وعليه فديار هؤلاء تعد ديار حرب لا

م يكفرون القعدة أي القاعدون عن القتال معهم، وعن الهجرة إليهم ولو كانوا على ثَ إنهالنار، 
، 2واعتبروا قاتله عبد الرحمن بن ملجم شهيدًا بطلاً ، 1كفّروا علي بن أي  طالب رضي الله عنهمذهبهم،  

كان يرى نافع بن الأزرق أن مخالفيهم كفار يجب جهادهم، فقد جاء في كتابه إلى   ومن هذا المنطلق
ين أظهر المقام ب موالدين واحد، ففيكم لتعلمون أن الشريعة واحدة، الله إنو » أنه قال: أهل البصرة

 ۉ ۅ } نهاراً، وقد ندبكم الله إلى الجهاد فقال:الكفار، ترون الظلم ليلًا و 

 .3«[32{ ]سورة التوبة:ئە ئە ئا ئا ى ى ېې ې ې ۉ
 الن جدات: مبادئ-ب

، وأما نظرتهم إلى المخالف فهي تتفق مع الأزارقة فيما سبق ذكره إلا هم أتباع نجدة بن عويمر 
 :4في أمور هي

 أنّ المخطئ بعد أن يجتهد معذور في اجتهاده.-
 أطفال المسلمين.ل قتل يح لا-
 يكفرون. القعدة عن القتال أو الهجرة لا-

                                  
 .23-21عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، ص - 1
 .133، ص1112، 11مصطفى الشكعة: إسلام بلا مذاهب، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط - 2
 .211، ص13بن يزيد المبرد: الكامل في اللغة والأدب، ج محمد - 3
 .225،224، ص1أحمد خليفة: المتشددون المحدثون دراسة لحركات إسلامية معاصرة، ج - 4
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 يستحسنون العمل بالتقية-
ليست واجبة بإيجاب الشرع، بل جائزة، وإذا وجبت فإنما تجب بحكم -في نظرهم- الإمامقامة إ-

 .1المصلحة والحاجة
 الصفرية: مبادئ-ج

ات فهم ف عما عند الأزارقة والنجدهم أتباع زياد بن الأصفر، وتختلف نظرة الصفرية للمخال 
 أقل تطرفاً في آرائهم وقد خالفوهم في أمور هي:

 عدم إباحة دماء غيرهم من المسلمين، وديارهم ليست ديار حرب بل ديار إسلام.-
 يجوز عندهم قتال المسلمين غير معسكر السلطة الذي يجوز قتاله. لا-
 يجوز سبي النساء ولا الأطفال. لا-
 2 فيها حدّ مرتكبها يعد كافرا، وأما التي ليست فيها حد فمرتكبها ليس بكافر.الذنوب التي-
 الإباضية: مبادئ-د

موقفها تزال باقية حتى اليوم، والناظر في أقوالها العقدية و  هم الفرقة الوحيدة من الخوارج التي لا 
رق الخوارج قالت به ف ع مامن المخالف يجد لديها نوعا من الاعتدال في نظرتها إلى المخالف، مقارنة م

ة،  فرقة الإباضية خارج المنظومة العقدية الخارجي ممن صنفالأخرى، ولذلك فإنه يوجد من الباحثين 
ن فرقة الإباضية إذا نظرنا لها من الناحية السياسية أي موقفها من التحكيم، نجدها تتوافق مع فرق لأ

ت بها ا ننظر في الصياغات العقدية التي امتاز ولكن عندم -من ناحية رفض التحكيم-الخوارج في ذلك
 ذ إنإوالصياغات العقدية لدى فرق الخوارج، نجدها بعيدة كل البعد عن المنظومة العقدية الخارجية، 

اب وأقرب فرق الخوارج إلى أهل السنة أصح»نظرتهم للمخالف تختلف عنهم تماما، يقول ابن حزم: 

                                  
 .145، ص4ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ط د.ت، ج - 1
 .91-21رق وبيان الفرقة الناجية، صعبد القاهر البغدادي: الفرق بين الف - 2
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، هذا لأنها تنظر إلى ديار مخالفيها على أنها ديار توحيد  1«كوفيبن يزيد الإباضي الفزاري الالله  عبد
فر ك إلا معسكر السلطان فهو دار بغي وظلم، ومرتكب الكبيرة ينظرون له على أنه كافر كفر نعمة لا

التوارث مناكحتهم و تجوز و  ،تجوزشهادة المخالفين فية، وعليه الإسلاميخرج عن الملة  ملّة، أي لا
تمثلت في و  هذه المبادئ واقعياً ترجمت  قدم وإنصافهم لمخالفيهم، و على اعتداله يدله ، وهذا كل2معهم

، 3لم يسلوا السيف على أحد من أهل التوحيد، ولم تقع منهم حرب ضد أحد من المسلمين ةالإباضيأن 
ون الإباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف، ولكنهم ير »بقوله: هذا  ويعبر أبو الحسن الأشعري عن

 .4«إزالة أئمة الجور ومنعهم من أن يكونوا أئمة بأي شيء قدروا عليه، بالسيف أو بغير السيف
وكما رأينا فيما سبق أنّ فرقة الخوارج قامت على قواعد وأسس قوامها الغلو والتطرف، الذي  

وب ر ابتدأ بداية فكرية، وانتهى إلى تطبيق دموي، الأمر الذي أدّى بهم إلى الدخول في صراعات وح
ة، وشغلوها يالإسلامالراشدة، الأموية، العباسية(، وبذلك ضيعوا جهود الأمة )ية الإسلاممع الخلافات 

بالحروب الداخلية بدل الاشتغال بالحروب الخارجية، مع العلم أنّ الغلوّ الذي ظهر لدى فرق الخوارج 
م اء )سلطة وشعبا( ومنهلم يكن على درجة واحدة من الغلو، فمنهم من أعلن الحرب على الأمة جمع

من أوجب الحرب على السلطان فقط، ومنهم من اكتفى بالتكفير، ولم يبح سفك الدّماء، ولكن هذه 
نّ نتائجها متقاربة، لأنّها أدّت في الأخير إلى ممارسة العنف أالأحكام وإن تفاوتت في الحدّة إلا 

 والتطرف.
 المتطرفموقفهم و  ها الخوارج في معركة صفين،تلك الآراء والمواقف السياسية التي ابتدع ثَ إن 

 في ي أولا، وأدّت ثانيا إلى إحداث تغييرالإسلامإلى تغيير مسار الفكر السياسي  من التحكيم أدت

                                  
 .71، ص2ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج - 1
 .211، ص13محمد بن يزيد المبرد: الكامل في اللغة والأدب، ج - 2
 .214، ص2117، 4علي يحيى معمر: الإباضية بين الفرق الإسلامية، نشر جمعية التراث، غرداية الجزائر، ط- 3
 .125، ص11سن الأشعري: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، جأبو الح - 4
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المنظومة العقدية التي كانت لدى السلف الصالح، ذلك أنهّ بعد إدخال الصياغات العقدية ودمجها مع 
 فرق ية إلىالإسلاموالتطرف، وهو ما أدّى إلى تفرق الأمة  المواقف السياسية ظهرت بوادر الغلو

ومذاهب يرد بعضها على بعض ويفسّق بعضها بعضا، ووصل بهم الأمر إلى حدّ تكفير بعضهم 
تى اليوم ي حالإسلاميزال الفكر  البعض، ومردّ ذلك كله يعود إلى خطر جسيم ابتدعه الخوارج، لا

ية سداث السياح استصحاب الصياغات العقائدية في تحليل الأيعاني من تبعاته، ويكمن ذلك الخطر في
 قف عليه في دراستنا لفرقة الشيعة سيوضح لنا الأمر أكثر.والتاريخية، وما سن
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 .العوائق العقدية لدى الشيعة: ثانيا  
عن لحديث ل صر كثيرا من الدّراسات التي تتصدىي المعاالإسلامصحيح أننا نجد في الفكر  

جل تلك الأبحاث  ، غير أنّ ظاهرة الغلو والتطرف، وعلاقتها بالجذور العقدية والفكرية لدى الفرد المسلم
والدراسات ترتكز وتتمحور في حديثها عن ظاهرة الغلو والتّطرف حول الجذور العقدية لدى الخوارج، 

الجذور العقدية  ديث عن مسؤوليةي، وأما الحالإسلامودورها في انتشار الغلو والتّطرف بين أفراد المجتمع 
ية، فهذا مما لإسلاماالشيعية عن ظهور بعض الممارسات العدوانية والإرهابية في كثير من البلاد العربية 

لم يأخذ حقه من البحث في الدّراسة، ولم تتم الإشارة إليه إلا نادراً ولأجل ذلك فسيكون هذا العنصر 
 في الجذور العقدية الشيعية وأثرها في ظهور وتنامي آفة من البحث عبارة عن دراسة معمقة تبحث

 ية.الإسلامالمجتمعات بالغلو والتطرف 
 :عةيشللون التاريخي التك-1

لقد كانت أولى بدايات نشأة الفكر الشيعي عند جماعة من الصحابة حين رأوا بعد وفاة النّبي  
الله عنه، فهو  أفضل أهل بيته عليّ رضيو  صلى الله عليه وسلم أنّ آل بيته أحق بالخلافة من غيرهم،

، غير أنّ هذه البداية لظهور التشيع لا تعني ظهور التشيع كمذهب فقهي أو كفرقة عقدية، 1 أحقّ بها
 بل مجرد بداية تاريخية لنشأة شعور جماعي متعاطف مع آل البيت.

د الفتن والحروب صة بعوقد ترعرع هذا الموقف وتوطّد لما تولى سيدنا عليّ خلافة المسلمين، وخا 
، فاستغل بعض الناس ذلك الأمر وأخذوا ينشؤون آراءهم 2التي خاضها ضد معاوية رضي الله عنهما

بين مغال ومعتدل، لكن نطاق المذهب الشيعي كمذهب عقدي  ما ،حب سيدنا عليّ  حولالعقدية 
ارت كوامن أولاده، فث عليّ واشتداد البغي والظلم على الإمامفقهي لم تظهر حدوده إلا بعد مقتل 

                                  
 .253، ص2112، 2أحمد أمين: فجر الإسلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط- 1
 .17م، ص1174هـ 1414، 11إحسان إلهي ظهير: الشيعة والتشيع فرق وتاريخ، دار ترجمان السنة، ط- 2
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نت آراء عقدية و م تلك الأحداث تكثر أنصارهم وزاد محبّوهم، وفي خضالمحبّة لهم في قلوب الناس، وك
 1د وتتوافق مع ذلك.وأحكام فقهية تعض

ي محمد عمارة بأنه يجب تقسيم تاريخ نشأة الفكر الشيعي الإسلامولأجل هذا يرى المفكر  
رحلة الأولى، وهي مرحلة التشيّع، والتي تعني موالاة أهل البيت، من إلى قسمين أو إلى مرحلتين: الم

 ة، ومرحلة ثانية، وهي مرحلة الشيعة، وهي مرحلة أضيف لها زيادة على ماالإماممنطلق أحقيتهم ب
كان في المرحلة الأولى نظرية النّص والوصية، والتي تعني أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة 

ية هو لإسلامارضي الله عنه، ولذلك فقد بات الأمر الذي يميّز الشيعة عن غيرهم من الفرق  لعليّ 
 .2عقيدة النّص والوصية لعليّ رضي الله عنه

ولذلك فإن تعريف الشيعة مرتبط أساسا بأطوار نشأتها ومراحل تطور فكرها العقدي، فالتشيع 
ضّله على ع في العصر الأول لم يقدّم عليا أو يفالتشي إذ إنفي العصر الأول غير التشيع فيما بعده، 

، وما حدث في موقعة صفين التي سبق الحديث عنها، 3أي  بكر وعمر، وإنّما فضله على عثمان فقط
وانقسام جيش عليّ إلى خوارج وشيعة، تطور الأمر بعدها إلى القول بأحقية عليّ بالخلافة حتى من 

 .4يه وسلم عهد له بها من بعدهأي  بكر وعمر، وأنّ النبي صلى الله عل
فمن وقف على درجات ومراحل التطور العقدي لطائفة الشيعة لا يستغرب وجود طائفة من 
العلماء والأعلام من السلف، ومن الخلف لقّبوا بلقب الشيعة، لأنّ التشيع في زمن السلف له مفهوم 

                                  
الهدامة المعاصرة، مطبوعة موجهة لطلبة ل م د، كلية أصول الدين، جامعة الأمير عبد  عليوان اسعيد: الفرق الإسلامية والحركات-1

 .21، ص2114-2113القادر،
 .213-211، ص1119، 2محمد عمارة: تيارات الفكر الإسلامي، دار الشروق، القاهرة، ط-2
 .575، ص2115، 1ط علي محمد الصلاي : سيرة أمير المؤمنين علي بن أي  طالب، مؤسسة اقرأ، القاهرة،-3
 .151، ص3، ج2119، 2أحمد أمين: ضحى الإسلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-4
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، وانقسمت 1أصبحت الشيعة شيعاً غير المفهوم الذي عُرف عند الخلف، بل إنّ مبدأ التشيع تغيّر ف
المغالي  بينها يعود إلى اختلاف المبادئ والتعاليم التي يتبّعونها، فمنهم الاختلافعدّة، وأساس  إلى فرق

،  صمةنوعا من التقديس ووصفهم بالع أئمة المذهب الشيعي والمتطرف الذي أضفى على الأئمة على
 صحبه إلى درجة الرمي بالكفر والفسق والضلال،عليّ و الإمام وأخذوا يطعنون في من اختلف مع 

أولئك الذين رأوا أحقية الأئمة بالخلافة، أحقية شرف ونسب  ومن الشيعة من عرف بالاعتدال وهم
 .2لآل البيت لا أحقية نصوص ووصاية

إذن التشيع في حقيقة الأمر مرّ بمراحل وأطوار وانقسم إلى فرق ومذاهب، مذهب يرى أن 
، 3يةمامالإعليّ في ولد فاطمة بالنّص والوصية، وأصحاب هذا الرأي هم  الإمامعد مساق الخلافة ب

بأن ذلك يقع بالاختيار بين الشيوخ وليس بالنّص، وهذا الرأي عرف عند نفسه ومذهب يرى الأمر 
ية زيد بن علي بن الحسن يقول بإمامة الشيخين رفضوا رأيه فسمّوا رافضة، الإمامالزيدية، ثَ لما رأى 

عيل إسما الإمامة انتقلت بعد جعفر الصادق إلى الإمام، ومذهب آخر يرى أنّ 4رفضهم إمامة الشيخينل

                                  
 .572علي محمد الصلاي : سيرة أمير المؤمنين علي بن أي  طالب، ص-1
 .152، ص3أحمد أمين: ضحى الإسلام، ج-2
لنبي لعدولهم عن بيعة علىّ إلى غيره، مع وصية االبراءة من الشيخين ومن سائر الصحابة يتخذون مذهب الشيعة الإمامية:  - 3

لىّ ولم يقدح لا فالشيعة كلهم مطبقون على تفضيل عإو  ،صلى الله عليه وسلم له بالإمامة بزعمهم، وبهذا امتازوا عن سائر الشيعة
ذا الوصية فلم م لم يدعوا هبكر، لقولهم بجواز إمامة المفضول مع الأفضل، ولا عند الكيسانية لأنه مامة أي إذلك عند الزيدية في 

يكن عندهم قادح فيمن خالفها، وهذه الوصية لم تعرف لأحد من أهل النقل وهي من موضوعات الإمامية وأكاذيبهم، وقد 
نكر ذلك ايسمون رافضة قالوا لأنه لما خرج زيد الشهيد بالكوفة واختلف عليه الشيعة، ناظروه في أمر الشيخين وأنهم ظلموا عليا ف

فقالوا له وأنت أيضا فلم يظلمك أحد ولا حق لك في الأمر وانصرفوا عنه ورفضوه، فسموا رافضة وسمى أتباعه زيدية ثَ  عليهم
صارت الإمامة من على إلى الحسن ثَ الحسين ثَ ابنه على زين العابدين ثَ ابنه محمد الباقر ثَ ابنه جعفر الصادق كل هؤلاء بالوصية 

من الرافضة في إمامتهم ثَ افترقوا من ههنا فرقتين وهم الاثنا عشرية والاسماعيلية. ابن خلدون: تاريخ وهم ستة أئمة لم يخالف أحد 
 .34، ص11ابن خلدون، ج

 .55محمد سعيد رمضان البوطي: المذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة، ص-4
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، وأما الذين قالوا بانتقالها إلى موسى الكاظم 1لا إلى موسى الكاظم، ولأجل ذلك سّموا بالإسماعيلية
هم وسيعود تفى في نظر ومنه انتقلت من إمام إلى إمام إلى أن وصلت إلى محمد المهدي المنتظر الذي اخ

لشيعة ا عن فرقة اتقد انشق الإثناعشريةو  الإسماعيلية من ، وكل2هؤلاء سُمّوا بالإثناعشريةففي آخر الزمان، 
 .3يةالإمام

                                  
ل المدينة بأنه ان أبو جعفر المنصور طلبه فشهد له عامزعموا أن الإمام بعد جعفر الصادق ابنه إسمعيل الذي توفى قبل أبيه، وك - 1

مات وفائدة النص عندهم على إسمعيل وإن كان مات قبل أبيه بقاء الإمامة في ولده، كما نص موسى على هرون صلوات الله 
لتام من الأئمة لسابع اعليهما ومات قبله، والنص عندهم لا مرجع وراءه، لأن البداء على الله محال، ويقولون في ابنه محمد أنه ا

الظاهرين، وهو أول الأئمة المستورين عندهم الذين يستترون ويظهرون الدعاة، وعددهم ثلاثة، ولن تخلو الارض منهم عن إمام إما 
ظاهر بذاته أو مستور، فلا بد من ظهور حجته ودعاته والأئمة يدور عددها عندهم على سبعة عدد الأسبوع والسموات والكواكب 

باء تدور عندهم على اثنى عشر وهم يغلطون الأئمة حيث جعلوا عدد النقباء للائمة وأول الائمة المستورين عندهم محمد بن والنق
إسمعيل وهو محمد المكتوم ثَ ابنه جعفر المصدق ثَ ابنه محمد الحبيب ثَ ابنه عبد الله المهدى صاحب الدولة بإفريقية والمغرب التى 

 .32شيعي بكتامه وكان من هؤلاء الإسماعيلية القرامطة. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، صقام بها أبو عبد الله ال
ومذهبهم أن الإمامة انتقلت من جعفر الصادق إلى ابنه موسى الكاظم، وخرج دعائه بعد موت أبيه فحملهن هرون من المدينة - 2

تله وتوفى ويقال إن يحيى بن خالد سمه في رطب فقوحبسه عند عيسى بن جعفر ثَ أشخصه إلى بغداد، وحبسه عند ابن شاهك 
سنة ثلاث وثمانين ومائة، وزعم شيعتهم أن الأمام بعده ابنه على الرضا وكان عظيما في بنى هاشم وكانت له مع المأمون صحبة، 

ومئذ بخراسان لم مون يوعهد له بالأمر من بعده سنة احدى ومائتين، عند ظهور الدعاة للطالبيين وخروجهم في كل ناحية وكان المأ
يدخل العراق بعد مقتل أخية الأمين فنكر ذلك عليه شيعة العباسيين وبايعوا لعمه ابراهيم بن المهدى ببغداد فارتحل المأمون إلى 
العراق وعلى الرضا معه فهلك على في طريقه سنة ثلاث ومائتين ودفن بطوس، ويقال أان المأمون سمه )ويحكى( أنه دخل عليه 

في مرضه فقال له أوصى فقال له علىّ أاياك أن تعطى شيئا وتندم عليه ولا يصح ذلك لنزاهة المأمون عن اراقة الدماء بالباطل  يعوده
سيما دماء أهل البيت، ثَ زعم شيعتهم أن الأمر من بعد علىّ الرضا لابنه محمد التقى وكان له من المأمون مكان وأصهر إليه في 

اها سنة خمس ومائتين ثَ هلك سنة عشرين ومائتين ودفن بمقابر قريش، وتزعم الاثنا عشرية أن الامام بعده ابنته فأنكحه المأمون أي
ابنه علىّ ويلقبونه الهادى ويقال الجواد ومات سنة أربع وخمسين ومائتين وقبره بقم وزعم ابن سعيد أن المقتدر سمه ويزعمون أن 

ولد بسر من رأى وكانت تسمى العسكر وحبس بها بعد أبيه إلى أن هلك سنة  الإمام بعده ابنه الحسن ويلقب العسكري لأنه
ستين ومائتين ودفن إلى جنب أبيه في المشهد، وترك حملا ولد منه ابنه محمد فاعتقل ويقال دخل مع أمه في السرداب بدار أبيه 

وا عند هذا لم يمت وهم الآن ينتظرونه ووقف وفقد، فزعمت شيعتهم أنه الإمام بعد أبيه ولقبوه المهدى والحجة، وزعموا أنه حى
 .32،35الانتظار، وهو الثاني عشر من ولد على ولذلك سميت شيعته الاثنى عشرية. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، ص

 .154، ص3أحمد أمين: ضحى الإسلام، ج-3
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يث يتسع المقام للحديث عنها، وقد اكتفيت بالحد شيعية أخرى لا اوجد فرقتمع العلم أنهّ 
تى الآن، ا لا تزال موجودة حإذ إنهور البارز الذي شغلته، عن الفرق السابقة ذكرها نظرا لأهميتها والدّ 

شيعي ي، ذلك أنّ البحث في بدايات نشأة الفكر الالإسلامفي الفكر العقدي  ولا يزال تأثيرها فعالاً 
 حيث ،ق البحث ووقف بنا على كيفية نشوء وتطور الفكر الشيعيوتاريخه السايسي، اختصر لنا طري

نابذة والمخالفة، لملاة والمناصرة لعليّ وبنيه، وانتهى في آخر المطاف إلى ااد والمو بدأ في أول أمره بالتأيي
 ليهمعليّ رضوان الله ع قبلبأحقية خلافتهم  كذلك  بكر وعمر وعثمان، ومن قال أي منابذة أي 

 .أجمعين
 موقف الشيعة من الصحابة:-2

الاتفاق  عليها من أجل معرفة أوجه هذا المبدأ يعدّ من أهم المبادئ العقدية التي يمكن التركيز 
ية الأخرى، والذي بدوره يقف بنا على مدى قرب أو الإسلامبين الشيعة وباقي الفرق  الاختلافو 

بعد الفكر الشيعي من ظاهرة الغلو والتطرف، الذي عن طريقه ندرك أسباب الشتات والفرقة التي 
 هذا.  ية منذ معركة صفين إلى يوم الناسالإسلامتعيشها الأمة 

عند البحث عن موقف الشيعة من الصحابة فإنهّ يعني في الغالب الأعم السؤال عن موقفهم  
من أي  بكر وعمر وعثمان، فالشيعة جميعهم إذا استثنينا منهم الزيدية ينقمون على أي  بكر وعمر 

وحسب  عنه،ة اغتصابا وقهرا، من عليّ رضي الله الإماموعثمان، ويلعنونهم ظناً منهم أنهم أخذوا 
كر وعمر ب ، الأمر الذي وصل بهم إلى نعت أي زعمهم أن النصوص قالت بإمامته، اسما ووصفا معا

، وهذا بنص كتاباتهم أنفسهم، والأغرب من ذلك أنهم ينسبون تلك الاتهامات 1بالجبت والطاغوت
نمي ي بدعاء صفي المصباح أنهّ كان يقول في قنوته الذي سمّ  2عليّ فيقول عنه الكفعمي الإمامإلى 

                                  
 .19، ص1411ورة، د.ط، محب الدين الخطيب: الخطوط العريضة، مطبوعات الجامعة الإسلامية، المدينة المن -1
الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمد بن صالح بن إسماعيل، الكفعمي مولدا، اللويزي محتدا، الجبعي أبا، أحد  -2

ميع أعيان القرن التاسع، الجامعين بين العلم والأدب، والكمال والعرفان، والزهد والعبادة، ويحكى في كثرة عبادته: أنه كان يقوم بج
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العن صنمي قريش، وجبتيهما، وطاغوتيهما، وإفكيهما، اللهم صل على محمد وآل محمد و » قريش:
 رضوان الله عليهم. ، فهنا يقصد بصنمي قريش أبا بكر وعمر وابنتيهما1«وابنتيهما
 عاوية،بكر وعمر وعثمان وم الشيعة يدعون أصحابهم إلى لعن أي وزيادة على ذلك فإن علماء  

قبة بن خالد ، عن عف ،يلعن فيه هؤلاء بإسناده نقل في كتابه بحار الأنوار دعاءي 2ولذلك نجد المجلسي
وابدأ  اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني»عن أبيه، عن أي  جعفر عليه السلام في زيارة عاشوراء: 

أبا جعفر بريء علماً أن ، 3«به أولا ثَ الثاني ثَ الثالث ثَ الرابع، اللهم العن يزيد بن معاوية خامساً 
 بهذا وحسب بل يصل به الأمر إلى المجلسي لا يكتف ثَ إنمما نسب له من مثل هاته الأقوال، 

الأخبار الدالة على كفر أي  بكر وعمر وأضرابهما وثواب لعنهم والبراءة منهم، وما »تكفيريهم فيقول: 
اد الله لدات شتى، وفيما أوردنا كفاية لمن أر يتضمن بدعهم أكثر من أن يذكر في هذا المجلد أو في مج

 . 4«هدايته إلى الصراط المستقيم
فإذا كان هذا هو موقف الفكر الشيعي من كبار وأفاضل صحابة رسول الله صلى الله عليه  

، ومنه يمكن ينونه في غيرهم من الصحابة والتابعوسلم وزوجاته أمهات المسلمين، فلا نستغرب ما يقول

                                  
العبادات المذكورة في مصباحه، مشايخ إجازته الذين يروي عنهم: يروي الشيخ الكفعمي عن: والده الشيخ زين الدين علي بن 
الحسن، وكان من أعاظم الفقهاء والورعين. إبراهيم الكفعمي: محاسبة النفس، تح: الشيخ فارس الحسون، مؤسسة قائم آل محمد، 

 .21، ص1413، 11إيران، ط
 .111م، ص1173، 13براهيم الكفعمي: المصباح، مؤسسة النعمان، بيروت، ط:إ -1
هـ( من محدثي الشيعة  1111ــ  1139محمد باقر بن محمد تقي المجلسي المعروف بالعلامة المجلسي أو المجلسي الثاني، ) -2

ة شيعية، ولد أكبر دائرة معارف حديثي والتي تعدّ « بحار الأنوار»وفقهائهم المعروفين، صاحب المصنفات الكثيرة منها موسوعة 
المجلسي في مدينة أصفهان في عصر الدولة الصفوية وبالتحديد في زمن حكومة الشاه عباس الأول، أبوه الشيخ محمد تقي المجلسي 

يد محسن الأمين: . الس عبد الله الشوشتري والميردامادمن أعيان الشيعة ومجتهديهم، كما أنه من أبرز تلامذة الشيخ البهائي والملا
 .172، ص 1، ج 1173لبنان، د.ط،  –أعيان الشيعة، تح: حسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت 

 .211، ص17، ج: 1173، 2لبنان، ط -المجلسي، بحار الأنوار: مؤسسة الوفاء، بيروت  -3
 .311، ص31: جالمرجع نفسه -4
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هذا الموقف كانت له انعكاسات وخيمة على المستوى الواقعي، من حيث علاقة الشيعة مع القول إنّ 
لك الأقوال ت ثَ إنغيرهم من المسلمين، ذلك الواقع الذي اتسم بالعداء والصراع والشحناء والبغضاء، 

عتدلين ي المسلمين المباق والأحكام التكفيرية تعدّت الحكم بكفر بعض الصحابة إلى الحكم بالكفر على
هم وموقفهم من الصحابة، بمعنى أنهم حكموا عليهم بالكفر انطلاقا من موقفهم من أولئك في نظر 

الصحابة، أي من اتفق معهم في الرأي ألحقوه بهم ففسقوه ولعنوه وكفّروه، ومن جراء هذا الأمر 
ية الإسلامالفرق  يباقبينهم وبين ا أحدثوا من فرقة وعداء ، وقع الشيعة في الغلو والتطرف لمالحاصل

 الأخرى.
 سؤال عصمة الأئمة:-3

، انفصال وابتعاد المنظومة العقدية الشيعية عن الطرق الأساسي الذي يؤكد للقارئ مفترق 
المنظومة العقدية السنية، يتجلى في اعتقادهم بعصمة الأئمة، إذ هو أمر يحوي مفارقة عجيبة، أولاً من 

والجدير  ،آل البيت للأئمةالعصمة  ومن جهة أخرى دعوى بار الصحابة،جهة لعنهم وتكفيرهم لك
بالذكر هنا أنّ هذا الحكم يعدّ المسؤول المباشر عن الانحراف العقدي الذي عرفه الفكر الشيعي، وهو 

ة التي نظرا للانعكاسات الواقعي ،المسؤول كذلك عن المسار الدّموي الذي مارسه أتباع الفكر الشيعي
 الأئمة. ترتبّت على مبدأ عصمة

يتحقق  ه لانيث إي الأول لدى الشيعة، بحالاعتقادفهذه المسألة في أساسها تتعلق بالأصل  
، ويرون أنّها منصب إلاهي 1بقضية عصمة الأئمة الاعتقادالانتماء والتمذهب بالمذهب الشيعي دون 

عتقدون ي يترك العباد دون حجة عليهم من نبي أو وصي ظاهر أو غائب، ولذلك وجل لا فالله عز
لحسن لحسن، واصى بها بدوره إلى ولده ابوصية النبي صلى الله عليه وسلم لعليّ بالخلافة، وعليّ أو 

                                  
 . 12نهج الإقصائي، صحسن أحمد الخشن: العقل التكفيري قراءة في الم-1
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، وهكذا انتقلت الوصاية من الحسين إلى علي زين العابدين، ثَ أوصى 1أوصى بها إلى أخيه الحسين
فيمن أوصى  ينهم الخلافبها بدوره إلى محمد الباقر الذي أوصى بها إلى جعفر الصادق إلى أن وقع ب

له، هل أوصى بها إلى إسماعيل أم إلى موسى الكاظم؟، فالإسماعيلية ترى أنهّ أوصى بها إلى إسماعيل  بها
ن، وأما الإثنا عشرية فترى بأنهّ أوصى بها إلى موسى الكاظم، ما بعده من الأئمة هم أئمة مستورو و 

يّ ره إلى محمد الجواد، الذي أوصى بها إلى علالذي أوصى بها إلى عليّ الرضى، الذي أوصى بها بدو 
الأخير محمد المهدي  الإمامالهادي، الذي أوصى بها إلى الحسن العسكري، الذي أوصى بها إلى 

نهّ اختفى وستر، وسيظهر مرةّ أخرى لكي يملأ إقالوا عنه  الذي ،الثاني عشر الإمام، وهو 2المنتظر
 .3الأرض عدلا بعد أن ملئت جوراً 

 سببف على نق اعتبرتها منصباً إلاهياة التي الإماما نرجع إلى رأي الشيعة في مسألة فعندم 
ر لها عند ة ينظالإمام إذ إن-عدا الشيعة والسنة هنا تعني ما-الخلاف الدائم بين الشيعة وأهل السنّة

مما سبق  ستنتجن يمكن أن جمهور أهل السنّة على أنّها منصب اختياري، يفوّض اختياره للأمّة، وعليه
ى أساس برتها قائمة علولذا اعت ،ة على أنّها مرحلة مكمّلة لمرحلة النبوةالإمامأن الشيعة تنظر إلى 

 يار.قائمة على الشورى والاخت على أنها رحلة جديدة كما ينظر لها أهل السنةبمليست الوصاية، إذا 
م منزلة الأئمة والنّظر إليه ة أدّى بهم ذلك إلى إعلاءالإمامولما كان هذا هو موقف الشيعة من  

فإن للإمام »: 4قول إمامهم الخمينيإلى والأنبياء على أنهم سواء أو يفضلونهم قليلًا، وهذا استناداً 

                                  
 .113مصطفى الشكعة: إسلام بلامذاهب، ص-1
 .153، ص3أحمد أمين: ضحى الإسلام، ج-2
 .113مصطفى الشكعة: إسلام بلامذاهب، ص-3
في بيت عُرف بالعلم والفضل  -بمدينة خمين جنوب غري  طهران 1112-1-21للهجرة  1321ولد الإمام الخميني عام -4

خمين حتى سن التاسعة عشر مقدمات العلوم بما فيها اللغة العربية والمنطق والأصول والفقه، لدى أساتذة  والتقوى، درس في مدينة
م بدأ الإمام 1121-هـ 1349م التحق بالحوزة العلمية في مدينة اراك، وفي عام 1121للهجرة  1331معروفين، وفي عام 

ي والفقه شرين من عمره، درّس سماحته الفلسفة والإسلامية والعرفان النظر الخميني بمزاولة التدريس، أي منذ أن بلغ سن السابعة والع
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ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من  محموداً  مقاماً 
 ه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وبموجب ما لدينا من الرواياتلا يبلغ ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً 

 ،والأحاديث فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنواراً 
 الخميني لم يرتق ثَ إن ،1«فجعلهم الله بعرشه محدقين وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله

تعدّاه إلى أن ادّعى أنّهم يعلمون الغيب ومنزهون عن السهو الأئمة إلى هذا الحد وحسب بل  لةبمنز 
ة بكل ما فيه ونعتقد فيهم الإحاط ،الذين لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة»والغفلة، وذلك في قوله: 

الغيب،  علم، فإذا وصل الأئمة إلى المنزلة التي أخبر عنها الخميني وهي منزلة 2«مصلحة للمسلمين
 .!!ن منزلة الأئمة لا يصلها لا ملك مقرب ولا نبّي مرسل؟إفصحيح على حد قول الخميني 

 مع معتقد ، يتنافىة في كتبهم مما له علاقة بما سبقي أورده علماء الشيعذالكلام ال علماً أن 
ية، واتصافهم ر ويتنافى كذلك مع اتصاف هؤلاء الأئمة بالصفات البش ،أهل السنة القائل بختم النبوة

هم تجدهم وعلى الرغم من هذا الانحراف العقدي لدي ،علم الغيب( (بصفات الإلهيةنفسه في الوقت 
 بأدلة من الكتاب والسنة، ومنها ما أورده المجلسي في شرحه لحديث يحاولون أن يستدلوا على مواقفهم

ه فعلي من كنت مولا »: وقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأخذ بيد علي عليه السلامالرسول: 

                                  
وأصول الفقه والأخلاق الإسلامية، ابتدأ الإمام الخميني جهاده في عنفوان شبابه، وواصله طوال فترة الدراسة بأساليب مختلفة بما 

اه عام طلق الإمام الخميني في نضاله العلني ضد الشفيهما مقارعته للمفاسد الاجتماعية والانحرافات الفكرية والأخلاقية، وان
م وشغل منصبه 1171، ودعّ الخميني هذه الدنيا عام الإيرانية المعاصرة لحكومة الإسلاميةل يعد من أهم المؤسسينم، 1122

ام الخميني ، مركز الإمالإمام الخامنئي واستمرت المسيرة. مركز الإمام الخميني الثقافي: لمحات من حياة الإمام الخميني قدس سره
 .29-12، ص 1111، 11الثقافي، ط

 . 52ه، ص 1371، 3روح الله الخميني: الحكومة الإسلامية، شبكة الفكر، د.م، ط - 1
 .11المرجع نفسه، ص - 2
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ة من مامالإيوصي بني أن النبي صلى الله عليه أنه يع 1«من والاه وعاد من عاداه يمولاه، اللهم وال
 .2بعده للإمام علي ـــــ رضي الله عنه ـــ

يمة التي عن المأساة الوخ الجليّ في كلام علماء الشيعة ينبئهذا الغلو والتطرف الظاهر و  إنّ  
 ،يةالإسلام الأمة فرقتباع الفكر الشيعي، ومن خلال ذلك نقف على معالم ونقاط افتراق يكابدها أ

ي منقسم بين من يرى عدم انقطاع الوحي واستمراريته مع الأئمة، ومنه الإسلامإذ نرى الفكر العقدي 
ن إمامته أوجل، وبالتالي يعتقدون  ة من الله عزالإماممنهم لأنهّ موصى له ب الإمامالقول بأحقية كون 

حق شرعي يحق لهم الدّفاع عنها، وإن لزم الأمر يقاتلون من أجلها، والطرف المقابل لهذا الموقف يرى 
  يضفوالمم ثَ إنهية، الإسلامة خاضعة لمبدأ الشورى والاختيار يوكل أمرها إلى أفراد الأمة الإمامأنّ 

التطرف ن لأ ،لجمع بين هذين الطرفينافإنه من العسير أيةّ قداسة، ولذلك  الإمامعلى كلام وأفعال 
 الشيعي في القضية تجاوز الحدود. الفكري

 موقف المدرسة الشيعية من المخالفين:-1
قفهم تجاه الصحابة، والحديث عن مو ته الشيعة بعد الحديث عن الموقف العقدي الذي اتّخذ 

فرق إلى باقي المن أئمتهم ووصفهم بالعصمة، وجدنا أنّ تلك المواقف انعكست على نظرتهم 
 ،لاميةك اداتية، تلك الفرق التي نصبت لها الشيعة العداء بعد أن دخلت معها في مشالإسلام

وع في البدعة بعضهم البعض بالوقاتّهموا و  ،صف بعضهم البعض فيها بأعتى أنواع السب والشتمو و 
، وهو حيّز التطبيق لىن حيّز التنظير إتلك الصراعات الفكرية، فانتقلت م تاحتدامف، الفسق والكفرو 

 جعلنا نحاول أن نقف على بعض الأقوال والآراء التي نحدد من خلالها موقف الشيعة من المخالفين. ما
 

                                  
 .2/17، 151مسند أحمد: باب على ابن أي  طالب رضي الله عليه، الرقم:  - 1
 .245، ص32المجلسي، بحار الأنوار، ج:  - 2
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 سب  ولعن المخالف: -1-1
لقون طلهذا يو  ،ل البيتإن الشيعة وبالأخص الشيعة الإثناعشرية يرون أن المخالفين أعداء لآ 

غض لهم ول الب، وحصالبيتلآل دهم مبغض وناصب العداء الذي يعني عنو  ،عليهم اسم النّواصب
، وقد علّق الشيعة 1بجواز ذلك الاعتقادة، و الإمامبكر وعمر وعثمان على عليّ ب يقع بمجرد تقديم أبا

كحة، وحل المال النجاسة، وعدم جواز المنا »أحكاما فقهية بالنواصب، منها الحكم عليهم بـــــ: 
نجاسة هو الكافر المحكوم بال» الخميني في كتابه تحرير الوسيلة فيقول: لإماماويؤكد هذا الأمر ، 2«والدم

ن وخصوص النواصب والخوارج بالمعنى المذكور، وسائر الطوائف م ،المنكر للألوهية أو التوحيد أو النبوة
في مكان آخر و  ،3«أو التشيع كالزيدية والواقفة والغلاة والمجسمة والمجبرة والمفوضة الإسلامالمنتحلين إلى 

لعنة، فقط بوصف المخالفين بالنجاسة بل يدعو عليهم بال نجد الخميني لا يكتفنفسه الكتاب  من
ذلك على  ،وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف» وذلك في قوله:

 . 4«حودهما الراجع إلى إنكار الرسالةج
أشر من ولد  بأنه بعد من ذلك فينعتونهلف إلى أفي سبّهم وشتمهم للمخاويذهب الشيعة  

نستشفه من الحديث الذي يسوقه الجواهري، في كتابه جواهر الكلام عن أي  يصبُر عن  زنا، وهو ما
أن نوحا )عليه السلام( حمل في السفينة الكلب والخنزير ولم يحمل فيها ولد الزنا، »الصادق أنهّ قال: 

 . 5«والناصب شر من ولد الزنا

                                  
، 24يوسف البحراني: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المشرفة )إيران(، دط، دت، ج - 1

 . 21ص
 . 157، ص17، جالمرجع نفسه - 2
 . 337، ص3روح الله الخميني: تحرير الوسيلة، مطبعة الآداب، النجف، دط، دت، ج - 3
  .117، ص11المرجع نفسه، ج - 4
، 12الشيخ الجواهري: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تح: عباس القوچاني، دار الكتب الإسلامية، دط، دت، ج - 5

 . 21ص
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بشكل  برتخ، والتي لشيعة من سبّهم ولعنهم للمخالفينهذه بعض الأقوال مما ورد عند علماء ا 
ق لهم بأي يح صريح عن مستوى ودرجة الغلو والتطرف الفكري الذي وقع فيه الشيعة، ذلك أنهم لا
الحس  ن روحموجه من الوجوه أو منطلق من المنطلقات وصف غيرهم بمثل تلك الأوصاف الخالية 

، مسلما كان أم كافرا، والأدهى من الإنساني الدّاعي إلى احترام الإسلامهيك عن الحس ا ننسانيالإ
بيت، وهم من آل الأقوال بعض أفراد ذلك أنهم في بعض الأحيان ينسبون عبارات السّب والشتم إلى 

 ذلك براء.
 الغلو في تكفير المخالف: -1-2

تي ظاهرة الغلو في التكفير من الظواهر الأولى ال الباحث في الدّراسات العقدية يلاحظ أنّ  إنّ 
ة عليّ رضي الله عنه، وقد ابتّدأتها فرق الإمامي، وذلك مع مطلع خلافة الإسلامظهرت في الفكر 

عليّ وغيره من الصحابة، وبما أنّ ظهور الشيعة كان عبارة عن ردّ فعل على  الإمامالخوارج الذين كفّروا 
في انت في بداية أمرها فرقة سياسية ثَ تحولت فيما بعد إلى فرقة عقدية، و ظهور فرقة الخوارج، فقد ك

يث ا ، وانبثقت ظاهرة التكفير من إثرها، حية دورا رئيسالإمامخضم هذا التحول، فقد شغلت مسألة 
 اعتبرت الشيعة المخالفين لها والرافضين لإمامة الأئمة الإثناعشر،كفاراً خارجين عن الملّة.

توعون ي ذه الرؤية فالشيعة وقعت في محظور التكفير كسابقتها فرقة الخوارج، فهم لاوبناء على ه
ذريته، ومن عليّ و  الإمامة على الإمامفي تكفير من يقل أو يعتقد بأحقية أي  بكر وعمر وعثمان ب

بالكفر، كبار الصحابة كعثمان، وطلحة، -1عدا الشيعة الزيدية-أوائل من حكمت عليهم الشيعة

                                  
كان مذهب الإمام زيد بن علي يقول بجواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل، ولذا ينقل لنا الشهرستاني بأنه قال في هذا   - 1

رضي الله عنه أفضل الصحابة، إلا أن الخلافة فوضت إلى أي  بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينية الشأن: كان علي بن أي  طالب 
راعوها، من تسكين ثائرة الفتنة وتطييب قلوب العامة، فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قريبا وسيف أمير المؤمنين 

ائن في صدور القوم من طلب الثأر كما هي، فما كانت القلوب علي عن دماء المشركين من قريش وغيرهم لم يجف بعد، والضغ
تميل إليه كل الميل ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد فكانت المصلحة أن يكون القائم بهذا الشأن من عرفوه باللين والتؤدة والتقدم 
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إنِذ }قوله تعالى: ، حين يفسّر 1نجده في تفسير الكشاني ، وحتى أم المؤمنين عائشة، وهذا ماوالزبير
ِينَ  ْ ءَامَنُواْ ثُ ذ كَفَرُواْ ثُ ذ ءَامَنُواْ ثُ ذ كَفَرُواْ ثُ ذ  ٱلَّذ نِ  ٱزۡدَادُوا ُُ ُ كُفۡرٗا لذۡ  يَ لِِغَۡفرَِ  ٱللّذ

أنها نزلت في أي  بكر وعمر حين آمنوا ب ،[139{ ]سورة النساء:١٣٧لهَُۡ  وَلََّ لِِهَۡدِيَهُۡ  سَبيِلَََۢ 
 ماينوإمامة آله في أول الأمر ثَ كفروا حين عرضت عليهم الولاية، فح وسلم، برسول الله صلى الله عليه

لي مولاه، آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين ع ي عليه وسلم : من كنت مولاه فعلقال الرسول صلى الله
زدادوا كفرا بأخذهم فلم يقروا بالبيعة، ثَ ا وسلم فروا حين مضى رسول الله صلى الله عليهثَ ك ،وبايعوه

، لأجل هذا تجدهم ينعتون أبا بكر وعمر بالجبت 2يءلم يبق فيهم من الايمان شهؤلاءبالبيعة لهم، ف

لَۡ  ترََ إلََِ }: ، ويعتقدون أنّ قول الله عز وجللطاغوتوا
َ
ِينَ أ ْ نصَِ  ٱلَّذ وتوُا

ُ
 كِتََٰبِ ٱلۡ يبٗا مِِنَ أ

 ِ بۡتِ يؤُۡمِنُونَ ب َٰغُوتِ وَ  ٱلِۡۡ هۡدَىَٰ مِنَ  ٱلطذ
َ
ْ هََٰٓؤُلََّءِٓ أ ِينَ كَفَرُوا ِينَ وَيَقُولوُنَ للَِّذ ءَامَنُواْ  ٱلَّذ

لذين غصبوا آل محمد أجمعين ا شأن فيو  ،اليهود شأن في نزل قد ،[51{ ]سورة النساء:٥١سَبيِلًَ 
ة وحسدوا منزلتهم، وعليه فالله تعالى يقصد بالجبت والطاغوت الإمامئمة من بعده حقهم في أي الأ

 -أحد علماء الشيعة-، ولم يكتف العياشي 3بكر وعمرـــــ  ن ــــ يقصد بها الشيعة تقية أي هنا فلان وفلا

                                  
ه تقليد الأمر ا أراد في مرضه الذي مات فيبالسن والسبق في الإسلام والقرب من رسول الله صلى الله عليه و سلم، ألا ترى أنه لم

عمر بن الخطاب زعق الناس وقالوا : لقد وليت علينا فظا غليظا فما كانوا يرضون بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب لشدته وصلابته 
م. الشهرستاني: وغلظة في الدين وفظاظته على الأعداء، حتى سكنهم أبو بكر بقوله : لو سألني ري  لقلت وليت عليهم خيرهم له

 .   153، ص11الملل والنحل، ج
محمد المحسن بن مرتض بن محمود المعروف بالفيض الكاشاني، كان من أعلام القرن الحادي عشر، وقد كان عالما ماهرا حكيما  - 1

المفاتيح، وجمع الكتب و  متكلما محدثا فقيها محققا شاعرا أديبا، حسن التصنيف، من المعاصرين، له كتب منها كتاب الوافي والشافي،
الأربعة مع شرح أحاديثها المشكلة، وتفسير الصافي الذي نحا فيه منحى الفلاسفة والعرفاء، ويعد من كتب التفسير المهمة التي يعول 

 .12-12، ص1ني: التفسير الصافي، جعليها كل من تأخر عنها من علماء الشيعة. الفيض الكاشا
 .511، ص1، ج1412، 2لصافي، د.د، طالفيض الكاشاني: التفسير ا - 2
 .451، ص1المرجع نفسه، ج - 3
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برمي أبا بكر وعمر بالكفر بل وصلت به الجرأة إلى تكفير أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها معهم، 

ْ كَ }قوله تعالى: نّ الآية الكريمة من إيقول ف ونوُا ُُ ةٍ  ٱلذتِ وَلََّ تَ  نَقَضَتۡ غَزۡلهََا مِنَۢ بَعۡدِ قوُذ
ةٍ  إنِذمَا يَبۡلوُكُ ُ  مذ

ُ
رۡبََّٰ مِنۡ أ

َ
ة  هَِِ أ مذ

ُ
ونَ أ ُُ ن تَ

َ
ۡ  أ ُُ ۡ  دَخَلَََۢ بيَۡنَ ُُ َٰنَ يمَۡ

َ
َٰثٗا تَتذخِذُونَ أ نكَ

َ
 أ

 ُ ِ  هۦ بهِِ  ٱللّذ ۡ  يوَمَۡ وَلَِبُيَِ ُُ  قد، [32{ ]سورة النحل:٩٢فيِهِ تََتَۡلفُِونَ  كُنتُ ۡ مَا  ٱلقۡيََِٰمَةِ نََذ لَ
 . 1علي الإماميمانها في معركة الجمل ضد إالتي نكثت نزلت في شأن عائشة 

معنا من النصوص التي وردت في الفكر الشيعي، والتي يرون فيها أنّ الصحابة ومن خلال ما مرّ 
 الإمامة عن مامالإيمان إلى الكفر بسبب عدائهم لأهل البيت أولًا، وبسبب تقدّمهم في خرجوا من الإ

حتى  شيعة من الكفرال لم يستثن إذهو عين الغلوّ والتطرف في التكفير،  ندرك بأن هذافثانياً، عليّ 
-بيرلز بكر وعمر وعثمان وطلحة وا أبا-ن بالجنةأنهم مبشرو  علىلصحيحة من وردت فيهم الأحاديث ا

وجدير بالذكر هنا أنّ الشيعة زادت على تكفير هؤلاء تكفير أمهات المؤمنين، وكما كفّرت جمعاً غفيراً 
راوياً عن أي   يقولأحد أعلام الفكر الشيعي  2الشيخ الكلينيفمن الصحابة لايتسع المقام لذكرهم، 

قلت: ومن إلا ثلاثة ف هوآل وسلم بعد النبي صلى الله عليه كان الناس أهل ردة» أنه قال:بجعفر 
ثَ عرف  ،سلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهمداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري و الثلاثة؟ فقال: المق

لمؤمنين حتى جاؤوا بأمير ا ،وأبوا أن يبايعوا ىال: هؤلاء الذين دارت عليهم الرحأناس بعد يسير وق

د  إلَِّذ رسَُولٞ قدَۡ خَلتَۡ مِن قَبۡلهِِ } :وذلك قول الله تعالى ،)عليه السلام( مكرها فبايع وَمَا مَُُمذ

                                  
 . 221، ص2محمد بن مسعود العياشي: تفسير العياشي، المكتبة العلمية الإسلامية، طهران، دط، دت، ج  - 1
الإمامية  م( من كبار فقهاء ومحدثي الشيعة 141هـ /  321الشيخ محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي )توفي سنة  - 2

ومؤلف كتاب الكافي الذي يعدّ من أهم المصادر الحديثية الأربعة عند الشيعة، وُلد الكليني في النصف الثاني من القرن الثالث بقرية  
( كيلو متراً من مدينة ري، الواقعة في جنوب العاصمة طهران، صاحب كتاب الكافي، أجلّ كتب الأصول 37كُلمين على بعد )
، 2114نان، د.ط، لب-مد صادق محمد الكرباسي: مع الكليني في رحلته العلمية، بيت العلم للنابهين، بيروتعند الشيعة. مح

 .25-13ص
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ه  وۡ قتُلَِ  ٱلرُّسُلُ
َ
اتَ أ فإَيِنْ مذ

َ
َٰ عَقبَِيۡهِ فلَنَ يضَُُذ  ٱنقَلبَۡتُ ۡ أ ۡ ه وَمَن ينَقَلبِۡ عََلَ ُُ عۡقََٰبِ

َ
َٰٓ أ َ ٱعََلَ  للّذ

ٌۗ وسََيَجۡزيِ  ُ شَيۡـ َا َٰكِريِنَ  ٱللّذ  .  1«[111{]سورة آل عمران:١٤٤ ٱلشذ
وبعد سرد هاته الأقوال التي بلغت غاية التعصب والغلوّ في التكفير ننتقل إلى الحديث عن 
موقف الشيعة من مخالفيهم غير الصحابة، فنجدهم يعتبرونهم كفارا على اعتبار أنهم أنكروا أصلا من 

واتر في ص المعلوم بالتة( وهو أصل الولاية، أي إنكار ولاية عليّ وآله، وذلك بالنّ الإمامأصول الدّين)
محمد رضا  يقول، 2نظرهم، مستمد من أقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعدون جاحده كافراً 

 لاعتقادالا يتم الإيمان إلا ب أصل من أصول الدينة الإمامة أننا نعتقد أنّ الإمامعقيدتنا في »: 3المظفر
ا يجب النظر مهما عظموا وكبروا، بل يجب النظر فيها كم بها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين

 . 4«في التوحيد والنبوة
وحتى تتّضح آراؤهم هذه المتلبسة بالغلو والتطرف أكثر، فإننا يجب أن نعلم أن الشيعة ينظرون 
إلى المؤمن بحسب قواعدهم ليس الذي يؤمن بأركان الإيمان الستة، وإنما المؤمن عندهم كما يقول آية 

                                  
 . 245، ص7، جه 1371، 2محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني: الروضة من الكافي، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط - 1
 . 22، ص2الإسلام، جالشيخ الجواهري: جواهر الكلام في شرح شرائع  - 2
بعد وفاة والده بخمسة أشهر، فلم يقدر الله تعالى أن  1322ولد الشيخ محمد رضا المظفر في اليوم الخامس من شعبان عام  - 3

وأولاه من  1339يظفر الطفل الرضيع برؤية والده ولا الوالد أن يظفر برؤية ولده، فكفله أخوه الأكبر الشيخ عبد النبي المتوفى سنة 
نايته وعطفه ما أغناه عن عطف الأبوة، وقد نشأ الشيخ المظفر في البيئة النجفية، وتقلب في مجالسها ونواديها وحلقاتها ومحاضرها ع

 .13-12ومدارسها. محمد رضا المظفر: عقائد الإمامية، ص
 .52محمد رضا المظفر: عقائد الإمامية، مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر، إيران، دط، دت، ص - 4
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من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة الاثني عشر )عليهم السلام(، »: 1 العظمى أبو القاسم الخوئيالله
 . 2«وآخرهم القائم الحجة المنتظر (أولهم علي بن أي  طالب )عليه السلام

صنفون من ي ومسلماتهكذا يأخذ غلاة الشيعة بهذا الفهم المتطرف لمعنى الإيمان، كحقائق 
 الإسلاملّة م من ضمنية إلى مسلم وكافر، فمن اعتقد بها يعدّ في نظرهم الإسلامالأمة  ادأفر خلالها 

كفر حتى م يقولون بثَ إنه، ويُحكم عليه بالكفر، الإسلامومن اعتقد خلاف ذلك فقد خرج عن ملّة 
هذا و من يؤمن بالأئمة الإثنا عشرية ويقول بوجوب إمامتهم، ولكن لم يقل بكفّر من أنكر إمامتهم، 

ومنه فالمخالف  ،3«القول بعدم كفر المخالف كفر أو قريب منه» القول نجده عند المجلسي إذ يقول:
عند الشيعة هو من خالف في أصول الإيمان التي في مقدّمتها أصل الإيمان بالأئمة الإثناعشر، وبناء 

، ةالإمامأصل بعلى تكفيرهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكفيرهم لمن لم يأخذ 
ية لإسلاماوتكفيرهم لمن خالف في هذا كله فقد وصل الأمر بغلاة الشيعة إلى تكفير عامة الأمة 

ن يكون حكمه حكم أالمخالف لأهل الحق كافر فيجب » :4الجواهرية، يقول الشيخ يعالمخالفة للش

                                  
آية الله السيد أبو القاسم الخوئي أحد أكبر فقهاء المسلمين الشيعة، وكان زعيم الحوزة العلمية في النجف بالعراق، وُلد السيد  - 1

 1711هجرية،  1319من شهر رجب سنة  15أبو القاسم علي أكبر بن هاشم بن مير قاسم بن بابا الموسوي الخوئي، في 
للهجرة الموافق للثامن من  1413توفي أبو القاسم الخوئي، في الثامن من شهر صفر من سنة  ،إيرانميلادي في إقليم أذربيجان في 

 –م 2113، 11. أحمد الواسطي: سيرة حياة الإمام الخوئي، دار الكاتب العري  للطباعة والنشر، ط1112شهر أغسطس سنة 
 .23-11هـ، ص1434

 .514، ص1، دت، ج1، طمكتبة الداوري، يومي الأصفهانيجواد القهة، تح: السيد الخوئي: مصباح الفقا - 2
 .271، ص25المجلسي، بحار الأنوار، ج:  - 3
هـ( من الفقهاء الأصوليين الشيعة في القرن الثالث عشر،  1222ــ  1212محمد حسن النجفي المعروف بصاحب الجواهر، ) - 4

درس  فعليه عرف بين أعلام الطائفة الشيعية بصاحب الجواهر، ولد في النجف واشتهر بها، وأهم أعماله هو كتاب جواهر الكلام،
-13، ص11محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج الاجتهاد.على كبار علماء النجف في زمنه حتى بلغ درجة 

21. 
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المستفيضة هو كفر  والمفهوم من الأخبار»هذا الرأي بقوله:  2ويعضّد الشيخ البحراني ،1«الكفار
 .3«المخالف الغير المستضعف ونصبه ونجاسته

وفي مقابل هاته النصوص التي وردت في الفكر الشيعي ندرك أنّها تعكس الصورة الكلية لمدى 
، ا تنظر إلى المخالف في غالب الأحيان على أنه كافرإذ إنهغلوّ وتطرف كثير من الفرق الشيعية، 

ناتجا عن مخالفته لما هو معلوم من الدّين بالضرورة، وإنما يعود لشدّة فحكمها عليه بالكفر لم يكن 
تعصبهم لآل البيت والقول بوجوب إمامتهم، ولعمري إنّ هذا الأمر لم يذهب له حتى آل البيت 

ي وما يعيشه لإسلاماأنفسهم، وعليه فإنّ شطط وزيغ الشيعة في قضية تكفير المخالفين واضح، والواقع 
ن حر وتدابر يعود إلى مثل هذه الأحكام الجزافية الاعتباطية والعبثية، البعيدة كل البعد عمن تنافر وتنا

حكام سنراه لاحقاً من آثار سلبية ناتجة عن مثل هاته الأ سمات الدين القويم، ومنطق العقل السليم، وما
 التكفيرية سيكون شاهدا على ما نقول.

 :يعي والسياسي الشيالاعتقادازدواجية العمل -5
الخلاف السياسي الذي شهدته الأمة الإسلامية انطلاقا من معركة صفين، الواقعة  انطلاقا من

 شيعيةلا عقائدالنصوص التأسيسية لل التي تعد نقطة بداية انقلاب القيم الأخلاقية الإسلامية، تأسست
ري، أي في ظبقي ضمن إطار التطرف الفكري النّ الشيعي والانحياز  المتطرفة، غير أن ذلك التطرف

                                  
 .22، ص2الشيخ الجواهري: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج - 1
هـ(، ولد في قرية ماحوز جنوب  1172ــ  1119و يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني الدرازي )الشيخ يوسف البحراني، ه - 2

تقل للإقامة في وكان والده عالماً ان -على بعد فرسخين ونصف جنوي  المنامة  -غرب المنامة في البحرين، لكن أصله من قرية دراز 
تجارة  لة طفولته تحت إشراف جدّه الشيخ إبراهيم، الذي كان يعمل فيماحوز وتتلمّذ على يد المحقق البحراني، أمضى الشيخ مرح

الذي كان على  -اللؤلؤ، وجعل للحفيد معلمٌ لـلقرآن وتعليم الكتابة في المنزل، ثَ بعد ذلك لازم الدرس عند والده، ثَ التزم أبوه 
، 11ترة الطاهرة، جالحدائق الناضرة في أحكام الع بتربيته العلمية. يوسف البحراني:-مسلك المجتهدين ومخالفاً بشدة للإخباريين

 .15-15ص
 . 199، ص5يوسف البحراني: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج - 3
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شكل صياغات عقدية غالت وأوغلت في تبديع المخالف وحتى تكفيره، ولكن لم يترجم ذلك إلى 
لشيعة إلى في الفترات التي وصل فيها االمخالف، في الغالب الأعم، إلا  ممارسات وأفعال تعسفية ضد

فويين، ففي طة، والصسدّة الحكم، وهو ما نجده يظهر جليا في عهد البويهيين، والفاطميين ، والقرام
 هذه الفترات ومثيلاتها انتقل التطرف الشيعي من طوره الفكري النّظري إلى طوره الحري  الدّموي.

 ومما يكشف لنا التداخل الحاصل بين الجانب النّظري والجانب العدواني الدّموي في التطرف 
اتفقت »والذي نصه:  1لمفيدالقول الذي قال به أحد أعلام الفكر الشيعي، وهو الشيخ ا تمعننا في

ة أن يستتيبهم عند التمكن، بعد الدعو  الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار، وأن على الإمام
لهم وإقامة البينات عليهم، فإن تابوا عن بدعهم وصاروا إلى الصواب، وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان، 

، فالشيخ المفيد هنا انطلق من حكم نظري 2«وإن من مات منهم على تلك البدعة فهو من أهل النار
حكم به على أصحاب البدع أي المخالفين له بأنهم كفار خارجين عن الملّة، إلى أن توصل في الأخير 

ين ليقيم حدّ الردّة على المخالفين، وعليه فهو لم يكتف بتكفير المخالف الإمامإلى طلب الاستعانة ب
ق الميداني ييكون قد صاحب الصياغة العقدية النّظرية بالتطبوحسب وإنما قال بوجوب قتلهم، وبهذا 

 .الدموي في الغلوّ والتطرفالمتسبب العامل السياسي  من منطلق استدعاءالواقعي، 
ولة ي وفي الحكومات التي أيدت التشيع، كالدالإسلامولئن أمعن الباحث النّظر في التاريخ  

لكوفة صر والشام والمغرب، ودولة القرامطة التي انطلقت من االبويهية في العراق، والدولة الفاطمية في م
أن النزاعات والصراعات بينها وبين الحكومات  -للأسف–وتوسعت في باقي جزيرة العرب، يجد 

                                  
وهو الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي البغدادي المعروف بابن المعلم ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة  - 1

ميذه نة ثمان وثلاثين وثلاثمائة في عكبرا، توفي سنة ثلاثة عشر وأربعمائة، وشيعه ثمانون ألفاً من الباكين عليه وصلى عليه تلوقيل س
الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي بميدان الأشنان وهو الميدان الرئيس بكرخ بغداد وضاق على الناس مع كبره ودفن بداره 

اظمية فدفن بمقابر قريش بالقرب من قدمي الإمام الجواد، انتهت رياسة الإمامية في وقته إليه في العلم. ببغداد، ثَ نقل إلى الك
 .424، ص11السيد محسن الأمين: أعيان الشيعة، ج

 .52-51، ص1113، 2الشيخ المفيد: في أوائل المقالات، تح: الشيخ إبراهيم الأنصاري، د.د، ط- 2
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 لعديد منا السنية التي عاصرتها لم تقتصر على جانب المناظرة والجدل الكلامي، بل تعدّته إلى
 .1الصراعات والحروب الدموية

 هذا الصراع بين السنة والشيعة نجده ابتدأ من حادثة مقتل الحسين رضي ايةما ننظر في بدوعند
والعامل  يالاعتقادالله عنه، وقد ازداد الأمر سوءا في عهد القرامطة، وذلك حينما اجتمع لهم العامل 

عمال أالسياسي معا، أي من خلال وصولهم إلى الحكم، ويكفي أن نذكر هنا ما فعله القرامطة من 
اجترأ يث حلة عسكرية على مكة، أثناء حمقام به أبو طاهر سليمان القرمطي  مافمنه الغلوّ والتطرف، 

على الكعبة وأخذ الحجر الأسود منها وقتل من الُحجاج نحو ثلاثة آلاف غير الذين ماتوا من الجوع 
عتقادهم ساس على اوالعطش هروبا من جوره وبطشه، والغريب في الأمر أن قتالهم ذلك مستند بالأ

، وكما 2بكفر مخالفيهم، ولذلك فقتلهم للحُجاج حسب اعتقادهم هو قتل للكفار الذي أبيح دمهم
، فهكذا كان التطرف والغلو القرمطي 3«الأحجار أجهزوا على الكفار وعبدة»: أبو طاهر سليمان قال

دل على على شيء فإنما يمع ضيوف الرحمن، وحجاج بيته الحرام من قتل وسلب ونهب، فهذا إن دلّ 
يت الله يوجد في نفوسهم لب يوجد في قلوبهم ذرةّ حرمة لأرض الله الحرام )مكة(، ولا أنّ القرامطة لا

)الكعبة( تعظيما، ولا للنفس المسلمة احتراما وتبجيلا، فاقترفوا من أعمال وأفعال الغلوّ والتطرف ما 
 اقترفوا.

ه اشتد بين السنة والشيعة في ظل إمارات شيعية أخرى، نجدنا حينما نبحث في ثنايا النزاع ثَ إن 
في عهد الدولة البويهية حيث كان الخليفة العباسي سنياً والوزراء الذين كانت بيدهم مقاليد الحكم 
بويهيون شيعيون، وكانت الرعية مزيجاً بين السنة والشيعة، ونظرا لامتلاك أولئك الوزراء مفاتيح القرار، 

ء ذلك الصراع بين أهل السنة والشيعة، فكثر النزاع واشتدت الفتنة بينهم، يقول ابن  فقد احتدم جرا
                                  

 .19، ص4، ج2119، 2ار الكتب العلمية، بيروت، طأحمد أمين: ظهر الإسلام، د- 1
 115، ص4، جالمرجع نفسه -2
 .112، ص4المرجع نفسه، ج-3
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ثَ دخلت سنة »نذاك والمستوى الذي بلغته حالات الغلو والتطرف بها: آكثير متحدثا عن واقع بغداد 
ثير، ك  في صفر منها وقع الحرب بين الروافض والسنة، فقتل من الفريقين خلق ،ثلاث وأربعين وأربعمائة

د شكر، محمد وعلي خير البشر، فمن رضي فق ،وذلك أن الروافض نصبوا أبراجا وكتبوا عليها بالذهب
 قران علي مع محمد صلى الله عليه وسلم في هذا، فنشبت الحربإومن أبى فقد كفر، فأنكرت السنة 

 .1«بينهم، واستمر القتال بينهم إلى ربيع الأول
 سباب الأساسية للهجوم التتاري على بغداد والمصيبة العظمىنا إذا حاولنا البحث عن الأثَ إن 

ية، نجدها ترجع إلى الخلاف الفكري والعقدي بين السنة والشيعة الذي  الإسلامالتي أصابت الأمة 
كان في عهد البويهيين، وذلك لأن هولاكو حينما قدم إلى بغداد قد كان قدم بدعوة سرية من الوزير 

وكان الوزير ابن »لقمي، الذي يقول عنه ابن كثير في كتابه البداية والنهاية: الشيعي الرافضي ابن الع
العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان، فكانت العساكر في 

اسر، فلم ككابر الأمراء من هو كالملوك الأآخر أيام المستنصر قريبا من مائة ألف مقاتل، منهم من الأ
 .2«يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى عشرة آلاف، ثَ كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد يزل

ويستطرد ابن كثير في الحديث عن ذلك الصراع فيذهب إلى القول بأن الوزير ابن العلقمي 
لاكو قضية هو  فإنه هو الذي أعان على المسلمين في»قول: أعان التتار في دخولهم لبغداد ي بخيانته تلك
أصحابه فخرج بأهله و  –أي ابن العلقمي  –... ولهذا كان أول من برز إلى التتار ياهمإو قبحه الله 

وخدمه وحشمه، فاجتمع به السلطان هولاكو خان لعنه الله، ثَ عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه 
ب من القضاة والفقهاء راك والمثول بين يديه لتقع المصالحة... فاحتاج الخليفة إلى أن خرج في سبعمائة

والصوفية ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان، فلما اقتربوا من منزل السلطان هولاكو خان حجبوا عن 
                                  

 .15، ص7ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج - 1
، 13م، ج 1177-هـ  1417، 11شيري، دار إحياء التراث العري ، د.م، ط: كثير: البداية والنهاية، تح: عليابن   - 2
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الخليفة إلا سبعة عشر نفسًا، فخلص الخليفة بهؤلاء المذكورين، وأنزل الباقون عن مراكبهم ونهبت، 
ل، فيفسره لفعل ما فع ذي أدى بابن العلقمييقف بنا ابن كثير على الدافع ال، و 1«وقتلوا عن آخرهم

هر وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية، وأن يظ» بمحاولة ابن العلقمي إزالة السنة، ولذا يقول:
 .2«يين، وأن يبيد العلماء والمفتيينالبدعة الرافضة وأن يقيم خليفة من الفاطم

بهم  كره والبغض لأهل السنة، أنها انتهتوكما رأينا في تلك العواطف الشيعية المشحونة بال 
ب العلقمي دليل على ذلك فقد أغراه الأعداء بمركز الخلافة فتسب ابنإلى الخيانة العظمى، وما قام به 

الخلاف إلى  كذلكفي سقوطها، صحيح أن فعله ذاك يعود إلى بعض المطامع النفسية، ولكن يرجع  
 .بين أهل السنة والشيعة العقدي
دث في ح ي من الصراع بين السنة والشيعة، ماالإسلاملقبيل أيضا مما عرفه التاريخ ومن هذا ا 

قعت فيه و  الدولة الفاطمية الإسماعيلية تلك الدولة التي كان لها شأن كبير في تاريخ المسلمين، لكن ما
اريخها، ت من ممارسات عدوانية على كثير من المسلمين المخالفين لها في العقيدة بقي نقطة سوداء في

ت نوتحالفات مع الإفرنجة من أجل القضاء على الإمارات السنية التي كا فما قامت به من خيانات
 الفاطميلشيعي ا الأيوبية، وكمثال على ذلك ما قام به الوزيرالدولة الدولة الزنكية و في ذاك متمثلة آن

قد تحقق له و  صلاح الدين تعاون مع الفرنجة لانتزاع الإسكندرية من يدو  الذي تحالف، و بمصرشاور 
إن الفرنج والمصريين اجتمعوا على حصار »يرويه لنا ابن كثير في قوله:  ، ومن ذلك ما3ذلك

ثلاثة أشهر لينتزعوها من يد صلاح الدين، وذلك في غيبة عمه في الصعيد، وامتنع فيها  الإسكندرية،
هم أسد ر إليسام الحال جدا، فلاقوات وضاق عليهصلاح الدين أشد الامتناع، ولكن ضاقت عليهم ا

                                  
 .112، ص13كثير: البداية والنهاية، جابن   - 1
 .235، ص13المرجع نفسه، ج - 2
محمَّد بن سالم بن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تح: جمال الدين الشيال، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة،  - 3
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الدين فصالحه شاور الوزير عن الاسكندرية بخمسين ألف دينار، فأجابه إلى ذلك، وخرج صلاح الدين 
 .1«منها وسلمها إلى المصريين

نستخلص مما سبق من خلال تحليل المعطيات التاريخية لمسيرة الدول التي نشأت تحت مظلة  
لوها غ ون أي تحفظ، وقد تمثّل ذلك في شدةبانحيازها العقدي دالتوجه الشيعي، أنها كانت تجهر 

نة ية كان أمر طبيعي لأنه يرجع إلى سالإسلاموتطرفها مع الآخر، صحيح أنّ الصراع بين الإمارات 
نظر إلى الأمر يفي الصراع العامل العقدي الديني التدافع ضمن الإطار السياسي، ولكن عندما يتدخل 

النتائج الناتجة عن ذلك الصراع تكون أشد وطأة وأكثر ضررا، وما ورد معنا  إنثَ من زاوية أخرى، و 
من الأقوال السابقة يبرز لنا مدى شدّة عداء الشيعة لمخالفيهم من أهل السنة، وما رأينا كذلك من 

 الأعمال العدوانية على المخالف شاهد على مسؤولية التراث الشيعي في حدوث ذلك.
لدى الشيعة التي قد عرّجنا عليها بالتحليل والاستقراء من وجهات نظر  العوائق العقديةإن  

 )الدموي( قد أنّ التطرف والغلو الشيعي بشقيه النظري والميداني تنبؤنامختلفة )البعد الديني والسياسي( 
 ية، ذلك أن التطرف النظري لا يقل ضراوة عنالإسلامساهم في تعميق شرخ الخلاف في جسد الأمة 

المادي، على اعتبار أنّ التطرف النظري هو الذي يبيح أو يتيح للحكام ممارسة جميع أصناف  التطرف
 ذلك التطرف الفكري يمكن أن ينظر له على أنه ثَ إنصبغة دينية، و العنف والإرهاب تحت غطاء 

تي لفترات الاأن بعلما ، استبدادهم عليها أولئك المستبدون من الحكام سسيؤ الجذور التي الأصول و 
تعد من أكثر الفترات التي أشتدت فيها أعمال وأفعال الغلو  الحكم الشيعة إلى زماموصل فيها 

، مع أنّ الآراء العقدية التي بنو عليها تطرفهم ذاك هي آراء وأقوال واهية بالية، لاتصمد أمام والتطرف
 الحجج والبراهين، خارجة عن حدود المنطق والموضوعية.
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 . ةالسلفيقدية لدى العوائق الع: ثالثا  
كثيرة   ابابية، أنّ له أسالإسلاملقد سبق وأن قلنا بخصوص الغلو والتطرف الذي اجتاح البلاد  

اجتماعية ودينية( لكن يبقى العامل الدّيني يحتل مركز الصدارة بينهم، نظرا و اقتصادية و )سياسية 
، لكن الأمر افات أولئك المتطرفينللصياغات الدينية والعقدية التي كانت مصاحبة دوماً لشعارات وهت

المريب في تلك الصياغات الدينية والعقدية، هو أنهّ عند البحث في مراجعها ورموزها نجدها تعتز بفكر 
مفكري وأعلام المدرسة السلفية، وتزعم أنها تعتمد كتاباتهم وآراءهم كمصدر تعود له في الاستدلال 

راحل تشكل ستقراء تاريخي لمستدعى منا القيام بعملية اي اعلى أحكامها الفقهية والعقدية، الأمر الذ
وتطور الفكر السلفي والبحث في مدى صلة وعلاقة الفكر السلفي بالآثار الواقعية المترتبة عن ممارسات 

 الغلو والتطرف لدى الحركات والجماعات المتطرفة قديماً وحديثاً.
 مراحل تشكل الفكر السلفي:-1

ما ي، وإنما هي ظاهرة قديمة، فعندالإسلامظاهرة جديدة في التاريخ  ليست الحالة السلفية 
بعد  1لالمحدّث أحمد بن حنب الإمامة الأولى نجدها قد تشكلت كنواة مع ينتحدث عن جذورها التاريخ

، والذي كان يدعو فيه إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة واتبّاع 2الموقف الدّفاعي له في محنة خلق القرآن

                                  
أشتهر بالمحنة أحمد بن حنيل الذي صمد في وجهها، وكان سببها ظهور المعتزلة بالبصرة والخليفة المأمون الذي كان على  - 1

الاعتزال، وآل به الحال أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن، وامتحن العلماء، ومن بينهم أحمد بن حنبل قال صالح بن أحمد: 
فكان فيما  -نيعني: المأمو -إسحاق بن إبراهيم للمحنة، قرأ علينا كتاب الذي صار إلى طرسوس  سمعت أي  يقول: لما دخلنا على

[، فقلت: }وهو السميع البصير{، 112[: }وهو خالق كل شيء{ ]الأنعام: 11قرئ علينا: }ليس كمثله شيء{ ]الشورى: 
ي، والحسن ا غير أربعة: أي ، ومحمد بن نوح، والقوارير قال صالح: ثَ امتحن القوم، ووجه بمن امتنع إلى الحبس، فأجاب القوم جميع

بن حماد سجادة، ثَ أجاب هذان، وبقي أي  ومحمد في الحبس، وقد بقي في السجن على فترة خلافة المعتصم فقال المعتصم لأحمد 
السنة، وفرج عن  الله بن حنبل لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي، ما عرضت لك، إلى أن ولي المتوكل جعفر الخلافة، فأظهر

، 11الناس، وأصبح أحمد بن حنبل يحدث الناس ويحدث أصحابه في أيام المتوكل. شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج
 .291-251ص
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القرون الثلاثة الأولى( في إطار حجاجه مع القائلين بخلق القرآن، ولذلك عدّ في تلك المحنة السلف )
من أتباع أهل الحديث بمقابل المعتزلة التي كانت ترجع في آرائها العقدية إلى الاحتكام إلى الأحكام 

 ضمن فرق أهل، وبالرغم من أنّ فرقة أهل الحديث كانت تعد فرقة من 1العقلية، فلقبت بأهل الرأي
قي تالسنة والجماعة الثلاثة: الأشاعرة، والماتريدية، وأهل الحديث، إلا أنها تحولت مع الرجل الثاني 

بن تيمية إلى توجه عقدي منحاز ومتحيّز إلى الاستقلالية عن مدرسة أهل السنّة والجماعة  الدين
ق في كل والسب نهم أهل الفضلفابن تيمية ينظر للسلف على أ، 2متخذة منهج الإشادة باتباع السلف

لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم  والسبق»أمر بقوله: 
ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات وبالعمليات علم أن مذهب الصحابة دائما ، ولا في العمل

إلا كان خطأ وكان الصواب قد سبق  لامالإسوأنه لا يبتدع أحد قولا في  ،أرجح من قول من بعدهم
 .3«إليه من قبله

ه ذ إنإوبهذا امتاز فكر ابن تيمية بإضفاء مميزات جديدة على توجه مدرسة أهل الحديث،  
اعتبر نفسه وأتباعه ماضون في طريق وسبيل القرون الثلاثة الأولى، واعتبارهم أصولا وجذورا لأقوالهم 

ف على فرقة أهل الحديث في مقابل فرق أهل الكلام والمتصوفة وآرائهم، ولذلك أطلق تسمية السل
والفلاسفة، وبهذا يكون ابن تيمية قد وضع أوّل نقاط التحيّز، والانغلاق العقدي في داخل المدرسة 
السّنية، ضد باقي الفرق السّنية الأخرى )الأشاعرة، الماتريدية( هذا من ناحية، وأما من ناحية أخرى 

ير مباشرة ية الأخرى هو نفي بطريقة غالإسلامانتسابهم للسلف دون غيرهم من الفرق  فادّعاؤهم أحقية
 مرجعية الفرق الأخرى الأصولية بالسلف.

                                  
، 1، طفسير، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروتأحمد زغلول شلاطة وآخرون: بين السلفية وإرهاب التكفير أفكار في الت- 1

 .11، ص2112
 .54،53، ص2112، 1رائد السمهوري: الوهابية والسلفية الأفكار والآثار، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط - 2
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تعش نعلماً أن هذا التحول والتغيير الذي أحدثه ابن تيمية في فرقة أهل الحديث قد تواصل وا 
لكن مع  ية الأخرى،الإسلامان للفرق ، إلا أنه لم يكن له ذلك الصيت والانتشار الذي كمع تلامذته

الذي عايش أحداث ووقائع  -1رجل المرحلة الثالثة في الفكر السلفي، وهو محمد بن عبد الوهاب
دعوته تعد  إن إذالمدرسة السلفية واستعادت قوتها وصيتها من جديد،  انتعشتقد  -عصرنا الحديث

لى ن عبد الوهاب قد أضاف إلى دعوته زيادة ع، إلا أنّ محمد ببن تيمية تقي الدينارية لدعوة استمر 
نّهي لم يكتف بالأمر بالمعروف وال أيطلب الرجوع والعودة إلى الأصول، فقد أباح استعمال القوة، 

عن المنكر القولي وحسب، وإنما تجاوزه إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفعلي، والذي 
 .2سلفجاء في الكتاب والسنة وما قال به ال بت عنهم مخالفة ماقوامه شنّ الغزوات والحروب على من ث

 المدرسة الحنبلية:-2
يعود  يعند الرجوع إلى البحث في الجذور العقائدية والفكرية لفرقة السلفية نجد معلمها الرئيس 

ه( في القرن الثالث الهجري، وتعد محنة خلق 241أحمد بن حنبل ) الإمامإلى الحقبة التأسيسية مع 
ية، قد لإسلاماأحمد وثبَّت الأمة  الإمامالقرآن النقطة الفاصلة فيها، ذلك أنّ الموقف الذي تثبّت عليه 

، وفي خضم هذا 3بلور النزعة السنية في مواجهة النزعة العقلية لدى المعتزلة، التي تقول بخلق القرآن
اسي له الدور تزلة كان العامل السيأحمد في مقابل المع الإمامالنزاع الفكري بين أهل الحديث الذي مثله 

                                  
م 1913ه الموافقة سنة 1115هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد التميمي، ولد سنة  - 1

في بلدة العيينة الواقعة شمال الرياض، ونشأ في حِجْر أبيه في تلك البلدة، درس على والده الفقه الحنبلي والتفسير والحديث، كما 
ا على كتب التفسير والحديث والعقائد، وكان كثير الاعتناء والمطالعة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة أنه كان مُكِبًّ 

ابن القيم، رحل إلى خارج وطنه، لطلب العلم، ثَ إلى الحجاز، ثَ إلى البصرة، وإلى الأحساء، ثَ البصرة أيضاً، والزبير، ثَ إلى 
إلى الشام، وعاد إلى نجد يدعوهم إلى تصحيح العقائد السائدة بعقيدة السلف الصالح. محمد بن  الحجاز، ولم يتمكن من الرحلة

 .  14هـ، ص1421عبد الوهاب: الكبائر، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، د.ط، 
 .11ير أفكار في التفسير، صأحمد زغلول شلاطة وآخرون: بين السلفية وإرهاب التكف- 2
 .13، ص2112، 1محمد أبو رمان: الصراع على السلفية، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط-3
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عامة، الخليفة العباسي وقف إلى جانب المعتزلة، وفرض رأيهم على ال إذ إنالكبير في تفاقم هذه الأزمة، 
واتبعه في ذلك الخلفاء من بعده، المعتصم والواثق، فنكلوا بكثير من العلماء، وحاولوا إرغامهم على 

لب خلافة المتوكل، ونتيجة لميله إلى التوجه العقدي السني انق القول بخلق القرآن، لكن لما جاء عهد
 .1شوكة علماء أهل الحديث، وانتهى زمن المحنة التي عايشوها الأمر إلى العكس تماماً، وقويت

مة النص بالحنابلة، فأعلوا من قي الاعتقادوعقب تلك المحنة سّمي أتباع أحمد بن حنبل في  
اعه لم أحمد لأتب الإمامفها ، لكن المعالم الفكرية والعقدية التي خلَّ 2لورفضوا مقولات وتأويلات العق

ترق إلى أن تشكل منظومة عقدية خاصة بأتباعه، ولذلك عمل أتباعه على التقعيد والتأسيس لها، 
وبذلك لم تبق على النهج الذي تركه لهم، فقد حصل فيها من الاجتهادات والإضافات، التي اتسم 

والاعتدال والبعض الآخر بالغلو والتشدد، والتي أدت بهم إلى الوقوع في بعض بعضها بالوسطية 
، وقد حاول الحنابلة جاهدين نشر فكرهم 3الممارسات التي أنكرها عليهم كثير من علماء زمانهم

يعاب عليهم في ذلك أنه قد طغى وعلا مع صوتهم بوادر الغلو والتطرف، بما  ومذهبهم، ولكن ما
ية الأخرى، يقول الشيخ الغزالي موضحاً هذا التحول الإسلام والنعرات مع الفرق أحدثوه من الفتن

وبعض من سّموا بالحنابلة الذي حكى تاريخ بغداد أنهم كانوا »الذي حدث داخل المدرسة الحنبلية: 
م، وأنا موقن وزن له يطاردون الشافعية لحرصهم على القنوت في صلاة الفجر، هم فريق من الهمل لا

 .4«أحمد نفسه لو رآهم لأنكر عليهم وذم عملهم الإمام بأن
ذكرنا خلال سرد المعطيات السابقة أنّ الفكر الحنبلي قام على أساس مناهضة الفكر الاعتزالي  

وقفنا عليه هو إدراكنا أنّ دفاع المعتزلة عن معتقدهم القائل  القائل بفتنة خلق القرآن، ومن أهم ما

                                  
 .293،292عبد الرزاق عمار: السلطة والعنف والجنس، ص-1
 .11أحمد زغلول شلاطة وآخرون: بين السلفية وإرهاب التكفير أفكار في التفسير، ص-2
 .  1،7، ص2119، 1: الإسلام الحنبلي، تر: سعود المولى، الشبكة العربية للأبحاث، بيروت، طجورج مقدسي-3
 .12، ص2112، 2محمد الغزالي: هموم داعية: نهضة مصر، القاهرة، ط-4
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الوقوع في الغلو والتطرف الفكري ضد مخالفيهم، ولكن مع تدخل العامل لى إبخلق القرآن أدى بهم 
السياسي أي انتصار الخليفة العباسي لذلك الرأي، أدى إلى تطور ذلك الغلو والتطرف والفكري إلى 

وكتهم ش تكرر مع بعض الحنابلة عندما قويت غلو وتطرف عملي تمثل في محنة العلماء، والأمر نفسه
في صفهم، وقعوا في ممارسة الغلو والتطرف بنوعيه، الفكري والعملي، ومنه يمكن وأصبحت السلطة  

طرف في بروز الغلو والت ن العامل السياسي، والعامل العقدي في حالة ما إذا اجتمعا فالحاصلإالقول 
 وأعتى مراحله. أشد أوجه

 الصراع بين الحنابلة والمدارس الكلامية: -2-1
أحمد  لإماماالمدرسة الحنبلية، ومرورا بالمرحلة الأولى التي رسم معالمها بالنّظر إلى مراحل تشكل  

بن حنبل وجدناها امتازت بصبغة دفاعية عن مواقفها العقدية، عن طريق الحجاج والإقناع العلمي، 
وامتازت بعدم جنوحها إلى تكفير المحاور والمخالف، وإنما حاولت أن تناظر الفكر بالفكر، وناقشت 

الدليل، وابتعدت عن جميع أصناف الإيذاء والتحريض على غيرها من المخالفين، ولكن نظرا الدليل ب
للتحولات التي طرأت على المدرسة الحنبلية مع الجيل الثاني والثالث، والتي كانت بداياتها مع النصف 

تمسك بالكتاب لالثاني من القرن الثالث هجري، فقد امتازوا زيادة على الدعوة إلى التأصيل الذي يعني ا
والسنة، فقد دعوا إلى الإصلاح من خلال محاربة ومقاومة كل أمر لم يثبت أنه موافق للكتاب والسنة، 

فين لها في الرأي العقدي لبالتشدد مع الخصوم والتنديد بالمخا ولذلك عرفت فرقة الحنابلة في هذه الفترة
 .1والفقهي معاً، وحتى السياسي في بعض الأحيان

بب سعديد من الفتن والصراعات ، وذلك بفي زمن هيمنة وتوسع فرقة الحنابلة الوقد ظهر  
يغ وضلال عداها ماهو إلا في ز  ها وعلمائها واعتقادها أنها الفرقة الناجية، وماايخغلوها في تقديس مش

حد أبو حاتم بن خانوش الحافظ أ ومن نماذج مظاهر غلوها ما صرح به عن الحق والطريق المستقيم،

                                  
 .117،119رائد السمهوري: الوهابية والسلفية الأفكار والآثار، ص-1
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، فمن يقرأ هذا القول يدرك ويقف 1«من لم يكن حنبليا فليس بمسلم»ة المدرسة الحنبلية في قوله: أئم
على أسباب التعصب والغلو الذي وقعت فيه فرقة الحنابلة، وخاصة أنّ أغلب أتباع فرقة الحنابلة من 

تهم لاء معاموجف الطبقة الاجتماعية، أي من العوام، الأمر الذي ترتب عنه قسوة قلوب هؤلاء الأتباع
مع مخالفيهم، مما سهل  وقوع الفتن والصراعات مع غيرهم من الفرق، والتي وصلت في بعض الأحيان 

 .2فةيشابه ذلك من الأفعال العن إلى القتل ونبش القبور، وما
ية لإسلاماإنّ الغلو والتطرف الذي مارسته فرقة الحنابلة لم يتوقف نزاعه بين أتباعها وأتباع الفرق 

إلى العلماء كذلك، ومن بين العلماء البارزين الذين تعرضوا إلى محن عصيبة  حتىلأخرى، بل وصل ا
لعرش ا هم عندما سألوه عن حديث الجلوس علىالطبري، وقد بدأت محنته مع الإماممن قبل الحنابلة، 

في  هسبحان من ليس له أنيس ... ولا ل شد:نأثَ وأما حديث الجلوس على العرش فمحال »فقال: 
فلما سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث وثبوا ورموه بمحابرهم وقيل كانت ألوفاً، ، عرشه جليس

فقام أبو جعفر بنفسه ودخل داره، فرموا داره بالحجارة حتى صار على بابه كالتل العظيم، وركب نازوك 
 . 3«صاحب الشرطة في عشرات ألوف من الجند يمنع عنه العامة

الحنابلة معه عند هذا الحد وحسب بل منعوه من الخروج من بيته، حتى وافته  ولم يتوقف فعل
المنية، ولما أراد أصحابه أن يخرجوه ليدفنوه في مقابر المسلمين منعوهم من ذلك، وبخصوص ذلك يقول 

                                  
هـ  1425، 1د الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، طابن رجب الحنبلي: ذيل طبقات الحنابلة، تح: د عب-1
 .121، ص1م، ج 2115-
 .133، ص2112شمس الدين الجزائري: جذور البلاء، دار المعرفة، الجزائر، د.ط، -2
، 2، ج1113-هـ  1414، 1ياقوت الحموي: معجم الأدباء، تح: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط -3
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 ن بعض عوام الحنابلة ورعاعهم منعوا دفنه نهارا ونسبوه إلى الرفض، ومنودفن في داره لأ»ابن كثير: 
  .1«لحاد، وحاشاه من ذلك كلهلإالجهلة من رماه با

دة على بل زيا وحسب أفرادعند التهجم على العلماء كلم يتوقف الحنابلة  تطرفكما أن 
بدعوها أو  فرقة إلا و  ذلك تهجموا على المذاهب والفرق برمتها، فلم يتركوا مذهباً إلا وهاجموه، ولا

ة والجماعة ضمن مظلة أهل السن ،لتي كانت تصنف معهمكفروا بعض أصحابها، وحتى فرقة الأشاعرة ا
فهي كذلك لم تسلم من تطرفهم وغلوهم، ولا أدل على ذلك أكثر مما قد حدث للإمام الخطيب 
البغدادي الذي عرف في أول حياته باتباعه المذهب الحنبلي عقيدة وفقهاً، ولكن لما سمعوا بتحوله إلى 

بو بكر أان ك: »ثارواً ضده وآذوه، وفي ذلك يقول ابن الجوزيالمذهب الشافعي والعقيدة الأشعرية 
 ،تدعة وآذوهالمب إلىلما رأوا من ميله  ،صحابناأحمد من حنبل فمال عليه أمذهب  ىالخطيب قديما عل

مكنه أدر ما ذمهم وصرح بق عمل علىف ،لى مذهب الشافعي وتعصب في تصانيفه عليهمإفانتقل 
 حمد بالفقهألم يذكر ف ،وفي ترجمة الشافعي تاج الفقهاء ،يد المحدثينحمد بن حنبل سأفقال في ترجمة 

س من أحمد يعد من المحدثين ولي الإماممع العلم أنّ السبب الرئيسي وراء غلوهم ضده هو قوله بأن 
 .2«الفقهاء

فاته، الخطيب في حياته فقط، بل استمر إلى بعد و  الإمامغلو الحنابلة لم يقتصر على  ثَ إن
بكر  ي أيخرب قبر  كانا ينقله ابن الجوزي ناقلا عن أي  بكر الشيرازي، أن ابن الفقير الحنبلي  وذلك لم

خذت الفأس من أن رأيته يوما و ألى إ ،صحابنا يعني الحنابلةأالخطيب ويقول كان كثير التحامل على 
 .3ومؤثر ثقة فتاب ولم يعد ،الشأن كبيراً   ماماً إ حافظاً  وقلت هذا كان رجلاً  ،يده

                                  
 .129، ص11ابن كثير: البداية والنهاية، ج - 1
 .229، ص7ه، ج1357، 1عبد الرحمن بن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، دار صادر، بيروت، ط - 2
 .133، ص1، جالمرجع نفسه -3
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الحديث عن كثير من الصدامات الفكرية والصراعات الدموية، بين  وقد ورد في كتب التاريخ
 ية المعاصرة لها، وكلها ترجع إلى أسباب عقائدية، وقع ضحيتها كثيرالإسلامالحنابلة وبقية المذاهب 

ثها الحنابلة دمن القتلى وسلب على إثرها الكثير من الأموال، ومن بين أهم تلك الفتن، الفتنة التي أح
في بغداد، والتي أصدر بعدها الخليفة الراضي بيانا يحذر فيه الحنابلة وينكر عليهم فعلهم لما رأى من 

م صاروا يكبسون على بيوت الناس، حتى قادة الجند لم يسلموا من حيث إنهحالهم الذي صاروا إليه، 
ربوه، وإذا رأوا رجلا يمشي مع امرأة ذلك، وما وجدوا نبيذا أو خمرا إلا أراقوه، وإن وجدوا مغنيا ض

ومعهم صبي سألوهم عنه، فإن لم يخبروهم عن أصله وفصله ضربوا الرجل، وحملوه إلى صاحب الشرطة 
، ومن بعض ما جاء في ذلك البيان الذي أصدره الخلفية الراضي، فيما نقله ابن 1متهمين إياه بالزنا

باعتقاد التشبيه  أ على الحنابلة ينكر عليهم فعلهم، ويوبّخهمفخرج توقيع الراضي بما يقُر »الأثير أنه قال: 
ثَ  ...وغيره، فمنه تارة أنّكم تزعمون أنّ صورة وجوهكم القبيحة السمجة على مثال ربّ العالمين

طعنكم على خيار الأئمّة، ونسبتكم شيعة آل محمّد، صلى الله عليه وسلم، إلى الكفر والضلال، ثَّ 
إلى الدين بالبدع الظاهرة والمذاهب الفاجرة التي لا يشهد بها القرآن، وإنكاركم استدعاؤكم المسلمين 

اً إليه يلزمه وأمير المؤمنين يقسم بالله قسماً جهد...زيارة قبور الأئمّة، وتشنيعكم على زوّارها بالابتداع
وقتلاً وتبديداً،  ،الوفاء به لئن لم تنتهوا عن مذموم مذهبكم ومعوج طريقتكم ليوسعنّكم ضرباً وتشريداً 

 .2«وليستعملنّ السيف في رقابكم
وروى ابن خلدون في كتابه "التاريخ" أنّ بغداد قد خُربّت بسبب الخلاف بين الحنابلة والمذاهب 

اعرة، بين الشيعة والحنابلة، وتارة بين الحنابلة والشافعية، وفي حين آخر بين الحنابلة والأش تارةالأخرى، ف
عض العقائدي، ومن أهمها نزوع ب الاختلافكانت أسباب تلك الفتن تعود إلى وفي غالب الأحيان  

                                  
 .41، ص9ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج -1
 .41، ص9ج :المرجع نفسه -2
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الحنابلة إلى التشبيه في الذات والصفات، وإنكارها على باقي المذاهب الأخرى نزوعهم إلى التأويل، 
واتهامهم بالبدعة والضلال، فوقع إثر ذلك الجدل الكلامي، الذي أفضى إلى نشوب الفتن والصراعات 

 .1م تلك الفرقبين عوا
وختاما لما ذكرنا يتبيّن لنا أنّ الأزمة العقدية التي عصفت بالمذهب الحنبلي أسفرت عن  

صراعات دموية وفتن داخلية بينها وبين الفرق الأخرى، سواء الفرق الداخلة تحت عباءة البيت السني 
عصب وتشدد بالأساس إلى تأو خارجه أي بين الحنابلة وغيرهم من الشيعة أو المعتزلة، وكل ذلك يرجع 

الحنابلة في الأخذ بحرفية النصوص، ورفض كل أصناف وأنواع التأويل، والانحياز والتحيّز حول مفهوم 
الفرقة الناجية، واعتبار غيرها واقع في البدعة، والفسق والضلال، وللأسف فإن دعم العامل السياسي 

عاصر ، وهكذا فقد تنامت جذور الفكر السلفي الملمثل هاته التوجهات والأفكار زاد الوضع تأزماً أكثر
الذي يحمل أكثر الآراء العقدية التي تعود في أصولها إلى الفكر الحنبلي، وقد استمرّ هذا المشهد الفكري 

كر الحنبلي بن تيمية الذي يعدّ امتدادا للف تقي الدينالحنبلي مع الرجل الثاني في الفكر السلفي، 
 ومجددا له.

 :والحنابلة ابن تيمية-3
ا الحنابلة به بن حنبل والفروع العقدية التي أتىأحمد  الإمامأسس له  إن المنهج العقدي الذي 

مرور الوقت والسنين طمُس شعاع تأثيرها في الناس وأفل صيتها نتيجة للغلو والتطرف مع من بعده، 
، ولذلك فقد مع غيرها من الفرقأحمد، والفتن والصراعات التي أثارتها  الإمامالذي أحدثه الحنابلة بعد 

 الإمام قد تمثّل ذلك في شخصاحتاجت فرقة الحنابلة إلى إمام مجدد يبعث فيها الروح من جديد، و 
من أهم  علماء المذهب الحنبلي فروعا وأصولا، فإضافة إلى انتمائه الفقهي إلى  تيمية، باعتبارهابن 

قد بذل العقدية ينتمي إلى فرقة الحنابلة، ولذلك ف فقد كان كذلك من ناحية الفروع ،المدرسة الحنبلية

                                  
 . 511، ص3، جخ ابن خلدونبن خلدون: تاريا -1
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ما بذله من جهد في التقعيد للمذهب الفقهي الحنبلي على المسائل والقضايا العقدية  أضعافِ  أضعافم 
 الحنبلية، مستميتا في الإثبات لها والدفاع عنها بكل ما أوتي من تمكن علمي وقدرة عقلية.

ية القرن السابع الهجري والذي شهد نهاية الخلافة العباس ويذهب الكثير من الباحثين إلى أنّ  
 ه(، يمثل الحقبة التاريخية التي ظهرت فيها النزعة الحنبلية الثانية على يد252في بغداد على يد التتار)

لماتريدية( او الأشاعرة و المعتزلة و ية، )الشيعة الإسلام، الذي بدوره قد حمَّل الفرق 1ابن تيمية ومدرسته
لبدع )الخوارج، الجهمية، القدرية، الباطنية( مسؤولية التدهور العام الذي أدّى إلى سقوط الخلافة وأهل ا

ها ة الحنبلية وإعلاءدية، ولذا نجده كرّس لسانه وقلمه للرد على هاته الفرق، ومن ثمةّ إظهار العقيالإسلام
سلف الصالح، والتي التي اقتفت أثر الوتقديمها للناس على أنها معتقد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، 

-قمالم رمسُولُ اللَّهِ  عمنْ أمبِى هُرميْـرمةم رمضِىم اللَّهُ عمنْهُ قمالم ف جاءت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم
تِ الن صَارَى فَر قَ افـْتـَرَقَتِ الْيـَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثنِْتـَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة  وَت ـَ : » -صلى الله عليه وسلم

ابن  هقرر وهو ما ي، 3«2 عَلَى إِحْدَى أَوْ ثنِْتـَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة  وَتَـفْتَرِقُ أمُ تِى عَلَى ثَلَاث  وَسَبْعِينَ فِرْقَة  
قد  : »قال إذ، السلف الصالح ولاتمق لا ترجع في أقوالها إلىية الإسلامالفرق  من أن بهكتتيمية في  

سن لحاالتي يذُكر فيها مقالات الناس إما نقلاً مجرداً، مثل كتاب المقالات لأي   فالاختلاتدبرّت كتب 
الذي فيها  لافالاختفرأيتُ عامة ...الأشعري، وكتاب الملل والنحل للشهرستاني، ولأي  عيسى الوراّق

لأمة االمذموم، وأما الحق الذي بعث الله به رسوله، وأنزل به كتابه، وكان عليه سلف  الاختلافمن 
، بل يذكر أحدهم في المسألة عدة أقوال والقول الذي جاء الاختلاففلا يوجد فيها في جميع مسائل 

 .4«به الكتاب والسنة لا يذكرونه، وليس ذلك لأنهم يعرفونه ولا يذكرونه بل لا يعرفونه

                                  
 .14محمد أبو رمان: الصراع على السلفية، ص -1
 .11/217، 21421سنن البيهقي، كتاب الشهادات، باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء، الرقم:  -2
 . 45، ص2114محمد أبو رمان: أنا سلفي، مؤسسة فريدريش إيبرت، عمان، د.ط،  -3
 . 177، ص5، دت، ج1ية، تح محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، دم، طابن تيمية: منهاج السنة النبو  -4
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بن ا وهكذا أخذ مصطلح السلفية مع ابن تيمية في القرن السابع بالظهور والتداول، فقد تبنى 
تيمية مذهب السلف في نسخته الحنبلية، من أجل مواجهة المذاهب العقدية والفرق الكلامية، معتقدا 
بوجوب تتبع أقوال السلف حذو النعل بالنعل مطالبا الخلف بالتقيد بالقرآن والسنة، وبفهم سلف 

تهاداتهم من قوالهم واجمعتبرا أ ،الأمة مشنعا على أهل الرأي رأيهم من المناطقة والمتكلمين والمتصوفة
يم لحفاظ على الفهم السلل ،ضمن محدثات الأمور والبدع التي لابد من مواجهتها والتصدي لها

خالفتهم لنهج بمقد تللإسلام، ولأجل ذلك نجد ابن تيمية يشير إلى أصحاب الفرق والمذاهب التي يع
زلي ورافضي بالبدع الكبار من معتمن المشهورين  ولا استثنى أحدا من أهل البدع لا»السلف في قوله: 

كذلك من و  ،من كرامي وأشعري وسالمي ونحو ذلك ،ونحو ذلك ولا من المنتسبين إلى السنة والجماعة
رفة ما جاء وأما مع ...هذا كله رأيته في كتبهم صنف على طريقهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم
لفين ر لا يعرفه أحد من هؤلاء المتكلمين المختبه الرسول من الكتاب والسنة وآثار الصحابة فعلم آخ

 .1«أئمتها متفقين على ذم أهل الكلامولهذا كان سلف الأمة و  ،في أصول الدين

 مصطلح السلفية وتداعياته الإقصائية: -3-1
من أمثال:  تلامذته من بعدهو أصبحت المدرسة الحنبلية  التي واصل وضع أسسها ابن تيمية  

السلفي، ذلك أن  صلة فكرية للتيارلذهبي وابن كثير وغيرهم، بمثابة شمس الدين اابن القيم الجوزية و 
ابن تيمية بلور المنهج السلفي، وحدد معالم طريقه، كما حدد حدود دائرة أهل السنة والجماعة التي لا 
تسع إلا من سار على نهج القرون الثلاثة الأولى )عصر السلف(، ومن منطلق تلك الحدود أخرج 

، ومن ذلك مثلا نجد ابن تيمية يرد على 2ية الأخرى من دائرة الاتباع إلى دائرة الابتداعالإسلامق الفر 
صريح سلف من عرف به ال لماالجويني والأشاعرة عموماً وينظر إلى ما صنفوه على أنه باطل لمخالفته 

                                  
 .112،111، صابن تيمية: منهاج السنة النبوية-1
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اطل المحدث لبإن حقيقة ما صنفه هؤلاء في كتبهم من الكلام ا»فيقول:  المعقول وصحيح المنقول
المخالف للشرع والعقل هو : ترتيب الأصول في تكذيب الرسول ومخالفة صريح المعقول وصحيح 

ويتبعهم على ذلك من طوائف أهل العلم والدين ما لا يحصيه إلا الله : لاعتقادهم أن ...المنقول 
 .1«هؤلاء أحذق منهم وأعظم تحقيقا

ناطق الرسمي باسم أهل السنة والجماعة، المختصين علماً أن الحنابلة كانوا يعدون أنفسهم ال 
دعة، وضمن ريدية وغيرهم من الفرق المبتلق على غيرهم من الأشاعرة والماتيطأصبح و  توسع حتىبه، 

ائفته والمنتسبة بحكم الظن والهوى فيجعل ط رقِ  من الناس يخبر عن هذه الفِ كثيرف» هذا يقول ابن تيمية:
فإن  ،ويجعل من خالفها أهل البدع وهذا ضلال مبين ،أهل السنة والجماعة له هم إلى متبوعه الموالية

قه كان من من أحبه وواف ...أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 كما يوجد ذلك في الطوائف من اتباع  ،خالفه كان من أهل البدعة والفرقةأهل السنة والجماعة ومن 

، ولأجل ذلك قرر ابن تيمية تخصيص مصطلح أهل السنة والجماعة وضبطه 2«لكلام في الدينفي ا أئمة
م عن باقي هيد هو اسم السلفية، من أجل تمييز بضابط اتباع السلف، ومنه خص الحنابلة باسم جد

هورين من أن المش: »، وعليه يقول ابن تيميةأهل السنة والجماعةالفرق التي دخلت ضمن مصطلح 
طوائف للسلف بل أشهر الالعامة بالبدعة ليسوا منتحلين  -بين أهل السنة والجماعة  - الطوائف
لاحهم : من والسني في اصط ،العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض حتى إن ،الرافضة بالبدعة:

على ية مالإسلا، فابن تيمية يريد من هذا القول التأكيد على أنه يوجد من الفرق 3«لا يكون رافضيا
الرغم من انتسابهم إلى أهل السنة والجماعة، إلا أنهم يخالفون في عقائدهم ما كان عليه السلف، واعتبر 

هم كذلك يخالفون الحقيقة فو دخولهم تحت مظلة المصطلح السلفي فقط من قبيل المقابلة مع الروافض، 
                                  

 .327، ص1، ج1311الرياض، دط،-ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل، تح: محمد رشاد سالم، دار الكنوز الأدبية  - 1
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ثر فيذكر بعض فية أكسس لمصطلح السلن المسائل، ثَ يعود ابن تيمية ويؤ منهج السلف في كثير م
، هل الحديثأالفقهاء والصوفية و و والأشعرية متكلمة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية الفرق من 

 واكانما  كلهم  لكن ،ممقالاته من يركثالبل يوافقونهم في  ،في السلف نفي الجملة لا يطعنو  ويقرر بأنهم 
عري من أتباع أي  الحسن الأشن كثيرا ثَ يذكر بأ أقرب،مذهب السلف وا إلى بالحديث أعلم كان

 نإيقولون و  الأسماء والصفات، آياتومسألة تأويل  ،مسألة الإيمان  فيمثلا ،يصرحون بمخالفة السلف
 لخلفالف أسلم وطريقة طريقة السن "إكذا وكذا، ثَ يقولون أصحابنا  مذهب و  كذامذهب السلف  

صح نسبتهم ي وسبيل السلف، وبالتالي لا ، وهذا تصريحا منهم على مخالفتهم طريق"أعلم وأحكم
 .1للسلف وإنما تصح نسبة من بقوا على نهج السلف ولم يحيدوا عنه وهم فرقة أهل الحديث

أياّ   سادن الهوية وحاميها والمحافظ عليها في مواجهة الانحرافات»فالسلفي في فكر ابن تيمية  
ية سلامالإة أي المتبع والمحافظ على الهوية ، ومعنى سادن للهوي2«كانت، عقائدية أو فقهية أو فكرية

التي جاء بها المصدر التشريعي الأول )الكتاب والسنة( وانتقلت لنا عن طريق المصدر التشريعي الثاني 
وهو أقوال وأفعال السلف الذي يعد المتلقي الأول للوحي، وعليه فإن فهمهم للوحي يعتبر مصدرا 

 ل الاتباع.و الإضافة عليه تعدّ من قبيل الابتداع والبعد عن سبيللتشريع، ومخالفته أو التوسع فيه أ
وتابعوهم  نو وهم الصحابة والتابع»ومصطلح السلفية هو اشتقاق لفظي من كلمة السلف:  

من أهل القرون الثلاثة الأولى، والسلفيون هم الذين يعتقدون معتقد السلف الصالح وينتهجون منهج 
لا عيب على من أظهر مذهب »هو ما أشار له ابن تيمية في قوله: ، و 3«السلف في الكتاب والسنة

ف لا يكون فإن مذهب السل ،بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق ،السلف وانتسب إليه واعتزى إليه
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 ،1«فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا : فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا  ،إلا حقا
يث: فإنما وأما أهل الحد »ا الأمر قد تحقق إلا مع فرقة أهل الحديث ولذا يقول: ولم يجد ابن تيمية هذ

ار ... فص الإسلاميذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة يذكرون من نقل مذهبهم من علماء 
والخطأ لمخالفنا   ،لم نثبته بمجرد دعوى الإصابة لنا ،مذهب السلف منقولا بإجماع الطوائف وبالتواتر

الذي  مجرد السبق الزمني بل يعني الالتزام بالمنهج ، ومنه فمفهوم السلف لا يعن2«فعل أهل البدعكما ي
سار عليه السلف، ولذلك فإن من تأخر به الزمن وثبت أنه على منهج السلف، فلا يصنف من 

عن  تعداب يطلق على منالخلف  لأن مصطلح ضمن الخلف وإنما يسمى باسم السلف )السلفية(،
  ، وما يدخل ضمنه من الطرق الفكرية التي لا تستند لا إلىمنهج الجدل العقلي عواتب لسلف،منهج ا

 .3كتاب ولا إلى سنة
وجدير بالذكر هنا أن مصطلح السلف والسلفية وكذا مفهوم الخلف وفقا للمفهوم الذي سبق،  

خير »ال بأنهم: ق نجده يتكرر كثيرا في استعمالات ابن تيمية الذي قد فصَّل في مفهوم السلف حيث
ثَ ول : القرن الأ-ا وغيرها من كل فضيلة أن خيره الاعتقادفي الأعمال والأقوال و -قرون هذه الأمة 

وأنهم أفضل  ،كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه،الذين يلونهم ثَ الذين يلونهم
يان لكل وأنهم أولى بالب ،ن وعبادة: من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيامن الخلف في كل فضيلة

، ثَ يذكر لنا في موضع آخر معنى مصطلح الخلف الذي يعتبره مقابلًا لمصطلح السلف 4«مشكل
ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة »فيقول بأنهّ يطلق على: 

                                  
 .141، ص4ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ج - 1
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ي هو عبارة عن استخراج معاني وإن طريقتهم في فهم النصوص هي التأويل الذ ،1«الله حجابهم
 . 2النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات

الأقوال يحدد لنا ابن تيمية مفهوم السلفية في القرون الثلاثة المباركة الأولى، ثَ ومن خلال هذه  
ف الصالح كان مع لينتقل بعد ذلك إلى التصريح بأنّ التحقق التاريخي الوحيد للمنهج الذي اتبعه الس

اهم من عد وأما ماد عن منهج السلف الصالح، الفرقة الوحيدة التي لم تحِ أهل الحديث، ذلك أنها 
 ن بالخلف.ليس منه وهؤلاء من يسمو  ية فقد حادت عنه ووقعت في الابتداع في الدين ماالإسلامالفرق 

رارية لمنهج الحديث هي استم على هذا الصعيد فإن ابن تيمية يدعي بأن الآراء التي قررها أهل 
السلف، وبذلك حق لتلك الآراء والأقوال أن توسم بأفضلية وخيرية الاقتداء بالسلف، بحجية أن 

إلى مراجعة  تأمل لهذا الكلام يدرك أنه يحتاج، والم3فهمهم للمسائل والقضايا مطابق لمذهب السلف
د على يد رمضان البوطي، الذي انتقوتدقيق، وخير من تحدث في هذه القضية هو الدكتور محمد سع

وأفرد  باقي فرق أهل السنة والجماعة باسم الاقتداء بالسلف، ضد ن تيمية وأتباعه الانحياز والتحيزاب
في ذلك كتابا أسماه "السلفية مرحلة زمنية مباركة لامذهب إسلامي" حيث بيّن أنّ المعنى الحقيقي 

لله عليه حديث الرسول صلى ا، وأنّ هذا المعنى أخذ من لكلمة السلف مختصة بالقرون الثلاثة الأولى
رُ الْقٌرُونِ قَـرْنِى ، ثمُ  ال ذِينَ يَـلُونَـهُمْ ، ثمُ  ال ذِينَ يَـلُونَـهُمْ ، ثمُ  يَجِىءُ قَـوْمٌ ي ـَ» :وسلم نْذِرُونَ وَلا خَيـْ

أن  لكن ،5«4يهِمُ الس مَنُ دُونَ ، وَيَظْهَرُ فِ يَـفُونَ ، وَيَخُونوُنَ وَلا يُـؤْتَمَنُونَ ، وَيَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَ 
نعمد إلى كلمة السلف فنصوغ منها مصطلحا جديدا تحت مسمى السلفية، ونجعله عنوانا مميزا لفئة 

                                  
 .11، ص5، جابن تيمية: مجموع الفتاوى - 1
 .1، ص5المرجع نفسه، ج - 2
 . 11، ص2111، 3الوهابية أفكارها الأساسية وجذورها التاريخية، دار الميزان، بيروت، طحسن بن عليّ السقاف، السلفية - 3
 .11/121، 29، الرقم:باب إثَ من لا يفى بالنذرشرح صحيح البخارى لابن بطال، كتاب الإيمان والنذور، -4
 .1، ص1177، 1لمعاصر، بيروت، طمحمد سعيد رمضان البوطي: السلفية مرحلة زمنية مباركة لامذهب إسلامي، دار الفكر ا-5
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معينة دون بقية المسلمين، تستأثر بأفضلية وخيرية السلف دون غيرها من الفرق الأخرى، فهذه بدعة 
نعدو الحقيقة  ، بل إننا لا1أنفسهم فكيف يعرفها الخلف من بعدهم طارئة في الدين لم يعرفها السلف

{ ]سورة لِلآخِريِنلاً فَجَعَلْناَهُمْ سَلَفًا وَمَثَ تعالى: } القإن قلنا إن كلمة السلف تعني الماضين والغابرين 
 ووأما أن ينسب ابن تيمية أومنه فسلف هذه الأمة هم أهل القرون الثلاثة الأولى، ، [56الزخرف:

ها )السلفية( اسما من اسم ا، ويشتقان لهمتلك المرحلة الزمنية المباركة إلى نفسهما تلميذه ابن القيم
ويدعون أنهم على نهجهم فهذا يعني أنّ من يقول هذا لا يدري أنه من القرن الثامن، فنحن مع احترامنا 

 .2لهما إلا أننا لا نسويهما بأهل القرون الأولى
 قد ندرك المغالطة الفكرية والمنهجية التي ذي سبق لأعمدة الفكر السلفي،ال ونحن نقرأ الكلام

استسلموا لها بعقولهم، واعتبروها كمسلمات منطقية، يحتكمون لها في تصنيف المسلمين وتحديد 
ة يأخذون يالإسلاماتجاهاتهم العقدية، كيف لا يكون هذا الأمر أغلوطة وهم في تصنيفهم للفرق 

من منطلق و الذي سبقت الإشارة له،  "خير القرون قرني"صلى الله عليه وسلم بظاهر حديث النبي 
 :انياأن الخيرية شاملة لجميع أفراد تلك القرون بدون استثناء، ث :قراءتهم الحرفية لهذا النص فهموا أولا

ضع من قد و  االشرط ذف ،وبما أنهم قيدوا تلك الخيرية بشرط الالتزام بمنهج السلف وليس بالسبق الزمني
لذي يرفض ا يوقعهم في التناقض المنهجيو يخرجهم عن منهج القراءة الحرفية هو ما و  ،ويلأباب الت

 .كثير من القضايافي   ويطبيقه عملاً الـتأويل قولاً 
ن مذهب أ، بلمنهج السلف متباعهانظرا لاقتدائه و  م، بأنهلهمفرض جدلا أننا سلمنا تولكن لن 

الناجية  يقة الفرقة الوحيدة المتبعة للسلف المقتدية بهم، وعليه هم الفرقةالحنابلة أو أهل الحديث هم حق
 لسلف أو جمهور السلف كان لهم فهموالمنصورة، وأما غيرها فلا، فعندئذ يطرح سؤال مفاده هل ا

                                  
 .13،12ص محمد سعيد رمضان البوطي: السلفية مرحلة زمنية مباركة لامذهب إسلامي،  -1
 .34، ص2113عمر عبد الله كامل: التحذير من المجازفة بالتكفير، دار غريب، القاهرة، د.ط، -2
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يا؟ وتفاصيل ية ثانالاعتقاداعتمدوه في فهم الأحكام الفقهية أولًا؟، وفهم المسائل  واحد ومنهج واحد
بة عن هذا السؤال نجده في ثنايا كلام الشيخ البوطي الذي أسهب في الكلام عن منهج السلف الإجا

في فهم الأحكام الفقهية والمسائل العقدية، واعتبر مذهب السلف في ذلك على الرغم من أنّ المصدر 
 الأول للتشريع عندهم هو الوحي، فقد بقيت المصادر الأخرى عندهم محل اجتهاد فمنهم من أخذ

الاستحسان أو سد الذريعة أو عمل أهل المدينة ونظرا للاختلاف بين هذه ببالقياس ومنهم من أخذ 
، ولذلك انتهى الشيخ البوطي في حديثه عن المسألة 1المصادر اختلفوا في الأحكام التي نجمت عنها

لبسوا ات تالسلف لم يجمدوا على حرفية أقوال صدرت منهم أو واقع آراء وعاد»إلى خلاصة مفادها: 
م على إنه، ولما كان الأمر هكذا فالذين يقولون 2«بها بحيث يصبح ذلك الجمود هو دستور الانتماء

، ن السلف أنفسهم اختلفوا وتباينوا في كثير من المسائل الفقهيةإمذهب السلف يمكن أن نقول لهم 
 .3هم متمذهبون؟ يوكذا بعض المسائل العقدية فبأي منهج ومذهب سلف

كن أن نقدم بعض القضايا الفقهية والعقدية نقف من خلالها على بعض النقاط التي وهنا يم 
اختلف حولها السلف مع بعضهم البعض، فمن تلك الأحكام الفقهية نذكر منها مثلا شهادة الصبيان، 
فالصحابة رضوان الله عليهم لم يرد عنهم أنهم اعتدّوا بشهادة الصبيان، لكن في عهد التابعين نجد 

، غير أن ما يهمنا أكثر في هذا المقام هو الحديث عن المسائل 4د الرحمن بن أي  ليلى أجاز شهادتهمعب
 بين من يدعون الانتساب الاختلافالعقدية التي اختلف حولها السلف، لأنّ هذا الأمر هو مدار 

ن أول البذور م للسلف وغيرهم، فمن المسائل العقدية التي اختلفوا حولها مسألة خلق القرآن التي تعد
التي مهدت لظهور الفكر الحنبلي، والذي تطور وأصبح يرتدي ثوب السلفية في وقتنا المعاصر، فمسألة 

                                  
 .22مي، صمحمد سعيد رمضان البوطي: السلفية مرحلة زمنية مباركة لامذهب إسلا-1
 المرجع نفسه: الصفحة نفسها.-2
 .11حسن بن عليّ السقاف، السلفية الوهابية أفكارها الأساسية وجذورها التاريخية، ص-3
 .17محمد سعيد رمضان البوطي: السلفية مرحلة زمنية مباركة لامذهب إسلامي، ص-4
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خلق القرآن اختلف حولها السلف، فمثلا أحمد بن حنبل قال بأن القرآن غير مخلوق لا لفظا ولا معنى، 
ي هو ن الكلام الذإسبي، فيقول وأما غيره من السلف كابن كلاب، وداوود بن علي، والحارث المحا

صفة من صفات الله غير مخلوق، وأما تلاوة التالي وكلامه بالقرآن فهو مخلوق، ومن الخلافات العقدية  
كذلك ما وقع بين سلف الطبقة الأولى )الصحابة( من اختلافهم في مسألة رؤية سيدنا محمد صلى 

ضي الله الخلاف في ذلك بين عائشة وابن عباس ر  الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج، وقد وقع
ر السلف يوم القيامة، فجمهو  عز وجلكذلك اختلافهم في رؤية الله   الاختلافعنهما، ونتج عن ذلك 

 .1يقول بالرؤية، وخالف في ذلك السيدة عائشة ومجاهد وعكرمة وغيره
ض في الجدل ضية الخو ومن المسائل المنهجية التي اختلف فيها السلف فيما بينهم كذلك، ق 

والمساءلة، فالسلف في أول أمرهم كانوا يسيرون على منهج التسليم بالقرآن والسنة، دون أي إقحام 
 ية، خالف بعض السلف هذا الأمر،الإسلامللجدل والمساءلة، ولكن مع مرور الوقت وتوسع الخلافة 

مسائل القضاء والقدر، علي، الذي قد خاض في الجدل، في  الإمامومن ضمن من خالف في هذا 
 .2للشبهات وحماية لعقول المسلمين  والاختيار درءوالجبر

بين الصحابة سواء في المسائل العقدية أو الأحكام  الاختلاففهذه بعض النماذج من مظاهر  
الفقهية، ولكن هدفنا من هذا ليس سرد جملة من النماذج على وجه التفصيل، وإنما الهدف هو أن 

لل والخطأ الذي وقع فيه ابن تيمية وأتباعه، من اعتبار مذهب السلف هو المنهج نوضح مكمن الز 
رء  في الابتداع الم يدخلمما هب الخلف على أنه االوحيد الذي يجب الاقتداء به وبالمقابل النظر إلى مذ

 منهج السلف، في حين أنّ الدارس للأحكام العقدية والفقهية التي عالجها السلف يجدهالذي يخالف 
ات بين المذاهب لاختلافاقد تباينوا واختلفوا في كثير منها، وهو السبب عينه الذي ترتبت عليه كثير من 

                                  
 .12،11التاريخية، صحسن بن عليّ السقاف، السلفية الوهابية أفكارها الأساسية وجذورها -1
 .17،19محمد سعيد رمضان البوطي: السلفية مرحلة زمنية مباركة لامذهب إسلامي، ص-2
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في  لاختلافاية مع بعضها البعض، فاختلافهم تابع لأصل اختلاف السلف، ولذا فالإسلاموالفرق 
 الكثير من تلك المسائل هو اختلاف مسوغ لا إنكار فيه ولا تشنيع.

 وهابية:الد عوة ال-1
ية ، مالإسلاات اليوم من أوكد الضروريات في خضم الغلو والتطرف الذي اجتاح البلاد ب

-د الوهاب دعوة محمد بن عب تعدالمتطرفة، و تلك التوجهات الفكرية لوالجذور البحث في الأصول 
لها من أبرز الدعوات التي تضاربت حو  -1نجدالتي ظهرت في جزيرة العرب وانتشرت بالضبط بمنطقة 

الحركات المؤسسة للتطرف في العصر الحديث، ولذلك وجب  ضمنمن  هااعتبر  فيوجد من الآراء،
البحث في تاريخ هذه الدعوة من خلال النظر في بداياتها ومراحل تطورها، وكيفية انتشارها، والوسائل 

 عبد الوهاب نمحمد ب المعتمدة في انتشارها، والوقوف على وجه العلاقة بين مؤسس الدعوة الوهابية
اريخ  الدعوة الوهابية في تيرأثتحتى يتبين لنا مقدار  ،2الأولى محمد بن سعودومؤسس الدولة السعودية 

                                  
ونجد اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق، بلاد نجد أعلاها في الجنوب تبالة وجرش إلى عكاظ من الشمال وتحت نجد  -1

 بلاد نجران وخيبر وتحتها أرض اليمامة وعلى سمت نجران في الشرق أرضمن هذا الجزء بقية أرض الحجاز وعلى سمتها في الشرق 
، ابن منظور: لسان العرب، 57، ص11بن خلدون: تاريخ ابن خلدون، جاسبا ومأرب ثَ أرض الشحر وينتهي إلى بحر فارس. 

 . 313، ص13ج
ليه بن مانع العنزي، سلم زمام الحكم إ الأمير محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان ابن إبراهيم بن موسى بن ربيعة-2
م(، ومدة حكمه أربعون سنة تقريبًا، أحد مشايخ عرب عنزة، كان  1925هـ  1191م( إلى أن مات سنة ) 1922هـ  1131)

اب هفيهم شيخ قبيلة، وله قرابة بعرب وائل وتغلب وشمر، وجدُّه سعود رأس بيته، نزل الدرعية بقبيلته، ولما ظهر محمد بن عبد الو 
بالدعوة الوهابية، لجأ إلى ابن سعود هذا، فصدق دعوته، وقام بتأييدها، وقد غره منه وعده أن يسلطه على بلاد نجد، وكان ذلك 

م، وتزوج  بابنة عبد الوهاب، وانحاز إلى تصديق الدعوة مع ابن سعود رجالُ قبيلته، ففشت الدعوة الوهابية في 1921نحو سنة 
سة والأحكام، مع إبقاء زمام الدين في يد ابن عبد الوهاب، وكان يأبى سفك الدماء، وفي أيامه لم يجر شيء البلاد، أقبل على السيا

للميلاد تقديراً. محمد صديق خان القِنَّوجي: التاج  1911من مذابح وبلاء في البلاد التي دانت لسطوته، كانت وفاته بعد سنة 
 .273م، ص2119 -هـ  1427، 11وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، طالمكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، 
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: الحنابلة تيأن هذه الدعوة تمثل المرحلة الثالثة في الفكر السلفي، بعد مرحل علماً  ،يةالإسلامالأمة 
 بن تيمية. ا الإمامو 

 :ملابسات انتشار الفكر الوهابي-1-1
إنّ الحركة الوهابية تعد من أهم الحركات الفكرية والدينية الأكثر نشاطا وانتشارا في زمننا  

الحديث والمعاصر خاصة على مستوى الصعيد العري ، وقد كانت نشأتها على يد مؤسسها محمد بن 
م( بواحة العينية بوادي حنيفة 1913ه، 1115عبد الوهاب بن سليمان التيمي الذي ولد سنة )

، ولما أخذ ما 1بالمذهب الحنبلي اذهبتممشيخا يتولى منصب القضاء، وكان  إقليم نجد، وقد كان أبوه
أمكن من العلوم الشرعية من والده، رحل إلى عدّة مدن من أجل أخذ العلم فرحل إلى الحجاز في 

د منها عندما ر موسم الحج ثَ رحل إلى العراق ثَ إلى الشام، واستقرّ بالبصرة نحو أربع سنوات التي ط
، 2عارض بعض الأقوال، وبعض الأفعال الشيعية التي رآها هناك، وبعد أن طرد منها قصد الأحساء

وأخذ عن بعض علمائها، وبعد ذلك عاد إلى نجد وبالضبط إلى بلد حريملاء، التي هي كذلك أبدى 
ع، لى بعض البد ل حملته عيقوم بها العامة هناك، ومن خلاكان فيها اعتراضه على كثير من الأفعال التي  

 شركية، وقع بينه وبين أبيه كلام وأخذ ورد، واستمر الأمر على ذلك إلى والخرافات التي اعتبرها مظاهر
بالجهاد  هأمر الشيخ أصحابو  ،3دعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالحين وفاة أبيه، فأعلن الجهر ب

 .4الإلحادو  الشرك من أهلدعوته أنكر  ضد من
لتصحيح الأوضاع الدينية الفاسدة والأحوال  تجاء دعوته بأن محمد بن عبد الوهابيرى  

والممارسات  تنقية لعقائد المسلمين والتخلص من العادات فهي، الجزيرة العربيةالاجتماعية المنحرفة في 

                                  
 .33، ص1، ج1172، 4عثمان بن عبد الله بن بشر: عنوان المجد في تاريخ نجد، دار الملك ابن عبد العزيز، الرياض، ط -1
 .241، ص1أحمد خليفة: المتشددون المحدثون دراسة لحركات إسلامية معاصرة، ج-2
 .37، ص1ن عبد الله بن بشر: عنوان المجد في تاريخ نجد، جعثمان ب-3
 .47المرجع نفسه، ص -4



  .ثتطرف بين القديم والحديصل الثاني:                               العوائق العقدية وآفة الالف

 
122 
 

اء، والبدع بالقبور وبالأولي 2، والتبرك1التوسل :مثللذي كان عليه السلف ا الإسلامخالفة لجوهر الم
  .الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فأخذ بمبدأأشكالها ختلافعلى ا

من خلال السيرة العلمية لمحمد بن عبد الوهاب أنه كان يتمتع بنزعة ثورية، ولا أقصد  نستنتج
تحلى بروح نه كان يإهنا فقط المعنى السياسي من كلمة الثورة، وإنما أقصد كذلك المعنى الفكري، أي 

                                  
التوسل هو طلب الوساطة والدعاء بمن يعتقد بعلو شأنه عند الله لقضاء حاجة ما، والتوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو - 1

 ممنوع ومنه ما هو مختلف فيه:
 والسنة وهو ثلاثة أنواع وهي:التوسل المشروع: وهو الذي دل عليه الكتاب -
 التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا.-
 التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. -
 التوسل بدعاء الرجل الصالح، للأحاديث الكثيرة التي فيها طالب الصحابة الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم.-

 التوسل الممنوع )المحرم(:
 باتفاق هو: عبادة غير الله تعالى بحجة أن المعبود من دون الله سيشفع لمن عبده عند الله، وهذا عمل المشركين. التوسل الممنوع:-
التوسل المختلف فيه: هو التوسل المختلف فيه هو: التوسل بالأنبياء والصالحين، وقد اختلف أهل العلم في هذا التوسل على -

 قولين:
ى هذا القول كثير من علماء المذاهب الأربعة، إذ ذمهمبم جمهور الفقهاء )المالكية والشافعية القول الأول: أن ذلك مشروع، وعل-

 ومتأخرو الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة( إلى جواز هذا النوع من التوسل. 
الح اليافعي: المنهجية صالقول الثاني: أن ذلك ممنوع، وهو قول أي  حنيفة وابن تيمية وبعض الحنابلة المتأخرين. عبد الفتاح بن -

هـ، 1431، 11العامة في العقيدة والفقه والسلوك والإعلام بأن الأشعرية والماتريدية من أهل السنة، مؤسسة الرسالة، سوريا، ط
 .77-72ص

ثابت  مهو طلب حصول الخير بمقاربة ذلك الشيء وملابسته، التبرك من حيث المبدأ جائز، والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسل - 2
في الأحاديث الصحيحة، كانوا يتبركون بشعره صلى الله عليه وسلم، ولما حلق شعره أرسل نصفه إلى أم سليم وزوجها أي  طلحة 
والنصف الآخر للناس وكانوا يبتدرون بصاقه صلى الله عليه وسلم، في حال عدم ثبوت الخصوصية بمعنى أن هذا التبرك هو ببركته 

صلاحه، فقد أخذ العلماء من ذلك جواز التبرك بالصالحين، لكن التبرك غير العبادة، بمعنى أنك عند ما صلى الله عليه وسلم وب
 تتبرك فإنك لا تعبد هذا الشخص، فقط أنت تحبه في الله سبحانه وتعالى تفائلا بصلاحه. الموقع الرسمي للعلامة عبد الله بن بيه:

 ، 31/15/2121-17/19/2112حكم التبرك بالصالحين، 
http://binbayyah.net/arabic/archives/4446 

 .19، ص2111، 15الرشد، الرياض، ط ناصر بن عبد الرحمن الجديع: التبرك أنواعه وأحكامه، مكتبة
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ثورة على السائد والمألوف لدى الناس سواء كان ذلك متعلقا بالأقوال أو بالأفعال، ولم يستثن من ال
ثورته تلك لا علماء ولا عوام، وقد رأينا ما قام به مع شيعة البصرة من إنكاره على عوامهم ما يفعلون 

القوم الذين  والده و  وعلى علمائهم ما يقولون، الأمر الذي تسبب بطرده منها، والشيء نفسه كرره مع
 .لديهم عراضه على كثير من الأمورإنكاره و إكان معهم من 

مع العلم أنّ المرجعية العظمى لموقف محمد بن عبد الوهاب من الفرق والمذاهب الأخرى تعود  
، ولذا فقد نقد 1إلى اقتفاءه أثر ابن تيمية الذي كان هو الآخر يمتاز بنزعة نقدية للسائد في عصره

ن عبد الوهاب آراء كثير من الفقهاء والمتصوفة، وأنكر عليهم جنوحهم للتوسل والشفاعة محمد ب
ونهاهم عن زيارة القبور مدعيا أن همه الوحيد من وراء ذلك هو حمل الناس على الرجوع إلى صفاء 

ن م، ولذلك يورد أنّ مراده بهذا المذهب الذي ابتدعه إخلاص التوحيد والتبري 2عقيدة السلف الصالح
نه يريد بدعوته تلك أن يحيي التوحيد، بحجة أنّ الواقع الديني في جزيرة العرب قائم على إالشرك، أي 

ممارسات وطقوس منغمسة في عبادة الأولياء والأشجار والأحجار، وقد توسل الناس بهذه المخلوقات 
 .3لحل مشاكلهم وتحقيق أمانيهم وأحلامهم

 أنّ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل به ولأجل هذا زعم محمد بن عبد الوهاب 
ذين اعلم أنّ المشركين ال»، إذ يقول في رسالة له بعنوان "توحيد العبادة": 4والأنبياء والصالحين شرك

قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة إشراكهم أنهم يدعون الله ويدعون معه الأصنام 
فعاؤنا عند الله يقرون أنّ الله سبحانه هو النافع الضار المدبر... فإذا والصالحين...يقولون هؤلاء ش

عرفت هذا وعرفت أنّ النبي صلى الله عيه وسلم قاتلهم ليخلصوا الدعوة لله عرفت أنّ ذلك هو الشرك 

                                  
 .142، ص2115، 1إبراهيم الحيدري: سوسيولوجيا العنف والإرهاب، دار الساقي، بيروت، ط-1
 . 13هـ، ص1415 -1114، 4الأسد، دار الشروق، القاهرة، ط الحسين بن غنام: تاريخ نجد، تح: ناصر الدين-2
 .12، ص2111، 1مفؤاد إبراهيم: السلفية الجهادية في السعودية، دار الساقي، بيروت، ط-3
 .127، ص2119، 1علي أحمد الديري: إله التوحش التكفير والسياسة الوهابية، مركز أوال للدراسات والتوثيق، بيروت، ط-4
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ن هذا المعنى لمحمد ب من، ويمكن أن نضيف إلى ذلك قولًا آخراً قريباً 1«يغفر لمن فعله بالله الذي لا
بد الوهاب يذكر فيه بأن خلقاً كثيرا من الناس لايزال على شرك، وقد أورد ذلك في رسالة أرسلها ع

ولله الحمد  نيّ وأخبرك أ»إلى عبد الرحمن بن عبد الله السويدي عالم من أهل العراق الذي قال له فيها: 
... لكني بيّنت للناس ةبمبتدع عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماع تمتبع وليس

إخلاص دين الله ونهيتهم على دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم، وعن إشراكهم فيما يعبد 
ه ملك مقرب يشركه في الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك، مما هو حق الله الذي لا

 . 2«ولا نبي مرسل
م  كفر المشركين من أهل زماننا أعظعبد الوهاب يرى أن  في الأمر أكثر أن محمد بن  غريبوال 

إذا  منةفي تلك الأز الكفار لك أن ذوبعث فيهم،  رسول اللهعاصرهم الذين كفر الكفار كفراً من  
اثوا به ولم يستغيثوا بهم بل أخلصوا لله وحده واستغ ما كانوا يعبدون من دون الله،مسّهم الضرّ تركوا 

عي أنه يدّ الذي هم من بعضحتى ال من أهل زماننا ونالمشرك وأماأشركوا،  زال عنهم الضروحده، فإن 
 بن العوام أو زبيرال وأبغير الله مثل زيد بن الخطاب  ونيستغيثتجدهم الضرّ  مإذا مسّه، من أهل العلم

                                  
الوهاب: مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب، جمع وتصنيف عبد العزيز بن زيد الرومي وآخرون، المركز الإسلامي  محمد بن عبد-1

 . 311للطباعة والنشر، القاهرة، د.ط، د.ت، ص
 ممحمد بن عبد الوهاب: الرسائل الشخصية، تح: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن صالح العيلقي، جامعة الإما-2

 .32محمد بن سعود، الرياض، دط، دت، ص
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ولك أن تتأمل في هذا  ،2رسول الله صلى الله عليهب 1الاستغاثةوأجل من هؤلاء  ،عبد القادر الجيلاني
قد بد الوهاب بن عمحمد المسلمين في نظر الكثير من ة أن عقيد على ضوئه فستدرك هالكلام وتحلل

 الشرك وهو أعظم من الشرك الذي وقع فيه أهل الجاهلية الأولى.في وقعت 
فالذي ينظر إلى الأقوال السابقة يجد أن أساس المشكلة في فكر محمد بن عبد الوهاب يرجع  

 الوحيد من علماء منطقة نجد الذي يعرف الحق، وأتباعه هم فقط الموحدون إلى ظنه أنه هو العالم
المسلمون، وأما غيره فقد وقعوا في ممارسات شركية أدت بهم إلى الإشراك بالله تعالى، وكأنه هو العالم 
الوحيد لذلك العصر، في تلك المنطقة، الذي له القدرة على التمييز بين الحلال والحرام أو الإيمان 
والشرك، وبين العبادة والبدعة، أو الحق والباطل، صحيح أنه يمكن أن تظهر بعض مظاهر الشرك لدى 

هذا عين ف وحتى بعض علمائها، بعض الأفراد أو الفئات، لكن أن توصف به مجتمعات بأكملها
 الشطط والغلو.

هاب لو  الو هذه الصورة المكبرة لظاهرة الشرك في منطقة نجد كما يرى محمد بن عبد  ثَ إن 
كانت صحيحة ومتفشية على القدر الذي ذكر بحيث وقع المسلمون في الشرك العام والجماعي، لكان 

                                  
اتفق الفقهاء على جواز الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل مخلوق حال حياته فيما يقدر عليه، والاستغاثة بالخلق -1
توسل به شيئا، كقول تكون على أربع صور: أولها: أن يسأل الله بالمتوسل به تفريج الكربة، ولا يسأل الم -فيما لا يقدرون عليه  -

القائل: اللهم بجاه رسولك فرج كربتي، وهو على هذا سائل لله وحده، ومستغيث به، وليس مستغيثا بالمتوسل به، وقد اتفق الفقهاء 
 على أن هذه الصورة ليست شركا، لأنها استغاثة بالله تبارك وتعالى، وليست استغاثة بالمتوسل به، الصورة الثانية: استغاثة بالله

واستغاثة بالشفيع أن يدعو الله له: وهو أن يسأل الله، ويسأل المتوسل به أن يدعو له، وهذا جائ، الصورة الثالثة: استغاثة في 
سؤال الله : وهي أن يستغيث الإنسان بغيره في سؤال الله له تفريج الكرب، ولا يسأل الله هو لنفسه، وهذا جائز لا يعلم فيه 

هو أن يسأل المستغاث به ما لا يقدر عليه، ولا يسأل الله تبارك وتعالى، كأن يستغيث به أن يفرج الكرب  خلاف، الصورة الرابعة:
عنه، أو يأتي له بالرزق، فهذا غير جائز وقد عده العلماء من الشرك. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: الموسوعة الفقهية الكويتية، 

 .23-28، ص04جه، 1429-1414، 12دار السلاسل، الكويت، ط
محمد بن عبد الوهاب: رسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يجيب فيها عن سؤال حول معنى لا إله إلا الله، الكتاب -2

 .14منشور على موقع وزارة الأوقاف، السعودية، دط، دت، ص
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، مثلما 1هذا الوضع أولى بالإخبار من معظم الحوادث الذي أنبأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
الناس في  فتن التي تمسأخبرنا بالمسيح الدجال وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج وغير ذلك من ال

 دينهم بشكل عام وعقيدتهم بشكل خاص.
قام باكتشاف حالة الشرك الأكبر التي وقع فيها  ابن عبد الوهابومن جانب آخر فلو كان  

ية مالإسلاأهالي وسكان منطقة نجد، لكان هذا الاكتشاف أولى بوجوده في مناطق أخرى من الأمة 
تى منطقة نجد نفسها فالأمثلة التي يوردها محمد بن عبد الوهاب )مصر، المغرب، العراق، الحجاز(، وح

الدواسر  ك وواديأن الشرك يتجاوز منطقة العارض من نجد مثل سدير والوشم ووادي البر إلى لا تشير 
لحالات من د في كتاباتهم الإشارة إلى تلك ااء المعاصرين له في المنطقة لم توجن العلموشمال نجد، ثَ إ

 .2جاءت بها كتابات محمد بن عبد الوهاب ماجم بح ،لشركيةالممارسات ا
بالإضافة إلى ذلك كله فإن الجدل الذي كان محتدما بين محمد بن عبد الوهاب ومعارضيه كان  

أخذ طقة نجد كانت تجدالا بين علماء المذهب الواحد، وهو المذهب الحنبلي لأنه من العلوم أن من
كثر ي في الأصول والفروع، وهو المذهب نفسه الذي يميل إلى النص ألي عقيدة وفقهاً، أبالمذهب الحنب

منه إلى العقل وما يترتب عنه من تأويلات، الأمر الذي يجعلها من أبعد المذاهب وقوعا في المظاهر 
العلماء الذين اتّهمهم الشيخ بإقرار الناس على تلك المظاهر الشركية بنجد هم من  ثَ إنالشركية، 

ة بالأساس زيادة على أن الخلاف حول تلك الممارسات مثل التوسل والتبرك هو خلاف علماء الحنابل
 .3بين قديم الفقهاء وليس بالجديد

ومن بين العلماء الذين ردوا في كتاباتهم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفندوا ما قال من  
اب سماه الأكبر له، في كتأقوال في هذه المسألة هو الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، وهو الشقيق 

                                  
 .221، ص1152، 1أحمد سالم: جدل الدين والسياسة، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط-1
 .191، ص2113، 11خالد الدخيل: الوهابية بين الشرك وتصدع القبيلة، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط-2
 .127، صالمرجع نفسه-3
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"حجة فصل الخطاب في إبطال مذهب محمد بن عبد الوهاب"الذي عمد فيه إلى توضيح بأنّ المظاهر 
الشركية التي تحدث عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا تخرج عن مسار قضية التوسل والتبرك بالأنبياء 

واز ، ويعد من بين العلماء الذين قالوا بج1ءوالصالحين، مما وقع فيه الخلاف قديما وحديثا بين العلما
ول قبالة وجه ثَ يرجع إلى موقفه الأ»النووي الذي يقول:  الإمامبالنبي صلى الله عليه وسلم التوسل 

وقد  2«بحانه وتعالىويستشفع به إلى ربه س ،رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوسل به في حق نفسه
باب  في جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام نع معرض كلامه بهذا القول فيالنووي  الإمامجاء 

أحمد  الإمامن ع المرداوي الحنبلي في الإنصاف الإمام، وينقل زيارة قبر الرسول صلى اللّه عليه وسلم
على  يجوز التوسل بالرجل الصالح»أنه قال بجواز التوسل بالرجل الصالح عموما فقال: بن حنبل 

ه ي في دراستالبر المالك قال ابن عبدالأقوال كذلك ما ومنها ، 3«ب وقيل: يستحبالصحيح من المذه
فَحَ ، وَن ـَمِنْ مِن ى يْنَ الَأخْشَبـَيْنِ إِذَا كُنْتَ ب ـَ»: عبد الله بن عمرل صلى اللّه عليه وسلمقول الرسول 

: الس رَرِ بِهِ سَرْحَةٌ حَارِثِ يُـقَالُ لَهُ حَدِيثِ الْ ةُ فِي ، فإَِن  هُنَاكَ وَادِي ا يُـقَالُ لَهُ الش رَب  بيَِدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِق
عُونَ نبَِيًّا الحديث دليل على التبرك بمواضع الأنبياء والصالحين  في هذا»بأن:  ،4«سُر  تَحْتـَهَا سَبـْ

لبعض ا لاأقو  ، فهذه5«ومقاماتهم ومساكنهم وإلى هذا قصد عبد الله بن عمر بحديثه هذا والله أعلم

                                  
سليمان بن عبد الوهاب: حجة فصل الخطاب في إبطال مذهب محمد بن عبد الوهاب، تر: عبد الله خضراوي، المكتبة الفلسفية -1

 .11، ص2117، 1الجزائر، طالصوفية، 
 .294، ص17أبو زكريا محيي الدين النووي: المجموع شرح المهذب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، ج-2
علاء الدين المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العري  -3

 .311، ص12هـ، ج1411، 11بيروت ــ لبنان، ط
 .4/194، 3192سنن البيهقي: كِتمابُ المناسك، باب مما ذكُِرم فِي مِنًى، الرقم: -4
ابن عبد البر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تح: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم -5

 .29، ص13هـ، ج 1379د.ط، المغرب،  –الأوقاف والشؤون الإسلامية 
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فالتوسّل ، شركاً  وأنه ليس أحياءً وأمواتاً، بالأنبياء والأولياءوالتبرك واز التوسل بج القائلةالعلماء  من
 .المسلمين ديدن كثير من أعلام ، لأنهبالأنبياء والأولياء جائز

، 1ذاك الخلاف وحكم على المتوسلين بالوقوع في الشرك محمد بن عبد الوهاب لم يراعف
الخلاف في مسألة التوسل يدخل ضمن الخلاف العقدي الفرعي الذي لا يوجب  فإنّ  وإضافة إلى ذلك

القتل ولا البراءة من دين المخالف، ولذا يكون الإصلاح فيها من باب الحوارات العلمية وليس من 
باب تكفير المسلم أخاه المسلم، الأمر الذي يؤدي إلى الوقوع في ممارسة العنف والتطرف الذي وقع 

 .2ن عبد الوهاب وأتباعهفيه محمد ب
  مرحل تطورهاا إلىمنذ الأيام الأولى لنشأتهالوهابية  الدعوةوبإمكان المرء تتبّع كتابات علماء 

 ه الدعوةهذ ن من شأنأوك ا،وتميّزه اوجوده أساس، و دعوةمسألة التكفير ركيزة أساسية لل فسيدرك بأن
ا لاحظنا لق القرآن أيام الحكم العباسي، وكمقضية القول بخ التفتيش التي صاحبت اكمعادة إقامة محا

-ع الخوارجمثلما حدث م- افقا مع القتل والعنفو التكفير يكون متي بأن الإسلاممن خلال التاريخ 
 تل انتقلقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدّليل، ببم فلم تكتف ةالوهابي ذاك مع الدعوةقد بلغ الحال و 

 نهاية فيبهم التي أدت و  ضد الشرك والإلحاد، ء شعيرة الجهادإلى استخدام القوة تحت مسمى إحيا
 وهو ما سنقف عليه في العنصر الآتي من البحث.  المطاف إلى الوقوع في العنف والتطرف

 التحالف بين الديني والسياسي ومصيدة التطرف:-1-2
ية يعود إلى بين إلى أن أهم دواعي انتشار الحركة الوهابية في الجزيرة العر ثيشير بعض الباح

الاحتضان السياسي الذي تلقته، ذلك أن محمد بن عبد الوهاب عرض دعوته على محمد بن سعود 
أمير آل سعود وتعاهدا على الدفاع على الدين الصحيح، ومحاربة البدع ونشر الدعوة في جزيرة العرب 

                                  
 .11سليمان بن عبد الوهاب: حجة فصل الخطاب في إبطال مذهب محمد بن عبد الوهاب، ص-1
 .127رائد السمهوري: الوهابية والسلفية الأفكار والآثار، ص-2
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 اجتمع فيه ور خطيرباللسان عند من يقبلها، وبالسيف عند من لم يقبلها، وهنا دخلت الدعوة في د
بايعة لمالسياق التاريخي في كتابه عنوان المجد في تاريخ نجد  2، ويسرد ابن بشر1السيف واللسان معاً 

على  فلما دخل الأمير محمد بن سعود»في قوله:  محمد بن سعود الأميرمحمد بن عبد الوهاب الشيخ 
ه، وقال: أبشر ابن سويلم، فرحّب ب فسار إليه، ودخل عليه في بيت ...زوجته أخبرته بمكان الشيخ 

، وهذه  فقال له الشيخ: وأنا أبشرك بالعز والتمكين والنصر المبين ،ببلاد خير من بلادك، وبالعز والمنعة
كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم، فمن تمسك بها، وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد 

وقتال بعضهم  ،الاختلافقت على الشرك والجهل، والفرقة و والعباد، وأنت ترى نجداً كلها وأقطارها أطب
در الأمير فلما شرح الله ص ...بعضاً، فأرجو أن تكون إماماً يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك

محمد بن سعود لذلك، وتقرر عنده، طلب من الشيخ المبايعة على ذلك، فبايع الشيخ على ذلك، 
 .3«وأن الدم بالدم، والهدم بالهدم

وبمقتضى هذا التحالف بين الديني )محمد بن عبد الوهاب( والسياسي )محمد بن سعود( 
سوم الذي تجلى في النظر إلى التوسل على أنه مسألة مح-انتقلت الدعوة الوهابية من التطرف الفكري

عن  يإلى التطرف المادي الحري ، أي انتقلت من مرحلة النه -بحرمتها ولا وجه لاختلاف العلماء فيها
المنكر بالفكر واللسان إلى النهي عن المنكر بالسيف والسنان، فتحولت من كونها دعوة إلى كونها 

                                  
 . 21أحمد أمين: زعماء الإصلاح في العهد الحديث، دار الكتاب العري ، بيروت، د.ط، د.ت، ص -1
هـ( مؤرخ وأديب  1211 -هـ  1114(م الموافق )1791بن عبد الله بن عثمان بن البشر والمشهور باسم ابن بشر )عثمان  -2

هـ، ونشأ فيها وتعلم  1211عاصر الدولة السعودية الأولى والثانية، ولد في بلدة جلاجل إحدى بلدان نجد في إقليم سدير عام 
هـ وفيها 1224ء وتنقل في سدير والوشم والرياض طلباً للعلم، سافر إلى الدرعية عام وحفظ القرآن وكان شغوفاً بالعلم محباً للعلما

تلقى العلم عن علمائها، من أهم مؤلفاته: عنوان المجد في تاريخ نجد في جزئين، الإشارة في معرفة منازل السبع السيارة، مرشد 
بد الله بن بلة لابن رجب على حروف المعجم. عثمان بن عالخصائص ومبدأ النقائص في الطفيليين والثقلاء، فهرس طبقات الحنا

 .19، ص1بشر: عنوان المجد في تاريخ نجد، ج
 .42، ص1عثمان بن عبد الله بن بشر: عنوان المجد في تاريخ نجد، ج -3
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لتحالف ، ومرد ذلك التحول يعود إلى التداخل واالاعتقادسطوة، السطوة التي تقييد مبدأ حرية الفكر و 
فكرة دينية  بحاجة إلى الذي وقع بين السياسي والديني، علماً بأن الطموحات السياسية لطالما كانت

ترتكز عليها من أجل التوسع والهيمنة، بأقل الأضرار وأرخص الأثمان، وبالتالي التمكن من جلب 
الأنصار والأتباع بمختلف الدوافع والأسباب، فمن لم يخرج إلى الحرب بهدف الغنائم، خرج لهدف 

 . النهي عن المنكرإحياء شعيرة الجهاد والأمر بالمعروف و 
ا كانت بداية شرارة التطرف الوهاي ، فمن منطقة الدرعية مقر حكم آل سعود أعلن ومن هن

 وسب هأمر الشيخ بالجهاد لمن عادى أهل التوحيد وسب» محمد بن عبد الوهاب الجهاد يقول ابن بشر:
وفي ذمته  ...ذكُِر لي أنه حين فتح الرياضفأول جيش غزا سبع ركايب ،وحضهم عليه فامتثلوا ،أهله
ه يهب يث إنون ألف محمدية، فقضاها من غنائمها، وكان لا يمسك على درهم ولا دينار ... بحأربع

، فأدى هذا الموقف إلى تباين مفهوم ومعالم الجهاد بينهم 1«ثنين أو ثلاثالغنيمة العظيمة لاخمس 
إلى م النجدية" أسباب انتقاله ، ويوضح صاحب كتاب "الدرر السنية في الأجوبةجمهور الأمةوبين 

ن عبد الذي قام به الشيخ: محمد ب»الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفعلي وإعلان الجهاد فقال: 
الوهاب، ودعانا إليه إمام المسلمين: سعود بن عبد العزيز، من توحيد الله عز وجل، ونفي الشرك هو 

وغيرها  ، والشام، ومصر،الدين الحق، الذي لا شك فيه ولا ريب  وأن ما وقع في مكة، والمدينة سابقاً 
من البلدان، من أنواع الشرك المذكورة...إنها الكفر المبيح للدم والمال ...والواجب على إمام المسلمين 

، ولو تأملنا هاته الأقوال لأدركنا أنها مواقف مبنية على رؤية 2«القيام بفرض الجهاد وقتال أهل الشرك
 الشرعية التي الأحكام سطحية النظر فيهة أخرى ي، هذا من جهة، ومن جالإسلامسطحية للواقع 

 . ادمةق التي سنتحدث عنها في مباحثو وقضايا الجهاد وضوابطه  تتحدث عن قضايا الكفر والإيمان

                                  
 .42، ص1، جعثمان بن عبد الله بن بشر: عنوان المجد في تاريخ نجد-1
 .312، ص11، ج1112، 12نية في الأجوبة النجدية، د.د، طعبد الرحمن بن محمد النجدي: الدرر الس-2
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وعطفا على ما قلنا في السابق فإن أمر الدعوة الوهابية خرج من طوقه الديني إلى طوقه 
، من لأحكام العقدية التي أطلقها على مخالفيهالسياسي، فمحمد بن عبد الوهاب لم يقف عند تلك ا

الحكم عليهم بالشرك والكفر، بل تعدى ذلك إلى إعلان الجهاد ضدهم، ومنه استحلت أنفسهم 
ا اسم الغنائم، وحتى الانتصارات فقد أطلقوا عليه باسمونها يسم أصبحواوأموالهم وممتلكاتهم التي 

 فعلًا، وهو بذلك يكون قد أعطى لحاكم قبيلة آل الفتوحات، وكأنها حرب بين الكفار والمسلمين
سعود الشرعية الدينية، التي تمكنه من الحصول على المال الذي يمده بالقوة والتي تبسط له سبل التوسع 

 جزيرة العرب. علىوالهيمنة 
وآل ن عبد الوهاب بمحمد أتباع  قياملاحظ الباحث في الكتب التاريخية المؤرخة لتلك الفترة، ي

د بالعديد من الغزوات ضد المسلمين بجزيرة العرب، حيث أخذوا يقتلونهم ويسلبون أموالهم سعو 
ويستحلون أعراضهم بحجة أنهم باتوا مشركين، ذلك أن محمد بن عبد الوهاب لما استتب له الأمر 

اع بلدى محمد بن سعود ببلد الدرعية أخذ يراسل البلدان المجاورة ورؤسائها وعلمائها، يحضهم على ات
ك ، وعلى أساس الردود على تل1سعود بالحسنى آلام إلى صفه وصف مشرع الله وسنة رسوله والانض

مواقفهما من القبائل، فمن أجاب الدعوة سلم، آل سعود محمد بن عبد الوهاب و  الرسائل كان يبن
من تفويض ب آل سعود ومن رفض فقد أضمر التنكر للدين الحق ولأجل ذلك، وجب قتاله، ومنه شنّ 

، ومن 2محمد بن عبد الوهاب عدة غارات على الكثير من البلدان بجزيرة العرب بحجة إشراكهم بالله
اقتربوا  اغزا المسلمون ثادقاً فلم هـ 1121في سنة » :قول ابن بشرأمثلة تلك الغارات، ما جاء في 

اربين وقتل فولوا ه ،لد عاجلهم الكمينأعدوا الكمين فلما ظهر مقاتلة البو  ،بأوا الجيوشخلًا منها لي
 كذلك  هـ 1125وفي سنة  ،3«أخذ المسلمون أغنامهم..و .ستة آخرون و  -محمد بن سلامة  –منهم 

                                  
 .15الحسين بن غنام: تاريخ نجد، ص - 1
 .42، ص1عثمان بن عبد الله بن بشر: عنوان المجد في تاريخ نجد، ج - 2
 .51، ص1المرجع نفسه، ج - 3
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تدوا إلى كان أهلها اهو  ،رغبة قبيلةاتجهوا إلى و  ،وشم وجردوا معهم آل الظفيرالاجتمع أهل سدير و 
، 1نهبوا جميع الأموالف الجنودفدخل  تثَ فتح ،فحاصرتهم تلك الجموع في البلد أياماً  ثَ ارتدوا التوحيد

 فقد سارثَ فتح المسلمون حريملا عنوة »: 2يقول ابن غنام فتح حريملا ومن جملة الغزوات كذلك غزوة
لشعاب فتفرقوا في ا فاشتد بينهم القتال .......، في نحو ثمانمائة رجل3إليها عبد العزيز بن سعود

ودخل المسلمون  ،الأموالوغنموا كثيرا من الذخائر و  ،قتل المسلمون منهم مائة رجلو  ،والجبال
إلى غزو مشهد الحسين رضي الله عنه، فجهز  بن سعود عمد عبد العزيز م1711وفي سنة ، 4«البلدة

جيشًا كثيفًا وخرج في مقدمته وسار على ضفة الفرات، ووجه سربا من جيشه لفتح مدن زبير وسوق 
وشدد  فحاصرها للحال، -رضي الله عنه  -يبلغ مشهد علوسار متقدمًا إلى أن  ،الشيويح وسماوه

عليها الحصار، فنازله أهلها، وأوقعوا به، فرحل عنها، وسار إلى كربلاء فنازلها، ودخلها عنوة، وبذل 
وخمرَّبه، ثَ  -رضي الله عنه  -شهد قبر الحسين السيف في أهلها، وأطلقها للنهب، واستباح أموال م

                                  
 .24، ص1، جعثمان بن عبد الله بن بشر: عنوان المجد في تاريخ نجد - 1
حسين بن أي  بكر ابن غنام الأحسائي المالكي مذهبا التميمي نسبا، ولد ببلدة المبرز بالإحساء ونشأ بها وقرأ على هو الشيخ  - 2

علماء وفته في الإحساء، ثَ نزح من الإحساء إلى مدينة الدرعية فقدم على الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود والشيخ محمد بن 
ه ة الرفيعة، ألف الشيخ حسين ابن غنام المذكور مؤلفين هما: "العقد الثمين في أصول الدين" وتاريخعبد الوهاب فأكرماه وأنزلاه المنزل

المشهور بتاريخ ابن غنام وقد سماه "روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام". عبد اللطيف بن عبد 
 .41، ص12م، ج1192 -هـ 1312، 11ليمامة للبحث والترجمة والنشر، طالله آل الشيخ: مشاهير علماء نجد وغيرهم، دار ا

خلف أباه محمدًا، وجرى على سننه في السياسة والأحكام، أظهر الحرصم على انتشار الوهابية، وتشييد سطوتها، وتمادى في  - 3
رات، ولم تهزم الغزو بنفسه وبابنه سعود م، وقد واصل مالغزو والفتوح، مع تجشم الحروب والأتعاب، وكان من أكابر العلماء وأعيانه

له بها راية، ولما تمكن من الملك، صرف عنايته إلى التغلب على قبائل العرب الحجازية، فأنكر عليه ذلك غالِبٌ الشريفُ صاحب 
دم ميلادية، واستمرت الحرب بينهما على ساق وق 1914مكة، فوقع بينهما مغاضبة أفضت إلى الحرب، وذلك في نحو سنة 

ة المذكورة سنة منتصف السن شهوراً وأيامًا إلى أن تغلب الوهابية على مدينة مكة المكرمة، مات عبد العزيز بن سعود قتيلًا في
 .215. محمد صديق خان القِنَّوجي: التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، صه1217

 .111الحسين بن غنام: تاريخ نجد، ص - 4
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قيه على مسافة داد، فلتجهز للقاء جيش من العثمانيين أنفذه إليه والي بغل المن أجعاد إلى الدرعية، 
 .1مزق شملهو من الدرعية وأوقع به 

رة العرب، سعود في جزي آلعن بعض الغارات والحروب التي قامت بها قبيلة  هذه مقتطفات
نبحث في الأسباب ندما عوغيرها كثير لا يتسع المقام لعرضها، تلك الغارات التي قتل فيها خلق كثير، و 

بد الوهاب سكان التي اتهم بها محمد بن ع التكفيريةمل المساهمة في ذلك، نجدها تتمثل في الموجة اوالعو 
التوحيد على –يفرضون الفكر الوهاي   تلكحملاتهم في  كانواو  الكفر براء،وهم من جزيرة العرب، 

 حث عليها التي اع والمجادلة العلميةقنلغة الإ متجاهلينبقوة السيف،  ناسعلى ال-حسب تصورهم
 ذهم.وتوسيع نفو  ، متخذين من التكفير والتعصب منهجا لهم لبسط فكرهمالشارع الحكيم

والصراعات التي قامت بها الحركة الوهابية مع قبيلة آل سعود تصنف في هذه الحروب  ثَ إن 
رعي المتمثل ي خروج على الحاكم الشي والسياسي على أنّها ثورة على الخلافة العثمانية، أهالحقل الفق

في الدولة العثمانية التي كانت تحكم جزيرة العرب تحت مسمى الخلافة،  فكيف يحق لحركة دعوية أن 
له، مع العلم بالقوة، وإصدار فتاوى تبيح ماله وأهما تعتقد تبيح لنفسها مقاتلة المخالف ودعوته إلى 

حيات الحاكم لا الفقيه، وبذلك تكون الحركة مر من صلاي أنّ هذا الأالإسلامأنّ ما يقرره الفقه 
الوهابية أولًا: قد خالفت الأحكام الشرعية في إعلانها الجهاد بدون إذن الخليفة، وأما المخالفة الشرعية 
الثانية التي وقعوا فيها أنهم أخذوا يفرضون آراءهم الفقهية والعقدية على باقي المسلمين بالقوة، وهو 

 .2الاعتقادع مبدأ حرية الرأي و ما يتعارض م
ومنه يمكن القول للذين ينصبون أنفسهم حكاماً على أقوال وأفعال العباد، معتدين بذلك على 

لا يحق ولد حرا في عقيدته ودينه، و  الإنسانالحرمات )حرمة النفس والمال والعرض والعقل والدين( أنّ 

                                  
 .274خان القِنَّوجي: التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، صمحمد صديق -1
 .127رائد السمهوري: الوهابية والسلفية الأفكار والآثار، ص-2
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له هو أن يتخذ  الوحيد المتاح قناعاته، فالشيء ن يجبره على تغييرلأحد من الناس مهما بلغ مستواه أ
معه الطرق المشروعة التي من ضمنها الحوار بالتي هي أحسن عن طريق النصح والتوعية، وأما أن يسلك 
معه طريق العنف والإكراه بهدم المزارات والأضرحة وإقامة الحدود درءا للمعاصي، والقتال بالسيف 

حرمة النفس وعدم إزهاقها بغير حق، فهذا ما ينم عن هوى النفس، وفرض الأمر عنوة، دون النظر في 
واختلاط الأطماع والمصالح السياسية بالحب الأرعن للدين، الذي يجعل الفرد يدعو لدينه بوسائل لم 
يشرعها الشارع له، ومنه فالشيخ محمد بن عبد الوهاب سيكون في مقدمة المسؤولين عن هذا الخلل 

الرعب  ثتبدين، الذي أدى به وبجماعته إلى إثارة الكثير من الفتن والنزاعات، التي التطبيقي لتعاليم ال
ية لإسلامائتلاف بين أفراد الأمة إلى ظهور علامات الفرقة وعدم الا والهلع في نفوس الآمنين، وأدت

 في ذلك الوقت ولا تزال تبعاتها مستمرة معنا حتى يوم الناس هذا.
 السلفية المعاصرة:-5

بفضل التعاون  ،ود والانتشار التي عرفها الفكر السلفي مع محمد بن عبد الوهابعالص حالةإنّ  
عينيات هي الحالة نفسها التي عرفتها السلفية المعاصرة منذ سب محمد بن سعود،بين و  التاريخي بينه

ة المعاصرة يوثمانينيات القرن الماضي، بحيث ساهمت الدولة السعودية الحديثة بدور أساسي في نشر السلف
والتمكين لها، جراء استمراريتها في ذلك التعاون التاريخي ما بين السلفية والسلطة، فساهمت في نشر 

ي بشكل لامالإسالرؤى السلفية، ليس فقط على النطاق السعودي، بل حتى على النطاق العري  و 
رض له، فقد رغم كل ما تع عام، لكن الأمر الذي يتوجب علينا الانتباه له هو أن الفكر السلفي قديماً 

داخلة في إطاره ة الأفراد الظل محافظاً دوماً على المعالم والقواعد الأساسية التي يتحدد من خلالها طبيع
العقدي، لكن الأمر ذاك تغير في وقتنا المعاصر حيث أصبحت السلفية ليست سلفية  وأي الفقه

ق بعض القضايا والمواقف، خاصة ما تعل واحدة، وإنما تتعدد على حسب تعدد وتباين مواقفها من
قف السياسية، ولذلك فإن الباحثين في هذا الشأن يصنفون السلفية المعاصرة إلى أربعة امنها بالمو 
 اتجاهات:
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 السلفية التقليدية )العلمية(:-5-1
مع بداية الصعود السلفي المعاصر برزت المدرسة السلفية التقليدية، والتي كانت تهتم بالجانب  

، ومن أبرز 1الديني العقدي وتبتعد عن الخوض في الممارسات السياسية المعارضة للسلطة الحاكمة
الأخيرين،  بن باز، وخاصة هاذين وعبد العزيز محمد بن صالح العثيمينأعلامها ناصر الدين الألباني و 

، وقد التزم 2الاتجاه اترأسا هيئة كبار العلماء في السعودية، تلك الهيئة التي عدت كمظلة فكرية لهذ فقد
ابن باز وابن عثيمين وثلة من العلماء، ممن توافقوا معهم على السير على هذا النهج بهذا التوجه 

ة الصحيحة، يالإسلامالسلفي التقليدي من داخل وخارج السعودية، عن طريق نشر وتعليم العقيدة 
، وإعادة يف الكتب وإصدار الفتاوىوالدين السليم من الابتداع، وعملوا من أجل تحقيق ذلك على تأل

تحقيق وطبع كتب التراث السلفي، وبصورة خاصة كتب: أحمد بن حنبل وابن تيمية ومحمد بن عبد 
، وقد أدى اقتصار مصادر ومراجع السلفية 3الوهاب، واعتمادها كمصادر أساسية لآرائهم وأقوالهم

الصلابة م رؤيتهم للإسلام عقيدة وفقها بالتقليدية على كتب هؤلاء العلماء السابق ذكرهم إلى اتسا
فهم وسنة صحيحة، لا يحتمل تعددا في ال افي نظرهم بنصوصه كتاب الإسلاموالجمود والانغلاق، ف

قرون تباع ما قال به السلف أهل الإواختلافا في الرأي، ذلك أن باب الاجتهاد غلق فلا مجال لنا إلا 
ر الدين الألباني الذي يحصر من خلاله معنى أهل السنة نجده في قول ناصما ، وهو 4الثلاثة الأولى

                                  
 .21محمد أبو رمان: الصراع على السلفية، ص-1
 .31، صالمرجع نفسه-2
 .52محمد أبو رمان: أنا سلفي، ص-3
 .57،59الأفكار والآثار، ص رائد السمهوري: الوهابية والسلفية-4
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الناجية،  ةوأصحابه، وهي الفرق -صلى الله عليه وآله وسلم-ما كان عليه رسول الله »والجماعة في: 
 .1«وهي طائفة أهل الحديث ومن اتبع سبيلهم من أتباع المذاهب وغيرهم

ال به السلف جاء في الكتاب والسنة، وما قفالسلفية التقليدية تدعو إلى التسليم والامتثال لما 
من أراء واجتهادات، ومن حاد عن ذلك، خرج من دائرة الاتباع ودخل في دائرة الابتداع، وعلى هذا 
الأساس اكتسى حديث الفرقة الناجية أهمية بالغة ودور محوري في الفكر السلفي، حيث صنفوا وقسموا 

ه نية وأخرى مبتدعة، والذي قال فيه النبي صلى الله عليية إلى فرق سالإسلاممن خلاله فرق الأمة 
هُمْ مَنْ   تى إنحمَا أتََى عَلَى بنَِى إِسْرَائيِلَ حَذْوَ النـ عْلِ باِلنـ عْلِ  يليََأْتيَِن  عَلَى أمُ تِ »  :وسلم كَانَ مِنـْ

ََ وَإِن  مَ  يأمُ تِ  يأمُ هُ عَلانَيَِة  لَكَانَ فِ  أتََى فَر قَتْ عَلَى ثنِْتـَيْنِ وَسَبْعِينَ مِل ة  إِسْرَائيِلَ ت ـَ يبنَِ نْ يَصْنَعُ ذَلِ
ياَ رَسُولَ الل هِ  ي وَاحِدَة  قاَلُوا وَمَنْ هِ ة  وَتَـفْتَرِقُ أمُ تِى عَلَى ثَلَاث  وَسَبْعِينَ مِل ة  كُل هُمْ فِى الن ارِ إِلا  مِل  

 .3«2يا أنَاَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ قاَلَ مَ 
إلى فرق عدّة،   يةالإسلامى علماء السلفية التقليدية أنّ هذا الحديث يثبت افتراق الأمة فير  

 فرقة واحدة هي الفرقة الناجية، وهي التي هناك كما افترقت اليهود والنصارى، إلى فرق عدة، وإن
يه يرى ، وعلقادالاعتالتزمت بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أصول الإيمان و 

السلفية أنهم هم تلك الفرقة وأما غيرهم من الفرق فهم من الفرق المبتدعة، ومن هنا يعتبر الشيخ 
ديماً وحديثاً، ية قالإسلامالألباني عدم فهم حديث افتراق الأمة، السبب المباشر في ضلال الطوائف 

لى منهج أن يكونوا عبحجة أنه لا يكفيهم أن يكونوا مسلمين وحسب، بل لابد بالإضافة إلى ذلك 

                                  
من  موسوعة تحتوي على أكثر»محمد ناصر الدين الألباني: موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني  -1
، جمع: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، مركز النعمان للبحوث «( عملًا ودراسة حول العلامة الألباني وتراثه الخالد51)

 . 212م، ص 2111 -هـ  1431، 11اليمن، ط –سات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، صنعاء والدرا
 .11/131، 2753سنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء فى افتراق هذه الأمة، الرقم:  -2
 .91حسن بن عليّ السقاف، السلفية الوهابية أفكارها الأساسية وجذورها التاريخية، ص -3
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سوي وسليم، ولا يتم ذلك على وجه من الوجوه إلا باتباع ما كان عليه سلف الأمة الصالحون، فهذا 
، ولما سئل عبد العزيز بن باز 1الاتباع هو العلامة الوحيدة على كون الفرد المسلم من الفرقة الناجية

رقة،  مة افترقت على ثلاث وسبعين فالأ»أن: بعن حديث الفرقة الناجية أجاب بأن الحديث يعني 
كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة... هم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة 

دون في أي مكان، أما الثنتان والسبعون فرقة، فهم متوع ،المنصورة، إلى قيام الساعة، وإن قلوا، وإن قلوا
، ويشرح 2«هم الذين حادوا عن طريقة السلفو بتدع، الذي ليس بكافر، بالنار، فيهم الكافر، وفيهم الم

قد و الناجية  الواحدة »الشيخ ابن العثيمين هو كذلك هذا الحديث فيقول عن الفرقة الناجية بأنها: 
بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها من كانت على مثل ما عليه هو وأصحابه، ومن تمسك بسنة 

 عليه وعلى آله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فهو من الناجين، الرسول صلى الله
لأنها  ،ل منها قتالٌ مع ضدها أم لم يحصلوالفرقة الناجية هي المنصورة إلى قيام الساعة، سواء حص

وقد سئل ابن باز عن الفرقة الناجية فأجاب بأنها تتمثل في  .3«منصورةٌ بظهور أمرها وسنتها
ف هم أهل الحديث الشريف السلفيون الذين تابعوا السل»الحديث والسلفيين وذلك في قوله:  أهل

الصالح، وساروا على نهجهم في العمل بالقرآن والسنة ... ومن كانت بخلاف ذلك كالجهمية والمعتزلة 
هؤلاء كلهم  ،والرافضة والمرجئة وغير ذلك، وغالب الصوفية الذين يبتدعون في الدين ما لم يأذن به الله

                                  
، 1119 – 1417، 2اصر الدين الألباني: فتنة التكفير، تح: علي بن حسين أبو لوز أبو علي دار ابن خزيمة، د.م، طمحمد ن -1

 . 21-17ص
 ، 29/01/2121عبد العزيز بن باز: خصائص الفرقة الناجية، الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام بن باز، د.ت،  -2
 http://www.minshawi.com/vb/showthread.php?t=6696 
محمد بن صالح العثيمين: بيان حديث:" وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة"، الموقع  -3

 ،29/11/2121الرسمي لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، د.ت، 
http://binothaimeen.net/content/10725 
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، 1«داخلون في الفرق التي توعدها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار حتى يتوبوا مما يخالف الشرع
عد عن أمور بالب امنهجهفي تاز دية تميوكما هو واضح من خلال الأقوال السابقة أن السلفية التقل

فر لها جهة أخرى، وهو الأمر الذي و والالتزام بالمناهج التربوية الدعوية العلمية من  ،السياسة من جهة
سلفية تكمن للساسية الأ ئباد، معتبرة المإمكانية التوسع والانتشار دون الدخول في صدام مع الدولة

 مانبذ  مع ،واتباع سبيل السلف الصالح ،الكتاب والسنة في كل شأن من شؤون الحياة رجوع إلىال في
 .ف الصالحالسلكان عليه   ما معكونهم يتعارضون ن ورجال التصوف لو الفلاسفة والمتكلمذهب له 

علماً بأن مدلول الفرقة الناجية يترادف مع مدلول مصطلح أهل السنة والجماعة لدى دعاة 
فركوس ينظر إلى  ليمحمد عالفكر السلفي، وعليه نجد ممثل الفكر السلفي في العقود الأخيرة بالجزائر 

اء الصحيح، الذي لا يحتوي في طياته على الآر  الإسلامهو الذي يمثله أهل السنة والجماعة  الإسلام
المخالفة للكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، ومجرد من مورثات الفرق الضالة من أهل القبلة،  
كالشيعة والروافض والمرجئة والخوارج والصوفية والأشاعرة، والمناهج الدعوية كجماعة التبليغ وجماعة 

 .2الإخوان
ة كلامهم أن أوصاف الفرقة الناجية التي رسم معالها الرسول صلى الله عليه وسلم ومنه فخلاص 

في حديث افتراق الأمة تنطبق على أهل الحديث وحدهم، لأنهم بقوا محافظين على مصدرية الكتاب 
ق عن الطري نحازالة، بينما بدّل وغيّر غيرهم، و والسنة وأقوال السلف الصالح ولم يحيدوا عن ذلك قيد أنم

السوي السليم، ما جعلهم يصنفونهم في دائرة الفرق الضالة والهالكة، وبحسب هذه القراءة السلفية 
ن ثمت نص واحد بدلالة واحدة، وعقل واحد بفهم واحد، وواقع واحد بإسقاط للحديث فإالتقليدية 

لماً أن ع في الرؤى والفتاوى بين علماء المسلمين، الاختلافوقوع لواحد، ومنه فلا يوجد موجب ل
                                  

 ص الفرقة الناجية.عبد العزيز بن باز: خصائ -1
علي فركوس: تسليط الأضواء على أنَّ مذهبم أهلِ السُّنَّة لا يمنتسِبُ إليه أهلُ الأهواء، المواقع الرسمي لفضيلة الشيخ علي  -2

 https://ferkous.com/home/?q=art-mois-125، 29/11/2121، 2117/ 31/11فركوس، 
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اطل، والسنة ي، تتناول ثنائية الحق والبالإسلامهذه الرؤية التجزيئية أنتجت رؤية ثنائية في الفكر 
والبدعة، والإيمان والكفر، والحلال والحرام، والخير والشر، وكأن الأحكام الفقهية أو الأحكام العقدية 

النظرة  إلخ( فالخطاب وفق تلك ليس فيها احتمال ثالث ورابع )مكروه، مندوب، خطأ، صواب، فسق
النزاع  وادربالثنائية الإقصائية هو طريق مباشر للوقوع في الغلو والتطرف، لأنه بذاك يعمل على خلق 

 . 1ية، بذريعة الاجتماع على الفهم الواحد للكتاب والسنةالإسلاموالصراع بين أفراد الأمة 
بو زهرة في أكثيرة، فت عقلية ونقلية  مناقشاحوله جرت قد الفرقة الناجية  حديثن أوالحال 

رواياته ل راً ولكن نظة هذا الحديث، ، ذكر بأن علماء السنة تكلَّموا في صحالحديثسياق حديثه عن 
محمد سعيد اعتبره ، ومنه فقد 2لا يبقى ريب في حاصل معناه فإنهبعضها بعضاً،  يشدالتي كثيرة ال

بقواعد فهمهم  باطفي الاقتداء بالسلف، والانض صلى الله عليه وسلم البوطي وصية النبي رمضان
لى غير أن هذا الاتباع لا يكون بالانحباس ع ، ونبذ كل ما خالف ذلك،للنصوص، والتقيد بمبادئهم

حرفية الكلمات والمواقف الجزئية التي اتخذها السلف، وإنما يكون بالرجوع والاحتكام إلى قواعد التفسير 
، فهذا هو المعنى 3كموا إليها، كعامل مشترك يجمع بين السلف والخلف معاً والتأويل والاجتهاد التي احت

الذي لا يوجد له حضور في المنظومة الفكرية السلفية، إذ تنظر إلى وجوب الاقتداء بالسلف من منطلق 
 الجمود على حرفية العبارات والمواقف، دون النظر في علل الأحكام والتطور الذي يطرأ في حياة الناس. 

التي تفترق  وةأمة الدعافتراق أن المقصود بالافتراق في الحديث هو  محمد سعيد البوطييقرر و 
، ولأجل ذلك فالرسول (الإسلام)أمة  الفرقة الناجية هي أمة الإجابة ما، وأإلى عدد هائل من الأديان

وكلمة الملة  (لامالإسصلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات قال: كلهم في النار إلا ملة واحدة )ملة 
النبي صلى الله  قولالفرقة الناجية يناقض  الفهم الخطأ لحديثأن  البوطي ثَ ذكرترادف كلمة الدين، 

                                  
 .22والآثار، ص رائد السمهوري: الوهابية والسلفية الأفكار - 1
 .11محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية، ص - 2
 .12-11محمد سعيد رمضان البوطي: السلفية مرحلة مباركة لا مذهب إسلامي، ص - 3
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بين الجمع  أن وهذا يعني ،2«1لل هُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَن ةُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلا  ا »: عليه وسلم
أن الدخول ضمن الفرقة بوبهذا يتبينَّ  ،بات الشهادتين كسبيل للنجاةلتمسُّك بموجا الحديثين يقتضي

 عملاً د قولاً و قييتالناجية لا يعني التمسك بحرفية ما ذهب له السلف من آراء واجتهادات، وإنما يعني ال
 .بموجبات الشهادتين

  السلفية الحركية )السرورية(:-5-2
فيها  اربة سلفية أخرى، وكان من أبرز الوجوهفي مطلع الثمانينيات من القرن الماضي ظهرت مق

، 4، الذي كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين3السوري محمد بن سرور بن نايف بن زين العابدين
وقد خرجت السلفية الحركية من رحم السلفية التقليدية، تؤمن بالمنهج السلفي في الأحكام الشرعية 

ة اعتزالها ف السياسية، ولذا نجدها تعيب على السلفية التقليديوالعقدية، لكنها تختلف معها في المواق

                                  
 .5/249، 22171مسند أحمد، كتاب مسند الأنصار، باب حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، الرقم: - 1
 ي: من هي الملة الناجية، موقع نسيم الشاممحمد سعيد رمضان البوط- 2

12/12/2111 ،21/15/2121 
https://naseemalsham.cos/view/20006 

في قرية تتبع حوران جنوي  سوريا، وانتسب لتنظيم الإخوان المسلمين قبل أن يترك الجماعة  1137ولد محمد سرور عام  - 3
ة ويت، ألف الشيخ عدداً من الكتب كان لها دور كبير في طرح رؤية مغايرة لعلاقويتنقل في عدة دول خليجية مثل السعودية والك

السلفية بالعمل السياسي، حيث دشّن في السعودية بداية منهج دعوي سني يمزج بين حركية الإخوان وعملهم التنظيمي، وبين 
سلفية السرورية" لسياسي نظرياً وعمليًا؛ وهو منهج "الوالتركيز السلفي على العلم الشرعي والبناء العقائدي، مع الابتعاد عن العمل ا

المتأثر بكتابات حسن البنا وسيد قطب، ممتزجة بفكر السلفية السعودي وكتب ابن تيمية بشكل خاص، وتتلمذ على يديه عدد 
. عبد 2112ام مبر عمن الدعاة البارزين على الساحة حاليًا، ومنهم سلمان العودة وبشر البشر وناصر العمر، توفي في شهر نوف

 .19-11، ص2117الله سرور: الشيخ محمد سرور بن نايف زين العابدين: سيرة ومواقف، دار الأصول العلمية، 
عبد الغني عماد: السلفية والسلفيون الهوية والمغايرة: قراءة في التجربة اللبنانية، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت،  -4

 .21، ص2112، 1ط
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المجال السياسي، ورفضها الخوض في الأحزاب السياسية، ولذلك اصطلح عليها بالسلفية الحركية نظرا 
 .1لدعوتها إلى الاشتراك في العمل السياسي

الذي كتب كتاب ، 2ويعد الرجل الثاني في التوجه السلفي الحركي عبد الرحمن عبد الخالق 
"المسلمون والعمل السياسي" الذي خالف فيه المقاربات السلفية التقليدية في الجوانب السياسية، فدعا 

فرض أقوالاً ي الذيمن أخطاء المنهج الأول  إلى الاشتراك في العمل السياسي واعتبر التخلي عن ذلك
، وفي بداية التسعينات 3والجمعيات الخوض في الأحزاب والنقاباتكتحريم   ،في الدين لا دليل عليها

قع حرب العراق ظهر على رأس هذا التيار سفر الحوالي وسلمان العودة وعائض القرني وناصر وعلى و 
العمر، رافضين التدخل الأجنبي في الحرب على العراق متخذين موقفا من السلطة السياسية، مطالبين 

، الأمر مناخ الحريات العامة والمشاركة السياسيةفي الوقت نفسه بإصلاحات سياسية عميقة، تعزز من 
 .4الذي جعل السلطات السعودية تقوم بسجن كل من سفر الحوالي وسلمان العودة

فمن خلال ملاحظة وترصد الخارطة الفكرية للسلفية الحركية نلاحظ بأنها برزت تماشيا مع  
دان استطاعت الأنظمة الحاكمة في البلية، فنظرا لعدم الإسلامالمجريات والأحداث الطارئة على الأمة 

دأ جعلهم يراجعون مبالأمر ذاك والدفاع عن مقدسات المسلمين،  الإسلامية، حماية بيضة الإسلام
الطاعة المطلقة لولي الأمر، لأنهم لما نظروا في الحكام والرؤساء العرب أدركوا أوجه تقصيرهم في حماية 

عاة السلفية الحركية الدخول في الأوساط السياسية، وتأسيس والمسلمين، ومن جراء ذلك قرر د الإسلام

                                  
 .111أحمد زغلول شلاطة وآخرون: بين السلفية وإرهاب التكفير أفكار في التفسير، ص- 1
( هو باحثٌ إسلامي وداعية مصري كويتي،  2121سبتمبر  21 - 1131نوفمبر  5عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف )- 2

اب يحذر نشور له عبر حسابه على تويتر، كتكتاباً متعلقةً بالإسلام والسلفية والصوفية، وكان آخر م  21كان قد نشر أكثر من 
 https://www.noor-book.comمن التطبيع )السلام مع اليهود( ومخاطره على الإسلام. موقع مكتبة النور: 

 .11م، ص1175عبد الرحمن بن عبد الخالق: المسلمون والعمل السياسي، د.د، د.ط،  - 3
 .24محمد أبو رمان: الصراع على السلفية، ص- 4
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السلفي، دل  في مسار الفكر ة، وهذا يعد تحولا إيجابياأحزاب سياسية تخدم آراءهم ومواقفهم السياسي
 ي ومتطلباته، وسبل التغيير ومنطلقاته.الإسلامعلى مدى إدراكهم لواقع العالم 

 السلفية الجامية )المدخلية(:-5-3
السلفية المدخلية  ، ويطلق عليها أيضا1لى محمد بن آمان الجاميت بالسلفة الجامية نسبة إسمي 

، أحد تلاميذ محمد الجامي، وقد تموضعت إلى جانب السلفية 2نسبة إلى ربيع بن هادي المدخلي
ن في ، لك3يع مواقفها العقدية والفكرية وأحكامها الشرعية ومناهجها العلمية الدينيةفي جمالتقليدية 

مواقفها السياسية فزيادة على اتفاقها معها على عدم الخوض في العمل السياسي والنشاط الحزي  
الحركي، فقد اتخذت موقفا متشددا من جميع الأحزاب السياسية التي تنظر إلى نفسها على أنها أحزاب 

ت أي روج عليهم تحإسلامية، مؤكدة على مبدأ الطاعة المطلقة لأولياء الأمور، ورفض المعارضة والخ
، وقد كان ظهور السلفية المدخلية أمرا طبيعيا كرد فعل على الموقف السياسي، 4شكل من الأشكال

الذي جاء به التيار السلفي الحركي، الذي كاد أن يخرج بالفكر السلفي عن مسار الاتفاق والتحالف 

                                  
هـ( ولد في إثيوبيا ثَ خرج من إثيوبيا إلى الصومال ثَ إلى اليمن ومن هناك  1412 -هـ  1341محمد أمان بن علي جامي ) -1

إلى مكة، درس في إثيوبيا ودرس العربية على الشيخ محمد أمين الهرري ثَ سافر إلى السعودية، لازم حِلمق العلم المنتشرة في الرياض 
ي  العلاَّمة الفقيه الأصولي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ،كما كان ملازماً الشيخ عبد الرحمن الأفريق فقد استفاد وتأثر بالمفتي

كما لازم الشيخ عبد العزيز بن باز فنهل من علمهِ الجم وخلُقهِ الكريم، ومن أبرز طلابه: الشيخ ربيع المدخلي والشيخ زيد والشيخ 
عبد القادر السندي والشيخ إبراهيم الرحيلي وغيرهم. محمد أمان بن علي جامي:  علي فقيهي والشيخ صالح السحيمي والشيخ

 .19-12، ص2114، 11العقيدة الإسلامية وتاريخها، دار المنهاج، القاهرة، ط
م في قرية الجرادية الكائنة في محافظة صامطة في السعودية، ينتمي  1132ربيع بن هادي محمد عمير المدخلي، ولد في سنة  -2
هل السنة والجماعة، وبرزت اهتمامات المدخلي بعلم الحديث والعقيدة، يذكر بأن الشيخ المدخلي قد تأثر بعدد من كبار رجال لأ

الدين وعلمائه، ومن بينهم الشيخ عبد العزيز بن باز الألباني، ومحمد بن صالح بن عثيمين، ومحمد أمان الجامي. موقع مكتبة النور: 
https://www.noor-book.com/tag 

 .113أحمد زغلول شلاطة وآخرون: بين السلفية وإرهاب التكفير أفكار في التفسير، ص - 3
 .35، ص1113، 11محمد بن آمان الجامي: حقيقة الشورى في الإسلام، دار التقوى، المدينة المنورة، ط - 4
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لمدخلية مواقف السلفية االتقليدي بين السلفية وأصحاب حكم دولة آل سعود، وقد اتضحت آراء و 
على حقيقتها في حرب الخليج التي تبنت فيها موقف جواز الاستعانة بغير المسلم على المسلم، أي 

، ولم تكتف بذلك وحسب بل توجهت 2العراقي بحجة أنه نظام كفر وإلحاد 1بالغرب على النظام البعثي
 .3ق والحركات الدعوية الأخرىبالسب واللعن والتبديع لمن عارض ذلك من باقي المذاهب والفر 

ه من بأنهم حريصون على تصحيح التوحيد وتنقيت المدخليةأمام هذا كله يزعم دعاة السلفية  
الشوائب والأدران، وأنهم سائرون في ذلك على خطى السلف الصالح، ولكن السؤال هنا: هل كان 

ذاك  ة المدخليةالسلفيموقف  من فعل السلف الصالح الاضطراب في مواقفهم؟ بمعنى لماذا لم ينسحب
وجود فرق  هذا على فرض-حزب البعث بسوريا آنذاك-على باقي الأنظمة البعثية العربية الأخرى 

ادت على فتواهم تلك قد أبان لهم التاريخ أنها ع ثَ إنبين الأنظمة البعثية والأنظمة العربية الأخرى، 
 والدمار. المسلمين عامة بالذل والهوان، وعلى العراق بالخراب

 السلفية الجهادية:-5-1
تقف السلفية الجهادية على الطرف النقيض من باقي السلفيات المذكورة آنفا، حيث تقدم  

نفسها على أنها حركة إسلامية جاءت لإحياء الدعوة السلفية الصحيحة، التي لا تداهن الحكام 

                                  
الأرسوزي،  فلق وصلاح البيطار وزكيحزب البعث العري  الاشتراكي كان حزب سياسي تأسس في سوريا على يد ميشيل ع- 1

تبنى الحزب مفهوم البعثية )وتعني "النهضة" أو "الصحوة"(، وهي خليط ايدلوجي من القومية العربية والوحدة العربية والاشتراكية 
رمز إلى الوحدة العربية ي العربية واللاإمبريالية، تدعو البعثية إلى توحيد الوطن العري  في دولة واحدة، شعاره "وحدة، حرية، اشتراكية"،

والتحرر من السيطرة والتدخل غير العري ، تأسس الحزب بدمج حركة البعث العري ، بقيادة ميشيل عفلق وصلاح البيطار، و البعث 
تحت مسمى حزب البعث العري ، سرعان ما أنشأ الحزب فروعًا في الدول العربية  1149أبريل  19العري  بقيادة الأرسوزي، بتاريخ 

 الأخرى، لكنه لم يصل إلى السلطة سوى في العراق وسوريا. 
  https://ar.wikipedia.org/wiki الاشتراكيويكيبيديا: حزب_البعث_العري _

، 11ربيع بن هادي المدخلي: صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة على قتالهم بغير المسلمين، دار الفرقان، الرياض، ط - 2
 .15، ص1411

 .94ني عماد: السلفية والسلفيون الهوية والمغايرة: قراءة في التجربة اللبنانية، صعبد الغ - 3
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وقع من قبل  ستغلال السياسي الذيوالسلاطين، وتصدع بالحق ولا تخاف في الله لومة لائم، رافضة الا
، ولذلك هي تؤمن بأن التغيير لا يكمن في الطريق 1السلطة الحاكمة على باقي السلفيات المزعومة

، 2المنشود يالإسلامالسلمي فقط، بل في العمل السري والمسلح الذي يرجى من خلاله إقامة الحكم 
يه نوعا من أتباع السلفية الجهادية، فإننا نجد أنّ فلكن عند الحديث عن المرجعية الدينية والعقدية لدى 

الالتباس، ذلك أنهم يذكرون بأن مرجعيتهم تعود إلى دعاة السلفية الأوائل: أحمد بن حنبل، وابن 
، وفي المقابل نجد السلفيات الأخرى ينظرون إلى السلفية الجهادية على 3تيمية، ومحمد بن عبد الوهاب

 .4لهم علاقة بمنهج السلفية الحقة ولذا يجب محاربتهمأنهم عبارة عن خوارج ليس 
وتلقي السلفية الجهادية في وجه السلفيات الأخرى تهم عدّة، ومن أهمها اتهامهم بوقوعهم في  

الإرجاء، أي الفصل بين الإيمان والعمل، والذي نتج عنه عدم تكفير الحاكم الذي لا يحكم بشرع 
ء ية، إذ هي لب وعماد مسألة الولاالإسلامل في صميم العقيدة الله، ويرون أن مسألة الحاكمية تدخ

 .5والبراء، ولذا ينظرون إلى الحاكم المخالف للأحكام الشرعية على أنهّ كافر يجب الخروج عليه
ية، ضد مالإسلاجته الأنظمة العربية و هوقد ظهرت السلفية الجهادية كرد فعل على ما أنت 

بزعامة  1191ذلك في أفغانستان بعد الاحتلال السوفياتي عام  الشباب المتدين، وقد كانت بداية

                                  
 .114أحمد زغلول شلاطة وآخرون: بين السلفية وإرهاب التكفير أفكار في التفسير، ص-1
 .33، ص2117أيمن الظواهري: الربيع الإسلامي، بيت المقدس، د.ط، -2
 عن عساكر الشرك وأنصار القوانين، إصدارات غرفة الفجر الإسلامية، د.ط، أبو محمد المقدسي: كشف شبهات المجادلين-3

 .12، ص1417، وأبو محمد المقدسي: هذه عقيدتنا، منبر التوحيد والجهاد، د.ط، 12ت.ت، ص
 .114أحمد زغلول شلاطة وآخرون: بين السلفية وإرهاب التكفير أفكار في التفسير، ص-4
 .15، ص1421، 12، طر، إصدارات غرفة الفجر الإسلاميةظر في كشف شبهات مرجئة العصأبو محمد المقدسي: إمتاع الن-5
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، وأما بالنسبة لأهم منظري تيار السلفية 2، والذي عرف فيما بعد بتنظيم القاعدة1أسامة بلادن
مل بدأ العالذي عرف باسم أفغان العرب، حيث  3الجهادية فيمكن الحديث عن عبد الله بن عزام

من خلال  عليه مةللعمل الجهادي وحث الأ وتفرغ كذلك للتنظير، الجهادي مع المجاهدين الأفغان
الذي ركز في خطابه على  5، ومنهم المقدسي4العديد من المؤلفات التي ألفها بخصوص قضايا الجهاد

                                  
( مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة السابق، وهو تنظيم سلفي جهادي 2111مايو  2 – 1159مارس  11أسامة بن لادن )- 1

داف والصليبين بالهجوم على أه، قامت القاعدة في إطار حربها على من يصفهم باليهود 1177مسلح أنشئ في أفغانستان سنة 
، 2114وتفجيرات مدريد  2115يوليو  9سبتمبر وتفجيرات لندن  11مدنية وعسكرية في العديد من البلدان أبرزها هجمات 

م تأسيس الجبهة العالمية للجهاد ضد اليهود والصليبين، والتي نجم عنها لاحقًا ما 1117أعلن بالاشتراك مع أيمن الظواهري عام 
من خلال عملية مداهمة قامت القوات الأمريكية. موقع  2111مايو  2الحرب على الإرهاب، قتل أسامة بن لادن يسمى 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%%D9%8%ويكيبيديا: 
 . 221، ص2112فاروق طيفور: هل خرجت داعش من رحم الإخوان المسلمين، دار الأمة، الجزائر، د.ط، -2
هـ، أنهي دراسته الإبتدائية والثانوية في قريته ثَ واصل تعليمه بكلية "خضورية 1321م رحمه الله في جنين عام ولد عبد الله عزا-3

الزراعية" ونال منها الدبلوم بدرجة إمتياز ثَ عمل في سلك التعليم وواصل طلبه للعلم الشرعي حتى انتسب إلى كلية الشريعة في 
هـ، عمل مدرساً في كلية الشريعة بعمان وبعث 1372في الشريعة بتقدير جيد جدا عام جامعة دمشق ونال منها شهادة الليسانس 

هـ 1411هـ، وفي عام 1313من قبل الكلية إلى الأزهر للحصول على شهادة الدكتوراه في أصول الفقه حيث حصل عليها سنة 
لك عبد العزيز" ة العربية للتدريس في جامعة "المصدر قرار الحاكم العسكري الأردني بفصله من عمله في الكلية فانتقل إلى الجزير 

هـ إلى الجامعة الإسلامية الدولية بإسلام آباد للتدريس حسب طلبه ليكون قريباً من الجهاد الأفغاني بعد 1411بجدة، أعير سنة 
هـ، بدأ الشيخ 1412طة عام انتهاء مدة الإعارة رفضت جامعة الملك عبدالعزيز تجديد العقد فقدم الشيخ استقالته وتعاقد مع الراب

هـ بتأسيس "مكتب الخدمات"، ثَ قد قدم استقالته 1414هـ وقد قام عام 1412في العمل الجهادي مع المجاهدين الأفغان عام 
هـ وبينما كان الشيخ في 1411ربيع الآخر/ 24من الجامعة الاسلامية بإسلام آباد وتفرغ للعمل الجهادي وتحريض الأمة، وفي 

 : foulabook مسجد سبع الليل في بيشاور لإلقاء خطبة الجمعة مرت سيارته من فوق لغم فقتل. موقع طريقه إلى
 https://foulabook.com/ar/author 

 .15، ص1175، 15عبد الله عزام: آيات الرحمن في جهاد الأفغان، دار المجتمع، جدة، ط-4
هادية أردني من أصل فلسطيني، يعتبر من أبرز منظري تيار السلفية الجعصام طاهر البرقاوي أو كما يلقب بـ أي  محمد المقدسي -5

اشتهر بسبب نشره لكتاب يكفر الدولة السعودية، قامت السلطات الأردنية بسجنه مرات كثيرة بسبب آرائه، واعتبر أستاذ لأي  
 .2121مصعب الزرقاوي عندما جمعهما السجن. ويكيبيديا 
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، ومحمد عبد 1يةلإسلاماتكفير الدولة السعودية بحكم تطبيقها للقوانين الوضعية وإعراضها عن الشريعة 
دعا في كتابه الجهاد الفريضة الغائبة إلى أولوية قتال العدو القريب على العدو  الذي 2السلام فرج

 .3يةالإسلامالبعيد، ويقصد بالعدو القريب الأنظمة الحاكمة في البلدان 
هذه بعض ملامح أطروحات السلفية الجهادية كما بدت لنا، وبالتأكيد ينبغي التوقف عند  

الأنظمة الحاكمة، الموقف الذي تشكل نتيجة اعتقادها بأن توجهها الفكري والعقدي المتطرف من 
تلك الأنظمة أنظمة كافرة، علماً أن هذا الحكم الشرعي الجزافي قد نتج عقب سطحية التفكير لديهم 

، ومع هذا  ية السمحة بالغلو والتطرفالإسلاموالقراءة الحرفية للنصوص، مما جعلهم يستبدلون القيم 
ن الدين الحق والمنهج القويم، مع أن الدين الحق يقوم على منظومة من القيم كله يزعمون بأنهم يمثلو 

  والأخلاق تحفظ للإنسان دينه وماله وعرضه ودمه وجميع مقومات الحياة لديه.
لجامي، اصر )التقليدي، اللتوجه السلفي المعالأسس الفكرية ن إوأمام هذا كله يمكن القول  

ية، له كان على اتفاق تام من ناحية أصوله المعرفية ومواقفه العقدتشك في بدايات (الحركي، الجهادي
د التضاد، سياسية إلى حبينهم نتيجة تباين مواقفهم ال الاختلافإلا أن ذلك لم يدم فسرعان ما دب 

دعت بدورها تباين بعض المواقف العقدية المصاحبة لها، فمنهم من قال بوجوب طاعة ولي والتي است

                                  
 .14، ص1423، 12لجلية في كفر الدولة السعودية، منبر التوحيد والجهاد، طأبو محمد المقدسي: الكواشف ا-1
( مفكر ومنظر جهادي مصري والأمير الحقيقي لتنظيم الجهاد وهو الشخص الذي 1172 –1122محمد عبد السلام فرج ) -2

، «الفريضة الغائبة»ذي حمل عنوان وضع أول سطر في شهادة مقتل السادات قبل اغتياله بعدة أعوام وذلك بمؤلفه الصغير الحجم وال
الذي اعتبر الكثيرون أنه كان ترخيصاً بقتل السادات إذ كان يدعو إلى الجهاد على أساس أنه الفريضة الغائبة، تخرج في كلية الهندسة، 

ى المودودى، تأثر لجامعة القاهرة وعمل في الجامعة نفسها، ميله الديني كان واضحاً منذ طفولته، قرأ كتابات سيد قطب وأي  الأع
فرج أيضاً بقراءة محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية ركز فكره على إسقاط الحكومة عن طريق الانقلاب، مع علمه بأن أغلب الزعماء 
الأصوليين المهمين كسيد قطب وحسن البنا وصالح سرية وشكري مصطفى وآخرين إما اغتيلوا أو حكم عليهم بالإعدام، تم إعدام 

 .2121م في قضية التنظيم لاغتيال السادات. ويكيبيديا  1172السلام في سنة محمد عبد 
 .12، ص1171محمد عبد السلام فرج: الجهاد الفريضة الغائبة، د.د، د.ط،  - 3
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الخروج عليه كما رأينا مع السلفية التقليدية والمدخلية، ومنهم من قال بوجوب الأمر وعدم جواز 
مشاركة ولي الأمر عن طريق تشكيل أحزاب سياسية، من أجل التغيير والإصلاح كما جاء في أقوال 
السلفية الحركية، ومنهم من قال بوجوب الخروج عليه نظرا لكفره وهو رأي السلفية الجهادية، ولذلك 

صعب اليوم اختزال الفرق السلفية ضمن أطر محددة ومضبوطة تجمعها على موقف واحد، إذ فمن ال
بات التوجه ية الأخرى لم تعد موجودة، و الإسلامالميزة التي كانت تتحيز بها السلفية عن باقي الفرق 

ه ل السلفي توجها متعددا بعد أن كان يقدم نفسه على أنه غير قابل للتعدد، لكن ما يمكن أن ينظر
حيث تأدت إلى  »على أنه عامل مشترك بين الفرق السلفية جميعها قد ذكره طه عبد الرحمن في قوله: 

، وهذا الترجيح جنح بهم 1«الجانب النظري والجانب السياسي على الجانب القرباني)التعبدي( جيحتر 
فاً في المواقف تطر  يكن تطرفاً في الممارسات والأفعال، كان لم إلى الوقوع في الغلو والتطرف، فإن

 والأقوال.
 خلاصة الفصل:

قد حاولنا الحديث عن الجذور الفكرية والعقدية، المسؤولة أننا الظاهر من خلال هذا الفصل ف 
ر، ية، فالتحيّز الكلامي الرافض للحوار مع الآخالإسلامعن تنامي ظاهرة الغلو والتطرف في البلاد 
د ذريعة مباشرة السلفية( يعو الشيعة و ديث عنها )الخوارج الذي وقفنا عليه لدى الفرق التي سبق الح

ذا لللوقوع في السلوكيات العنيفة اتجاه الآخر، خاصة لما يتعلّق الأمر بفهم الأتباع لما قرره العلماء، و 
 ا بهذا الفصل: إليه فسأقدم بعض النتائج التي خلصت

 عد معركة صفينب ين علي بن أي  طالبفي تكفير أمير المؤمن طرفهم جلياً غلو الخوارج وت لقد ظهر-
 تكفير وضع إلىتطور معهم الثَ  وغيرهم من الصحابة، بن أي  سفيان عثمان بن عفان ومعاويةوتكفير 
دماء الحلال والقتال واست السيفبالخروج  ذاك التكفير نترتب ع، ثَ ذنب من المسلمينكل صاحب  

                                  
 .11، ص1119، 12طه عبد الرحمن: العمل الديني وتجديد العقل، المركز الثقافي العري ، بيروت لبنان، ط: - 1
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 ة،حلر المهذه  فياشتهرت عنهم صولهم العقدية التي التأصيل لأ اية، فهكذا كانت بدلمواالأو  عراضالأو 
 .ضدهم وإرهابهم همتعاملهم مع المسلمين من خلال مظاهر تطرفا في ظهرت قواعدهوالتي 

بار وأفاضل كآل البيت وإفراطهم في محبتهم أثر بدوره في مواقفهم من  موقف الفكر الشيعي من -
ب وبالأخص من تقلدوا منصهات المسلمين، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته أم

ل الأمر وعليه فقد وص ،جميعاً  رضي عنهم-بكر وعمر وعثمان وأب-ة قبل علي ابن أي  طالبالإمام
ببعض طوائفهم إلى تكفيرهم وتكفير كثير من الصحابة غيرهم، وعلى هذا الأساس تعد المنظومة 

يهم، ومنه بغض ي على بغض الصحابة رضوان الله علثقافة الفرد الشيعة الشيعية مكوناً رئيسياً لالعقدي
 المخالفين لهم المحبين للصحابة والمدافعين عنهم.

الفكري في قضية عصمة الأئمة قد شكل فجوة التضارب والتعارض بين الفكر  إنّ الغلو والتطرف-
هم على تي، لأنه بحسب هذا المنطلق ينظر الشيعة إلى أئمالإسلامالعقدي الشيعي والفكر العقدي 

أنهم الأحق بالخلافة، ومنه تتولد لديهم النظرة الفوقية لأنفسهم بمقابل النظرة الدونية لمخالفيهم وهذا 
هو الحاصل، وعليه تعد مسألة عصمة الأئمة الدافع الأول على دخول الشيعة بدوامة التطرف والعنف 

 ة. الإمامم بالمادي، معتقدين بأنهم يطالبون بحق شرعي متمثلاً في أحقية أئمته
لة الأولى التي رسم المرحف ،وفرقة الحنابلة من بعده الاتجاه السلفي على يد أحمد بن حنبلبدأت نواة -

فق منهج ، لكن و أحمد بن حنبل وجدناها امتازت بصبغة دفاعية عن مواقفها العقدية الإماممعالمها 
الغلو بعرفت  لأولاالجيل بعد نبلية المخالفين، ولكن المدرسة الح الغلو والتشدد معإلى  وسط لم يجنح

لوها في تقديس لسبب غ الخالفين لها في الرأي العقدي والفقهي معاً،مع  عنفوال الآخر، ضدالتشدد و 
 ، المتبعة لمنهج السلف الصالح، وما عداها من الفرق بدل وغيرعتقادها أنها الفرقة الناجيةها وايخمشا

 وحاد عن طريق الحق.
 صولالأضع و الذي ، على يد ابن تيميةعرف  الفعلي للتوجه السلفي ليتأصلكن التأسيس وال-

كل من   فيحصر اصطلاح السلفية على الناحية المنهجية من  اعتمدالمميزة للفرقة، ف الفكرية العامة
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اعتبر الحنابلة الثلاثة الأولى، و  اقتدى بالسلف الصالح وسار على نهجهم وطريقتهم في سائر العصور
فة صنظراً لتقيدها بمنهج السلف، وبذلك تحول منهج السلف إلى  الصحيح، لأصيلة للإسلامالمرجعية ا

نظرة قا لهذه ال، ووفصبغة عامة لجميع المسلمين غيرها، بعد أن كاندون لوحدها خاصة بجماعة 
لآخر تعايش مع اضد الآخر، وفقدت القابلية لل اً متحيّز  اً عقدي اتوجهلمدرسة الحنبلية الاقصائية أصبح ل

 معه.  الاختلافوتقبل 
، لقد أدى ظهور الدعوة الوهابية في شبه الجزيرة العربية إلى تغيير الخريطة الفكرية والسياسية بالمنطقة-

دامت مدة من الزمن، مع أن الأوضاع  التي لكن كان ذلك بعد الكثير من النزاعات الفكرية والمادية 
نصح فى في دعوته على التمحمد بن عبد الوهاب اككان يمكن أن لاتصل إلى تلك المراحل، لو أن 

حكامها أوالإرشاد بالتي هي أحسن، ولم يستدع عبارات الكفر والإيمان إلا في المواضع الخاصة بها، لأن 
  .أحكام مصيرية دنيا وآخرة

، لديهالأفق اث الفرقة الناجية لدى السلفية التقليدية إلى تضييق ديلح قضى الفهم الخاطئلقد -
فضلا  بروز عقلية إقصائية، لا تتقبل الآخر العقدي والمذهبيو  لدى اتباعها، سخ التعصب العقدير تو 

غير أي تمييز لفرقة  ، منيعني التقييد قولاً وعملاً بموجبات الشهادتينفي حين أن الحديث عن الديني، 
 دون غيرها.

، ة، الحركية، الجاميةالتقليدي) ات مختلفة فيما بينهايغدت سلففي زمننا الراهن المدرسة السلفية -
حد  لتصمكوناتها  على الرغم من أن بأقوال السلف الصالح الصلةعي جلها يدمع أن  ،(ةالجهادي

 ، الأمر الذي يؤكد تهافت ادعاء مرجعيتها للسلف.ناقض وصولًا إلى التكفيرالت
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 تمهيد:
سوء  ي وحتى زمننا الراهن ترجع بالأساس إلىالإسلامظاهرة الغلو والتطرف على امتداد تاريخنا  

م التي التبست مفاهيمها بمفاهيم العدوان والإكراه والعنف، ومن أخطر تلك الفهم لكثير من المفاهي
المفاهيم: الجهاد، الولاء والبراء، الحاكمية، الردة، التكفير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها 

بط كذا عدم ضالمفاهيم، و  هذهمن المفاهيم الجزئية التي تتفرع عنها، فعدم التوازن في طرح أفكار 
قضاياها بالضوابط الشرعية، وتحديد من له الحق في الخوض فيها، وكذا الحكم بها، ومن ليس له الحق 

ق الغلو والتطرف، ي في نفالإسلامفي ذلك، سيجلب لنا تبعات عقدية واجتماعية وأمنية تدخل المجتمع 
لك المفاهيم عودة إلى تفيما بين أفراده ومع غيره من المجتمعات، ومن هنا جاءت أهمية هذا الفصل بال

وتدقيق النّظر فيها، والوقوف على أوجه الخطأ الملتبس بها، وتبيين أوجه الوسطية والاعتدال المفرزة منها 
 عقيدة وسلوكاً.
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  .: مفهوم الجهادأولا  
مما لاريب فيه أنّ الجهاد يحمل حضورا متميّزا داخل المنظومة العقدية الفقهية، والمنظومة  

ية، الأمر الذي جعل منه على الدوام موضوعا للبحث والدراسة، الإسلاملسياسية التاريخية للأمة ا
ب، وأثيرت من ل والتجاذاونظرا لكونه من الفرائض والشرائع الربانية التي كثر حولها الكثير من الجد

تطبيق، ى الخلالها الكثير من الشبهات سواء أكان ذلك على مستوى الإدراك والفهم أو على مستو 
لمين، لاسيما عند غير المس الإسلامبل وأصبح له في وقتنا المعاصر انعكاس خطير على حقيقة سماحة 

في وقتنا الحالي الذي ظهرت فيه الكثير من الممارسات الجهادية الخاطئة لدى بعض الشباب في العديد 
ة الجهاد ة على عاتق إحياء شعير ية، حيث وضعوا أقوالهم وأفعالهم الجهادية المتطرفالإسلاممن الدول 

ي، ومن هنا أردنا من هذه الصفحات أن نلقي الأنظار على مضمون مباحث الجهاد، بتبيين الإسلام
 مفهومه وضوابطه ثَ الحديث عن شروطه ومبررات ممارسته مع ذكر بعض الأفكار المغلوطة حوله.

 :وتنزيلا   جهاد فقها  وسطية ال-1
: ابْـلُغْ غايمـتمكم دْ جمهْدم واجْهم  ،شمقَّةُ ــمم الطاقمةُ ويضمُّ ال الجمهْدُ بالفتح: مصدره الجهاد في اللغة:أ(   ،كم

: القِتالُ مع الِجهمادُ  سركوبال ةٌ،اهِدٌ: مُبالغم وجمهْدٌ جم  ،وجمهِدم عميْشُه كفمرحِم: نمكِدم واشْتمدَّ ، وجمهمدم كممنمعم 
 .2 الْوُسْعِ ومالطَّاقمةِ مِنْ قمـوْل  أمو فِعْل  الْمُبمالمغمةُ وماسْتِفْرماغُ مما في ي: أ، 1العمدُوِّ 

اك الأمر إما ذ لأمر ما، وقد يكونفي المدافعة  بذل الطاقة حسب معانيه اللغوية يعنيفالجهاد 
اء من معاني منه جو أو بالفعل على حسب طبيعته،  يكون بالقول قد كما أن دفعه،  معنوياً  أو مادياً 

 لعدو.الوسع في مدافعة ا بذل الجهاد
 

                                  
 .351، ص11الفيروزآبادي: القاموس المحيط، ج محمد بن يعقوب - 1
 .135، ص13ابن منظور: لسان العرب، ج - 2
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 الجهاد في الاصطلاح الشرعي:ب( 
في  رهاعدة معاني لكن يمكن حصفي  استعملأنه لجهاد ل لاحيطبحث في المعنى الاصدل الي

 نم، وهو ما جاء في جملة من التعريفات ممجاهدة أرباب الظل: مجاهدة النفس، و معنيين يندرجان في
أما مجاهدة ف ،النفس والشيطان والفساقمجاهدة »لجهاد بـــ: ضمنها تعريف ابن حجر العسقلاني ل

على دفع ما وأما مجاهدة الشيطان ف ،النفس فعلى تعلم أمور الدين ثَ على العمل بها ثَ على تعليمها
لب وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والق ،يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات

ة قتال الكفار لنصر  » :بأنه يعني القسطلاني، وقال 1«ثَ القلب وأما مجاهدة الفساق فباليد ثَ اللسان
 .2«نفس والشيطان وهو من أعظم الجهادوإعلاء كلمة الله، ويطلق أيضًا على جهاد ال الإسلام

اً، لأن د يعد تقسيماً صوريهاإلا أنه يجدر بنا هنا الإشارة إلى أن هذا التقسيم الثنائي للج
اد العدو( )جه :د النفس( يصطلح عليه الجهاد الأكبر، والقسم الثاني)جها ه، وهو:القسم الأول من

لى الجهاد لجهاد الأصغر إأتيتم من ا»ل الرسول صلى الله عليه وسلم: و قل ؛يعرف بالجهاد الأصغر
المسلم  جهاد ثَ إن ،3«: مجاهدة النفسرسول الله؟ قال : وما الجهاد الأكبر ياقالوا ،الأكبر

اتها مخافة أن بمقاومة إغراء ،هاد النفسما لم يسبق بج ،الكفار جهاد ليس بالهين ضد لإعلاء كلمة الله
، لتصبح  عز وجلاللهلشهواته، وبذل الوسع في حملها على طاعة  فريسة لأهوائه وعبداً  الإنسانيصبح 

 دخول فيلإلى ذلك الحين يصبح الفرد المسلم على استعداد تام ل ،والرفعة للمجد تتطلع نقية نفساً 
له،  الخارج، وأصلا اد النفس مقدما على جهاد العدو فيجه» مرحلة جهاد العدو، يقول ابن القيم:

                                  
 .13، ص12ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج - 1
، 19أحمد بن محمد بن عبد الملك القسطلاني: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط - 2

 .31، ص15ـ، جه 1323
م، 2113 -هـ 1423: مكتبة الرشد، الرياض، تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: أبو ابن بطال: شرح صحيح البخارى، تح - 3

 .211، ص 11، ج12ط
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الله، لم يمكنه جهاد  ، وتترك ما نهيت عنه، ويحاربها فيفإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به
اهر له، متسلط ه قالخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه، وعدوه الذى بين جنبي عدوه في

 . 1«روجالله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه، حتى يجاهد نفسه على الخ اهده، ولم يحاربه فيعليه، لم يج
 فإنه ينصرف الذهن مباشرة إلى تي المعاصر إذا ذكر الإسلامفي الفكر  بيد أن كلمة الجهاد

صطلاح فله أكثر، فمن ناحية الالذا ينبغي أن نركز عليه -وهو نفسه محل إشكالية بحثنا-جهاد العدو
قتال مسلم  »قوله: تعريف ابن عرفة المالكي ب :من أهمها-إضافة إلى التعريفين السابقين-تعريفات كثيرة

، إذاً الجهاد قد شرع من أجل 2«ول أرضهغير ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو حضوره له أو دخ كافراً 
أن التعريف ما ك  ،ليس بجهاد شرعيذا و لمال أو حمية فقاتل لدنيا أال يستثنى به إعلاء كلمة الله مما
اد يكون من مسلم ضد كافر غير معاهد، فهو إذاً لم يشرع ضد الكافرين على أشار إلى أن الجه

  بل شرع في حق الكافر المحارب.العموم، 
 ولح، ولا خلاف بين العلماء محكمة الجهاد فريضة أنمور الثابتة من الأ :ج( مشروعية الجهاد

ُ  } قوله تعالى: من الكتاب ومن الأدلة على ذلك ،شرعيته ُُ ۡ   وهَُوَ كُرۡ  ٱلقۡتَِالُ كُتبَِ عَليَۡ ُُ هٞ لذ
رهَُواْ شَيۡ  ُۡ ن تَ

َ
ۡ ه وَ وعََسَََٰٓ أ ُُ ٞ لذ ن تَُبُِّواْ شَيۡـ َا وهَُوَ رَِّ

َ
ۡ   وعََسَََٰٓ أ ُُ ُ ا وهَُوَ خَيۡۡٞ لذ  ٱللّذ

نتُۡ  لََّ تَعۡلَ 
َ
هَا } :ولهوق، [216{ ]سورة البقرة:٢١٦مُونَ يَعۡلَُ  وَأ يُّ

َ
أ يِنَ يََٰٓ ۡ   ٱلَّذ ُُ ءَامَنُواْ مَا لَ

  ُ ُُ ْ إذَِا قيِلَ لَ ِ فِِ سَبيِلِ  ٱنفرُِوا رۡضِ  إلََِ  ٱثذاقلَتُۡ ۡ  ٱللّذ
َ
ِ  ٱلۡۡ رضَِيتُ  ب

َ
ِ أ ة ِ  مِنَ  نۡيَاٱلدُّ  ٱلَۡۡيَوَٰ  ٱلۡأٓخِرَة

ِ فَمَا مَتََٰعُ  ة نۡيَا ٱلَۡۡيَوَٰ ِ  فِِ  ٱلدُّ لِِمٗا وَيسَۡتبَۡدِلۡ  ٣٨إلَِّذ قلَيِل   ٱلۡأٓخِرَة
َ
ۡ  عَذَاباً أ ُُ بۡ إلَِّذ تنَفرُِواْ يُعَذِِ

                                  
كويت، مكتبة المنار الإسلامية، ال-العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت  شمس الدين ابن قيم الجوزية: زاد المعاد في هدي خير - 1

 .12ص ،13م، ج1114هـ /1415، 29ط
أبو البركات أحمد الدردير: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، تح: عبد الباقي آل الشيخ مبارك،  - 2

 .1392، ص14، ج2113، 11دار ابن حزم، لبنان، ط
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ٌۗ وَ  وهُ شَيۡـ َا كُۡ  وَلََّ تضَُُُّ ُ قوَۡمًا غَيَۡۡ ءٖ قدَِير   ٱللّذ ِ شََۡ
َٰ كُِ وقوله ، [33-31{ ]سورة التوبة:٣٩عََلَ

ْ  } تعالى: َٰتلِوُا ه وَ كَآفذ  ٱلمُۡشَِۡكيِنَ وَقَ ۡ  كَآفذةٗ ُُ ْ ةٗ كَمَا يقََُٰتلِوُنَ نذ  ٱعۡلمَُوٓا
َ
َ أ  ينَ ٱلمُۡتذقِ مَعَ  ٱللّذ

 .وغيرها من الآيات، [36{ ]سورة التوبة:٣٦
عَلَى شُعْبَةٍ  مَاتَ  مَنْ مَاتَ ولَََْ يَ غْزُ ولَََْ يَُُدِّثْ بهِِ نَ فْسَهُ » قوله صلى الله عليه وسلم:، ومن السنة

الْْهَِادُ » ديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:وح، 1«مِنْ نفَِاقٍ 
مٍ بَ رًّا كَانَ أوَْ فاَجِراً، لِ ، بَ رًّا كَانَ أوَْ فاَجِراً، وَالصَّلاةَُ وَاجِبَة  عَليَْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْ عَليَْكُمْ مَعَ كُلِّ أمَِيٍ  وَاجِب  

عليه  هلو وق، 2«نْ عَمِلَ الْكَبَائرَِ ، وَإِ لِمٍ بَ رًّا كَانَ أوَْ فاَجِراً، وَالصَّلاةَُ وَاجِبَة  عَلَى كُلِّ مُسْ وَإِنْ عَمِلَ الْكَباَئرَِ 
  .3«جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم»الصلاة والسلام أيضاً: 

؛ 4اهذه بعض الأدلة؛ وإلا فالأدلة على مشروعية الجهاد من الكتاب والسنة قد لا تنحصر عدد
لنظر في ا عنالذي يمفأو فرض عين،  هل هو فرض كفاية ،الجهادلكن وقع الخلاف حول فرضية 

مثل التي -تارة  ايعين افرضتشير إلى كونه  أنها تدبر النصوص الشرعية يخلص إلىخلال  منالمسألة 

منَِ  قََٰعدُِونَ لۡ ٱلَّذ يسَۡتَويِ }، مثل قوله تعالى: يائكفا اوتارة تشير إلى كونه فرض -ذكرنها آنفاً 
وْلِِ  ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ 

ُ
رِ غَيُۡۡ أ َ ِ فِِ سَبيِلِ  ٱلمُۡجََٰهدُِونَ وَ  ٱلضُذ لَ  ٱللّذ نفُسِهِۡ ه فضَذ

َ
َٰلهِِۡ  وَأ مۡوَ

َ
ُ ٱبأِ  للّذ

نفُسِهِۡ  عََلَ  ٱلمُۡجََٰهدِِينَ 
َ
َٰلهِِۡ  وَأ مۡوَ

َ
 وعََدَ  ٱلقََٰۡعدِِينَ بأِ

ه وَكُُلِٗ ُ دَرجََةٗ لَ وَ  ٱلُۡۡسۡنََِٰ   ٱللّذ ُ ٱفضَذ  للّذ
جۡرًا عَظِيمٗا  ٱلقََٰۡعدِِينَ عََلَ  ٱلمُۡجََٰهدِِينَ 

َ
۞وَمَا كََنَ }وقوله تعالى:، [35{ ]سورة النساء:٩٥أ

                                  
 .394/ 12، 7752مسند أحمد: باب مسند أي  هريرة رضي الله عنه، الرقم:  - 1
 .121/ 13، 5173سنن البيهقي: باب الصلاة خلف من لا يحمد فعله، الرقم:  - 2
 .12/11، 2512صحيح ابن حبان: كتاب السير، فرض الجهاد، الرقم:  - 3
 .57، ص1112، 12أحمد القادري: الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته، دار المنارة، جدة، ط - 4
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هُواْ فِِ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  تََفَقذ ِ فرِۡقةَٖ مِِنۡهُۡ  طَائٓفَِةٞ لِِِ
ه فلَوَۡلََّ نَفَرَ مِن كُِ واْ وَلِِنُذِرُ  لِدِينِ ٱلِِنَفرُِواْ كَآفذةٗ
ْ إلَِِهِۡۡ  لعََلذهُۡ  يََذَۡرُونَ  ْ }، وقوله تعالى:  [122{ ]سورة التوبة:١٢٢قوَۡمَهُۡ  إذَِا رجََعُوٓا  ٱنفرُِوا

ۡ  فِِ سَبيِلِ  ُُ نفُسِ
َ
ۡ  وَأ ُُ ِ َٰل مۡوَ

َ
ِه خِفَافٗا وَثقَِالَّٗ وَجََٰهدُِواْ بأِ ۡ  إنِ كُنتُۡ   ٱللّذ ُُ ۡ  خَيۡۡٞ لذ ُُ ِ َٰل ذَ

 :دليل على أنك جاءتفقد ذكر فخر الدين الرازي بأن الآية ، 1 [11رة التوبة:{ ]سو ٤١تَعۡلمَُونَ 
لحسنى كما وعد ابلأنه تعالى وعد القاعدين  ،فرض الجهاد على الكفاية وليس على كل واحد بعينه»

وأما ، 2«لما كان القاعد أهلاً لوعد الله تعالى إياه الحسنى ،المجاهدين ولو كان الجهاد واجباً على التعيين
فرض الجهاد » :القرطبي بأنهما ينصان على كون الإمامالآيتين الأخيرتين فقد جاء في تفسيرهما لدى 

 .3«تقرر على الكفاية، فمتى سد الثغور بعض المسلمين أسقط الفرض عن الباقين
طأها لحماية الثغور من أن ي قام به من يكفي إنكفاية، ال محمول على هو فرضالجهاد ف ؛إذن 

كليف ، وهو مناط التمدون سواه معليه نحصر التكليف، فيالباقينسقط عن  هلهاأو يروع أعدو 
هم تحقيق ذلك من إعلاء كلمة الله، فإذا قامت به طائفة دون سواها أجزأ عن قدور في ملأنه ، بالجهاد
طال إبو  تحرير مفاهيم هذا الدين وإحقاق الحقمن  الجهادء راالوصول إلى المقصود من و  من ،الجميع

 الغزاة. من حكم الكفار الإسلامتحرير أرض ، وكذا باطلال
 
 
 

                                  
 .21 حقيقته وغايته، صأحمد القادري: الجهاد في سبيل الله - 1
 .17، ص11م، ج 2111 -هـ 1421، 11، ط-بيروت  -فخر الدين الرازي: مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية  - 2
، 2شمس الدين القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط - 3

 .295، ص15م، ج 1124 -هـ 1374
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 مقاصد وشروط الجهاد:-2
 مين ودفع العدوان:و نصرة المظلأ( 

مضبوطاً بعدة ضوابط، ومن أهم تلك الضوابط ربط الجهاد بالظلم  الإسلامجاء الجهاد في 

ِي}قوله تعالى: والعدوان، فأول آية شرعت الجهاد هي  ذنَِ للَِّذ
ُ
ْه وَإِنذ أ نذهُۡ  ظُلمُِوا

َ
َ ٱنَ يقََُٰتَلوُنَ بأِ  للّذ

َٰ نصَۡۡهِِۡ  لَقَدِير   القتال » يقول الطاهر بن عاشور في تفسيره لهذه الآية:، [31{ ]سورة الحج:٣٩عََلَ
ذهب الجمهور وهم الحنفية »ويقول الشيخ البوطي:  ،1«المأذون فيه هو قتال جزاء على اعتداء سابق

، ومنه اتفق العلماء على أنه من أهم 2«نابلة إلى أن علة الجهاد القتالي هي درء الحرابةوالمالكية والح
أسباب الجهاد دفع العدوان والظلم عن المسلمين، وأما العمليات الحربية التخريبية التي تقوم بها 

ء ودفع الجهاد شرع لدر  لأن ؛3الجماعات والتنظيمات الجهادية، فهي ليست من قبيل الجهاد في شيء
الحكم يدور و »العدوان وليس علة مشروعيته القضاء على الكفر، كما يفهم منظرو التيار الجهادي، 

 -جهادلل مع وجود علل غيرها-، وهذا يفضي إلى القول بأن العلة المباشرة4«مع العلة وجوداً وعدماً 
 . 5لأديان الأخرىهي وقوع الظلم والعدوان على المسلمين أو على من كان تحت حمايتهم من أهل ا

                                  
، 19ج م،2111هـ/1421، 11لبنان، ط-، مؤسسة التاريخ العري ، بيروتمحمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير- 1

 .225ص
 .15محمد سعيد رمضان البوطي: الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه، ص-2
 . 227وصناعة الإرهاب، ص الاعتقادمحمد ندى محمد لبدى: التطرف الفكري بين حرية -3
محمد بن عمر بن الحسين الرازي: المحصول في علم الأصول، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تح: طه جابر فياض -4

 .214، ص 5، ج1411، 1العلواني، الرياض، ط
مية، أبوظبي، لامجموعة من الباحثين: أعمال ملتقى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية، منتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإس-5

 . 137، ص2114
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الجهاد شرع لدفع الفتنة عن المسلمين وتوفير الأمن لهم على أنفسهم وأموالهم وعقيدتهم ف ؛إذن 

خۡرجَُوكُۡ ه وَ  ٱقۡتُلوُهُ ۡ وَ } :قال تعالى
َ
خۡرجُِوهُ  مِِنۡ حَيۡثُ أ

َ
  ٱلفۡتِۡنَةُ حَيۡثُ ثقَفِۡتُمُوهُۡ  وَأ

َ
شَدُّ أ

َٰتَلوُكُۡ  فَ  ٱلَۡۡرَامِ  ٱلمَۡسۡجِدِ عِندَ  وَلََّ تقََُٰتلِوُهُ ۡ  ٱلقَۡتۡلِ  مِنَ  َٰ يقََُٰتلِوُكُۡ  فيِهِٖۖ فإَنِ قَ  قۡتُلوُهُۡ ٌۗ ٱحَتذ
َٰلكَِ جَزَاءُٓ  َٰفرِيِنَ ٱلۡ كَذََ ختلف بمطريق المسلمين  ترضالتي تع فالفتن، [131{ ]سورة البقرة:١٩١كَ

لأندلس ا وقع بهم فيأموالهم، وما الأمكنة والأزمنة، بداية من أوائل أيام الدعوة، فأخرجوا من ديارهم و 
لى إمن بشاعة التعذيب والتقتيل من أجل إبعادهم عن دينهم، ولا يزال المسلمون يفتنون في دينهم 

، 1ينالجهاد وفرضه على المسلم عز وجلشرع الله  كله  من أجل ذلك ؛حد الآن في شتى بقاع الأرض
لى راجعة يوماً ما إ الإسلامسباب القتال في وما كانت أ»وقد أكد محمد إقبال هذا الأمر في قوله: 

عدوان منه أو بغي أو تسلط أو قسر أو إكراه... وإنما كان الأمر معه على العكس... لذا لجأ المسلمون 
  .2«إلى محاربة القوة بالقوة

 عومنه يتضح بأن من الأسباب التي عول عليها العلماء من ناحية كونها من ضمن أهم دواف 
عم يجب أن ية في الغالب الأالإسلامرتها في الميادين، أن الحروب شاأحكام الجهاد ومب تفعيل شرعية

ب المباشر عاً للظلم والعدوان الواقع بهم، فذا يعد السبنها صبغة هجومية، دفتحمل صبغة دفاعية أكثر م
والتي ، هالذي يعلن وينادى للجهاد على أساسه، غير أن هذا لا يعني بأنه لا توجد أسباب أخرى غير 

 سنتحدث عنها في الصفحات القادمة من البحث.  
 
 

                                  
 . 51، ص1174، 1محمد نعيم ياسين: حقيقة الجهاد في الإسلام، دار الأرقم، ط-1
 . 29، ص2115محمد إقبال: أخلاقية الحرب في الإسلام، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية، الرباط، د.ط، -2



 إعادة ضبط مفاهـــــــــيم ملتبسة في الدرس الفقهي العقدي                         :الفصل الثالث

 
123 
 

 :لحكماصاحب  من حق إعلان الجهاد ب(
ويته أو الخليفة فهو الذي يعقد أل الإماممضى من الوظائف التي اختص بها  الجهاد فيماكان 

 ية وتمزقت الأمة، انطلق جمع من الشباب بعيداً عنالإسلامويجهز جيوشه، فلما سقطت الخلافة 
حكامهم وعلمائهم يستردون حق بلدانهم وأوطانهم، وفي ظل هذا وقع صدام وتدافع بين المسلمين 
فيما بينهم، وأصبح الجهاد ممارساً بين بعضهم البعض لا ضد عدوهم، فتكونت جماعات جهادية 

   .1اتسم فكرها بالغلو والتطرف، وأما أفعالها فاتسمت بالعنف والإرهاب
م الجهاد الذي شرع لدرء الظل إذا تقرر أنتفاصيل أطرح هنا تساؤلا: وتجاوزا لكثير من ال 

موكل إلى أي فرد أو جماعة من هذه الأمة؟  الحق في إعلانه؟ هل هو مناط عام من يملكفوالعدوان 
أم هو مناط خاص موكل إلى الحاكم؟ الجواب يرجع إلى أن الجهاد المشروع ينبغي أن يكون من المهام 

 دى عامةلتوفر لديه من المعلومات والأفكار مالا يتوفر ت، فهو الذي الإمامقها التي يختص بتحقي
الأمر إذا وكل إلى جماعات أو أفراد فقد تختلف رؤاهم وهو ما يؤدي إلى الوقوع في الفتن  ثَ إنالناس، 

 ياهاأ الإمام، ومن هنا فإن الماوردي عند حديثه عن الأمور التي يجب أن يشتمل نظر 2والصراعات
عن  دو الذل من أجل حماية الدين و إعلان حالة الحرب أو القتافذكر ثمانية أمور، والتي من ضمنها 

 مامالإوأمر الجهاد موكول إلى »، قال ابن قدامة في الشرح الكبير: 3ريم بالقوة الدافعة ضد المعتدينالح
ليس  : »نون بأنه قالعن سحالقرافي نقل  وقد، 4«واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك

                                  
 .41، ص2115تسب، الدوحة، د.ط، محمد يسري إبراهيم: الاحتساب على الغلو والتطرف، دار المح-1
 .131،135مجموعة من الباحثين: أعمال ملتقى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية، ص-2
 .41أبو الحسن الماوردي: الأحكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة، د.ط، د.ت، ص -3
 .392، ص11شمس الدين بن قدامة: الشرح الكبير، دار الكتاب العري ، د.ط، د.ت: ج -4
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لا هجرة بعد » صلى الله عليه وسلمفيجب الامتثال لقوله  الإمامبواجب بعد الفتح البته إلا أن يأمر 
 .2«1الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا

ك في ولا شيعد من الأمور التي خص بها الحاكم دون غيره، فإن إعلان حالة الحرب  ؛وعلى هذا     
ص لولا ، لم تكن لتخص بهذا التخصيالثغور سدو  الإسلام بيضةحماية المنوط بها المسؤولية ذه هأن 

مر يحتاج أالحروب ليست لعبة يلعبها الأفراد، بل هي لأن إعلان  ؛عظم مسؤولية تفعيل هذه الشعيرة
يتوفر لدى و وهذا ما تفتقده الجماعات والأفراد، ، تحمل النتائج والتبعاتلإلى عدة وعتاد، والاستعداد 
ى  ولأجل ذلك جاء نص الشرع عل، التي تحوزها مكانات المادية والمعنويةالإ الدول والأنظمة، من خلال

هاد، إلا أن منظري الفكر الجهادي يرون خلاف ذلك إعلان الجصاحب القرار في هو  كون الحاكم
 .3«الإسلامدولة مام، ولا انعدام الإفريضة من الفرائض لا يعطله فقد »إذ يرون بأن الجهاد 

ه لو ذ إنإي اليوم من فتن وحروب داخلية كله مرده إلى ما أشرنا له، الإسلامفما يشهده العالم 
حق لأي مجموعة من الأفراد إعلان النفير والجهاد في سبيل الله، لما استقر أمن الناس ولظهرت الفتن 

عامة هواء، والصراع على الز في كل مكان لسبب اختلاف المآرب والتوجهات، وتصارع المصالح والأ
، ولذا وجب ضبط الجهاد بالقيود التي تعرضنا لبعضها وسنذكر البعض الآخر منها في والقيادة

 الصفحات القادمة من البحث.
 من جهاد الدفاع إلى جهاد الطلب: ج(

ن أثيرت حولها الكثير من الشبهات ووقع فيها الكثير مقد إن قضية الجهاد في سبيل الله  
اء على الكفر لقضل لا ،الظلم والعدوان دّثنا عنه من أن الجهاد شرع لمجابهةوما سبق أن تح ،لتباسالا

                                  
 .14/15، 2973صحيح البخاري: كِتمابُ بدء الوحي، الرقم:  -1
 .375، ص13م، ج1114شهاب الدين القرافي: الذخيرة، دار الغرب، بيروت، د.ط،  -2
 .34، ص1417أبو محمد المقدسي: هذه عقيدتنا، منبر التوحيد والجهاد، د.ط،  -3
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ين يعتقده بعض الدارسين والباحثين المعاصر  أيضا ما هاوالشرك، يعد من ضمن تلك الشبهات، ومن
 يلإسلاما ولم يعرف جهاد الطلب في التاريخ ،الإسلامعن فقط ي شرع للدفاع الإسلاممن أن الجهاد 

 ية حينما تصطدم بالأنظمة والحكومات التيالإسلام، فإذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أنّ الدعوة طُ قم 
 تحول دونها ودون الشعوب والمجتمعات، تقف مكتوفة الأيدي عاجزة عن إبلاغ دعوة الرسالة الخاتمة.

 على لناس مغلوبينومنه فإن الأمر ليس كذلك فحينما يكون شعب من الشعوب وطائفة من ا 
أن  لإسلاماأمرهم محكومين بسلطة قاهرة، تحرمهم من حق حريتهم فيما يعتقدون، ولا تسمح لدعاة 

 يوجب الإنساني، على وجه التخيير لا على وجه الاكراه، فإن الواجب الإسلاميوصلوا إليهم دعوة 
ئلة محاربة الممالك والدول الحا، الانتصار لهؤلاء المظلومين، وذلك من خلال الإسلامعلى حملة رسالة 

بينها وبين نشر دعوة الحق، وهذا النوع من القتال يدخل في حيز إقامة العدل ضد الطغاة الجبابرة، 
فما »، يقول وهبة الزحيلي: 1ولذا يصنف في خانة جهاد الطلب الذي يقيم العدل الإلهي في الأرض

ية... مال البشرية الفطرية، وتقرير الحرية الطبيعالجهاد إلا تمكين إقامة نظام عادل، وفتح لانطلاق آ

وَمَا }، وقد جاء في تفسير المنار لقوله تعالى: 2«دون أن يحول إزاء ذلك حائل أو تسلط حاكم ظالم
ۡ  لََّ تقََُٰتلِوُنَ فِِ سَبيِلِ  ُُ ِ لَ َٰنِ وَ  ٱلنسَِِاءِٓ وَ  ٱلرجَِِالِ مِنَ  ٱلمُۡسۡتَضۡعَفيِنَ وَ  ٱللّذ ِينَ ٱ ٱلوۡلِدَۡ  لَّذ

خۡرجِۡنَا مِنۡ هََٰذِهِ 
َ
الِ ِ  ٱلقَۡرۡيَةِ يَقُولوُنَ رَبذنَآ أ هۡلهَُا وَ  ٱلظذ

َ
نكَ وَلِِِٗا وَ  ٱجۡعَلأ ُ اَ مِن لدذ  ٱجۡعَللَذ

 َ نكَ نصَِيًۡا  الَذ ُ  والأمور ،حرية الدين أن الجهاد ما وضع إلا لتحقيق، [95{ ]سورة النساء:٧٥مِن لدذ
في الجهاد ف، وجلب المصلحة المفسدة تإزالمن لضرورة من أجل ا فهو قد وضعبمقاصدها وغاياتها، 

 .  3المستضعفين المظلومين من الظلم تحريرسبيل الحق والعدل ، و  هو جهاد فيسبيل الله 

                                  
 .432، ص2111، 3المعاصر، دار القلم، دمشق، طعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: بصائر للمسلم -1
 .34، ص1112، 4وهبة الزحيلي: آثار الحرب في الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ط-2
 .211، ص15م، ج 1111محمد رشيد رضا: تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، -3
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، يقع الخلط بين مفهوم الجهاد بهذا المعنى عمدوا إلى هذا التوضيح، لكي لا الإسلامفعلماء  
للحفاظ  للجهاد ودعوته الإسلامدعوة فعنوة،  الإسلامالدخول في واعتباره عملية إكراه للناس على 

ل: ، يذكر لنا جودت سعيد، الفرق الجوهري بينهما فيقو لا يوجد بينهما تعارض الاعتقادعلى حرية 

ونَ فتِۡ }قوله تعالى: استخدمت القوة من أجل حماية حرية الاختيار ل» ُُ َٰ لََّ تَ َٰتلِوُهُۡ  حَتذ نَةٞ وَقَ
ونَ  ُُ ِ  فإَنِِ  ٱلِدِينُ  وَيَ ْ لِلّذ َٰلمِِينَ فلَََ عُدۡوََٰنَ إلَِّذ عََلَ  ٱنتَهَوۡا  ،[113{ ]سورة البقرة:١٩٣ ٱلظذ

 ما نيكره إنسان إنسانا على الدخول في دي فالفتنة هي الإكراه في الدّين... والجهاد شرع حتى لا
ما إلى إيقاف الظلم في العالم أين ، كونه يطمحالإسلاميقرها  ، فحالة الإكراه تلك لا1«بالقوة والقهر

 .2بتوفير مناخ الحرية الفكرية بدون إكراه الاعتقادوجد، وحماية حرية 
 وراء الجزيرة العربية، فعلى الرغم من أنها حاربت ية إلى ماالإسلامفعندما امتدّت الفتوحات 

هم يدينون بما  ي، وإنما تركمالإسلاالروم والفرس، غير أنّها لم تكره أولئك الناس على الدّخول في الدين 
كانوا يعتقدون، بل ولقد أمنتهم على أنفسهم وعقائدهم وكنائسهم ودور عبادتهم، فأين وجه الإكراه 

خاصته  ر أميرا على جيش أو سرية أوصاه فيإذا أمكان الرسول صلى الله عليه وسلم   بل، 3في هذا؟
وا من كفر بالله سبيل الله قاتل يباسم الله ف اغزوا» بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثَ قال 

ادعهم وإذا لقيت عدوك من المشركين ف ،اغزوا و لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا
 ثم ادعهم إلى ،فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم -أو خلال  -إلى ثلاث خصال 

دعهم إلى التحول من دارهم إلى دار ثم ا ،فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم الإسلام
فإن  ،المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلَ فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين

                                  
 .34،33، ص1113، 5ر الفكر المعاصر، بيروت، طجودت سعيد: كن كابن آدم، دا -1
 .44، ص1119، 1جودت سعيد: لاإكراه في الدين، مركز العلم والسلام، دمشق، ط -2
 .117، ص1115، 11محمد عمارة: هل الإسلام هو الحل لماذا وكيف؟، دار الشروق، القاهرة، ط -3
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 يلمسلمين يجرى عليهم حكم الله الذأبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب ا
 ،أن يجاهدوا مع المسلمينء إلا يالغنيمة والفىء ش يلا يكون لهم فو  ،على المؤمنين ييجر 

فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة  ،وقاتلهم

ا ذممكم وذمم ولكن اجعل لهم ذمتَ وذمة أصحابَ فإنكم أن تخفرو  ،الله ولا ذمة نبيه
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن  ،أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله
 يلكن أنزلهم على حكمَ فإنَ لا تدر تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله و 

، لأجل هذا يمكن القول إن الجهاد قد شرع من أجل نشر الدعوة 1« أتصيب حكم الله فيهم أم لا
دى قد خيرهم بين إح الإسلاملاء كلمة الله، لكن ذلك لا يعني أبداً ممارسة الجبر والإكراه، فوإع

 يشرع لمحاربة التنوع الديني والملي. لم الجهادلأن  -التي سبق ذكرها في الحديث-ثلاث
بي كذلك،  لي لا يمثل رد فعل دفاعي فقط، وإنما هو فعل طالإسلامإنّ الجهاد  ؛وخلاصة القول

ل عنه بأنه فعل هجومي، وإنّما يطلق عليه مصطلح جهاد الطلب والذي نه لا يصح بأن يقاكما أ
اياهم، هضموا حقوق رعضد من استبد من الحكام والملوك الذين  يعني طلب نشر العدل ونبذ الظلم،

هذا في وجه  يالإسلامبما أرادوا منهم أن يعتقدوا به، ومن هنا انتفض الجهاد  الاعتقادفأرغموهم على 
 .الاعتقادالظلم لإزالته وإقرار مبدأ حرية 

 فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:-3
 شغل، ذلك أن الجهاد يمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له علاقة وطيدة بمبدأ الجهاد 

، اليدلتغيير با حيث يشمل مرتبةمراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  ضمن المرتبة الأخيرة من

                                  
راء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، الرقم: صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأم - 1

4211 ،15/131. 
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شدّة لما يترتب عليها من نتائج، بيد أنّها مرتبة قائمة على استعمال ال مراتب التغيير خطورة أشد يوه
والعنف، وعندما نرجع إلى الفكر الجهادي نجده لا يراعي شروط وعوامل تغيير المنكر، وترتيباً على 

 ذلك وقعوا في المحظور فمارسوا العنف والإرهاب من حيث لم يدروا.
ا نرجع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوجب علينا فيه تغيير المنكر والذي ولم 

لْيُـغيَـ رْهُ بيَِدِهِ، فإَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ لَ »قال فيه:  مْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ، مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَر ا فَـ
يمَانِ  ََ أَضْعَفُ الْإِ قوة يعني أنهّ يجوز استخدام ال فهذا الحديث على حسب فهم المتطرفين ،1«وَذَلِ

كر، الفهم الذي أدى بهم إلى إراقت الدماء لإجبار الناس على إتيان المعروف والإحجام عن فعل المن
الأمن والأمان في كثير من المجتمعات، سواء مع إخوانهم من المسلمين أو مع غيرهم من الملل  ةوزعزع

هم يعتقدون أنهم وفق هذا المنهج يقومون بواجبهم الديني، المتمثل في الأمر بالمعروف و  ،2الأخرى
رئيس يقول  ،3والنهي عن المنكر، غافلين عن كونهم مقترفين لمنكر أشد من المنكر الذي ينهون عنه

ما ينبغي » :لخوارج عبد الله بن وهب الراسبي مخاطباً أتباعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروجا
آثر عندهم من  ،ن هذه الدنيا التي إيثارها عناءلقوم يؤمنون بالرحمن وينسبون إلى حكم القرآن أن تكو 

 أنيوضح تمام الوضوح  القولوهذا ، 4«االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق، فاخرجوا بن
 همزاملوإالناس  ل السلاح علىعند هؤلاء، تكمن في حم المنكر الأمر بالمعروف والنهي عنفكرة 

  عنوة.المعروف ب

                                  
 .11/51، 172صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، الرقم:  -1
 .91، ص2117الطيب بوعزة وآخرون: العنف قضايا وإشكالات، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الرباط، د.ط،  -2
 .222،225أحمد الخشن: العقل التكفيري قراءة في المنهج الإقصائي، ص حسين -3
م، 2111هـ/ 1421، 11أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد الجوزي: تلبيس إبليس، دار الفكر للطباعة والنشر، بيرزت، لبنان، ط -4
 .74، ص11ج
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فالفهم السقيم لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد من أهم الأسباب  ؛وهكذا كان الأمر
التي تشكلت من إثرها ظاهرة الغلو والتطرف لدى الجماعات الجهادية، ولذلك نجد العلماء ينظرون 

راتب والمقصود بذلك معرفة ملى أنه ينقسم على درجات، ع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرإلى 
التعريف  لمعروف وأن أولهقد ذكرنا درجات الأمر با»يقول أبو حامد الغزالي:  التعامل مع مرتكب المنكر

 ،الوعظ وثالثه التخشين في القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبةوثانيه 
القهر فليس وأما المنع ب، الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ ،مع السلاطين والجائز من جملة ذلك

فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور  ،ذلك لآحاد الرعية مع السلطان
المعروف الأمر ب حامد الغزالي قد اعتمد بالتقريب في تحديد درجات ، وكما نلاحظ فإن أبا1«أكثر

باليد كون يالإنكار والتغيير ف "من رأى منكم منكراً "على الحديث النبوي السابق  لنهي عن المنكروا
ح المجال بينما مع السلطان التغيير باليد يمنع تماماً ويفس، هذا مع عامة الناس بالاستطاعة واللسان ربطاً 

م لا والتصادم مع الحكا، ذلك أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسدللنصح والإرشاد، 
 شك من أنه يؤدي إلى خلاف ذلك.

ومما لاشك فيه أنّ هذه الوسيلة التي تتمثل في الجهاد إن عجزت عن تحقيق الغاية، والتي تكمن 
ك أنّ الأمر حاجة للمسلم بها، ذل ، فهذه الوسيلة لافي تغيير المنكر وساهمت في زيادة المنكر منكراً 

ينظر فيه للمعارض له فإن كان هذا الذي يفوت من المصالح أو يحصل »ر بالمعروف والنهي عن المنك
، ويشير 2«من المفاسد أكثر، لم يكن مأموراً به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته

ضة غلط في فهم الرافو المعتزلة و  الخوارج»ابن تيمية إلى نقطة مهمة إذ يخبر بأن لبعض الفرق مثل: 
بالمعروف والنهي عن المنكر، وجاهد على ذلك فكان إفساده أكثر من إصلاحه، معتقدا  أحكام الأمر

                                  
 .343ص ،12بيروت، د.ط، ج –أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين، دار االمعرفة -1
 .12، ص2115، 1هاني نسيرة: متاهة الحاكمية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط-2
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، ذلك أنّ الخسائر في هذه الحالة كانت كبيرة على جميع 1 «متبع لرسوله عز وجلأنه مطيع ومتعبّد لله 
صولا إلى و  المستويات، على مستوى الخسائر البشرية، والخسائر المادية من تهديم البنية التحتية للوطن،

ة، ومنعها من المشاركة يالإسلامالخسائر المعنوية التي تتمثل في إعطاء الذريعة لضرب الأحزاب السياسية 
دين عنف  هالله إنككل من قبل أعداء   الإسلاماتهام  تهامها بالإرهاب والتطرف، ومن ثمةالسياسية، وا

ز إلى مدى إرهاب وشدة وحشية وإرهاب، وترسيخ ذلك في أذهان العالم أجمع، كصور نمطية ترم
  .2والمسلمين الإسلام
فهكذا كان الفهم القاصر لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أهم الأسباب التي  

دفعت الجماعات القتالية إلى الدخول في حيّز الممارسات المغالية والمتطرفة، فهذه الفرق لو أنها نظرت 
صعب يترتب على ذلك من صراعات وفتن ي الموازنات، لأدركت ما فقه الواقع وفقهأخذ برؤية ت وفق

تل والتشريد ا يلحقهم من القلمالأبرياء،  ا، والضحية في هذا دوما هم الأفرادالوصول إلى حل بعد وقوعه
 وفقد الأمن والاستقرار في حياتهم، تحت شعار تغير المنكر والأمر بالمعروف.

 :داعش أنموذجا  الجماعات الجهادية -1
يرة ي في العقدين الأخيرين، يصاب بالذهول والحالإسلامالمتتبع والمشاهد للشأن العري  و إن 

من هول المشاهد البائسة التي يراها تمارس من طرف بعض الجماعات المتطرفة، والتي مزقت الكيان 
اعات مي جراء حملتها المتشددة والمكفرة للأنظمة الحاكمة، وتعد داعش من أخطر تلك الجالإسلام

ية، لأجل ذلك قد تم الإسلامنظرا لنطاق انتشارها الواسع الذي طال العديد من الدول العربية و 
اختيارها كنموذج في الدراسة عن باقي الجماعات الإرهابية الأخرى، نظراً للتقارب والتداخل الواضح 

 .أقوالهمبين مختلف مواقفهم و 

                                  
 .31ابن تيمية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دار الفرقان، د.ط، د.ت، ص-1
 .1311يوسف القرضاوي: فقه الجهاد، ص-2
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، ليهاإدعا لها و  أسس من لهاو مسألة تحدث إلا  أنه ما من نازلة تنزل، أوالأمور البديهية من 
ية محمد عبد السلام فرج، الإسلامولذا فإننا نجد من أبرز منظري الفكر الجهادي ضد الحكومات 

ية فمنها مالإسلاتحكم بكفر حكام الدول  ريضة الغائبة"، الذي جاء بأقوالصاحب كتاب "الجهاد الف
فهو يقصد ، 1«الأسماء، وإن صلى وصام وأدعى أنه مسلمإلا  الإسلامفهم لا يعرفون( من »قوله: 

ية التي وأعملوا محلها القوانين الوضع الإسلاممن قوله بأنهم تخلوا عن الأحكام الشرعية التي جاء بها 
بة كفرية والردة التي ارتدوها، تندرج في مرت الإسلاميعمل في بلاد الكفر، فحكام المسلمين ارتدوا عن 

 ،2فار الأصليين أنفسهم، بحجة أن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصليأشد من مرتبة الك
لاع تلك يكمن في اقتولذلك فقد كان محمد عبد السلام فرج يرى أن ميدان الجهاد في الوقت الراهن 

، يالإسلامام واستبدالها بالنظ -الأراضي المقدسة الكفار وتحرير الحائلة دون مجاهدة-القيادات الكافرة 
 .3انطلاقا من مبدأ قتال العدو القريب أولى من قتال العدو البعيد

كفر الأنظمة الحاكمة يأتي من وجه أن  فإن فقه الجماعات الجهادية يشير إلى  ؛ولأجل هذا 

يُّ }: موالاة أعداء الله من الكفار، وتعطيل تحكيم شرع الله ويستدلون بقول تعالى
َ
أ ِينَ هَا يََٰٓ ءَامَنُواْ  ٱلَّذ

ْ  لََّ  ۡ  فإَنِذهُ  ٱلَذصََٰرَىَٰٓ وَ  ٱلِۡهَُودَ تَتذخِذُوا ُُ ذهُ  مِِن وۡلِِاَءُٓ بَعۡضٖ  وَمَن يَتَوَل
َ
وۡلِِاَءََٓۘ بَعۡضُهُۡ  أ

َ
 ۥأ

َ مِنۡهُۡ ٌۗ إنِذ  َٰلمِِينَ  ٱلۡقَوۡمَ لََّ يَهۡدِي  ٱللّذ  .4[51{ ]سورة المائدة:٥١ ٱلظذ
كر من أسس لها وبنى ف تكمن فيتطرفة المرية فكالتيارات التي تشهدها الالكارثة الكبرى ف همنو 

يقات ، وقد تولدت عن هذه السلسلة من التكفيرات تطبوأعوانهمتكفير الحكام  مواقفها تجاه الآخر من

                                  
 . 2محمد عبد السلام فرج: الجهاد الفريضة الغائبة، ص-1
 .517،519، ص2خليفة: المتشددون المحدثون دراسة لحركات إسلامية معاصرة، جأحمد -2
 .15محمد عبد السلام فرج: الجهاد الفريضة الغائبة، ص-3
 .113، ص2117، 3يوسف القرضاوي: الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد، دار الشروق، القاهرة، ط-4
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حمة ر  جهادية مغلوطة، تقمصت ثوب الجهاد في شهرها السلاح في وجه الأبرياء، وإزهاق أرواحهم بلا
لهم حق سّموا عم، وبأي حق حملوا عليهم السلاح؟، وبأي هوادة، فبأي حق كفر هؤلاء هؤلاء؟ ولا

 ذاك باسم الجهاد
، حيث امشــــــــــــراق والــــــعــية في الـــــــــالإسلامولة دكلمة داعش هي اختصار يرمز به إلى كلمة الـــ 

وقد أخذ  ،طمح إلى تأسيسها بعض الميليشيات المسلحة، التي تتبنى الفكر السلفي الجهادي التكفيري
، م2111مع بداية عام  ابهفي فترة أحداث الفتنة التي وقعت في هذا التنظيم بالتوسع والتمدد بسوريا 

ثورة ، ذلك أنه قد نشأ في أواخر العام الأول لتلك الالسوري النصيري الكافربذريعة الجهاد ضد النظام 
ية سلامالإزعيم تنظيم دولة العراق  ، وفي تطور مفاجئ للأحداث أعلن1تنظيم جبهة النصرة لأهل الشام

ة، يالإسلامجبهة النصرة ودولة العراق اندماج الجماعات الجهادية،  2113 في أفريل2أبو بكر البغدادي
جبهة »يقول أبو بكر البغدادي:  3ية في العراق والشام )داعش(الإسلامفي تنظيم واحد أسماه الدولة 

 ية وجزء منها... فنعلن متوكلين على الله تعالى: إلغاءلإسلاماالنصرة ما هي إلا امتداد لدولة العراق 
ة في يالإسلامية، وإلغاء اسم جبهة النصرة وجمعهم تحت اسم واحد: الدولة الإسلاماسم دولة العراق 

                                  
 .221،217وان المسلمين، صفاروق طيفور: هل خرجت داعش من رحم الإخ - 1
( كان أمير 2111أكتوبر  22 - 1191يونيو  27إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي وشهرته أبو بكر البغدادي ) - 2

هة نصرة المسلحة ومنظمة جب -"دولة العراق الإسلامية"-تنظيم "دولة العراق الإسلامية"، قام بإعلان الوحدة بين تلك الجماعات 
أكتوبر  22الشام في سوريا تحت اسم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، ونُصب أبو بكر البغدادي خليفة لها، في  أهل

، قيل إن البغدادي قتُل بعد غارة شنتها الولايات المتحدة في عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. مؤسسة 2111
 .17-15ات أمير المؤمنين الشيخ المجاهد أي  بكر البغدادي، صصرح الخلافة الإعلامية: الجامع لكلم

 .274رائد السمهوري: الوهابية والسلفية الأفكار والآثار، ص - 3
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مبايعة  2، إلا أن جبهة النصرة قابلت هذا القرار بالرفض وأعلن قائدها محمد الجولاني1«العراق والشام
، وقد أعلن هذا الأخير في بيان صدر 3ة في أفغانستان، الذي كان بقيادة أيمن الظواهريتنظيم القاعد

، الأمر الذي أدى بهم إلى 4ية في العراق والشامالإسلام، أنه لا صلة له بالدولة 2114في فبراير 
ية ملإسلااالدخول في مواجهات داخلية، استمرت قرابة أربعة عشر شهرا، إلى أن سيطر تنظيم الدولة 

في العراق بقيادة البغدادي على أجزاء كبيرة من سورية، وإطاحته بجبهة النصرة، وتحقيق انتصارات 
، 5ليفة لهاية ونصّب البغدادي خالإسلامحاسمة على القوات العراقية والسورية، ومن ثمة أعلنت الخلافة 

يمين والتوحيد بين التنظومن ثمة ألغي اسم العراق والشام، وتم الجمع  2114جوان  21وذلك بتاريخ 
 .6ية في العراق والشامالإسلامتحت مسمى داعش اختصارا لكلمة الدولة 

طبيق الشريعة، ية وتالإسلامفداعش تقدم نفسها على أنها تنظيم يهدف إلى إعادة أمجاد الخلافة 
ية لإسلاماملية إحياء الخلافة وكما يهدف في الوقت نفسه إلى إحياء شعيرة الجهاد، لأنهم يرون أن ع

                                  
مؤسسة صرح الخلافة الإعلامية: الجامع لكلمات أمير المؤمنين الشيخ المجاهد أي  بكر البغدادي، مؤسسة صرح الخلافة،  - 1

 .22، ص1441د.ط،
د الجولاني أمّا اسمهُ الحقيقيّ تُشير مصادر إلى أنّ اسمهُ هوم أحمد حسين الشرع، فيما تقولُ مصادر أخرى أن اسمهُ أبو محمّ  - 2

سلّحة التي تنشطُ في الحرب الأهلية، وكان أيضًا أميرم 
ُ
الحقيقي هو أسامة العبسي الواحدي هو القائد الأعلى لهيئة تحرير الشام الم

ير الحقيقي مُشتقّة من في اسمهِ غ« الجولاني»التي تعُدّ الفرع السوري لتنظيم القاعدة، كلمة  –يّر اسمها قبل أن تغُ –جبهة النصرة 
 .2121. ويكيبيديا 1129هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل وضمتها جزئياً خلال حرب 

لأسامة بن لادن بعد ما كان ثاني أبرز  ( هو زعيم تنظيم القاعدة خلفاً 1151يونيو  11أيمن محمد ربيع الظواهري )مواليد  - 3
قياديي منظمة القاعدة العسكرية التي تصنفها معظم دول العالم كمنظمة إرهابية من بعد أسامة بن لادن، وزعيم تنظيم الجهاد 

عض بالإسلامي العسكري المحظور في مصر، عمل كجراح )تخصص جراحة عامة( وساعد في تأسيس جماعة الجهاد المصرية ويعتقد 
 .2121في الولايات المتحدة. ويكيبيديا  2111سبتمبر  11الخبراء أنه من العناصر الأساسية وراء هجمات 

 .223فاروق طيفور: هل خرجت داعش من رحم الإخوان المسلمين، ص-4
 .1، ص2112محمد سليمان: سير الجاذبية داعش الدعاية والتجنيد، مؤسسة فريدريش ايبرت، عمان، د.ط، -5
، السودان، 2112، 14إبراهيم: الجهل بالدين وأثره في ظاهرة الخروج في تاريخ المسلمين، مجلة دفاتر السياسة والقانون، ع أنس-6

 .393ص
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تم إلا بها، وهذا ما أكده أيمن الظواهري حينما تحدث عن الأهداف المرجوة من وراء الربيع العري  لا ت
الصحوة الجهادية تسعى لإقامة خلافة راشدة على منهاج النبوة...إننا نريد حكم الخلفاء » فقال:

، ومنه كان من 1«م بالنواجذالراشدين، الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نعض على سنته
 ضمن أهم المسائل الأساسية التي تُـنمظِر لمبادئ الجهاد لديهم:

ية(، وذاك لامالإسأولوية قتال العدو القريب على العدو البعيد )أنظمة الحكم بالدول العربية و  أولا:
فالذي يريد ، 2ضاأي م همكافرا مثلهم مما أوجب قتاله  وا( فأصبحالعدو البعيدللكافرين) معقب موالاته

ليهود أصلي مثل ا بكفر أهو كافر ،الجهاد عليه أن يعرف العدو الذي يقاتله ومن أي الأنواع هو
نواقض  دأحبارتكابه  الإسلامأم هو كافر مرتد خرج من ، والنصارى والمجوس والمشركين المحاربين

ة كالبعث والنصيرية الضالالفرق  مثل، و بغير شريعة الله الحاكمينمثل الحكام المرتدين وأعوانهم  ،الإسلام
ومثل  ،حزب اللهية و الإماموالشيعة الغلاة من  ديانية والبهائية والإسماعيلية والباطنيةاوالعلمانية والق

مناطات   فهيت ناطاالم هاتهلتبس عليه تلا يجب أن فالمجاهد  ،الطوائف الممتنعة من تطبيق الشريعة
يرة لا مكان للمشركين في جز »بقوله:  أبو بكر البغداديا يؤكده ، وهو م3فيهاشبهة  لاكفرية متحققة 

محمد صلى الله عليه وسلم ، سلوا سيوفكم وعليكم أولا بالرافضة حيثما وجدتموهم ثَ عليكم بآل 
هذا هو توصيف الجماعات المتطرفة لواقع المسلمين قديما ، 4«سلول وجنودهم قبل الصليبيين وقواعدهم

د ب ، وأعوانهم من عامة الناس هم كفار أيضا، ومنه فلاالإسلام، ومرتدون عن وحديثا، حكام كافرون

                                  
 . 31أيمن الظواهري: الربيع الإسلامي، ص - 1
وة المقاومة الإسلامية ة لدعسامي العريدي: رسائل ونصائح شذية في العقيدة القتالية من رسالة )نظرية المنهج والعقيدة القتالي - 2

 .12، ص2115العالمية(، سلسلة الرسائل والنصائح من كلام أهل العلم والدعاة، نخبة الفكر، 
أبو سلمان عبد الله بن محمد الغليفي: خُماسية الجهاد كيف تكون مجاهداً سُنياً في سبيل الله الإرشاد إلى طريق الجهاد، دار  - 3

 .222، ص1421، 11القرآن، مكة المكرمة، ط
 .42مؤسسة صرح الخلافة الإعلامية: الجامع لكلمات أمير المؤمنين الشيخ المجاهد أي  بكر البغدادي، ص - 4
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افعة ية المقيمة لحدود الله، والر الإسلامللمسلمين من قتالهم والجهاد ضدهم، من أجل تأسيس الدولة 
يد بعيمكن محاربة العدو ال نه لالأ، والأمر الأكيد أن هذا لا يتحقق إلا بالجهاد ضدهم، الإسلاملراية 

د ض طلقات الفكر الجهادي في إعلانه للجهادنمأهم ، هذا هو أحد قبل القضاء على العدو القريب
 .المراد الخروج عليهاالحكومات 

، حيث بات من المباح في نظرهم من خلالها قتل المسلمين الذين اتخذهم الحكام 1مسألة التترس ثانيا :
 .  2الظلمة المرتدين كترس أمامهم

أي  ،يؤمن بكون حق التشريع لله وحده من لا بتكفيررو التنظيم الداعشي منظوكما يرى 
لى مفهوم ية، والغاية الأساسية من تركيزهم عالإسلامتكفير من لا يلتزم من الحكام بتطبيق الشريعة 

الحاكمية نزع الشرعية عن تلك الأنظمة، وإدخالها في حد الكفر لكي يتسنى لهم إعلان الجهاد والنفير 
 ومن أشهر المسائل التي تبنى عليها الحركة الجهادية حركتها، إجماع » ، لذا يقول أيمن الظواهري:3ضدها

، مع العلم أن هذا 4«العلماء على كفر الحكام المبدلين للشرائع، ووجوب الخروج عليهم وخلعهم

                                  
هي تترس المشركين بالأسرى من المسلمين والذميين في القتال، لأنهم يجعلونهم كالتراس، فيتقون بهم هجوم جيش المسلمين  - 1

قد يؤدي إلى قتل المسلمين الذين نحرص على حياتهم وإنقاذهم من الأسر، و  -ترسهم بالمسلمين مع ت -عليهم، لأن رمي المشركين 
عني الفقهاء بهذه المسألة ، وتناولوها من ناحية جواز الرمي مع التترس بالمسلمين أو الذميين ، كما تناولوها من ناحية لزوم الكفارة 

ية رمي الترس: يتفق الفقهاء على أنه إذا كان في ترك الرمي خطر محقق على والدية ، وإليك اتجاهات المذاهب في هذا، فمن ناح
جماعة المسلمين، فإنه يجوز الرمي برغم التترس، لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، أما في حالة خوف وقوع 

 لة ضرورة أيضا ، وتسقط حرمة الترس، ويقولالضرر على أكثر المسلمين فكذلك يجوز رميهم عند جمهور الفقهاء ، لأنها حا
الصاوي المالكي : ولو كان المسلمون المتترس بهم أكثر من المجاهدين، وفي وجه عند الشافعية لا يجوز، وعللوه بأن مجرد الخوف لا 

–الإسلامية  والشئون يبيح الدم المعصوم، كما أنه لا يجوز عند المالكية إذا كان الخوف على بعض الغازين فقط. وزارة الأوقاف
 .219-212، ص 14هـ، ج1429 - 1414، 12الكويت، ط –: الموسوعة الفقهية الكويتية، دارالسلاسل -الكويت

 .197، ص2115، 1حسن أبو هنية، محمد أبو رمان: تنظيم الدولة الإسلامية، مؤسسة فريدريش ايبرت، عمان، ط-2
 .217صأماني غازي جرار: إرهاب الفكر وفكر الإرهاب، -3
 .211، ص11أيمن الظواهري: فرسان تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، د.د، د.ت، ط-4
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الحكم  ةالأصل تتفق عليه جميع التنظيمات الجهادية، والذي يقول بفرضية تحكيم شرع الله وإقام
 ةالعقدي ، فهذه هي الثقافة الفكرية1ية، ولا يتحقق ذلك إلا بالجهادالإسلامي المقيم للخلافة الإسلام

ال بوجوب ق حينمافكر الجماعات الجهادية والتي قد أشار إليها أبو محمد المقدسي  التي نشأ عليها
 السواء ممن عقدوا الولاء محاربة كل من يخالف آراءهم ومواقفهم من العلماء والعسكريين على حد

 .2والنصرة للحكام المرتدين، لأنه مرتد مثلهم
 ،فالأخطاء المشتركة التي وقعت فيها الجماعات الجهادية في الماضي والحاضر ؛وعلى ضوء هذا

تعود إلى أنها ضيقت على نفسها الخناق، بحيث حولت أفرادها من أفراد يزعمون أنهم يحاولون إحياء 
عل انتقلوا ، وبهذا الفومجرمين ية، إلى قطاع طرقالإسلامي وإرساءها في الأوطان لإسلاماتعاليم الدين 

، ذلك أنّ الجهاد لا يكون بين جماعات خرجت خروجاً 3من موقع الجهاد إلى موقع الحرابة واللصوصية
ه وج يأمسلحاً على طريقة الخوارج قديماً تقاتل الناس من أجل إدخالهم في عقائد جديدة، بدون 

، ويصرح الشيخ البوطي في كتابه "الجهاد كيف نفهمه وكيف نمارسه" بأن خطأ هؤلاء يكمن في 4حق
، ثَ حكمهم على أعوان الظلمة أي الإسلامحكمهم على القادة والحكام بالكفر والردة عن ملة 

الأحكام  ، فهذه 5الموظفين والعساكر والشرطة بالكفر أيضا، وهذا في حقيقته حكم بكفر المجتمع برمته

                                  
 .293فاروق طيفور: هل خرجت داعش من رحم الإخوان المسلمين، ص -1
 .34أبو محمد المقدسي: هذه عقيدتنا، ص -2
 .943أنس إبراهيم: الجهل بالدين وأثره في ظاهرة الخروج في تاريخ المسلمين، ص -3
 .44، ص1119، 1جودت سعيد: لا إكراه في الدين، مركز العلم والسلام، دمشق، ط-4
، ص 1114، 1محمد سعيد رمضان البوطي: الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط-5

121. 
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كما يرى الشيخ البوطي أوقعت الرعب والرهب وانعدام الأمن بين المسلمين وأرست عوامل القتل بين 
 .1المسلمين البراء باسم الجهاد في سبيل الله أو الانتصار لدينه

داعش كانت له نشأة فكرية محضة بل الواقع أن العوامل كن هذا لا يعني أبداً بأن تنظيم ل 
ة ة والعالمية كانت العامل الأبرز في نشأة هذا التنظيم، إلا أن الخلفيات الفكرية والعقديالسياسية العربي

المتطرفة قد سهلت إمرار تلك المخططات السياسية، وذلك بفعل استغلال بعض الجهات السياسية 
قد ، وهذا ما ةيالإسلام لتلك الخلافات الدينية والعقدية من أجل خلق بؤر توتر في مختلف الأقطار

 .وضحه في أجزاء قادمة من البحثالبحث وسنعاود الحديث عنه ون أشرنا له في الفصل الأول من
 ثل هاتهمفمن خلال هذا العرض الموجز لبعض مباحث الجهاد تبين لنا بأنّ  ؛وعلى كل حال

، لواهيةا الفئات المتطرفة قد جعلت لممارساتها الإرهابية مجموعة من المبررات والعلل الفقهية والعقدية
 قضاياو  مسائلبعض  عمسائلها وتداخلها م لتشعبها على الفهم الصحيح، لكن نظراً يجب رد

ن أبرزها، والتي م -مباحث قادمة إلى-د أخرت مناقشة تلك المبررات المباحث القادمة من البحث فق
م على جهادهم مقد نوأاعتبار الحكام الذين يحاربونهم، حكام كفرة وفسقة يجب الخروج عليهم، 

حدين، وبما أنه يوجد معهم أعوانهم من المدنيين لأصلين من اليهود والنصارى والملجهاد الكفار ا
والعلماء وعوام الناس ممن يسندونهم ويمنعونهم منهم، فحكموا عليهم هم كذلك بالكفر، وقالوا بوجوب 

يجري  ية ماكام الكفر نه يجري في حقهم من الأحإمقاتلة الجميع، والجهاد في سبيل الله ضدهم، أي 
 القادمة. ناباحثلمسائل وغيرها سنتحدث عنها في مفي حق رؤسائهم وحكامهم، فهذه ا

 
 
 

                                  
 .122، صهفي الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسمحمد سعيد رمضان البوطي: الجهاد  -1
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 .: مفهوم الحاكميةثانيا  
مرت بالأمة  المختلفة، التي السياسية الظروف والأوضاع إلىفكرة الحاكمية  يرجع سبب تداول 
المودودي  أي  الأعلى :ثلة من العلماء مثلن مع ن التطرق إليها في عصرنا الحالي كاأ، إلا يةالإسلام

، رفض تلك الأوضاع والمطالبة بتحكيم شرع الله علىية عموماً، الإسلاموسيد قطب وعلماء الصحوة 
يه من مخالفة ما يقتضماً فقهية، وأخرى عقدية، تحذر وعلى هذا الأساس أصدر هؤلاء العلماء أحكا

ة، فمن تلك يالإسلاماء تجاه تلك الأنظمة الحاكمة في البلاد الشرع، ومنه تعددت مواقف هؤلاء العلم
 .ما طبع بطابع الوسطية والاعتدال المواقف ما اتسم بالإفراط، ومنها ما اتسم بالتفريط، ومنها

وعليه سيتخلل هذا البحث دراسة لتلك المواقف كدراسة معمقة نقف من خلالها المفهوم 
 .ي المعتدل لقضية الحاكميةالإسلام

 الحاكمية والعنف:-1
د أثار كثيرا ق ،إن مبدأ تحكيم شرع الله عز وجل وهو ما اصطلح عليه باسم الحاكمية لله وحده 

تسمت بالإفراط ا أكثرهامن الجدل واللغط، وقد تأوله القائلون به والمعارضون له بتأويلات مختلفة، 
لحاكم خليفة في تعيين الله ل عنيبأنها ت بعضهم، بحيث رأى ، وأقلها ما اتسمت بالاعتدالوالتفريط

لماء النيابة عن الله في الحكم، ومنهم من قال بأنها تؤوب إلى استبداد ع أرضه، وبعضهم قال بأنها تعني
لعباده في كل  عالشريعة بالحكم نيابة عن الله، ومنهم وقال بأنها تعني الإقرار بأن الله هو وحده المشر 

نتشر في العقود القريبة هو الرأي الذي جنح إلى الدعوة إلى ، لكن الرأي الذي ذاع صيته وا1شيء
عض ية، معتبرا الحكام والرؤساء قد ارتكبوا كفرا بواحا حينما عطلوا بالإسلامتحكيم شرع الله في البلاد 

حكمهم  ثَ إن، 2«إقامة الحدود وتحريم الربا ونشر الخلاعة في أجهزة الإعلام» أحكام شرع الله مثل:

                                  
 .357، ص2112، 2طه عبد الرحمن: روح الدين، المركز الثقافي العري ، الدار البيضاء، ط -1
 .121يوسف القرضاوي: فقه الجهاد، ص -2
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هؤلاء الحكام، يستند ويعود بالأساس إلى عدم حكم هؤلاء الحكام بما أنزل الجماعي على هذا بالكفر 

ُُ  وَمَن لذ } الله سواء في حق أنفسهم أو في حق شعوبهم، وذلك بالنظر إلى قوله عز وجل: ۡ  يََۡ
نزَلَ 

َ
ُ بمَِآ أ وْلََٰٓئكَِ هُُ   ٱللّذ

ُ
َٰفرُِونَ فَأ  [.44{ ]سورة المائدة:٤٤ ٱلۡكَ

المفكر السوداني أبو القاسم حاج حمد في كتابه "الحاكمية" نقدا عنيفاً لفكرة الحاكمية ويوجه 
حيث اعتبر القائلين بها قد أخطأوا في وضع الحاكمية الإلهية في مقابل الحاكمية الوضعية، التي أنتجها 

ؤية تترادف الر ه وفق هذه إذ إنالفكر البشري والنظر إلى الأنظمة الوضعية على أنها أنظمة جاهلية، 
العلمانية مع الكفر، وتترادف الجاهلية مع الشرك، ومنه نظروا إلى جميع المجتمعات ذات النهج العلماني 

، ويعد سيد قطب من ضمن أهم العلماء الذين قالوا 1الوضعي، على أنها مجتمعات جاهلية كافرة
كذلك يجب   » ي يقول سيد قطب:بفكرة الحاكمية وقد تأثر في فهمه لها بمقولات أي  الأعلى المودود

 ،ون الناس لإعادة إنشاء هذا الدين، أنهم حين يدعيةالإسلاملأصحاب الدعوة  مفهوماً  أن يكون
حتى ولو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين! وتشهد لهم -دعوهم أولا إلى اعتناق العقيدةيجب أن ي

 لا إقرار عقيدة : لا إله إلا اللّههو أو  الإسلاميجب أن يعلموهم أن  -ت الميلاد بأنهم مسلمونشهادا
، وقد سبق المودودي سيد قطب إلى هذا الطرح 2«و رد الحاكمية للّه في أمرهم كلهبمدلولها الحقيقي وه

إنه إذا كانت السلطة التي يسند إليها الأمر لاتباعه قانوناً من القوانين أو نظاما من »حيث يقول: 
  دين الله عز وجل، وأما إن كانت سلطة ملك من الملوك فالمرءالنظم سلطة الله تعالى فالمرء لا شك في

، فالمودودي وسيد قطب في نظرية الحاكمية يؤسسان موقفهما منها على ثنائية مفادها: 3«في دين الملك
إما أن يكون الحكم لله سبحانه، وإما أن يكون للبشر، فإن كان لله حفظ للمرء دينه وإيمانه، وأما إن  

                                  
 .41،31محمد أبو القاسم حاج حمد: الحاكمية، تح: محمد العاني، دار الساقي، بيروت، د.ط، د.ت، ص -1
 .1111، ص2القاهرة، د.ط، د.ت، جسيد قطب: فى ظلال القرآن، دار الشروق،  -2
 .125، ص1191، 5أبو الأعلى المودودي: المصطلحات الأربعة في القرآن، دار القلم، الكويت، ط-3
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لمسلم معرض إلى أن يخرج من التوحيد إلى الكفر، ولذا يسمي المودودي هذا الحكم كان للبشر فا
فما أجدر مثل هذه الحكومة أن تسمى بالحكومة الشيطانية منها »بالحكومة الشيطانية في قوله: 

المودودي لا يتوقف عند هذا وحسب وإنما يدعو إلى نزع سلطة الأمر  ثَ إن، 1«بالحكومة الإلهية
 جميع سلطات الأمر والتشريع في أيدي البشر منفردين»من أمثال هؤلاء الحكام فيقول: والتشريع 

ومجتمعين لا يؤذن لأحد منهم أن ينفذ أمره في بشر مثله فيطيعوه، أو ليس قانونا لهم فينقادوا له 

ِ إِ  ُۡ ُ ٱلُۡۡ إنِِ  }قال تعالى:  ،يشاركه فيه أحد ويتبعوه، فإن ذلك أمر مختص بالله وحده، ولا لَّذ لِلّذ
َٰلكَِ  ه ذَ ٓ إيِذاهُ لَّذ تَعۡبُدُوٓاْ إلَِّذ

َ
مَرَ أ

َ
كۡثَََ  ٱلۡقَيِِ ُ  ٱلِدِينُ أ

َ
نذ أ ُِ َٰ { ]سورة ٤٠لََّ يَعۡلَمُونَ  ٱلَذاسِ وَلَ

 ن ثمت مقابل الحكومة الإلهية، وم، فالمودودي يجعل الحكومة الشيطانية )البشرية( في2«[41يوسف:
 ز وجلعحكما يخرج إلى الكفر، لأنه يخرج بأصحابه من حاكمية الله  يجعل حكم البشر في السياسة

 إلى حاكمية الطاغوت.
تلافا ية في فكر المودودي نجده يختلف اخالإسلامفعندما نرجع إلى مفهوم نظام الدولة  ؛ولذلك 

مهور لججذريا عن الديمقراطية التي تكون فيها السلطة للشعب، والتي لا تسن فيها القوانين إلا برأي ا
الذي  في شيء في نظر المودودي، لذا يرى بأن المصطلح الإسلامفالديمقراطية بهاته الأسس ليست من 

ية هو مصطلح الحكومة الإلهية أو الحكومة الثيوقراطية، لكن الإسلاميصح إطلاقه على نظام الدولة 
يمثلها كل من توفرت فيه  طية التيية الديمقراالإسلامذلك لا يقصد به التيوقراطية البابوية بل الثيوقراطية 

 .3شروط الاجتهاد

                                  
 .31، ص1129أبو علي المودودي: نظرية الإسلام السياسية، دار الفكر، بيروت، د.ط، -1
 .  55، ص1129والدستور، د.د، د.ط،  أبو علي المودودي: نظرية الإسلام وهديه في السياسية والقانون -2
 .31، صالمرجع نفسه - 3
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يعترف بالمفهوم المتداول للديمقراطية، لما كان  ومن هنا فمضمون هذا الكلام أن المودودي لا 
الحكم فيها للشعب وجمهور عامة الناس على حساب الحق الإلهي، ومن هنا نادى وطلب اعتماد 

ر، لذي ينتزع جميع سلطات الأمر والتشريع من يد عامة البشي، االإسلامطي االحكم الثيوقراطي الديمقر 
 ويضعها في يد المجتهدين من هذه الأمة ينوبون فيها عن الله عز وجل.

نحاز بها في دائرة مغلقة تية الإسلامهذا الموقف الفكري تجاه الأنظمة الحاكمة يجعل الحركات  
ون مدن ية الله وأنها تشكل مدينة الله والآخر معتقدة في ذاتها أنها تملك صلاحيات حاكم ،عن الآخرين

الشيطان، وينسحب هذا الموقف النظري على التطبيق أي على المستوى الميداني الواقعي اعتقادا منهم 
امتلاك مشروعية التصرف، ومن أجل تحقيق تلك الغايات فقد سلك اتباعهم مختلف الطرق والوسائل، 

 . 1الأموال إلى غير ذلك بحجة مجابهة ومحاربة الكفر والإلحاد فوقعوا في مطبات استحلال الدماء ونهب
قد لقضية الحاكمية، وللأسف فالمحورية  سسلقواعد والأوضعا اقد  ؛سيد قطبفالمودودي و  

بعض في  ات والتيارات التي وقعتالجماع بعض بينفيما بعد القاسم المشترك  القواعدأضحت تلك 
اكمية فكرة التي جاءوا بها والمتمثلة في التضاد الحتمي القائم بين الحالغلو والتطرف، ذلك أن ال ممارسات

 الإلهية والحاكمية البشرية، أوصلتنا إلى طرفي نقيض وهما الإيمان والكفر، وهو ما جعل التابعين والمقتنعين
شرع  بة عن تحكيمالراغ ،م مع تلك الحكومات البشريةتهتعاملا يمارسون الغلو والتطرف في بتلك الآراء

 .م قرروا أن يعاملوهم معاملة العدو المحاربإذ إنه، الله
لكن وعلى الرغم مما سبق من أقوال لأي  الأعلى المودودي إلا أنه يوجد من العلماء ومن بينهم 
المفكر محمد عمارة ممن يرى في ما جاء من كلام للمودودي على أنه قد كتبه تفاعلا مع الواقع الذي  

ية في الهند كانت تشكل أقلية بالنسبة للهنود، تحت سلطة الحكم الإسلاملأمة ا إذ إنكان يعايشه، 
الاستعماري البريطاني الكافر، أو الحكم الهندوكي الكافر أيضاً، ومنه فإن الخطأ الذي وقع فيه الغلاة، 

                                  
 .41محمد أبو القاسم حاج حمد: الحاكمية، ص -1
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هو نقل نصوص المودودي دون النظر إلى الملابسات التي أدت إلى إفرازها، إضافة إلى ما قد قامت 
تيارات الغلو باجتزاء بعض نصوص المودودي في قضية الحاكمية واختزالها بما يتناسب مع تشددهم 

موضوعية ، لكن للأسف وبما أن الجماعات الجهادية قد جعلت من تلك و وغلوهم من غير دقة 
غلو لالمقولات أرضية فكرية تنطلق منها ومصدراً إسلامياً تحاجج به، فإننا لا نستطيع التطرق لقضية ا

في قضاياه  المودودي في تفصيلاته بحجة أنفي مفهوم الحاكمية دون الحديث عن آراء المودودي حولها، 
 لم يصرح بأن ذلك يخص بلاده دون سائر بلاد المسلمين.

 ي:الإسلام المجمعجاهلية -2
عال لأفالأقوال و الثنائية، لنظرة الوكما سبق وأن قلنا أن خطابات دعاة الحاكمية قائمة على  

 اهلي ومجتمعهذه الثنائية تعدتها إلى ثنائية المجمع المسلم إلى مجتمع ج ثَ إنالتي يقوم بها الفرد المسلم، 
يقوم على:  قوله أنّ المجتمع المسلم منسيد قطب للمجتمع المسلم مسلم وهو ما نستنتجه من تعريف 

ي، كما تتمثل في قادالاعت التصور قاعدة العبودية لله وحده في أمره كله... وتتمثل هذه العبودية في»
، بينما ينظر إلى المجتمع الجاهلي على أنهّ: 1«الشعائر التعبدية، كما تتمثل في الشرائع القانونية سواء

ي، لاعتقادايخلص عبوديته لله وحده...في التصور  كل مجتمع غير المجتمع المسلم... كل مجتمع لا»
 . 2«قانونيةوفي الشعائر التعبدية، وفي الشرائع ال

لي، ي والمجتمع الجاهالإسلاممع هذا التعريف من قبل سيد قطب لكل من المج وانطلاقا من
ي اليوم، لامالإسمنحدر معرفي خطير، وهو أننا لو نظرنا إلى المجتمع يصل بنا إلى  فإن سيد قطب

بط المتوفرة انجد تلك الشروط والضو  وحاولنا أن نحكِّمه إلى شروط وضوابط ذلك التعريف فإننا لا
رط ية اليوم، ناهيك عن المجتمعات الأخرى، خاصة لـــمَّا ننظر في شالإسلامبجملتها حتى في المجتمعات 

                                  
 .72،75، ص1191، 2سيد قطب: معالم في الطريق، دار الشروق، بيروت، ط-1
 .77: ص المرجع نفسه-2
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إخلاص العبودية لله من الناحية القانونية، وحتى من جهة بعض الشرائع التعبدية خاصة في جانب فقه 
يكفي ليصح  ي لاادالاعتقفي التصور  قطب يعتقد بأنّ إخلاص الفرد عبوديته لله لأن سيدالمعاملات، 

اعتباره فردا مسلما، وإنما يجب عليه أن يردف ذلك بالإخلاص في الشعائر التعبدية والشعائر القانونية، 
أتباعه  سيد قطب، ولكن المعضلة تحل حيال التطبيق من قبللجانب التنظيري الذي يركز عليه هذا هو ا

ية، ظناً لإسلاما ممارسة الغلو والتطرف ضد كثير من المجتمعات الذي وقعوا جراء أخذهم بهذه الآراء في
عات الجاهلية يجري في حق المجتم منهم أن تلك المجتمعات مجتمعات جاهلية مشركة، فأجروا في حقها ما

 .والمحاربة المشركة
سيد قطب صحة عقيدة الفرد المسلم وحسب لكي يسلم من الشرك، وإنما فلا يكفي في نظر  
 لإسلاماه يعتقد أن لا إسلام في أرض لا يحكمها إذ إنن يصاحبها التزامه بالشعائر التعبدية، لا بد أ

 لإسلامالا مساومة ولا وسط بينهما فليس بعد الإيمان إلا الكفر، وليس وراء فبمنهجه وفقهه وقانونه، 
نّ الجاهلية في نظر ، وعلى هذا الأساس فإ1إلا الجاهلية، وليس بعد الحق والهداية إلا الزيغ والضلال

سيد قطب ليست فقط الجاهلية الأولى التي جاءت في فترة من الزمان ومضت، وإنما هي حالة من 
، أي الإسلامالحالات قابلة للظهور في أي زمن من الأزمان، أو مجتمع من المجتمعات حاد عن نهج 

يد ي قام سالإسلاملية المجتمع ، وعلى إثر الحكم بجاه2في الماضي وفي الحاضر والمستقبل على حدّ سواء
، لإسلاماهناك دار واحدة هي دار »قطب بتقسيم المجتمع إلى دارين دار حرب ودار إسلام لذا يقول: 

تلك التي تقوم بها الدولة المسلمة فتهيمن عليها شريعة الله، وتقام فيها حدوده، ويتولى المسلمون فيها 

                                  
 . 117، ص2114، 2، بيروت، طعبد الإله بلقزيز: الدولة في الفكر الإسلامي، مركز درسات الوحدة العربية-1
 .11252، ص3سيد قطب: في ظلال القرآن، ج-2
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قة المسلم بها إما القتال وإما المهادنة... ولا ولاء بين بعضهم بعضا، وما عداها فهي دار حرب... علا
 .1«أهلها وبين المسلمين

وخطورة هذا المنظور وانعكاساته على المجتمع لا تحتاج إلى دليل ولا إلى برهان، ذلك أن سيد  
السياسية،  النّظر في الجوانب أساس على ،قطب يعتمد في تصنيفه المجتمع إلى دار حرب ودار إسلام

النظر في نظام الحكم هل هو قائم على تطبيق حدود الله وشريعته أم لا؟ فإن كان كذلك فهو  أي
، وأما إن كان على غير ذلك فهو على الكفر، علماً أن سيد قطب قد خلص إلى هذا الإسلامعلى 

ول هذا هو الخطأ الأ ،ي بكفر الحاكم على المجتمع جميعاً الاعتقادسحب الحكم  من منطلقالرأي 
لماً بأن ع، وأما الخطأ الثاني فهو حكمه على ديارهم بأنها ديار حرب، سيد قطب ذي وقع فيهال

ومن منطلق  ،توفر عوامل أخرى، بل لا بد من تلك الديار ديار حرب لاعتبار لا يكفي الكفر لوحده
 .2ذلك سيصبح كل شيء فيها مباح من دماء وأموال وأعراض

ب بالقول سيد قطالمجتمع المودودي الذي قد سبق  ةومن بين القائلين كذلك بفكرة جاهلي
معات ية، حيث ذهب إلى القول بأن الجاهلية قد بدأت تتسلل إلى المجتالإسلامبجاهلية بعض المجتمعات 

ية منذ السنوات الأخيرة من عهد خلافة عثمان والتي ترسخت فيها مع بداية الدولة الأموية الإسلام
عت واندحرت في خلافة عمر بن عبد العزيز وإلى حين وفاته بقي الأمر غير أنها تراج 3)الملك العاض(

أزمة  انتقلت» على ما هو عليه، وما إن مات فسرعان ما عادت مضامين الجاهلية، يقول المودودي:
السياسة والحكومة بعد عمر بن عبد العزيز إلى أيدي الجاهلي إلى الأبد، فقامت سلطة بني أمية، فبني 

الأتراك، والذي جاءت به هذه الحكومات...أنها استوردت فلسفات اليونان والروم  العباس، فملوك

                                  
 .139سيد قطب: معالم في الطريق، ص-1
 .29الطيب بوعزة وآخرون: العنف قضايا وإشكالات، ص-2
 .44،43ص 1129، 2أبو الأعلى المودودي: موجز تاريخ تجديد الدين، دار الفكر الحديث، لبنان، ط-3
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والعجم وأشاعتها بين المسلمين على صورتها التي كانت عليها... نشرت بقوة الحكم والمال ضلالات 
 .1«الجاهلية الأولى

ية ونشوء بداي، كانت ذات الإسلاموبموجب هذا الكلام فإن المودودي يرى أنّ جاهلية المجتمع  
ب تشرت وتوسعت لتشمل جوانثَ إنسياسي في أول الأمر أي جاهلية طريقة الوصول إلى الحكم، 

أخرى: الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وقد حدثت تلك التحولات جراء الدعم المباشر 
 ،تقدات شركيةا من مع، بما فيهاليونانية والرومانية يةللكتب الفلسف من خلال الترجمةفمن الحكام، 

جاهلي شامل،  ي إلى مجتمعالإسلاموتعاليمهما وتلقينها للمسلمين، الأمر الذي أدى إلى تحول المجتمع 
 ما أشار المودوديك  حتى في الميادين الأخرى بعدما كان جاهلي فقط في ميدان السياسة فأصبح جاهلياً 

 ومن أهمها ميدان الفنون والاجتماع والأخلاق.
ازفة سار على طريق المج»محمد عمارة عن هذا الأمر بالتفصيل فيقول إن المودودي: ويتحدث  

على الحضارات  يالإسلامعندما حكم بأن هذه الردة الجاهلية، قد تدعمت بالثقافة التي أثمرها الانفتاح 
بعد تعميم المودودي هذه الظاهرة على العصور السابقة وصل إلى الحديث عن ف، وهكذا 2«الأخرى

، ويقترح المودودي الحل الذي يراه الأمثل 3لعصر الحالي فاعتبره عصر الجاهلية المحضة الجديدة والمعاصرةا
سائر نظم »ية، فيدعو إلى إحياء فريضة الجهاد ضد: الإسلامي إلى المبادئ الإسلامللرجوع بالمجتمع 

، نظام الحكم امة نظام الحقواستئصال شأفتها... وإق الإسلامالحكم التي أسس بنيانها على غير قواعد 
 .4«الإسلامالمؤسس على قواعد 

                                  
 .93ص ،ودي: موجز تاريخ تجديد الدينأبو الأعلى المود -1
 .37محمد عمارة: مقالات الغلو الديني واللاديني، ص-2
 .37المرجع نفسه، ص-3
 .31أبو الأعلى المودودي: الجهاد في سبيل الله، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ط، د.ت، ص-4
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ية سلامالإوأمام هذه الأحكام التي أطلقها كل من سيد قطب والمودودي على تاريخ الحضارة  
ي والحكم عليهم بالجاهلية، لم يكن أمام الشباب الذي اقتنع واستند إلى تلك الإسلاموالحاضر 

على  أسيساً للتغيير ت طريقاً العنف  متخذا من ك الأحكام النظريةينجر وراء تطبيق تلالأحكام إلا أن 
، وزيادة على ذلك فإن هؤلاء الشباب لم يتوقفوا على حدّ القراءة الحرفية لتلك المقولات، قولاتتلك الم

الأمر الذي أدّى إلى طغيان ظاهرة العنف  ،تحملوإنما أخضعوها لجملة من التأويلات حملّتها ما لا 
 ي.الإسلام الوطن العري  و والتطرف في

 :ووسطية الفهمالحاكمية -3
بداية أود أن أذُكّر بأنّ مسألة الحكم بغير ما أنزل الله منذ القديم وبداية مع فرقة الخوارج عندما  

 وقالوا لا حكم إلا لله وحتى اليوم، تعد من المسائل-إمام المسلمين-خرجوا على علي رضي الله عنه 
يها الأقدام وتضاربت فيها الآراء والأقوال، ولكن هذا لا يعني أن السواد الأعظم الشائكة التي زلت ف

من علماء هذه الأمة قد حدث لهم الأمر نفسه، وإنما كانوا دوما واقفين بأقلامهم يذودون بأفكارهم 
 عن الأحكام الشرعية المعتدلة والتي من أهمها ما تعلق بمسألة الحكم بما أنزل الله.

كن أن نعرضه من الأقوال المتحدثة عن مسألة الحاكمية، قول ابن عباس الذي وأول ما يم 
عاصر الخوارج وناظرهم على اعتبارهم أول المغالين في فهم قضية الحاكمية، وذلك ما رواه الحاكم في 

إنه  ،: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليهقال ابن عباس رضي الله عنهما»عن طاوس قال: مستدركه 

نزَلَ }را ينقل عن الملة ليس كف
َ
ُُ  بمَِآ أ ُ وَمَن لذۡ  يََۡ وْلََٰٓئكَِ هُُ   ٱللّذ

ُ
َٰفِرُونَ فَأ { ]سورة ٤٤ ٱلكَۡ

ومنه يتضح أن ما فهمه ابن عباس من الآية يعني أنّ من حكم بغير ما  ،1«كفر دون كفر[44المائدة:
ه عند ون كفر، وهو المعنى المشار إليإلى ملة الكفر وإنما هو كفر د الإسلامأنزل الله، لا يخرج عن ملة 

                                  
، 1عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، طمحمد الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين، تح: مصطفى عبد القادر  -1

 . 342، ص12، ج1111 – 1411
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نزَلَ وَمَن لذ }قوله تعالى: القرطبي في تفسيره لهذه الآية والآيات الأخرى مثيلاتها من 
َ
ُُ  بمَِآ أ ۡ  يََۡ

 ُ وْلََٰٓئكَِ هُُ   ٱللّذ
ُ
َٰلمُِونَ فَأ ُُ  بمَِآ  }قوله تعالى: و ، [45{ ]سورة المائدة:٤٥ ٱلظذ وَمَن لذۡ  يََۡ
نزَلَ 

َ
ُ أ وْلََٰٓئكَِ هُُ   ٱللّذ

ُ
نزلت كلها في الكفار... »، قال: [49{ ]سورة المائدة:٤٧ ٱلۡفََٰسِقُونَ فَأ

، ثَ يعطف القرطبي على كلامه ذاك موضحا أنه لا يوصف 1«فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة
 الأندلسي في تفسيره ، ويقول ابن عطية2لسنةلبالكفر إلا من لم يحكم بما أنزل الله جحودا للقرآن وردا 

كقوله   ،بل لفظ مشترك يقع كثيراً للخصوص لفظ هذه الآية ليس بلفظ عموم ،»"المحرر الوجيز": 

نزَلَ }تعالى 
َ
ُُ  بمَِآ أ ُ وَمَن لذۡ  يََۡ وْلََٰٓئكَِ هُُ   ٱللّذ

ُ
َٰفرُِونَ فأَ وليس  [44{ ]سورة المائدة:٤٤ ٱلۡكَ
الطبري في تفسيره بأن  الإمام، وجاء عن 3«ر بكفرة بوجهحكام المؤمنين إذا حكموا بغير الحق في أم

 الإسلام، وقال حجة 4«منها شيءٌ، هي في الكفار  الإسلامليس في أهل  »هذه الآيات الثلاث: 
لله مكذبا به ومن لم يحكم بما أنزل ا »بأن المراد منها:  فقالالآية  الغزالي في كتابه المستصفى شارحاً 

قال »قال:  حيثفسه نجده مؤكدا عند فخر الدين الرازي في التفسير الكبير ، والأمر ن5«وجاحدا له
أما من  ،إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه "ومن لم يحكم بما أنزل اللهتعالى" قوله في عكرمة

                                  
 .111، ص2شمس الدين القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج-1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
وت، بير  –ابن عطية الأندلسي: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية -3

 .12، ص2ه، ج 1422، 1ط
محمد بن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة -4

 .342، ص11م، ج 2111 -هـ  1422، 1والنشر، ط
 .127، ص1413، 1مية، بيروت، طأبو حامد الغزالي: المستصفى، تح: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العل-5
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ولكنه  ،إلا أنه أتى بما يضاده فهو حاكم بما أنزل الله تعالى ،كونه حكم اللهعرف بقلبه وأقر بلسانه  
 .1«تارك له فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية

ية من وقت الصحابة جيلا بعد جيل يكاد يجمع على أنّ الإسلامفمذهب علماء الأمة  ؛ومنه 
فهم هذه الآية الكريمة في أرجح تفسيراتها، يعني أنّ الحاكم المسلم إذا حكم بغير ما أنزل الله ردا 

كم بما أنزل الله تكاسلا منه أو طمعاً، مقرا بوجوب وجحودا له فقد كفر بالاتفاق، وأمّا إن لم يح
الاحتكام إلى ما أنزل الله، فهذا يعدّ عاصياً وليس بكافر، ويشترط الشيخ البوطي على القائل بأن 
الحكام ارتكبوا موجباً للكفر أن يكون قولهم أو فعلهم يحمل دليلًا قاطعاً على معتقد مكفر، فإذا 

دت الاحتمالات، انحصرت دلالة قولهم أو فعلهم عند حدّ الفسوق انعدمت تلك الدّلالة وتعد
 .2والعصيان
وعلى هدي ذلك نجد الشيخ البوطي يؤكد على أنهّ لا يمكن أن يكون الحكم بخلاف شرع الله  

مخرجا عن الملة موقعا في الرّدة، إلا أن يدخل صاحبه بأحد المكفرات، إما القولية أو الفعلية أو 
و الإيمان، وأما أ الإسلامنكار بالقول: يكون بتعبير صريح ينكر فيه ركناً من أركان الاستهزاء، فالإ
قارا كأن يحتقر القرآن احت  :كأن يسجد لصنم، وأما ضابط الاستهزاء فهوفهي:   الأفعال المكفرة

، فإذا اتضح هذا علمنا أن قرار تكفير حكام المسلمين دون التقيد بموجبات الكفر التي سبق 3واضحا
ذكرها، فعل فيه مجازفة وجنوح، ذلك أن تكفيرهم دون توفر تلك الشروط يؤدي إلى الغلو والتطرف، 

قد يكون  بغير ما أنزلالحكم لأن مجرد الحكم بخلاف شرع الله لا يكفي ليكون سببا للكفر، لأن 
وفي نفسه  ،بدافع التكاسل أو الجري وراء مصالح الدنيا، وربما يكون من قبيل الإكراه من جهة معينة

                                  
 .12، ص12م، ج2111 -هـ 1421، 1فخر الدين الرازي: مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-1
 .157محمد سعيد رمضان البوطي: الجهاد كيف نفهمه وكيف نمارسه، ص-2
 .152،155، صالمرجع نفسه -3
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أي المكره حب لتطبيق شرع الله، فما نعانيه من التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لكثير من 
ية، يُخرجِ كثيرا من الحكام من مخرج الإكراه، ولذلك فمن الصعب جدا تكفيرهم، الإسلامالدول العربية 

 .1على كفرهمومنه لا يحق لأحد تكفيرهم إلا بعد توفر القرائن الواضحة الدالة 
ولعل هذه الحقيقة تبين لنا أن حكم الحاكم بغير ما أنزل الله لا يفهم منه مباشرة وعلى الدوام  

ارتكاب هذا الحاكم شيئا من نواقض الشهادتين الموجب للكفر، وإنما قد يعود لعوامل وأسباب أخرى 
يها غيره من نما يقع فغير موجبة للكفر، وهي في الوقت نفسه ليست حكرا على الحاكم لوحده، وإ

 عامة الناس وهي أنه قد يحكم بغير ما أنزل الله لسبب معصية وفسق أو إكراه واضطرار.
على أنه في أثناء حديثنا عن مسألة الحاكمية أي تحكيم شرع الله عز وجل في كافة ميادين  

تباينة، ولذلك مالحياة، فصحيح أننا نجدها تحكمهم وتشملهم جميعا، ولكن بنسب متفاوتة وبدرجات 
لما نتحدث عن مفهوم الحاكمية وعلاقتها بالجانب السياسي القانوني، نجد أن قضية الحاكمية إما أن 

و ما قال به ه، فإذا اعتبرناها من أصول الدين و تكون تابعة لعلم أصول الدين أو لعلم الفروع الفقهية
ان، وإما رجحت بين الكفر والإيمعلى تركها أحكاما عقدية ت ترتبتومنه  ،أصحاب الغلو والتطرف

أن نعتبرها من قضايا الفروع الفقهية، وهو الخيار الأسلم من الوقوع في الغلو والتطرف وهو الذي قال 
هي من أصول  الإسلامزعموا أن السياسة ونظام الحكم في »جمهور العلماء، يقول محمد عمارة: 

: الألوهية، النبوة، واليوم الآخر وليس منهما الدين...إن هذا خلط... فأصول الإيمان بالدين ثلاثة
، ولأجل هذا الاعتبار فإن الخلاف في 2«ة والخلافة الذي يندرج تحته الفكر السياسيالإماممبحث 

قهية، ة والسياسة التابعة للفروع الفالإمامأصول الإيمان يعد موجبا للكفر، وأما الخلاف في مسائل 
ل التفرقة الغزالي في كتابه "فيص الإماملا الإيمان والكفر، يقول دخل في إطار الصواب والخطأ ذا يفه

                                  
 .152ص ،ارسهمحمد سعيد رمضان البوطي: الجهاد كيف نفهمه وكيف نم -1
 .123أحمد خليفة: المتشددون المحدثون دراسة لحركات إسلامية معاصرة، ص-2
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 ،وما عداه فروع ،وأصول الإيمان ثلاثة: الإيمان بالله، وبرسوله، وباليوم الآخر»والزندقة":  الإسلامبين 
وفي بعضها تبديع،   ،لكن في بعضها تخطئة، كما في الفقهيات ...واعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلاً 

تعلق ة، وتعيينها وشروطها، وما يالإمامواعلم أن الخطأ في ، ة وأحوال الصحابةالإمامطأ المتعلق بكالخ
، ثَ يأتي ابن خلدون بعد ردح من الزمن فيقرر الأمر نفسه فيذهب 1«منه تكفيراً  ءيوجب شيبه، لا 

ا فيه، طأ الذي وقعو ة من أركان الإيمان وأصوله هو الذي أوقع الشيعة في الخالإمامإلى أن القول بأن 
ة سلطة بشرية يقيمها الناس رعاية لمصالحهم العامة، فهي من اختصاصهم أي الأمة هنا الإماملأن 

عصمة في حقهم غير ممكنة، لأنها من اختيار الخلق لا من اختيار هي مصدر تعيين السلطات، ولذا فال
 .2الخالق

على ي المعتدل فالإسلاملخطاب ي وفي االإسلامالحاكمية في التراث وهكذا حسمت مسألة 
ضوء بيانه يتقرر النظر إلى قضية الحاكمية على أنها تدخل ضمن قضايا الفروع الفقهية لا قضايا 

لا ية وإرجاعها إلى مكانها الأصلي، فه ومن منطلق إدراجها ضمن الفروع الفقهإذ إنالأصول العقدية، 
ج ضمن م تطلق فقط على القضايا التي تندر مثل هاته الأحكافيترتب عليها حكم الإيمان والكفر، 

الأصول العقدية، وأما غيرها فينبغي أن ينظر له من جانب الخطأ والصواب أو الفسوق والعصيان، ولا 
ض الأمر ة من المصالح العامة التي قد فو الإماميصح النزول به إلى دركات التكفير، ونظرا لكون مسائل 

و فإن وهكذا وعلى هذا النحمن أركان الإيمان،  االذي نفى كونها ركنفيها إلى العلماء والفقهاء، الأمر 
الفرد المسلم إذا وعى جيدا هذا الفهم الوسطي المعتدل لمصطلح الحاكمية، فلاشك أنه سيكون بمنأى 

 المادي. وأعن الوقوع في ممارسات الغلو والتطرف اللفظي منه 
 

                                  
 .17، ص2119، 1السعودية، ط:-أبو حامد الغزالي: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، دار المنهاج، جدة -1
 .212، ص1ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، ج-2
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 الولاء والبراء وغلو المفهوم:-1
لك ه، وعدم فهم وإدراك تومسائل هقضايا بتعدد  الغلو والتطرف وعواملأسباب  تتعدد  
يوقع صاحبها في ممارسة الغلو والتطرف، والمسائل التي مرّت معنا مثل قضية الجهاد، والأمر  القضايا

ألة قلناه، وإضافة إلى تلك القضايا توجد مس بالمعروف والنهي عن المنكر، والحاكمية، شاهدة على ما
عد من ضمن أهم المفاهيم الملتبسة الفهم، وقد اعتمدها الغلاة في تبرير غلوهم، ألا وهي خطيرة ت

براء سألة الحاكمية، ذلك أن المغالين في مفهوم الولاء والبم صلة وثيقةمسألة الولاء والبراء، والتي لها 
تمعا جاهليا  مج ينبني غلوهم على فهمهم الخاطئ لمسألة التكفير، إذ المجتمع بأكمله يعد في نظرهم

وله تعالى: قكافرا، تجب البراءة منه، ويستدلون على ذلك بفهم خاطئ لبعض الآيات القرآنية مثل 

َٰفِريِنَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لَّذ يَتذخِذِ } وۡلِِاَءَٓ مِن دُونِ  ٱلكَۡ
َ
َٰلكَِ فَليَۡسَ مِنَ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  أ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَ

 ِ ن تَ  ٱللّذ
َ
ٓ أ ءٍ إلَِّذ ركُُُ  فِِ شََۡ ٌۗ وَيُحَذِِ َٰةٗ ُ تذقُواْ مِنۡهُۡ  تُقَى ِ وَإِلََ  ٌۥۗ نَفۡسَهُ  ٱللّذ { ٢٨ ٱلمَۡصِيُۡ  ٱللّذ

هَا } وقوله تعالى:، [27]سورة آل عمران: يُّ
َ
أ ِينَ ۞يََٰٓ  ٱلَذصََٰرَىَٰٓ وَ  ٱلَِۡهُودَ ءَامَنُواْ لََّ تَتذخِذُواْ  ٱلَّذ

وۡلِِاَءُٓ بَعۡضٖ  وَ 
َ
وۡلِِاَءََٓۘ بَعۡضُهُۡ  أ

َ
ۡ  فإَنِذهُ أ ُُ ذهُ  مِِن َ مِنۡهُۡ ٌۗ إنِذ  ۥمَن يَتَوَل  ٱلۡقَومَۡ لََّ يَهۡدِي  ٱللّذ

َٰلمِِينَ  نكفر من كان في »، وعلى هذا يقول أبو محمد المقدسي: 1 [51{ ]سورة المائدة:٥١ ٱلظذ
ل و ، من مشاركة في التشريع الكفري، أو الحكم الطاغوتي، أو تكعمله نوع من أنواع الكفر أو الشر 

، وبناءاً على هذا المبدأ فإن الجماعات الجهادية 2«للمشركين والكفار، أو مظاهرتهم على الموحدين
تدعي الولاء الكامل لكل المسلمين، والبراءة التامة من جميع الكفار والمشركين استنادا لقوله 

                                  
هـ، 1412، 1في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط عبد الرحمن بن معلا اللويحق: الغلو -1

 .241،247ص
 .27أبو محمد المقدسي: هذه عقيدتنا، ص - 2
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ۡ ه  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إنِذمَا }تعالى: ُُ خَوَيۡ
َ
صۡلحُِواْ بَيۡنَ أ

َ
ْ وَ  إخِۡوَةٞ فأَ َ  ٱتذقُوا ۡ  ترُحََُۡونَ  ٱللّذ ُُ { ١٠لعََلذ

ِ }قوله تعالى: و  ،[10]سورة الحجرات:  تََدُِ قوَۡمٗا يؤُۡمِنُونَ ب
ِ لَّذ نۡ يوَُادُّٓونَ مَ  ٱلۡأٓخِرِ  ٱلِۡوَمِۡ وَ  ٱللّذ

َ حَادٓذ  َٰ  ۥوَرسَُولَُ  ٱللّذ وۡ إخِۡوَ
َ
بۡنَاءَٓهُۡ  أ

َ
وۡ أ
َ
وْلََٰٓئكَِ كَتبََ وَلوَۡ كََنوُٓاْ ءَاباَءَٓهُۡ  أ

ُ
وۡ عَشِيَۡتَهُۡ ه أ

َ
نَهُۡ  أ

يمََٰنَ فِِ قلُوُبهُِِ   يذ  ٱلِۡۡ
َ
َٰتٖ تََرۡيِ مِن تََتۡهَِا  دَهُ وَأ نهََٰۡرُ برُِوحٖ مِِنۡهُ  وَيُدۡخِلهُُۡ  جَنذ

َ
ينَ خََٰلِِِ  ٱلۡۡ

ه رضََِِ  ُ فيِهَا وْلََٰٓئكَِ حِزبُۡ  ٱللّذ
ُ
ِه عَنۡهُۡ  وَرضَُواْ عَنۡهُه أ   ٱللّذ

َ
ِ لََّٓ إنِذ حِزبَۡ أ  ٱلمُۡفۡلحُِونَ هُُ   ٱللّذ

 .1[22{ ]سورة المجادلة:٢٢
الرجوع إلى أصل المسألة ندرك بأن هؤلاء أخذوا بظاهر تلك النصوص، ولم ينظروا  عندلكننا 

لآخر ع الأن الضوابط الشرعية في التعامل م لها والتي جاءت موضحة ومحددة لها؛في النصوص المقابلة 
الكافرين وهذا حيال كونهم معتدين، وأحياناً أوجبت البر والقسط بهم وذاك  ر أحياناً بمعاداةالكافر تأم

فسير لقوله الطبري في ت الإمامنجده عند شيخ المفسرين  حيال قبولهم بالسلم مع المسلمين، وهذا ما

ُ  } تعالى: ُُ َٰ ُ لَّذ يَنۡهَى ِينَ عَنِ  ٱللّذ   ينِ ٱلدِِ لَۡ  يقََُٰتلِوُكُۡ  فِِ  ٱلَّذ
َ
َٰرِكُۡ  أ ن وَلَۡ  يَُۡرجُِوكُ  مِِن ديَِ

وهُۡ  وَتُقۡسِطُوٓاْ إلَِِهِۡۡ ه إنِذ  َ تَبََُّ فجاء في قوله ، [7{ ]سورة الممتحنة:٨ ٱلمُۡقۡسِطِينَ يَُبُِّ  ٱللّذ
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، من جميع أصناف الملل والأديان أن تبرُّوهم » إنها تعني:

ِينَ  } تعالى: وتصلوهم، وتقسطوا إليهم، إن الله عزّ وجلّ عمّ بقوله وَلَۡ   ٱلِدِينِ  فِِ لَۡ  يقََُٰتلِوُكُ ۡ  ٱلَّذ
َٰرِكُ  جميع من كان ذلك صفته، فلم يخصصْ به بعضًا  ،[7{ ]سورة الممتحنة:يَُۡرجُِوكُ  مِِن ديَِ

لملل والأديان حرم مقاتلة أصحاب ا ز وجلعباستقراء بسيط لهذه الآية يتبين لنا أن الله و ، 2«دون بعض

                                  
 .33، ص2114، 12زكرياء بوغرارة: القصة الكاملة للإمارة الإسلامية في شمال مالي، مؤسسة وا إسلاماه للإعلام، ط - 1
 .593، ص 22مع البيان عن تأويل آي القرآن، جمحمد بن جرير الطبري: جا - 2
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غير المحاربين، ورغب في البر والإحسان إليهم، الأمر الذي يتفق وينسجم مع معاني الولاء والبراء 
أمر بالتبرؤ منه وأهله، و  الإسلامالولاء لمن كان محاربا متعديا على  عز وجلالمعتدل، وبالمقابل حرم الله 

ُ  إنِذمَ }: عامل معه ومناصرته، وهو مستنبط من قوله تعالىيجوز الت وقتاله، ذلك أنه لا ُُ َٰ ُ ا يَنۡهَى  ٱللّذ
ِينَ عَنِ  َٰتَلوُكُۡ  فِِ  ٱلَّذ ن توََلذوهُۡۡ ه  ٱلِدِينِ قَ

َ
ۡ  أ ُُ َٰٓ إخِۡرَاجِ َٰرِكُۡ  وَظََٰهَرُواْ عََلَ خۡرجَُوكُ  مِِن ديَِ

َ
وَأ
وْلََٰٓئكَِ هُُ  

ُ
ذهُۡ  فَأ َٰلمُِونَ وَمَن يَتَوَل  .[1{ ]سورة الممتحنة:٩ ٱلظذ

لاء والبراء، لكي ضوابط الو د تحدهي فالقضية فيما يبدو ليست تخليًا عن الولاء والبراء، وإنما 
والبراءة  ربيينالح وبغض الكفار -غير الحربيين  - يقع خلط ولبس بين حسن المعاملة مع الكفارلا 

ن الإحسان لأهل وأ» قائلًا : ين الأمرينالفرق ب تحديد" ق"الفرو كتابه في   القرافي أحسنوقد ، منهم
وسر الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقاً علينا  ... الذمة مطلوب، وأن التودد والموالاة منهي عنهما

 ،الإسلامودين  -صلى الله عليه وسلم-لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله  ،لهم
غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذية أو أعان على فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو 

فيتعين علينا  ... الإسلامفقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة دين  ،ذلك
القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر، فمتى أدى إلى  ودةل أمر لا يكون ظاهره يدل على مأن نبرهم بك

لولاء والبراء بحيث فهم العلماء لقضية اهكذا كان ، 1«قبل ما نهي عنهأحد هذين امتنع، وصار من 
 لكافرا لوحده دون غيره، لكن هذا لا يعني بأن يشمل المسلم الإسلامأن مفهوم الولاء في  إلى واذهب

، ب فحسبيقتصر البراء على الكافر المحار  انمإ، و (البراء)يوضعان في  كفة واحدة غير المحاربو  المحارب
سان على المسلمين البر به والإح الإسلامالكافر الذي لا يعلن العداء للمسلمين فهذا ممن أوجب أما 
 إليه.

                                  
 .21، ص13م، ج1117 -هـ1417أبو العباس القرافي: الفروق، تح: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط،  - 1
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ية ريادة لامالإسق على الأزمان التي كان للأمة بفإن مسألة البر والإحسان تلك تنط ؛وعلى كل
لإحسان من بر واالسبق الحضاري والقيادة الأممية، لكن المسلمين اليوم هم من أصبحوا بحاجة إلى ال

قبل أصحاب الملل والنحل الأخرى لا العكس، هذا هو المعنى الذي أشار إليه صاحب أضواء البيان 
ل العالم من دو  ن المسلمين اليوم مشتركة مصالحهم بعضهم ببعض ومرتبطة بمجموعإ»حيث قال: 

لمصالح ية؛ لتداخل اتعيش منعزلة عن المجموعة الدوللأمة اليوم أن ل، ولا يمكن مشركين وأهل كتاب
، فعلى م من إنتاج أو تصنيع أو تسويق، ولاسيما في المجال الاقتصادي عصب الحياة اليو وتشابكها

 .1«هذا تكون الآية مساعدة على جواز التعامل مع أولئك المسالمين ومبادلتهم مصلحة بمصلحة
ه العلماء من أن ه بعضومن أجل توضيح المسألة أكثر فإنه من المهم أن نذكر ما أشار إلي

من ضمن أنواع الولاء، بعد الولاء المباح والولاء الذي يعد كفرا، هو الولاء الذي يعتبر  يوجد نوع ثالث
ن م حراماً وليس كفراً، وهو موالاتهم في الفساد والإضرار بالمسلمين، وهو المشار إليه في سورة الممتحنة

هَا }قوله تعالى:  يُّ
َ
أ ِينَ يََٰٓ ْ  ٱلَّذ وۡلِِاَءَٓ تلُۡقُونَ إلَِِهِۡ   ءَامَنُوا

َ
ْ عَدُوِيِ وعََدُوذكُۡ  أ لََّ تَتذخِذُوا

 ِ ةِ ب ِ  ٱلرذسُولَ يَُۡرجُِونَ  ٱلَۡۡقِِ وَقدَۡ كَفَرُواْ بمَِا جَاءَٓكُ  مِِنَ  ٱلمَۡوَدذ ن تؤُۡمِنُواْ ب
َ
ِ وَإِيذاكُۡ  أ  ٱللّذ

ۡ  إنِ كُنتُۡ  خَ  ُُ ِ ِ  ٱبتۡغَِاءَٓ جِهََٰدٗا فِِ سَبيِلَِ وَ  رجَۡتُ ۡ رَبِ ونَ إلَِِۡهِ  ب ۡ مَرۡضَاتِِ  تسُُِّۡ ةِ ٱل ناَ۠  مَوَدذ
َ
وَأ

ۡ  فَقَدۡ ضَلذ سَوَاءَٓ  ُُ عۡلَنتُۡ ه وَمَن يَفۡعَلهُۡ مِن
َ
خۡفَيۡتُۡ  وَمَآ أ

َ
عۡلَُ  بمَِآ أ

َ
بيِلِ أ { ]سورة ١ ٱلسذ

يخبرهم بعزم   قريش، وفي قصة حاطب بن أي  بلتعة رضي الله عنه الذي أرسل كتابا إلى[1الممتحنة:
، وقصة 2الرسول صلى الله عليه وسلم على غزوهم، فعلى الرغم من فعله ذاك لم يعتبره الرسول كافرا

هِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ بَ عَثَنِِ رَسُولُ اللَّ »: حاطب قد وردت في صحيح البخاري فعن علي ابن أي  طالب قال

                                  
 –ع، بيروت يمحمد الأمين بن المختار الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة و النشر و التوز  - 1

 .15، ص7م، ج1115 -هـ  1415لبنان، د.ط، 
 . 131، ص2117، 1عبد الله بن بية: الإرهاب التشخيص والحلول، مكتبة العبيكان، الرياض، ط -2
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رَ وَالمقِْدَادَ  اَ َعَيِنَةً، وَمَعَهَا كِتاَ ٌ  انْطلَِقُوا حَتََّّ تأَْتوُا رَوْضَةَ خَاخٍ »بْنَ الَأسْوَدِ، قاَلَ:  وَسَلَّمَ أنَاَ وَالزُّبَ ي ْ ، فَِِنَّ ِِ
هَا لنَُا «فَخُذُوهُ مِن ْ ناَ إِلَى الرَّوْضَةِ، فَِِذَ حتَّ إن، فاَنْطلََقْناَ تَ عَادَى بنِاَ خَي ْ ي ا نََْنُ باِلظَّعيِنَةِ، فَ قُلْناَ أَخْرجِِ تَ هَي ْ

تْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، الكِتاَ ٌَ، فَ قَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتاَ ٌٍ، فَ قُلْناَ: لتَُخْرجِِنَّ الكِتاَ ٌَ أوَْ لنَُ لْقِيَََّ الث ِّياَ ٌَ، فأََخْرَجَ 
ناَ بهِِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فَِِذَا فيِهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِ بَ لْت َ  ركِِيََ مِنْ عَ فأَتََ ي ْ ْْ ُ

ٍٍ مِنَ الم ةَ إِلَى أنُاَ
اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ:  أهَْلِ مَكَّةَ يُُْبِهُُمْ ببَِ عْضِ أمَْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

قُ ريَْشٍ، ولَََْ أكَُنْ مِنْ  جَلْ عَلَيَّ إِنِِّّ كُنْتُ امْرأًَ مُلْصَقًا فِ ، قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، لاَ تَ عْ «ياَ حَاطِبُ مَا هَذَا؟»
اَ أهَْليِهِمْ وَأمَْوَالََمُْ، هَاجِريِنَ لََمُْ قَ راَباَت  بِكََّةَ يَُْمُونَ ِِ

ُ
أَحْببَْتُ إِذْ فاَتَنِِ فَ  أنَْ فُسِهَا، وكََانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الم

اَ قَ راَبَتِِ، وَمَا فَ عَلْتُ كُفْراً وَلاَ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فيِ ذَ عِنْدَهُمْ يدًَا يَُْمُونَ ِِ  ارْتدَِادًا، وَلَا رضًِا هِمْ، أنَْ أَتََِّّ
هِ ، قاَلَ عُمَرُ: ياَ رَسُولَ اللَّ «دَقَكُمْ لقََدْ صَ »، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: الإسلامباِلكُفْرِ بَ عْدَ 

ناَفِقِ، قاَلَ: " إنَِّهُ قَدْ شَهِدَ بدَْراً، وَمَا يدُْريِكَ لعََلَّ 
ُ
يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى  لله إنادَعْنِِ أَضْر ٌِْ عُنُقَ هَذَا الم

 .1«أهَْلِ بدَْرٍ فَ قَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ 
كفار على من محاولته التواصل مع ال ضي الله عنهبن أي  بلتعة ر ومن ثمة فما وقع من حاطب ا 

 حساب المسلمين، لم يصل به إلى حد الكفر وموقف الرسول  صلى الله منه وكذا كونه من البدريين
يوحي بذلك، ومن ثَ لا شك أن مثل هذا الفعل غير مخرج من الملة وإلا لما جاء في الحديث أن الله 

ه كهذا يمكن أن ينظر له على أنكان منهم، ومنه ففعل ٌ   قد غفر لأهل بدر جميعا وحاطب عز وجل
، وزيادة على ذلك فإن دليل عدم ترتب الكفر 2معصية كبيرة وعقوبتها تعزيرية ترجع إلى تقدير الحاكم

على إثر الولاء للكفار، يرجع إلى أن مسألة الولاء والبراء قد بحثها العلماء وصنفوها قديماً وحديثاً في  

                                  
 .11/41، 2975صحيح مسلم: كِتمابُ الجِْهمادِ ومالسِّيرمِ، باب الجاسوس، الرقم: -1
، 2114/ 12/ 17لإسلام، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية، ت.ن فريد الأنصاري: مفهوم الولاء والبراء في ا-2

  http://www.habous.gov.ma/2012-06-26-07-34-28/987 ، 2121/ 12/ 11ت.ز 
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تبحث في كتب العقيدة، بحجة أنها من مسائل العمل لا من مسائل الإيمان، هذه  كتب الفقه، ولم
هي النقطة المحورية والفاصلة التي ضل فيها دعاة الغلو والتطرف، إذ جعلوها وأدرجوها ضمن مسائل 

 .1الإيمان
ب، لصرح كثير من العلماء بأنّ مناط التكفير في الولاء والبراء هو عمل الق ؛ومن هذا المنطلق 

أي حب الكافر لكفره، وتمني نصرة دين الكفار على دين المسلمين، وأما نصرة الكفار عمليا ضد 
المسلمين فهذا لا يعد كفرا، لأنه لا يدل على أن المرء أصبح لا يحب دين المسلمين، وأبدله بحب دين 

كثير من الغلاة ، هذا هو وجه الخلط الذي وقع ل2الكافرين، لأن الفعل ذاك قد يكون لأسباب أخرى
فكفروا جمهرة من المسلمين، ظنا منهم أن الأعمال الظاهرية التي تخالف موجبات الولاء والبراء هي 
مناط التكفير، إلا أنّ مناط التكفير الحقيقي هو عمل القلب لا عمل الجوارح، أي النصرة القلبية 

ة العملية والعداوة العملية علق بالبراء، وأما النصر بالنسبة لما يتعلق بالولاء، أو العداوة القلبية بالنسبة لما يت
فالأحكام العقدية بعيدة ومنفكة عنها، وعليه فإنه يترتب عليها حكم عملي فقهي، لا حكم إيماني 
عقدي، فحينما ننظر إلى المسألة من جميع الاتجاهات، نجد أن سبب غلو هؤلاء يمكن في أنهم أخذوا 

 ا جانبا آخر.جانبا من النصوص الشرعية وتركو 
ية، والتي مالإسلافهذه بعض النصوص والأقوال التي قال بها كثير من علماء الأمة  ؛وبالمجمل

غلاة أهملوا أصل مفهوم الولاء والبراء، الذي تنحصر حدوده في النصرة القلبية الأدركنا من خلالها أن 
 مصداقاً لما ورد من النصوصإلى ملة الكفر،  الإسلامالتي بها وحدها يخرج الفرد المسلم عن ملة 

: إما أن يكون أولا النصرة العملية فهذا يحتمل أمرين:الشرعية، وأما إن يقتصر أمر الولاء والبراء على 

                                  
في المجتمعات الإسلامية، منتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية، مجموعة من الباحثين: أعمال ملتقى تعزيز السلم -1

 .111ص
 .414سفير أحمد الجراد: ظاهرة التطرف الديني، ص-2
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هذا الفعل من الأفعال المضرة بمصالح المسلمين، فيصنف في خانة الذنوب والمعاصي، ثانياً: وإما أن 
يل  الكفار الغير المحاربين المسلمين، علما أن هذا التفص حرج فيه مثل التعاون مع يكون أمرا مباحا لا

 الصرفة. الاعتقادكله راجع إلى اعتبار مسألة الولاء والبراء من مسائل العمل لا من مسائل 
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 .: مفهوم الخروج عن الحاكمثالثا  
إلى  التي أدت أو الخليفة على تعدد التسميات، من الأسباب الإماميعد منصب الحاكم أو  
 لافالاختالعقدي أو  الاختلافوالخلاف بين المسلمين سواء قصدنا من الكلام  الاختلافظهور 

الفقهي، وذلك في ما تعلق منه بالفقه السياسي، وهذا يدل على خطورة ومحورية هذا المنصب، وفي 
التطرف، بالغلو و  ة ظهرت الكثير من الممارسات التي اتسمتالإمامات حول مسألة الاختلافظل هذه 

التي وصلت إلى درجة شهر السلاح وإزهاق الأرواح من قبل بعض المسلمين في وجه بعضهم البعض، 
 حدث من اختلاف بين المسلمين بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم أول ما»يقول أبو الحسن الأشعري: 

راع سية التي دار حولها الص، ويذكر لنا الشهرستاني موضحا أن المشكلة الرئي1«ةالإماماختلافهم في 
إذ ما سل  ةالإماموأعظم خلاف بين الأمة خلاف  بين المسلمين كانت في المنحى السياسي فيقول:

 .2ة في كل زمانالإمامثل ما سل على على قاعدة دينية م الإسلامسيف في 
حول  فختلاالاية بظهور الإسلامفي الأمة  الاختلافومن هذا السياق يتبين لنا اقتران بروز  

لإرهاب الفكري ا ية الأولى التي وقعت في مطباتالإسلامة، ومعلوم أن الخوارج تعد الفرقة الإمامقضية 
والحري ، فمعهم كانت بداية التأصيل الفكري لاتجاهات الإرهاب، انطلاقا من قراءة الوحي)الكتاب 

ها صبغة ءمن أجل إعطا والسنة( قراءة مبتورة ومعوجة، والاستدلال بها على توجهاتهم السياسية،
ية لم يكن خلافا عقديا وإنما كان خلافا الإسلام، ولعل هذا يوضح لنا أن الخلاف بين الأمة 3شرعية

عض ب ض التقاطعات مع الجوانب الأخرى معسياسيا بحتا، إلا أنه تطور مع مرور الوقت لتقع له بع
 العلوم.

                                  
، د.ت، 3أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تح: هلموت ريتر، دار إحياء التراث العري ، بيروت، ط-1

 .21ص
 .21، ص1414لشهرستاني: الملل والنحل، تح: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، محمد بن أي  بكر ا-2
 .94جلال الدين محمد صلاح: الإرهاب الفكري أشكاله وممارسته، ص-3
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ة في يالإسلامراحل تحولات الأمة ولعل هذا ما لاحظه مالك بن نبي حينما قام بتحديد م 
ثلاث مراحل: مرحلة الروح ومرحلة العقل ومرحلة الشهوات، واعتبر البرزخ الفاصل بين مرحلة الروح 

، ومنه 1ومرحلة العقل، والمسؤول المباشر عن أفول نجم تلك المرحلة المباركة، متمثلا في معركة صفين
ة وما هي شروطها وما الأحكام التي انبثقت عنها الإمامهي  فالسؤال الذي يمكن أن يطرح هنا ما

 م الأمة إلى فرق ومذاهب وجماعات؟والتي تسببت في تقسي
 ة وأهم شروطها:  الإماممفهوم -1
 ة:الإماممفهوم -1-1

ة بعدة تعريفات ترجع في الظاهر إلى مفهوم واحد، فقد عرفها الإمام الإسلامعرف علماء  
وسياسة  موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين ةالإمام»لطانية بقوله: الماوردي في كتابه الأحكام الس

 ، ويقول إمام الحرمين الجويني بأنها تعني:2«يقوم بها في الأمة واجب بالإجماعالدنيا، وعقدها لمن 
الحوزة  متضمنها حفظ ،في مهمات الدين والدنيا ،رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة»

المين والحيف والانتصاف للمظلومين من الظ وروكف الج ،الرعية وإقامة الدعوة بالحجة والسيفورعاية 
خلافة » ، ويعرفها الإيجي فيقول بأنها:3«وإيفاؤها على المستحقين ،لممتنعينواستيفاء الحقوق من ا

ابن خلدون ، ونجد لها تعريف كذلك عند 4«الرسول في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة
 .5«خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا»الذي يعرفها على أنّها: 

                                  
 .21مالك بن نبي: وجهة العالم الإسلامي، ص-1
 .43أبو الحسن الماوردي: الأحكام السلطانية، ص-2
مم والتياث الظلم، تح: د. فؤاد عبد المنعم، د. مصطفى حلمي، دار الدعوة، الاسكندري، د.ط، أبو المعالي الجويني: غياث الأ-3

 .15، ص1191
 .594، ص3عضد الدين الإيجي: المواقف، ج-4
 . 111، ص1ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج-5
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سلم، ة تعني الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه و الإمامأنّ فمن جملة هذه التعاريف يتضح  
باشرة بعد مواجبة، طاعة تأتي  الإماموالنيابة عنه في أمور الدين والدنيا، ولما كانت كذلك فإن طاعة 

طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الآخر الذي نستشفه من هذه التعاريف أن الخليفة يجب أن 
، كصفات ضرورية تؤهله أن يكون خليفة الإنسانييتصف بصفات عدة ظاهرها الصلاح والكمال 
لات الخملقية اة يتطلب توفر الخليفة على الكمالإمامعن رسول الله صلى عليه وسلم، ذلك أن منصب 

 تعلق بهذه الأخيرة.  والخلُقية وبالأخص ما
رياسة عامة » ة على أنّها:الإمامالتفتازاني الذي يعرف فيه  الإمامتعريف  ،ومن التعاريف كذلك

لأمر الدين والدنيا خلافة عن النبي، وأحكامها في الفروع، إلا أنه لما شاعت من أهل البدع اعتقادات 
، فمن خلال هذا التعريف يقف بنا 1«القواعد، أدرجت مباحثها في الكلام فاسدة مخلة بكثير من

ة وبالرغم من كونها خلافة على النبي فإنها تعد من ضمن الإمامالتفتازاني على ملمح مهم، وهو أن 
الأحكام الفرعية أي الفقهية، ومنه يشير إلى أنها ليست من المباحث التي تترتب عليها الأحكام 

ه ة في كتب علم الكلام، فيرجعالإماملك نجده يذكر السبب وراء دمج ودراسة مسائل العقدية، ولذ
ات الفاسدة لدى بعض الفرق مثل الرافضة والخوارج أخلت بكثير من الاعتقادإلى انتشار وشيوع 

ة مامالإنزاع في أن مباحث  ، لذا أدرجت مباحثها بكتب علم الكلام، وإلا فإنه لاالإسلامقواعد 
 تحقق هي من فروض الكفايات، التي الإماملوم الفقه، ذلك أنّ الصفات التي يتصف بها تابعة لع

مصالح الأمة الدينية والدنيوية، فقصد الشارع تحصيلها كفرض كفاية من غير وجوب تحققها في كل 
، ويعد محمد عمارة من 2فرد من الناس، ولا شك أن هذا من الأحكام العملية دون الأحكام العقدية

                                  
م، 1171 -هـ 1411، 11ان، طسعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد في علم الكلام، دار المعارف النعمانية، باكست-1

 .233ص
 .234،233المرجع نفسه: ص-2
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ة على لإماماين المعاصرين الذين وافقوا التفتازاني في تعريفه للإمامة، إذ ينظر إلى مبحث الخلافة و فكر الم
حات وأصوله، قائلا بأن مصطل الإسلاميصل إلى كونه ركنا من أركان  أنهّ مبحث إسلامي مهم ولكن لا

دعها الخوارج، حينما حكموا تالكفر والتكفير التي ألحقت بهذا المبحث هي من قبيل البدع السيئة التي اب
أنهم  -ي الخوارجأ-بالكفر على أمير المؤمنين عليّ بن أي  طالب فنشب بينهما الصراع، معتقدين 

، 1يحاربوا على أصل من أصول الإيمان، ولكن في الحقيقة أنه صراع في نطاق الفروع الفقهية السياسية
 وف على أهم شروطها.ة أكثر يجدر بنا الوقالإمامومن أجمل أن تتضح قضايا 

 ة: الإمامأهم شروط -1-2
ر في بد أن تتوف ونظرا لجلالة وعظم هذا المنصب فقد جعل له الشرع شروطا وضوابط لا 

 يه.ة لا تكون جائزة في حقه إلا بتوفر هذه الشروط فالإمامالشخص المتصدر لهذا الموضع، وقالوا بأنّ 
لة وجميع أهل القب»في هذا المنصب قال ابن حزم: الذكورة: شرط الذكورة من الشروط الأساسية -أ

ة يقتضي القيام ببعض الوظائف التي لا الإمام، وذلك لأن منصب 2«ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة
تستطيع الأنثى القيام بها، مثل إمامة الناس يوم الجمعة وصلاة الأعياد وقيادة الجيوش والقتال معهم، 

د من ضرب الرقاب وقطع الأيدي، وطبيعة نفسية المرأة المرهفة الحس لا ومن مهامه كذلك إقامة الحدو 
 .3تسمح لها بذلك

ُ لَ وَلَن يََۡعَ }قوله تعالى: : إمامة غير المسلم لا تصلح استنادا لقوله تعالى: الإسلام-ب  ٱللّذ
َٰفِريِنَ عََلَ  كلف بتطبيق الأحكام م الإمام، ولأن [141{ ]سورة النساء:١٤١سَبيِلًَ  ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ للِۡكَ

                                  
 .551، ص2أحمد خليفة: المتشددون المحدثون دراسة لحركات إسلامية معاصرة، ج-1
 .71، ص4ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج-2
 . 72، ص72أحمد حماني: الإمامة وأهميتها وشروط من ينتخب لها، مجلة الأصالة، الجزائر، ع-3
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، 1أصلا الإسلاميؤمن ب ة إلى من لاالإمامالشرعية المتعلقة بتنظيم أحوال المسلمين، فلا يصح أن تسند 
ة لإماماأجمع العلماء على أن »يقول النووي في شرحه على صحيح مسلم نقلا عن القاضي عياض: 

 .2«هالو ترك إقامة الصلوات ودعا إليلا تنعقد للكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر لانعزل... كذا 
نون، لأن ة لصبي ولا لمجالإمامالتكليف: يراعى في هذا الشرط مناط البلوغ والعقل فلا تنعقد -ج

لاثة عن رفع القلم عن ث»ة وعصامها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمامالتكليف لب أمر 
، ولم يشذ في 3«مجنون حتى يبرأ أو يعقلالنائم حتى يستيقظ وعن الطفل حتى يحتلم وعن ال

 .4ية الذين أجازوا إمامة الأطفالالإمامهذا إلا 
ة كذلك شرط الحرية ذلك أن العبد لا ولاية له على نفسه، فكيف الإمامالحرية: ومن أهم شروط -د

 5له أن تكون له ولاية على غيره؟
من  دلته ما يجعله ذا بصيرة نافذة تمكنهالاجتهاد: وهو أن يكون للإمام من العلم بأحكام الدين وأ-ه

، ذلك أنهّ نائب عن رسول الله صلى الله 6الاجتهاد من أجل النظر فيما تقتضيه مصلحة المسلمين
عليه وسلم في إقامة أحكام الشرع، لذا فلابد أن يكون عالما فقيها، لكن في حالة ما تعذر الحصول 

خلو الزمان  ولكن إذا فرض» :قال الشاطبيثل أي الأقرب على المجتهد، فلابد من التحري ومبايعة الأم
عن مجتهد يظهر بين الناس، وافتقروا إلى إمام يقدمونه لجريان الأحكام وتسكين ثورة الثائرين، والحياطة 

                                  
 .51سوريا، د.ط، د.ت، ص-محمد سعيد رمضان البوطي: التعرف على الذات، دار الفكر، دمشق-1
بيروت،  –أبو زكريا النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: تح: يحيى بن شرف بن مري، دار إحياء التراث العري  -2

 .221، ص12، ج1312، 12ط
 .12/15، 1173رضي الله عنه، الرقم  مسند أحمد: مسند علي بن أي  طالب-3
 .71، ص4ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج-4
 .24صلاح الصاوي: الوجيز في فقه الخلافة، دار الإعلام الدولي، د.ط، د.ت، ص-5
 .21محمد سعيد رمضان البوطي: التعرف على الذات، ص-6
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، وقد خالف الأحناف هذا 1«على دماء المسلمين وأموالهم، فلا بد من إقامة الأمثل ممن ليس بمجتهد
توفره في كل الأزمان واجتماعه في شخص واحد مع الشروط الأخرى، ولذا قالوا  الشرط وقالوا بتعذر
، وإلى هذا ذهب أبو 2غيره من المجتهدين في الحكم على الأمور الاجتهادية الإمامبأنه يكفي تفويض 

إلى  يرع الداعضرورة، بل الو و ة الإمام في وليست رتبة الاجتهاد مما لا بدّ منه »حامد الغزالي في قوله: 
رق بين أن ف يُّ فأ ،ة على وفق الشرعالإماممراجعة أهل العلم فيه كاف، فإذا كان المقصود ترتيب 

 .3«يعرف حكم الشرع بنظره، أو يعرفه باتباع أفضل أهل زمانه؟!
إن الشروط التي سبق ذكرها تعد من الشروط الأساسية التي حددها العلماء واشترطوا وجوب  

 ة، مع العلم أنها توجد شروطالإمامصدى لتحمل أعباء ومسؤوليات توفرها في الشخص الذي يت
أخرى، ولكن تعمدت عدم الحديث عنها واقتصرت كلامي على أهم تلك الشروط، ذلك أن باقي 

نظر إليها على فهذه يمكن الوالقرشية، الشروط التي لم تذكر مثل النباهة والعدالة والكفاءة والشجاعة، 
كتبنا   الشروط التي ذكرت فيتلك فإن  ؛، ولأجل هذاة عن الشروط السابقةئأنها شروط ثانوية متجز 

اً، أن يكون مكلفاً ومسلماً وعدلاً وحراً وذكراً وشجاع الإمامالفقهية، والتي نصت على أنه يجب على 
ر بالعالم قات السياسية التي تمبار لكي نتجاوز الكثير من المنزليجب مراعاتها وأخذها بعين الاعت

 ي.مالإسلا
 ة طريق بعيد كل البعد، عن روافد التعصبالإمامولعل الطريق الذي رسمه العلماء لقضية  

والغلو والتطرف، فالمسلمون اليوم لو أخذوا بهذه الشروط لخرجوا من الفتن والمصاعب التي يعيشونها، 

                                  
ة، الشقير وآخرون، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعوديالشاطبي: الاعْتِصمام، تح: محمد بن عبد الرحمن  -1

 .31، ص13م، ج2117 -هـ  1421، 1ط
 .25صلاح الصاوي: الوجيز في فقه الخلافة، ص -2
هـ، 1422أبو حامد الغزالي: فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية، تح: محمد علي قطب، مكتبة العصرية، بيروت، د.ط،  -3

 .111ص
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د خصنا لحكيم قوحققوا لأنفسهم الأمن والأمان والسلم والاستقرار الذي ينشدونه، ذلك أنّ الشارع ا
 بهذه الأحكام للغرض ذاته، ولكن لما أحدثنا قطيعة شبه تامة معه وقعنا في قطيعة بعضنا البعض. 

  :وجوب والمنعالخروج على الحاكم بين ال-2 
ؤهله للولاية التي ت الإمامبعد أن صرح العلماء بالصفات والشروط التي يجب أن يتصف بها 

تقلوا للحديث عن الأسباب والعلامات التي تجيز فسخ عقد إمامته والحكم وتحمل أعباء الخلافة، ان
 لإمامام لم يغفلوا الحديث عن بعض الأشياء المنكرة التي قد يتصف بها ثَ إنهوكذا التي توجب فسخه، 

ر والخروج عليه أم لا؟ ومن بين تلك الأمو  الإماموقد أشكلت على العامة من حيث كونها تبيح خلع 
بعض الأعمال التي تصنف في خانة الفسق والظلم، علماً أن المشكل الذي نجم عن اقتراف الحكام ل

إثر اقتراف  ية، قامت علىالإسلامهذا أن كثيرا من الثورات الشعبية على الأنظمة في البلاد العربية و 
 ول العلماء فيبالفسق، فما قتلبسها الظلم والاستبداد وتوصف ؤساء والحكام لبعض الأعمال التي الر 

 هذا؟
 الحاكم:على الفريق القائل بعدم جواز الخروج -2-1

لى أن ع جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمينالنووي أجماع  الإمامينقل لنا  
ن جماهير أهل السنة م »أو الخروج عليه من خلال قوله بأن:  الإماميجيز خلع  الفسق والظلم لا

روج عليه ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخ لا ،الفقهاء والمحدثين والمتكلمين
، ونجد الباقلاني يذهب إلى نفس الرأي، 1«حاديث الواردة في ذلكلأبابل يجب وعظه وتخويفه  ،بذلك

قوق، من غصب الأموال، وقتل النفوس، وتضييع الح الإمامفيتحدث عن بعض الأمور التي قد يقترفها 
عته في والخروج عليه، وإنما توجب وعظه، وعدم طا الإمامد، فيعتبرها غير موجبة لخلع وتعطيل الحدو 

                                  
 .221، ص12أبو زكريا النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ج-1
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 الجويني إلى العلة التي تمنعنا من القول بجواز الخروج على الإمام، وينبهنا 1شيء يدعو إليه من المعصية 
 الإمامصمة عالحاكم الفاسق والظالم، فيخبرنا بأن ذلك يستلزم منا الأخذ بقول الشيعة، القائل  ب

لآثام، لا يأمن على نفسه من الوقوع في ا الإماموالعصمة بعد الأنبياء لم تثبت لأحد، ومنه فإذا كان 
يفه بما لا ، فالقول بهذا ينظر له من باب تكل؟!فكيف يصح مطالبته بعدم الوقوع في الفسق الظلم
ن كله فإن الفسق الصادر مة، وفوق ذلك  الإماميقدر عليه، وهو أمر يتعارض مع مقصد استمرارية 

 .2من الممكن أن يتوب منه ويؤوب عنه الإمام
الأشعري من ضمن العلماء الذين يحرمون استخدام القوة والعنف في الأمر  الإمامويعُتمبر 

بيت السيف باطل ولو قتلت الرجال وس»بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما نستنتجه من قوله: 
 ،بكزالته وإن كان فاسقا ... تغير بقلإوليس لنا  ،ون عادلا ويكون غير عادلقد يك الإماموأن  ،الذرية

، وينقل أبو يعلى الفراء في  3«وأما السيف فلا يجوز ،فإن أمكنك فبيدك ،فإن أمكنك فبلسانك
أحمد قوله بحرمة الخروج بالسيف على الحكام الظلمة الفسقة  الإمامكتابه"الأحكام السلطانية"، عن 

حد يؤمن بالله فلا يحل لأ ،أمير المؤمنينب لقبغلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة و  ومن»فقال: 
 .4«واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً 

من  5ي، تعضيدا لهذا الرأي ما نقل ابن بطالالإسلامومن الأقوال أيضا التي وردت في التراث  
 ،هوأن طاعته خير من الخروج علي ،معهوجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد » إجماع العلماء على

                                  
 .497، ص1119، 1أبو بكر الباقلاني: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط-1
 .91أبو المعالي الجويني: غياث الأمم في التياث الظلم، ص-2
 .451يين واختلاف المصلين، صأبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلام-3
 2111-هـ  1421، 2لبنان، ط-أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية، تح: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت - 4

 .23م، ص 
 أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري، القرطبي، ثَ البلنسي، ويعرف: بابن اللجام شارح )صحيح البخاري(، أخذ عن: - 5

أي  عمر الطلمنكي، وابن عفيف، وأي  المطرف القنازعي، ويونس بن مغيث، قال ابن بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة، عني 
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لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ... ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر 
قوله: 2، ونقل عن الداوودي1«فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها ،الصريح

وإلا فالواجب  ،در على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجبأنه إن ق ،الذي عليه العلماء في أمراء الجورو »
 ، ومن العلماء كذلك من يركنون إلى هذا الرأي، الشيخ تقي الدين ابن تيمية الذي يقول:3«الصبر

وصاروا  ،لنبيعن ا ةالفتنة للأحاديث الصحيحة الثابت استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في»
 الفتنة وإن كان قد قاتل في ،لصبر على جور الأئمة وترك قتالهمعقائدهم ويأمرون با يذكرون هذا في

، وقد استدل هؤلاء العلماء بجملة من الأحاديث النبوية الصحيحة 4«خلق كثير من أهل العلم والدين
 بالصبر على جور الأئمة وتنهى عن الخروج عليهم، وهي كثيرة منها: التي تأمر 

 ياعَةِ فِ الط  )صلى الله عليه وسلم( عَلَى الس مْعِ وَ  ي  نَا الن بِ باَيَـعَ »حديث عبادة بن الصامت قال: -
نَا، وَأَنْ لا نُـنَازعَِ الأمْرَ أَهْلَهُ  سْرنِاَ وَيُسْرنِاَ، وَأثََـرَة  مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُ  ، إِلا أَنْ تَـرَوْا كُفْر ا بَـوَاح ا عَلَيـْ

 .5«عِنْدكَُمْ مِنَ الل هِ فِيهِ بُـرْهَانٌ 

                                  
بالحديث العناية التامة؛ شرح)الصحيح(في عدة أسفار، رواه الناس عنه، واستقضي بحصن لورقة، توفي: في صفر، سنة تسع وأربعين 

 .49، ص17ر المالكية. شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء، جوأربع مائة، قلت: كان من كبا
 .19/13، 2242فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني: كتاب الفتن، الرقم:  - 1
ة نأبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ الداوودي، البوشنجي ولد في ربيع الآخر س - 2

أربع وسبعين وثلاث مائة، وسمع: )الصحيح( و)مسند(عبد بن حميد وتفسيره، و)مسند(أي  محمد الدارمي من أي  محمد بن حمويه 
السرخسي ببوشنج، وسمع بهراة من: عبد الرحمن بن أي  شريح، وبنيسابور من: أي  عبد الله الحاكم، وابن يوسف، وابن محمش، 

ة. وابن مهدي الفارسي، وعلي بن عمر التمار، توفي ببوشنج في شوال، سنة سبع وستين وأربع مائ وببغداد من: ابن الصلت المجبر،
 .222-224، ص17شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج

 ،محمد الشوكاني: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، تح: محمد منير الدمشقي، إدارة الطباعة المنيرية - 3
 .211، ص9د.ط، د.ت، ج

 .312،315، ص4ابن تيمية: منهاج السنة النبوية، ج -4
 .11/17شرح صحيح البخارى لابن بطال، كتاب التعبير، د.ر،  -5
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، فَجَاءَ الل هُ بِخَيْ : قمالم  بن اليمانحديث حذيفة  - نَحْنُ فِيهِ، قُـلْتُ: ياَ رَسُولَ الل هِ، إِن ا كُن ا بِشَرٍّ ر، فَـ
رٌ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، قُـلْتُ: ََ الش ر  خَيـْ  فَـهَلْ مِنْ وَراَءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، قُـلْتُ: هَلْ وَراَءَ ذَلِ

ََ الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، قُـلْتُ: كَيْفَ؟ قاَلَ: يَكُونُ بَـعْدِي أئَِم ةٌ لَا يَـهْتَدُونَ  فَـهَلْ  بِهُدَيَ،  وَراَءَ ذَلِ
، قاَلَ: قُـلْتُ:  وَلَا يَسْتـَن ونَ بِسُن تِي، وَسَيـَقُومُ فِيهِمْ رجَِالٌ قُـلُوبُـهُمْ قُـلُوبُ الش يَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْس  

؟ قاَلَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلَْْمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُ كَ  ََ كَ، يْفَ أَصْنَعُ ياَ رَسُولَ الل هِ، إِنْ أَدْركَْتُ ذَلِ
، فاَسْمَعْ وَأَطِعْ  ََ   .1«وَأُخِذَ مَالُ

مَنْ رأََى » مَ:قاَلَ رَسُولُ الِله صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل  حديث ابن عباس، قال صلى الله عليه وسلم:  -
ر ا، فَمَاتَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِ   .2«ي ةٌ مِنْ أَمِيرهِِ شَيْئ ا يَكْرَهُهُ فَـلْيَصْبِرْ، فإَِن هُ مَنْ فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ شِبـْ

 وَأمُُور ا إِن كُمْ سَتـَرَوْنَ بَـعْدِي أثََـرَة  »: وروى البخاري أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال-
 .3«سَلُوا الل هَ حَق كُمْ أَد وا إِليَْهِمْ حَق هُمْ، وَ »قاَلُوا: فَمَا تأَْمُرُناَ ياَ رَسُولَ الل هِ؟ قاَلَ: « اتُـنْكِرُونَـهَ 
بمقتضى هاته الأقوال يتضح أنّ ما استقر عليه جمهور العلماء يقول بحرمة الخروج على الحاكم  

يف ونهيه عن المنكر، وحذروا من استخدام الس الجائر والفاسق، وأمروا بوعظه ونصحه وأمره بالمعروف

                                  
ِ وتحذير الدعاة إلى الكفر، الرقم -1 ممارمةِ بمابُ الْأممْرِ بلُِزُومِ الجمْمماعمةِ عِنْدم ظُهُورِ الْفِتنم  .12/21، 4711 صحيح مسلم كِتمابُ الْإِ
ِ وتحذير الدعاة إلى الكفر، الرقم -2 ممارمةِ بمابُ الْأممْرِ بلُِزُومِ الجمْمماعمةِ عِنْدم ظُهُورِ الْفِتنم  .12/21، 4712 صحيح مسلم كِتمابُ الْإِ
، 2521 الرقم ،«سترون بعدي أمورا تنكرونها»صحيح البخاري: كِتمابُ الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:  -3

21/441. 
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حقنا للدماء ذلك أن خلعه بغير فتنة يظل عسيراً، مع العلم أن العلماء قد استقروا على هذا الرأي لما 
   2والحسين1رأوا من النماذج الفاشلة في الخروج على الحكام قديماً مثل خروج عبد الله بن الزبير

                                  
كانت بدايات ثورة ابن الزبير بعد أن بويع يزيد بالخلافة بعد موت أبيه، فلما تولى كان على المدينة الوليد بن عتبة بن أي  -1

يه: فسفيان، ولم يكن ليزيد همة إلا بيعة النفر الذين أبوا على معاوية بيعته، فكتب إلى الوليد يخبره بموت معاوية، وكتاباً آخر صغيراً 
أما بعد فخذ حسيناً وعبد الله بن عمر وابن الزبير بالبيعة أخذاً ليس فيه رخصة حتى يبايعوا، فأرسل الوليد إلى الحسين وابن الزبير 
يدعوهما، وخرج ابن الزبير من ليلته فأخذ طريق الفرغ هو وأخوه جعفر ليس معهما ثالث وسارا نحو مكة رافضاً المبايعة، فلما فرغ 

عقبة من قتال أهل المدينة ونهبها شخص بمن معه نحو مكة يريد ابن الزبير ومن معه، وأقام أهل الشام يحاصرون ابن الزبير مسلم بن 
حتى بلغهم نعي يزيد بن معاوية لهلال ربيع الآخر، ولما قتل الحسين ثار عبد الله بن الزبير فدعا ابن عباس إلى بيعته، فاستحكم 

ا الحجاج بن يوسف وأتى الكوفة وجه منه -الذراع الأيمن لابن الزبير-ويين ، ولما قتل عبد الملك مصعباً الخلاف والصراع بينه والأم
الثقفي في ألفين، وقيل: في ثلاثة آلاف، من أهل الشام لقتال عبد الله بن الزبير، ولما حاصر الحجاج ابن الزبير نصب المنجنيق على 

الكثير  الزبير في الحصار وقاتلهم قتالاً شديداً، لكنهم تعاونوا عليه بعض إن أنفض عنهمأي  قبيس ورمى به الكعبة، وقد صمد ابن 
 .15، ص7من أصاحبه فقتل يوم الثلاثاء من جمادى الآخرة وله ثلاث وسبعون سنة. ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج

ضر ا أنفسنا على بيعتك، ونحن نموت دونك، ولسنا نحلما مات معاوية أرسل أهل الكوفة إلى الحسين بن علي: إنا قد حمبمسْنم  - 2
جمعة ولا جماعة بسببك، وطولب الحسين بالبيعة ليزيد بالمدينة فسام التأخير، فأرسل بابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة، وقال 

هر رمضان حتى النصف من شله: سِرْ إلى أهل الكوفة، فإن كان حقّاً ما كتبوا به عرفني حتى ألحق بك، فخرجِ مسلم من مكة في 
قدم الكوفة لخمس خملموْن من شوال، والأمير عليها النعمان بن بشير الأنصاري، فنزل على رجل يقال له عموْسمجة مستتراً، فلما ذاع 

، فلما هخبر قدومه بايعه من أهل الكوفة اثنا عشر ألف رجل، وقيل: ثمانية عشر ألفاً، فكتب بالخبر إلى الحسين، وسأله القدوم إلي
 كهممَّ الحسين بالخروج إلى العراق أتاه ابن العباس، فقال له: يا ابن عم، قد بلغني أنك تريد العراق، وإنهم أهْلُ غدمْر، وإنما يدعون

للحرب، فلا تعجل، واتصل الخبر بيزيد، فكتب إلى عبيد اللّه بن زياد بتولية الكوفة، فخرج من البصرة مسرعاً، فقمتمل بها رسول 
سين مسلم بن عقيل وكذا هانىء بن عروة فلما بلغ الحسين القادسية وعلم بمقتل مسلم وما كان من خبره، فقال الحسين: لا الح

وهو في  -خير في الحياة بعدكم، ثَ سار حتى لقي خيل عبيد اللهّ بن زياد عليها عمرو بن سعد بن أي  وقاص، فعدل إلى كربلاء 
: فلما كثرت العساكر على الحسين أيقن أنه لا محيص له، فقال -وأصحابه ونحو مائة راجل مقدار خمسمائة فارس من أهل بيته 

اللهم احكم بيننا وبين قوم دمعموْنما لينصرونا ثَ هم يقتلوننا، فلم يزل يقاتل حتى قتل رضوان اللّه عليه. المسعودي: مروج الذهب 
 .293، ص12هـ، ج1411ومعادن الجوهر، تح: أسعد داغر، دار الهجرة، 
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 لأن شوكة الحكام كانت أعتى وأقوى، ؛رات ومثيلاتها باءت بالفشل، فكل هذه الثو 1وثورة الفقهاء
 ،ديمئمة الجور وهذا مذهب للسلف قأالخروج بالسيف على »وعليه فابن حجر العسقلاني يقول: 

                                  
هي ثورة حصلت ضد الحجاج بن يوسف الثقفي وكانت بقيادة عبد الرحمن بن الأشعث وشارك فيها عدد من العلماء مثل  - 1

سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أي  ليلى وغيرهم، ولكنها فشلت في النهاية ويرجع الدكتور علي الصلاي  أسباب الفشل إلى عدة 
مروان وشخصيته القيادية وضعف شخصية عبد الرحمن بن الأشعث وعدم خبرته السياسية، وأضاف  أمور منها: ذكاء عبد الملك بن

إن أهم نتائج فشل هذه الثورة ازدياد تسلط الحجاج. علي الصلاي : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، دار التوزيع 
 .971ص  ،11، ج2112، 11والنشر الإسلامية، الثانية، القاهرة، ط
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ووقعة ابن الاشعث  1ففي وقعة الحرة ،فضى إلى أشد منهألكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد 
 .2«وغيرهما عظة لمن تدبر

مسألة الخروج بالسيف على الحاكم الظالم أو الفاسق، الذي لا يصل فسقه للكفر البواح، ف 
قد  لبالقول بترك القتال وعدم الخروج،  مع الخلف إلى ، ثَ آل الأمرقد اختلف فيها سلف هذه الأمة

ج عن رو علما أنهم قد ركنوا لهذا الرأي لأن الفساد الذي يجلبه الخ ،على ذلكالعلماء إجماع  ذكر
 الحاكم أعظم من الفساد الحاصل، فأوجبوا الصبر وترك القتال دفعا لأعظم المفسدتين.

                                  
كان أول وقعة الحرة ما تقدم من خلع يزيد، فلما كان هذه السنة أخرج أهل المدينة عثمان بن محمد بن أي  سفيان عامل يزيد - 1

وحصروا بني أمية بعد بيعتهم عبد الله بن حنظلة، فكتبوا إلى يزيد يستغيثون به فبعث إلى مسلم بن عقبة المري، وهو الذي سمي 
كبير مريض، فأخبره الخبر، وسار الجيش وعليهم مسلم، فقال له يزيد: ادع القوم ثلاثاً، فإن أجابوك وإلا فقاتلهم، مسرفاً، وهو شيخ  

فإذا ظهرت عليهم فانهبها ثلاثاً، فكل ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند، فإذا مضت الثلاث فاكفف عن 
منين يزعم أنكم الأصل، وإني أكره إراقة دمائكم، وإني أؤجلكم ثلاثاً، فمن ارعوى الناس، ثَ دعاهم مسلم فقال: إن أمير المؤ 

وراجع الحق قبلنا منه، وإن أبيتم كنا قد اعتذرنا إليكم، فلما مضت الثلاث قال: يا أهل المدينة ما تصنعون، أتسالمون أم تحاربون؟ 
له كرسي   فسطاطه على طريق الكوفة، وكان مريضاً، فأمر فوضعفقالوا: بل نحارب، فأقبل عليهم مسلم من ناحية الحرة حتى ضرب 

بين الصفين وقال: يا أهل الشام قاتلوا عن أميركم وادعوا، فأخذوا لا يقصدون ربعاً من تلك الأرباع إلا هزموه، وأباح مسلم المدينة 
 كهف الجبل،  رج أبو سعيد الخدري حتى دخل فيثلاثاً يقتلون الناس ويأخذون المتاع والأموال، فأفزع ذلك من بها من الصحابة، فخ

فتبعه رجل من أهل الشام، فاقتحم عليه الغار، فانتضى أبو سعيد سيفه يخوف به الشامي، فلم ينصرف عنه، فعاد أبو سعيد  
ه ومضى كوأغمد سيفه فقال: من أنت؟ قال: أنا أبو سعيد الخدري. قال: صاحب رسول الله، صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. فتر 

( وكانت وقعة عظيمة قتل فيها خلق كثير من الناس من بني هاشم وسائر 114-112، ص2)ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج
قريش والأنصار وغيرهم من سائر الناس؟ فممن قتل من آل أي  طالب اثنان: عبد اللهّ بن جعفر بن أي  طالب، وجعفر بن محمد 

 هاشم من غير آل أي  طالب: الفمضْلُ بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وحمزة بنبن علي بن أي  طالب، ومن بني 
عبد اللّه بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، والعباس بن عُتْبة بن أي  لهب بن عبد المطلب، وبضع وتسعون رجلًا من سائر 

دركه الإحصاء دون من لم يعرف المسعودي: مروج الذهب ومعادن قريش، ومثلهم من الأنصار، وأربعة آلاف من سائر الناس ممن أ
 .397، ص11الجوهر، ج

، 2م، ج1174-هـ  1414، 1ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.م، ط- 2
 .251ص
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وحسبنا في هذا الصدد أن نسوق بعض الأقوال نوضح بها الأمر أكثر، ومن جملتها قول الشيخ 
غضى عن فسقه الفاسق ي»البوطي وتعليقه على قضية عدم جواز الخروج على الحكام الفاسق فيقول: 

ية، وتسرب الشقاق إلى صفوف الإسلامشخصي إذا استتب له الأمر خوفا من تصدع الوحدة ال
والخروج عليه من أجل فسقه، يرجع لسبب  الإمام، فعدم جواز عزل 1«ريب المسلمين وهو أخطر ولا

ما يترتب على ذلك من فتن وصراعات ممزوجة بإراقة الدماء، وإفساد ذات البين، فتكون المفسدة في 
، وللسبب ذاته فقد أجمع هذا الجمع الغفير من العلماء على أنّ الخروج 2تها أكثر منها من بقائهاإزال

، 3يجوز إلا في حالة واحدة وهي أن يعلن كفره كفرا بواحا أي صريحا لا يحمل أي تأويل عن الحاكم لا
ف لم يخ ،لدينعن ا الإمامهو الأصل والعصام فلو فرض انسلال  الإسلام » الجويني: الإماميقول 

 .4«لم يعد إماما إلا أن يجدد اختياره هفلو جدد إسلام ،اع منصبه وانقطاعهانخلاعه وارتف
فهذا هو مذهب جمهور علماء المسلمين القائم على تحريم الخروج على أئمة الظلم والفسق  

وج واجبا ر بالقتال إذا لم يصل ظلمهم إلى حدّ الكفر، فإذا ثبت في حقهم كفر بواح ظاهر أصبح الخ
عدم الخروج عن الحاكم الظالم يرجع إلى الخوف من الوقوع في مفسدة  ثَ إنمن الواجبات الشرعية، 

بالكفر فكفره ذاك أشد من الفتنة، ذلك أنهّ لا توجد فتنة أشد  الإمامأشد، ولكن في حالة ما إذا أقرّ 
عد لغيره بصفته إنما هو كفر متمن فتنة الكفر، فكفره لا ينظر له على أنه كفر لازم لشخصه وحسب، و 

 إماما وحاكما، ولذلك وجب عزله. 
 

                                  
 .22محمد سعيد رمضان البوطي: التعرف على الذات، ص-1
 .221، ص12م، جشرح النووي على صحيح مسل-2
 .153محمد سعيد رمضان البوطي: الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه، ص-3
 .95أبو المعالي الجويني: غياث الأمم في التياث الظلم، ص-4
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                           الحاكم: على الفريق القائل بوجوب الخروج-2-2
وفي الطرف المقابل لهذا التوجه الذي يرى في اتصاف الحاكم بالفسق والظلم عدم جواز الخروج 

لفسق والمعتزلة والزيدية وبعض أهل السنة، يرى بأنّ اعليه نجد فريقا آخر يتشكل من فرقة الخوارج 
 .1يوجب عزل الأئمة ويفرض الخروج عليهم

يجمع »فالبغدادي في كتابه الفرق بين الفرق ينقل لنا إجماع الخوارج في هذه المسألة فيقول:  
ى وكل من رض ،وأصحاب الجمل ،والحكمين ،وعثمان ي،إكفار عل :الخوارج على افتراق مذاهبها

، وأما المعتزلة 2«الجائر الإمامووجوب الخروج على  ،بارتكاب الذنوب لتكفيروا ،بتحكيم الحكمين
فكما يذكر محمد عمارة أن هذا أصل من أصولهم العقدية، الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن 

وسلم : اليد،  هالمنكر، ولذلك أوجبوا النهي عن المنكر بالوسائل الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله علي
، وأما الزيدية فيرون أنّ 3واللسان، والقلب، وبذلك استدلوا على جواز الخروج المسلح على الحاكم

 رم هم ن شم لمة بعد الحسن والحسين محصورة في ذريتهما، لكن ليست في شخص بعينه، وإنما هي الإمام
، 4بوا الخلافةم الظلمة الذين غصسيفه وجمع حوله المؤمنين يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، ضد الحكا

وأما ما ورد عن أهل السنة من القول بجواز الخروج على الحكام الظلمة، فسأكتفي بعرض رأي أي  
حنيفة والذي قد اشتهر بميله إلى رأي الخروج، وقد حكى عنه ذلك الجصاص في كتابه "أحكام القرآن" 

ة ولذلك قال الأوزاعى احتملنا أبا حنيف ،لجوروكان مذهبه مشهورا في قتال الظلمة وأئمة ا »فقال: 

                                  
 .93صلاح الصاوي: الوجيز في فقه الخلافة، ص-1
 .55عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، ص-2
 .54، ص2117، 3مد عمارة: تيارات الفكر الإسلامي، دار الشروق، القاهرة، طمح-3
، 1كمال الدين نور الدين مرجوني: العقيدة الإسلامية والقضايا الخلافية عند علماء الكلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-4

 . 323، ص2114
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الأمر  وكان من قوله وجوب ،فلم نحتمله -يعنى قتال الظلمة -على كل شيء حتى جاءنا بالسيف
 1«بالمعروف والنهى عن المنكر فرض بالقول فإن لم يؤتمر له فبالسيف

 ما ما يتعلق بالجماعات الجهادية المعاصرة فإننا نجدها تنظر إلى الحكام المعاصرين، نظرا لاوأ 
رتكابهم المعاصي، وهجران الشرع، وتعطيل أحكامه، على أنه لم يعد لهم حق الطاعة من المسلمين، 

لعهم خ وعليه ترى بأن الكفر بالنسبة للحكام هو بسبب تلك المخالفات التي ارتكبوها، ولذلك وجب
قد عدل بشرع الله شرعاً  ؛، لأن من عدل عن شرع الله إلى شرع غيره2الإسلامبالقوة وإقامة دولة 

، 3فكر الجهاديعنه ال ثالذي يتحد آخر، ومن ثَ عدل بالله آلهة وأرباباً آخرين، وهذا هو الشرك بعينه
حكم الله  كم أو دستور غيروأياكم أن ترضوا بح»ومن هذا الباب نجد البغدادي يخاطب أتباعه قائلاً: 

شريعة، وتوحيد أكلها إلا إذا توجب تحكيم ال وا ثورتكم المباركة، التي لن تأتوشريعته المطهرة فتضيع
ية التي لا لامالإسالأمة بهدم حدود سايكس بيكو، ووأد القومية النتنة والوطنية المقيتة، وإعادة الدولة 

، أما المقدسي فإنه يدُخلُ أمثال هؤلاء الحكام 4«الإسلامتعترف بالحدود المصطنعة ولا بجنسية غير 
الذين حادوا عن تشريع الخالق إلى تشريع المخلقين، ضمن مسمى الطاغوت الذي أمرنا الشارع الحكيم 
أو محكوم  جعل من نفسه مشرعاً بدل الله، فطغى وتعدى حدود الله  بالكفر به، لاشتماله كل حاكم  

 .5يد المرء حتى يكفر بهاته الطواغيتتعالى، ومنه فلا يصح توح
   ويزعم أصحاب هذا الرأي أن موقفهم هذا مستمد من جملة من الأحاديث والآيات منها: 

                                  
 1415دق قمحاوى، دار احياء التراث العربى، بيروت، أي  بكر الرازي الجصاص: أحكام القرآن للجصاص، تح: محمد الصا-1

 .79هـ، ص
 .31، ص2111، 1محمد عمارة: الفريضة الغائبة، نهضة مصر، القاهرة، ط-2
، 2117أيمن الظواهري: الصبح والقنديل رسالة حول زعم إسلامية دستور باكتسان، السحاب للإنتاج الإعلامي، د.ط، -3

 . 32ص
 .12علامية: الجامع لكلمات أمير المؤمنين الشيخ المجاهد أي  بكر البغدادي، صمؤسسة صرح الخلافة الإ-4
 .15أبو محمد المقدسي: الدمقراطية دين، إصدارات غرفة الفجر، د.ط، ت.ت، ص-5
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ِ وَتَعَاوَنوُاْ عََلَ }قوله تعالى:  - بَِِ
ثۡ ِ وَلََّ تَعَاوَنوُاْ عََلَ  ٱلتذقۡوَىَٰ  وَ  ٱلۡ ْ وَ  ٱلعُۡدۡوََٰنِ  وَ  ٱلِۡۡ قُوا َ   ٱتذ  ٱللّذ

َ إنِذ   [.2{ ]سورة المائدة:٢ ٱلۡعِقَابِ شَدِيدُ  ٱللّذ

ْ  ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ وَإِن طَائٓفَِتَانِ مِنَ }وقوله تعالى:  - صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَا  فإَنَِۢ بَغَتۡ إحِۡ  ٱقۡتَتَلوُا
َ
َٰهُمَا فَأ دَى

خۡرَىَٰ عََلَ 
ُ
ْ  ٱلۡۡ مۡرِ  ٱلذتِ فَقََٰتلِوُا

َ
ءَ إلَََِٰٓ أ َٰ تفَِِٓ ِه تَبۡغِِ حَتذ ْ بَ  ٱللّذ صۡلحُِوا

َ
يۡنَهُمَا فإَنِ فاَءَٓتۡ فَأ

 ِ قۡ  ٱلۡعَدۡلِ ب
َ
ْ  وَأ َ إنِذ  سِطُوٓا  [.1{ ]سورة الحجرات:٩ ٱلمُۡقۡسِطِينَ يَُبُِّ  ٱللّذ

لْيُـغَيـ رْهُ بيَِدِهِ، فإَِنْ لَمْ يَسْتَ »قوله صلى الله عليه وسلم: و  -  طِعْ فبَِلِسَانهِ، فإَِنْ مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَر ا، فَـ
ََ أَضْعَفُ الِإيمَانِ    .1«لَمْ يَسْتَطِعْ، فبَِقَلْبِهِ، وَذَلِ

هَوُن  عَنِ الْمُنْكَ »وقوله صلى الله عليه وسلم:  - رِ وَلتََأْخُذُن  عَلَى كَلا  وَالل هِ لتََأْمُرُن  باِلْمَعْرُوفِ وَلتَـَنـْ
 .2«ارُن هُ عَلَى الْحَق  قَصْر  لتَـَقْصُ يَدَىِ الظ الِمِ وَلتََأْطرُُن هُ عَلَى الْحَق  أَطْر ا وَ 

بْلِ  يبَـعَثَهُ الل هُ فِ  يٍّ مَا مِنْ نبَِ »: وقوله صلى الله عليه وسلم - لا  كَانَ لهَُ مِنْ أمُ تِهِ حَوَاريِ ونَ إِ  يأمُ ة  قَـ
يَـقُولُونَ مَا لَا  ،دِهِمْ خُلُوفٌ بَـعْ  هَا تَخْلُفُ مِنْ ثم إن ،ِ وَأَصْحَابٌ يأَْخُذُونَ بِسُن تِهِ وَيَـقْتَدُونَ بأَِمْرهِ

وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِِسَانهِِ فَـهُوَ  ،فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيَِدِهِ فَـهُوَ مُؤْمِنٌ  ،وَيَـفْعَلُونَ مَا لَا يُـؤْمَرُونَ  ،يَـفْعَلُونَ 
ََ مِنَ  ،وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَـهُوَ مُؤْمِنٌ  ،مُؤْمِنٌ   .3«ب ةُ خَرْدَل  الِإيمَانِ حَ  وَليَْسَ وَراَءَ ذَلِ

سبق يلاحظ أن هذا الفريق قد أوجب الخروج عن الحاكم الجائر وعزله، بحجة  ومن خلال ما 
أن ظلمه وفسقه يحل عقد إمامته، ولا طاعة له علينا بعد ذلك، ومنه وجب عليه أن يتخلى عن منصبه 

                                  
 .13/41، 11497مسند الإمام أحمد بن حنبل، باب مسند أي  سعيد الخدري رضي الله عنه، الرقم:  - 1
 .14/213، 4337الملاحم، باب الأمر والنهى، الرقم:  سنن أي  داود، كتاب - 2
صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهى  - 3

 .11/151، 177عن المنكر واجبان، الرقم: 
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 مكانه ة والقهر، وينصب إمام آخر فيوإلا وجبت محاربته وقتاله، حتى يعزل عن ذلك المنصب بالقو 
 ة.الإمامط و مستوف لشر 

غير أن الدراسات الحديثية والأصولية لعموم الأدلة الواردة في قضية وجوب الخروج على الحاكم  
الظالم، تشير إلى أن تلك الأدلة هي عبارة عن نصوص عامة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 

الصبر عن جور الآمرة ب -التي سبق ذكر بعضها-ب الأدلة التفصيلية المنكر، يجب تحكيمها إلى جان
 )صلى الله عليه ي  ايَـعَنَا الن بِ بَ »قال:  السابق عندما حديث عبادة بن الصامت، فبالرجوع إلى 1الحكام

نَا، وَأَنْ لا نُـنَازعَِ رَ مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرنِاَ وَيُسْرنِاَ، وَأثَ ـَ يعَلَى الس مْعِ وَالط اعَةِ فِ وسلم(  ة  عَلَيـْ
 فقط لايكفي هأنبأفاد قوله ف، 2«مِنَ الل هِ فِيهِ بُـرْهَانٌ  الأمْرَ أَهْلَهُ، إِلا أَنْ تَـرَوْا كُفْر ا بَـوَاح ا عِنْدكَُمْ 

لوجوب الخروج على الحاكم، بل لابد من ظهور كفر بواح صريح ليصح ذلك، وهو الظلم أو الفسق 
تـَعْرفُِونَ إِن هُ يُسْتـَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أمَُرَ » قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك:  ما يتواقف مع  اءُ فَـ

هِ أَلاَ قاَلوُا ياَ رَسُولَ الل   «ابَعَ لَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَ وَتُـنْكِرُونَ فَمَنْ كَرهَِ فَـقَدْ برَِئَ وَمَنْ أنَْكَرَ فَـقَدْ سَلِمَ وَ 
ن كثير ينهانا الرسول صلى الله عليه وسلم ع الحديثين وغيرهمافي ف، 3« مَا صَل وْالاَ »نُـقَاتلُِهُمْ قاَلَ 

ولذلك  ،ما لم يظهر كفراً بواحاً ولذلك قال لا يقاتلون ما صلوا ،قتال الحكام لعارض الظلم أو الفسق
 وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم السيف» :الشوكاني الإماميقول 

ولا  ،ات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكريومكافحتهم بالقتال بعموم
ات يشك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العموم

                                  
 .91، ص2114، 11ر الإسلامي، مركز الحضارة العربية، القاهرة، طجمال الحسيني أبو فرحة: الخروج على الحاكم في الفك- 1
 .11/17شرح صحيح البخارى لابن بطال، كتاب التعبير، د.ر، - 2
صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك، الرقم: - 3

4119 ،12/23. 
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لقاعدة ، وهو ما ينبني على ا1«وهي متوافرة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة ،مطلقا
لدليل على االعام على عمومه حتى يقوم الدليل على التخصيص، فإن قام »الأصولية التي تقول: 

ة على لإماما، ومن هنا يجب النظر إلى تلك النصوص الشرعية المتعلقة بقضايا 2«عمل به التخصيص
 جهة ظر إلىين ومنه فلا ،أنها تنقسم إلى ما جاء منها على لفظ العام وما جاء على لفظ التخصيص

، والتمييز بين العام والخاص منها من أجل الوصول دون الجهة الأخرى، بل يجمع بين النصوصمنها 
 إلى الحكم الشرعي.

على  الخروجوالمتبين من خلال ما درج عليه العلماء أن الأدلة الواردة من قبل أنصار مذهب 
تخصيص، موجود في جملة الأدلة  الظالم، جاءت من قبيل اللفظ العام الذي لابد له من الحاكم

فاسق، الذي أو ال بالسيف على الحاكم المسلم الظالمالخروج  عدم جواز مسألةالتفصيلية الواردة في 
فيه  شك لا، مراعاة لمقاصد الشريعة وبالنظر إلى أخف الضررين، لأنه مما لا يصل فسقه للكفر البواح

 في الخروج عليهم لما يؤدي إليه من الهرج والمرجأن الضرر في الصبر على جور الحكام أقل منه من 
 وانعدام الأمن والاستقرار.

أنه ليس  على أصحاب هذا الموقفهذا التوجه الذي سار عليه لذلك فإنه يترجح لدينا حول  
بالمنهج الأسلم والأصلح، ذلك أن تطبيقه لم يفلح حتى على المستوى التاريخي، هذا غير فشله في 

ة من الثورات التي يالإسلامالمعاش، فما أثبتته الحوادث التاريخية التي مرت على الأمة  يالإسلامالحاضر 
ية السابقة، كلها باءت بالفشل فالذين خرجوا في هذه الثورات أراقوا الإسلامقامت ضد الخلافات 

را أكبر منك يدركوا أن إزالة المنكر بالقوة، قد يترتب عنهذلك أنهم لم ، 3الدماء دون أن يستفيدوا شيئا

                                  
الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، تح: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر،  الشوكاني: نيل -1

 .211، ص19م، ج1113 -هـ 1413، 11ط:
 .122، ص1157محمد أبو زهرة: أصول الفقه، دار الفكر العري ، القاهرة، د.ط،  -2
 .52، ص1111، 3الوفاء، المنصورة، مصر، طسالم البهنساوي: شبهات حول الفكر الإسلامي الممعاصر، دار -3
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منه كأن يتسبب في ظهور فتن كبيرة تسفك فيها دماء الأبرياء، وتكون النهاية فيها أن يزداد جبروت 
، وعليه يجب الاحتياط في أمر الثروات الطائشة خشية عواقبها الوخيمة، ويجب أن نعلم 1الطغاة تجبراً 

يعني الصمت عن ظلم الحاكم  ، لكن هذا لا2أن حرية النقد شيء وحرية الثورة المسلحة شيء آخر
لا بل لابد أن نتبع طريقة مثلى للتغيير هي البداية بالوعظ والإرشاد، فإن لم يرتدع فالواجب الخروج 

، فهذه الطريقة الأسلم في التغيير قد تحدث 3تمس بالمصالح العامة عليه، ولكن بالمظاهر السلمية التي لا
سلطة  فهناك مداخل للتغيير أو للإصلاح غير مدخل ال»قال عنها المفكر المغري  طه عبد الرحمن حينما 

 .4«كالمداخل الاجتماعية، يمكن أن يحصل من جهتها على القوة التي يحتاجها والتي تمده بالمشروعية
وفي الأخير يمكن نفضي إلى الجمع بين الموقفين، الموقف الأول الذي يقوم على أساس عدم  

لجائر، والموقف الثاني الذي يقول بوجوب الخروج عليه، فبداية مع جواز الخروج عن الحاكم الفاسق وا
الموقف الأول فإن حرمة الخروج عن الحاكم لا تعني بالضرورة عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
فيمكن للإنسان أن يقوم بذلك بالأساليب السلمية )المظاهرات السلمية، الإضرابات القانونية(، دون 

التغيير في وقتنا الحالي يمكن أن يكون في بعض الأحيان عن طريق الجانب  ثَ إن إحداث فتنة،
الدستوري، من خلال المشاركة في المجالس الشعبية )البلدية والولائية( والمجالس البرلمانية، واختيار من 

ان من ك، فإنه  الإمام، وأما بالنسبة للموقف الثاني الذي يقول بوجوب الخروج عن 5درنراه أصلح وأق
الأفضل لهم أن يقيدوا موقفهم ببعض الشروط، فمن أهم تلك الشروط هو أن الخروج على الحاكم 
الفاسق يشترط فيه أن تتوفر إلى جانب الخارجين عليه القوة والمنعة والكثرة، لكي يستطيعوا الخروج 

                                  
 .315يوسف القرضاوي: الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد، ص-1
 .51، ص2115، 5محمد الغزالي: من هنا نعلم، نهضة مصر، القاهرة، ط-2
 . 175مي، صعلي قابوسة وبالعيد أحمد زرقاني: جذور الإرهاب دراسة تحليلية لأسبابه وآثاره في العالم الإسلا-3
 .111، ص2119، 1طه عبد الرحمن: سؤال العنف بين الائتمانية والحوارية، المؤسسة العربية للفكر والإبداع، بيروت، ط-4
 .54سالم البهنساوي: شبهات حول الفكر الإسلامي الممعاصر، ص-5
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يقرر درء المفاسد، فهذا الخروج يجب أن يحتكم إلى قاعدة جلب المصالح و  ثَ إن، 1عليه بأقل الأضرار
، يقول الشيخ تقي الدين بن تيمية 2كان محققا لأعظم المصلحتين ودافعا لأضر المفسدتين فيه ما

وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا  »متحدثا عن مسألة قتال الأئمة والخروج عليهم: 
متضمنا  الأمر والنهي وإن كانتعارضت المصالح والمفاسد ... فإنه يجب ترجيح الراجح منها ... فإن 

صل فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يح ،فينظر في المعارض له ،لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة
، ولأجل 3«لم يكن مأمورا به ؛ بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ،من المفاسد أكثر

لنظر وابت، ذلك أنه موضوع خاضع لفالخروج على الحاكم الفاسق من المتغيرات وليس من الث ؛ذلك
س من حق ولي -الحشود الشعبية-هذا الخروج هو من حق الأمة ثَ إنوالاجتهاد ومنضبط بالمصلحة، 

 .4الأفراد
وأما بالنسبة للأحاديث التي استشهد بها كل من الطرفين فكل تلك الأحاديث يؤخذ بها،  

أحاديث لتي تطبق فيها تلك الأحاديث، فولكن الفرق فيما بينهما يتجلى في الظروف والأحوال ا
الصبر على جور الحكام نعمل بها حالة الضرورة، أي تفاديا للضرر الأشد، وأما أحاديث الخروج فنعمل 

 بها حال السعة والاختيار وحال وتوفر الظروف المساعدة على عزل الحاكم.
يبة، ولذا يجب أخذ أنها مسألة معقدة وعص ؛وخلاصة القول في مسألة الخروج عن الحاكم 

 ،الحيطة والحذر عند الخوض في قضاياها، ولأجل ذلك فإنه يلزمنا عند البحث في جواز الخروج وعدمه
ك بعد توليته الحكم شرطا من تل الإماممن حالة ما إذا فقد ة، ابتداء الإمامالرجوع إلى شروط انعقاد 

                                  
 .54سالم البهنساوي: شبهات حول الفكر الإسلامي الممعاصر، ص-1
 .71ز في فقه الخلافة، صصلاح الصاوي: الوجي-2
 .121، ص27ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ج-3
، 2114ملياني عمر: الخروج عن الحاكم في الفقه السياسي المعاصر، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، -4

 .325ص
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ابط جلب فهنا يجب أن نحتكم إلى ض الشروط، فمثلا أن يفقد شرط العدالة ويتصف بالفسق والظلم،
المصالح ودرء المفاسد، فإن كان عزله يجلب لنا منكرا أكبر من المنكر الذي نحن فيه، ففي هذه الحالة 
يحرم عزله والخروج عليه، وأما إذا تحققنا أنه سوف تترتب عن إزالته أضرار خفيفة، وتتحقق بالمقابل 

 مصالح أعظم جاز لنا الخروج عليه وعزله.
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   .: مفهوم الكفر والردةرابعا  
ية وأخطرها ذلك أنها منذ ظهورها مع فرقة الإسلامتعد ظاهرة التكفير من أعقد القضايا  

زالت ي، كما أنّ آثارها الواقعية السلبية لاالإسلامالخوارج لم تغادر إشكالاتها ومعضلاتها ساحة الفكر 
الإرهاب الفكري الذي صاحبها  في المباشر العامل توقد كانموجودة ومستمرة منذ ذلك الزمن، 

وجه بغير  على الآخر بالكفر، والبدعة، والضلال لأن الحكم، للتطرفوامتزج بالممارسات الفعلية 
رجم ميدانيا في أشكال عدة من الغلو والتطرف، ومن هذا المنطلق تطلب الأمر منا بعض ، قد يحق

الكفر، وضوابطه، وشروطه، ومعرفة حد الردة، ومناطاتها، والوقوف التوضيحات، توضيح حدود مسائل 
 على أوجه الغلو والتطرف في فهمهما، وتسليط الضوء على الفهم الآخر لهما المشع اعتدالا وتوسطا.

 ر: يكفتالفهم المتطرف لل-1
لي ع لإماماي بدأت ظاهرة التكفير في التفشي والانتشار منذ أن تعرض الإسلامفي تاريخنا  

ين دار ية العقدية، إلى دار الإسلامرضي الله عنه للتكفير من طرف الخوارج الذين شقوا وحدة الأمة 
، ومنذ ذلك الحين 1الإيمان ودار الكفر، ومن ثمة أعلنوا الحرب على من صنفوا ديارهم ديار حرب وكفر

لحروب والنزاعات نار اية وأصبحت قضاياها توقد عليها الإسلاماستمرت ظاهرة التكفير في المجتمعات 
ت كثيرة، والتي ي في وقتنا المعاصر فقد تبنتها جماعاالإسلامبين المسلمين، وأما نزعة التكفير في العالم 

، فهم على رأي الخوارج قديما إذ 2اعتبر التكفير عندها عنصرا أساسيا في أفكار ومعتقدات أتباعها
، وبهذا أوجبوا قتالهم والخروج 3فرة خارجون عن الملةأنزل الله ك يرون أن الحكام الذين لا يحكمون بما

                                  
انية، مسيلة لامي، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسعبد الكامل جويبة: تاريخية ظاهرة التكفير بين الغرب الأوروي  والشرق الإس-1

 .11، ص2115، 7الجزائر، ع
 .12المرجع نفسه، ص-2
 .1129يوسف القرضاوي: فقه الجهاد، ص-3
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نهج الخلافة  ية من جديد، وعلىالإسلامالمسلح عليهم حتى يتركوا السلطة لغيرهم ممن سيحيون الدولة 
، مع العلم وكما مر معنا سابقا أن هذه الجماعات لم تكتف بتكفير الحكام وحسب بل حتى 1الراشدة

أولئك الحكام الكفرة، وكما إنهم كذلك يحكمون بكفر كل الجماعات  المحكومين، لأنهم رضوا بحكم
، ويمكن أن نأخذ بجماعة من هذه 2ية التي وصلتها دعوتهم ولم يستجيبوا ويبايعوا إمامهمالإسلام

ث ية )داعش( التي مرّ معنا الحديالإسلامقلناه، مثلًا جماعة تنظيم الدولة  الجماعات كمثال على ما
ا أنزل ية من جديد، والحكم بمالإسلاملتي زعمت أنها تهدف إلى إعادة بعث الخلافة عليها سابقا، وا

الله، من تحكيم شرع الله في كل النوازل والمستجدات، ومن هنا استخدموا سلاح التكفير في وجه كل 
من عارض هذا وأبى أن ينقاد له، ومن ثمة استخدام العنف والقوة من أجل تثبيت دعائم الخلافة 

 .3ية الجديدةلامالإس
والمهم في هذا كله هو أن نعلم أن مفهوم ظاهرة التكفير وفق رؤية الخوارج لا يختلف كثيرا عن  

فهم الحركات الجهادية المتطرفة في وقتنا المعاصرة لظاهرة التكفير، ذلك أن مرد التكفير عندهم جميعا 
ا: تكفير مرتكب بغير ما أنزل الله، وثاني يعود إلى نقطتين أساسيتين أولا: مبدأ تكفير الحكام العاملين

، ولم يتب إثما من الكبائرالكبيرة الذي يعني أن المسلم يكفر ويخرج عن الملة إذا ارتكب معصية أو 
 ات مصرا عليها.منها وم

 ية المتطرفة في التكفير من خلال الآتي:الإسلامويمكن إجمال أسس ومرتكزات الجماعات 
 4نزل الله كفر بواح، واتباع المحكوم عليه في ذلك يعد كفرا أيضاحكم الحاكم بغير ما أ- أ

                                  
 .1133ص ،يوسف القرضاوي: فقه الجهاد-1
 .47يوسف القرضاوي: الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف، ص-2
 .31،21، ص2112، 1سلاح التكفير، د.د، طجميل حمداوي: الحركات الإسلامية و -3
 .294عبد الرحمن بن معلا اللويحق: الغلو في الدين، ص-4
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ية لإسلاماالفترة الزمنية التي نعيشها الآن هي فترة أجهل من الجاهلية الأولى، وعليه فالمجتمعات -ب
 .1حاليا هي مجتمعات جاهلية يجب الهجرة منها ومن ثمة محاربتها

ثه عن أبو محمد المقدسي في حدي ما ذهب إليهكتاباتهم والتي من جملتها هذا ما نجده في  ف 
، الديمقراطية والتي يصنفها من ضمن المناهج الكافرة والملل الباطلة التي اتخذت بديلاً عن التشريع الرباني

ولذا يكفر من شرع مع الله تشريعاً اتباعاً لدين الدمقراطية، لأنها تشريع الشعب للشعب في مقابل 

 ے ے ھ}ومن ابتغى غير الله حكماً فلن يقبل منه، قال تعالى: الاعراض عن تشريع الله، 

 في وبالتالي فالمشاركة، [21{ ]سورة الْورى: ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
في العملية  بشكل عيني، أما المشاركين كافرالنائب أو المنتمخب  و الانتخابات التشريعية عمل كفري، 

ترفوا نه ربما التبس عليهم الأمر ولذا يقال بأنهم اقالانتخابية من العوام فلا يكفرون على العموم، لأ
 .2عملاً كفرياً 

، وقد يالإسلامهذه هي أبرز معالم ومنطلقات الفكر الجهادي المتطرف على مر التاريخ ف 
اها دعاة الفكر المتطرف في وقتنا، ودافعوا عنها بالنفس والنفيس، وبالقلم والسيف، رغم هشاشة تبن

ام الأدلة والبراهين النصية والعقلية، ولكن جرت العادة على أنّ لكل ساقطة حجتها وعدم صمودها أم
 لاقطة فوجد هذا الفكر الأعرج من يعتقده ويدافع عنه.

 للتكفير:الفهم الوسطي -2
سبق ذكره من المعالم والأسس التي يعتمد عليها جماعات التطرف في فهمهم لمصطلح  إن ما 

هيم مغلوطة ومصطلحات موهمة، لا تصمد أمام الضوابط التي الكفر لا تعدو أن تكون مجرد مفا
وضعها العلماء لمصطلح الكفر وقضاياه، حيث أوضحوا من خلال ذلك أن فهم المصطلح لدى 

                                  
 . 442سفير أحمد الجراد: ظاهرة التطرف الديني، ص-1
 .22أبو محمد المقدسي: هذه عقيدتنا، ص-2



 إعادة ضبط مفاهـــــــــيم ملتبسة في الدرس الفقهي العقدي                         :الفصل الثالث

 
223 
 

الجماعات المتطرفة هو فهم مغلوط وسقيم، وفي المقابل تحدثوا عن الفهم الوسطي والمعتدل له، الفهم 
 ية.الإنسانية و الإسلامعن الأطر الذي لا تترتب عليه ممارسات خارجة 

منها ي ومن ضالإسلامقد جاء تعريف مصطلح الكفر في العديد من مؤلفات أعلام الفكر 
 الكفر: عدم الإيمان، باتفاق المسلمين، سواء اعتقد نقيضه وتكلم به»تعريف ابن تيمية الذي قال: 

 من جحد شيئا مما افترض الله تعالى صفة»، ويعرفه ابن حزم على أنه: 1«أو لم يعتقد شيئًا ولم يتكلم
ه أو بهما معا أو بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلب ،بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه ،الإيمان به

تعريفه عند أي  حامد الغزالي أنه في جاء و  ،2«عمل جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان
، ومنه يمكن القول بأن هذه 3«في شيء مما جاء به لسلامتكذيب الرسول عليه الصلاة وا»يعني: 

  أمر مكفر.لوقوعه في الإسلامالتعاريف على تعددها تتفق على أن الكفر يعني خروج المرء من ملة 
ي يجمعون على أنّ مصطلح الكفر لا يصح أن الإسلاملذا يلاحظ أن كثيرا من أئمة الفكر  

سلم على إسلامه، حتى تدل جميع القرائن والدلائل على نصف به أحدا من الناس فالأصل بقاء الم
، والسبب يعود كما يرى أبو حامد الغزالي إلى أن المسألة هي من ضمن المسائل الفقهية، 4خلاف ذلك

فتارة تكون بأدلة معلومة عن طريق النص، وتارة أخرى تكون مستنبطة بمحض الاجتهاد، وبالتالي لا 
لاق فالأمر يقتضي التريث وعدم التسرع في إط ،ولذلك .فيها الأقوال تكون قولا واحدا وإنما تتعدد

فر، ك  الاعتقاد، فقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو 5حكم التكفير

                                  
 .72، ص21ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ج -1
 .51-41، ص11د شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، د.ط، د.ت، جابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام، تح أحم -2
 .25أبو حامد الغزالي: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، ص  -3
 .22، ص2117، 1ابن حجر الهيثمي: الإعلام بقواطع الإسلام، دار التقوى، دمشق، ط -4
 .312، ص2117، 1ة، ط، دار المنهاج، جدالاعتقادأبو حامد الغزالي: الاقتصاد في  -5
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ولكن لا يكفر من اتصف به لوجود مانع يمنع من اعتباره كافرا، كالإكراه أو الفرح أو الغضب أو عدم 
 .1القصد

ه الضوابط وغيرها ما نبه عليه العلماء من أجل التأكيد على عدم التسرع في إطلاق هذ 
الأحكام العقدية جزافا على الناس، موضحين أن تلك الأحكام العقدية هي في أصلها أحكام فقهية، 
ولكن يجهل الكثيرون هذا الأمر وينظرون لها على أنها أحكام وقضايا عقدية، وهنا تكمن خطورة 

تاز بها ، كتلك التي تمالاختلاف، بيد أن الأحكام العقدية تضيق بها بعض الشيء مساحة الموقف
 المسائل الفقهية ومنه يجب أن نرجع بمسألة التكفير إلى أصلها لكي نتجنب الآثار السلبية التي تترتب

 عنها.
 ،ق إلهيح في قضية التكفير، يعود إلى أن التكفير الإسلامهذا الموقف الصارم لعلماء  ثَ إن 

لا يحق لأحد من الناس إصداره في حق غيره من الناس إلا بإذن من الله، منصوص عليه في كتاب أو و 
لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب »ويعضد ابن تيمية هذا الرأي فيقول:  2في سنة

الزنا حرام و  لأن الكذب ،تزني بأهلهزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه و كمن كذب عليك و   ،بمثله
، فاعتبار التكفير حقاً 3«رسولهلله فلا يكفر إلا من كفره الله و كذلك التكفير حق و  ،لحق الله تعالى

إنما لم يوكلها الله عز وجل إلى عباده، و  دلالة واضحة على خطورة مباحثه لذلكمن حقوق الله فيه 
 حكام.على إصدار هكذا أ تكفل بها بنفسه، وذاك كله راجع إلى النتائج والآثار التي تترتب

من  خراجهإمن أحكام إثر الحكم على زيد من الناس بالكفر و يترتب  فقد ذكر العلماء ما 
، إذ يحل دمه، 4الملة، فهي ليست خطيرة على الشخص المتهم وحسب، بل لعائلته وزوجته وأولاده

                                  
 .311سفير أحمد الجراد: ظاهرة التطرف الديني، ص-1
 .141، ص2114، 11الأردن، ط-جلال الدين محمد صالح: الإرهاب الفكري أشكاله وممارساته، دار الحامد، عمان-2
 .412، ص2، ج1419، 1ابن تيمية: الرد على البكري، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ط-3
 .1122يوسف القرضاوي: فقه الجهاد، ص-4
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ميع المسلمين، وإنه بج وماله، ويفرق بينه وبين زوجته وولده، فلا يرث ولا يورث، وكما تقطع صلته
الغزالي:  الإماميقول ، 1يقتل، ولا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين

وترتيباً على هذا  ،2«معناه إباحة الدم والحكم بالخلود في النار لكفر حكم شرعي كالرق والحرية، إذا»
إِذَا قاَلَ الر جُلُ »خطورة الرمي بالكفر فقال: المصير الخطير نبه الرسول صلى الله عليه وسلم على 

، بمعنى أنه إن لم يكن المتـمهمم كافرا كان المتمهِم هو الكافر، 3«لِأَخِيهِ ياَ كَافِرُ، فَـقَدْ باَءَ بهِِ أَحَدُهُمَا
ح ص ية المتعارف عليها أنّ الناس يؤاخذون بالظواهر والله يتولى السرائر، وماالإسلامولذلك فالقاعدة 

بعدما  لرجلاالرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة عندما قتل ذلك  قولفي الحديث الذي يروي لنا 
كلمة التوحيد، فالرسول أنكر عليه فعله ذاك، فقد جاء في ذلك الحديث أنّ أسامة رضي الله بنطق 

نَةَ فَ  ،ة  بَـعَثَـنَا رَسُولُ الل هِ صَل ى الل هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ فِي سَريِ  »عنه قال:   ،صَب حْنَا الْحُرَقاَتِ مِنْ جُهَيـْ
 ََ فَذكََرْتهُُ للِن بِي  صَل ى الل هُ  ،فأََدْركَْتُ رجَُلا  فَـقَالَ لَا إِلهََ إِلا  الل هُ فَطعََنْتُهُ فَـوَقَعَ فِي نَـفْسِي مِنْ ذَلِ

قاَلَ قُـلْتُ ياَ  ،لا  الل هُ وَقَـتـَلْتَهُ وَسَل مَ أَقاَلَ لَا إِلَهَ إِ  عَلَيْهِ وَسَل مَ فَـقَالَ رَسُولُ الل هِ صَل ى الل هُ عَلَيْهِ 
لْبِهِ حَت ى تَـعْ  ،مَا قاَلَهَا خَوْف ا مِنْ الس لَاحِ الله إنرَسُولَ  فَمَا  ،لَمَ أَقاَلَهَا أَمْ لَا قاَلَ أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَـ

وتعظيماً لحرمة النفوس واستنادا لهذه النصوص ، 4«أنَ ي أَسْلَمْتُ يَـوْمَئِذ  زاَلَ يُكَر رهَُا عَلَي  حَت ى تَمَنـ يْتُ 
والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه  » الغزالي: أبو حامد الإماميقول 
 محمد رسول للهالمصرحين بقول لا إله إلا ا ،فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة ،سبيلاً 

 علماً  ،5«الله خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم

                                  
 .49يوسف القرضاوي: الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف، ص - 1
 .22أبو حامد الغزالي: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، ص  - 2
 . 17/22، 2113صحيح البخاري: كِتمابُ الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، الرقم  - 3
 .11/12، 141صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، الرقم:  - 4
 .211، ص1114، 11، دار الحكمة، دمشق، طالاعتقادأبو حامد الغزالي: الاقتصاد في  - 5
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  عملميْهِ ومسملَّمم اللَّهِ صملَّى اللهُ  رمسُولِ  ا رواه عمر بن الخطاب عن رأيه ذاك مماستنبط  قد الغزالي الإمامأن 
 الل هُ، فَـقَدْ عَصَمَ ت ى يَـقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلا  الل هُ، فَمَنْ قاَلَ: لَا إِلَهَ إِلا  أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ الن اسَ حَ » :قال

الشوكاني المسلم من أن يقدم على  الإمام،  ويحذر 1«هِ، وَحِسَابهُُ عَلَى الل هِ مِن ي مَالَهُ وَنَـفْسَهُ إِلا  بِحَق  
ن اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دي » :تكفير أخيه المسلم دون برهان ساطع فيقول

 ببرهان أوضح إلا ،لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه ينبغ ودخوله في الكفر لا ،الإسلام
، وأما ابن حزم فيرى أن الدليل الذي يبيح إطلاق حكم الكفر، ينبغي أن يكون 2«من شمس النهار

فليس لأحد »، وبمثل هذا قال ابن تيمية: 3سلامه، كالنص والإجماععلى درجة الدليل الذي ثبت به إ
من ثبت إيمانه و ، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ،أن يكفر أحدا من المسلمين

، وعليه فحتم على 4«بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك ؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة
تطاع إلى سا ألا يطلق اسم الكفر على أي أحد من المسلمين وأن يلتمس لهم  الأعذار ما الفرد المسلم

يعني أن يثبت إيمان من ثبت كفره باليقين، وإنما يعني أنه إذا وجد ولو احتمال  ذلك سبيلا، وهذا لا
ين قواحد من المائة يدل على إسلامه يؤخذ بهذا الاحتمال، ذلك أنه يدخل الشك على اليقين، الي

قتناعهم لاالذي اشترط فيه العلماء أن لا يخالطه شك، وقد رفض هؤلاء العلماء التكفير خارج هذا، 
الشديد بحرمة ذلك شرعا، ولما يترتب عن هذا من نتائج وأحكام فقهية خطيرة تمتد إلى حياة الشخص 

ارمة لقضية التكفير بط صشروطاً وضوا واوضعومن ثمة  وبعد وفاته هالمكمفَّر وماله وعرضه ومآله في حيات
 ث.سنتحدث عنها في الجزئية الآتية من البح

                                  
ا إلى الردة، الرقم ئض، وما نسبو صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل من أبى قبول الفرا- 1

2124 ،12/131. 
 .197، ص1، د.ت، ج1محمد الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، دار ابن حزم، د.م، ط- 2
 .137، 3ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج- 3
 .511، ص12ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ج- 4
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 ضوابط ومناطات التكفير:-3
إنّ الباحث في الدراسات العقدية والفقهية يلاحظ أن العلماء قد وضعوا ضوابط ومناطات  

اعات متحتكم إليها وتعود إليها الأحكام والقضايا المتعلقة بقضايا التكفير، إلا أن بعض الفرق والج
قديما وحديثا لم تتقيد بتلك الضوابط، الأمر الذي أدى بها إلى الغلو والشطط في المسألة، وهو ما 
استدعى منا أن نعاود التذكير بتلك الضوابط لعلها تجد من يتبناها من ذوي الألباب والبصائر، في 

 إطار الحرية والموضوعية والوسطية والاعتدال.
 لوما من الدين بالضرورة:يكفر إلا من أنكر مع لا-3-1

: كالصلاة، والصيام، والحج، ووجود الله، وبعثة الإسلامأي يكفر من أنكر أصلا من أصول  
ولا نكفر أحدا من أهل »موضحا ذلك:  ، يقول عضد الدين الإيجي1الرسل، ووجود الملائكة... إلخ

أو إنكار ما علم  شرك، أو إنكار النبوة،القبلة إلا بما فيه نفي الصانع القادر المختار العليم، أو بما فيه 
أنه لا  : »، ويقول ابن دقيق العيد2«مجيء محمد صلى الله عليه وسلم به ضرورة أو أنكار مجمع عليه

ذبا فإنه حينئذ يكون مك ،ة عن صاحبهايعإلا بإنكار متواتر من الشر  ،يكفر أحد من أهل القبلة
ار أن يكون تعبيرا صريحا واضحا معلوماً من الدين ، ويشترط الشيخ البوطي في هذا الإنك3«للشرع

بالضرورة، ثَ نجده يفسر لنا معنى كون هذا الأمر المنكر معلوما من الدين بالضرورة، في أن يكون 

                                  
 .2، ص2112، 1ط التكفير في الفكر الإسلامي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، طثامر علي الحلاق: ضواب-1
 .143،142جلال الدين الدواني: شرح العقائد العضدية، دار الرسالة، د.ط، د.ت، ص-2
، 1سالة، طابن دقيق العيد: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تح: مصطفى شيخ مصطفى ومدثر سندس، مؤسسة الر -3

 .7، ص2115 -هـ  1422
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العلماء لم يحكموا بالكفر فقط  ثَ إن، 1معلوم بالبداهة والضرورة أي يستوي في معرفته العالم والمقلد له
 .2الدين بالضرورة وإنما يكفرون كذلك من استهزأ به وحقره على من أنكر معلوما من

 التفريق بين فعل الكفر والحكم بكفر الفاعل:  -3-2
وغا المسألة نجدهم لا يعتبرون الوقوع في فعل الكفر مس لعلماء حول هذهعندما ننظر في أقوال ا 

، فالعمل قد 3فرالكللحكم بكفر الفاعل، فهم يفرقون بين وصف الفعل بالكفر، ووصف الفاعل ب
، يقول 4يكون فاعله كافرا، لانتفاء أحد الشروط أو لوجود مانع كالجهل أو الإكراه يكون كفرا ولا

 ،ةفتكفير المعين...لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالي» الشيخ ابن تيمية:
، ولذلك يجب التفريق 5«قالة لا ريب أنها كفروإن كانت هذه الم ،التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل

في أمر التكفير بين الإطلاق والتعيين فالنصوص الواردة بالتكفير لمن عمل أعمالا معينة مطلقة، وليس 
لفاعل على وجه التعيين، فقد يلغى الحكم في حقه لعدم توفر الشروط وانتفاء الموانع، ذلك أنه من 

 .6ر والباطنشروط التكفير التلازم بين الظاه
 يخرج منه إلا بيقين: بيقين لا الإسلاممن دخل -3-3

الشارع الحكيم ألزم الناس عند النطق بالشهادتين توفر اليقين الجازم الذي لا يخالطه شك، بأن 
على هذه الدرجة من اليقين، يجعل إخراج المسلم من  الإسلاملا معبود إلا الله، فهذا الدخول في 

كم بيقين مثله، فمسائل التكفير التي فيها اختلاف لا يصح الاعتماد عليها في الحلا يصح إلا  الإسلام

                                  
 .155محمد سعيد رمضان البوطي: الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه، ص-1
 .112، ص1179، 1سعد الدين التفتازاني: شرح القعائد النسفية، مكتبة الكليات الأهزهرية، القاهرة، ط-2
 .37، ص1122منقذ بن محمود السقار: التكفير وضوابطه، دار الهدى، د.ط، -3
 .437ثامر علي الحلاق: ضوابط التكفير في الفكر الإسلامي، ص-4
 .511، ص12ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ج-5
 .459سفير أحمد الجراد: ظاهرة التطرف الديني، ص-6
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وثبت أن العصمة »الغزالي  الإمام، وعليه يقول 1على أحد بالكفر، لأنّ التكفير لا يبنى على الظنون
لا ذلك أن الشريعة قد حددت أقوا ؛2«إله إلا الله قطعا فلا يرفع ذلك إلا بقاطع مستفادة من قول لا
، كما حددت أخرى مخرجة منه، وهذه الأقوال والأفعال حددت تحديدا الإسلاموأفعالا للدخول في 

واضحا وصنفت في قالب شروط التكفير، وأنه كلما تطرق احتمال من التأويل إلى واحد من تلك 
كل من ثبت له عقد » ، يقول ابن عبد البر:3الشروط، وجب التريث وعدم إصدار الحكم بالكفر

ثَ أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من  ،في وقت بإجماع من المسلمين سلامالإ
عليه إلا  المتفق الإسلامولا يخرج من  ،معنى يوجب حجةلم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم  ،الإسلام

في  ، وبناء على هذا كله فكل شخص أو جماعة اختلف4«أو سنة ثابتة لا معارض لها ،باتفاق آخر
 تكفيره أو تكفيرها ولم يتحقق اليقين في ذلك فالأسلم عدم تكفيرها.

 يجوز تكفير المتأول: لا-3-1
ن التأويل إذا  ذلك أ ؛يجوز تكفيره لا لو ، والمتأقد يكون الآخذ بقول من الأقوال المكفرة متأولا 

ظرا لاعتبار ن عذره، وإذا كان في أمر خفي اتسع ،كان في أمر ظاهر كان عذره بالنسبة للمتأول أضيق
، فالتأويل يعد من ضمن الشروط والموانع التي وضعها العلماء 5الخطأ في التأويل غير موجب للتكفير

                                  
 .33،21الشريف حاتم بن عارف العوني: تكفير أهل الشهادتين، ص-1
 .312، صالاعتقادأبو حامد الغزالي: الاقتصاد في -2
، 2119السيد رحماني: ظاهرة التكفير في الفكر الإسلامي المعاصر، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر، -3

 .147ص
ابن عبد البر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تح: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكرى، مؤسسة - 4

 .21، ص19د.ط، د.ت، ج القرطبة، د.م،
 .435ثامر علي الحلاق: ضوابط التكفير في الفكر الإسلامي، ص-5
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، ولذلك نجدهم يحذروننا من إخراج 1واعتبروا وجودها سببا في عدم جواز الحكم على المتأول بالكفر
ه أو تأويله لها أو الجهل بها، لأن إخراجبمجرد استحسانه لمسألة ما  الإسلامأي أحد من المسلمين من 

، وقد استند 2بهذا الشكل ليس فيه تدقيق ونظر في الموانع التي قررها العلماء واعتبروها مانعة للتكفير
كفر مادام في ي العلماء في هذا الموقف إلى ما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع، أن المجتهد المتأول لا

د حكم بالإيمان لكثير من الفرق المخالفة لجملة من الثوابت، لــمَّا كانت ، ولذلك فق3دائرة الاجتهاد
 .4تحمل آراءها عن تأويل وإن كان ضعيفا من ناحية الدلالة، إلا أنه لم يحكم عليها بالكفر

 يكفر المسلم بفعل المعاصي والكبائر:  لا-3-5
الذين اً، ديمصر لفرقة الخوارج قكثير من الجماعات التكفيرية المعاصرة انساقت وراء الفهم القا 

ولذا  ،حكموا على جمهور المسلمين بالكفر ظنا منهم أن ارتكاب المعاصي والكبائر مخرج عن الملة
م كفار، على أنه بهمو نجدهم نظروا إلى الحكام الذين مارسوا كثيرا من أصناف الظلم والجور على شع

صي أنهم كفار أيضا، لكن عند النظر إلى ردود ونظروا إلى الشعوب الذين اجترؤا على ارتكاب المعا
العلماء قديما وحديثا، على شبهات هذه المسألة نجدهم أفاضوا الحديث في توضيح قضاياها وما 

أبو حنيفة من أوائل العلماء الذين تحدثوا عنها إذ رجح عدم  الإماماشتملت عليه من حق وصواب، و 
بنى أبو حنيفة » :لنا الشيخ أبو زهرة مذهبه في ذلك فيقول الكبيرة، فينقل جواز تكفير العصاة ومرتكبي

على اعتبار أن الإيمان هو التصديق وأنه لا يزيد ولا ينقص، ألا يكفر العصاة لعصيانهم لوجود أصل 
 .5«الإيمان عندهم

                                  
 .147السيد رحماني: ظاهرة التكفير في الفكر الإسلامي المعاصر، ص-1
 .144المرجع نفسه، ص-2
 .31، ص2119، 1متولي الشعرواي: اتبعوا ولاتبتدعوا، المكتبة العصرية، بيروت، ط-3
 .24: الإعلام بقواطع الإسلام، صابن حجر الهيثمي-4
 .155، ص1117محمد أبو زهرة: أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه وفقهه، درا الفكر العري ، القاهرة، -5
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الأشعري في حديثه عن موقف أهل السنة من مرتكب الكبائر والمعاصي بقوله  الإمامما قرره و   
 الكبائر، من ذلك أشبه وما والسرقة الزنا كنحو يرتكبه بذنب القبلة أهل من أحدا يكفرون لا»أنهم : 

 ائرالكب أهل من أحد على يشهدون الكبائر... ولا ارتكبوا وإن مؤمنون الإيمان من معهم بما وهم
وأورد ، 1«اءش حيث ينزلهم سبحانه الله يكون الموحدين، حتى من لأحد بالجنة يحكمون ولا بالنار،

 ،المعاصي وهو ما يدل على عدم جواز تكفيره بفعله، القرطبي كلاما يذكر فيه عدم خلود المؤمن في النار
، والشهرستاني في 2عز وجل، أو رحمة من الله صلى الله عليه وسلم يخرج منها بشفاعة الرسول قد هنلأ

 غير من الدنيا نم خرج إذا يرةالكب يحكي القول نفسه، فينظر إلى حكم مرتكب والنحل" " كتابه الملل
 الجنة يدخله ثَ رمهج بمقدار يعذبه أن وإما برحمته، له يغفر أن فإما تعالى الله إلىأمره  أنه يعود توبة،

 في النقل به ردو  على ما الكفار، بناء مع النار مرتكب الكبيرة في تخليد برحمته، وأكد على عدم جواز
، ويأتي في قول لابن تيمية يذكر بأن 3الإيمان من ذرة مثقال بهقل في كان من النار من عدم بقاء في

أصحاب المعاصي لا يسلب عنهم الإيمان، وليسوا بمخلدين في النار، بل يجوز أن يغفر الله لهم، 

َ ٱإنِذ }واستدل بقوله تعالى:  كَ بهِِ  للّذ ن يشََُۡ
َ
ه  ۦلََّ يَغۡفرُِ أ َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ مَن وَ  وَيَغۡفرُِ مَا دُونَ ذَ

 ِ ِ ٱيشَُۡكِۡ ب َٰلَََۢ بعَيِدًا  للّذ ، ومنه فالمعاصي مقيدة بمشيئة [111{ ]سورة النساء:١١٦فَقَدۡ ضَلذ ضَلَ
 .4عز وجلالله 

إن الأعمال حسنها حسن إيمان، » والفهم نفسه للمسألة نجده عند ابن حزم الذي يقول: 

كۡتَ لََِ  }ال تعالى: وقبيحها قبيح ليس إيمان... فلا يحبط الأعمال إلا الشرك ق رَّۡ
َ
حۡبَطَنذ لئَنِۡ أ

                                  
 .214أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ص-1
 .372، ص15شمس الدين القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج-2
 .13، ص11ج ،ل والنحلالمل ،الشهرستاني-3
 .492، ص4ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ج-4
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، ثَ يعقب على موقفه ذاك ويزيده توضيحاً فيذكر أنه من المحال أن 1«[65{ ]سورة الزمر:عَمَلكَُ 
، وفي 2يبطل فسق المسلم سائر أعماله، وكما أنه من المحال كذلك أن يبطل إيمانه سائر أعمال فسقه

له من إطلاق اسم الكفر على أهل المعاصي والذنوب استنادا لقو السياق نفسه يسير الماتريدي فيحذر 

يِـِ َاتِ  يذُۡهبَِۡۡ  ٱلَۡۡسَنََٰتِ إنِذ  }تعالى:  َٰكرِيِنَ  ٱلسذ َٰلكَِ ذكِۡرَىَٰ للِذَذ ، [111{ ]سورة هود:١١٤ذَ
ات يحرم صاحبها من الجنة، فجعل تلك الحسنات كفار  بمحض كرمه لا عز وجلفالذي له حسنات الله 

 .3هادون الشرك مع السيئات لمحتها وأبطلت ته، ذلك أن تلك الحسنات لو قوبلت جميعها مالسيئا
ذهبية اتهم الملماء وعلى الرغم من اختلاف انتماءفهذه جملة من الآراء والأقوال لثلة من الع 

 لا والعقدية، إلا أن موقفهم من مرتكب الكبيرة والمعاصي بصفة عامة يعد موقفا واحدا، إذ يرون أنه
ليده ، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، أما مسألة تخعز وجلفي مشيئة الله هو يحكم عليه بالكفر وإنما 

 في النار، فهم يرون أنها محال في حقه، لأنها مخالفة لفضل الله تعالى على عباده.
ي، سلامالإفإن حرص العلماء المسلمين على حفظ مبادئ وكليات الدين  ؛وخلاصة لما سبق 

مشددا على مراعاتها، أدى بهم إلى تقعيد ووضع كل الضوابط  الإسلامالتي جاء  (لكليات الخمسا)
والشروط والموانع التي تحفظ للمسلم إيمانه، وتمنع غيره من وسمه بالشرك والكفر ومفارقة الإيمان، وقالوا 

وكذا  كفير المتأولبأنه لا يكفر إلا من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وذهبوا إلى عدم جواز ت
اً عينياً، مرتكب المعاصي والكبائر، قائلين بعدم جواز تكفير الفاعل لفعل من الأفعال الكفرية تكفير 

من ضمن الأعمال الكفرية، على شرط أن يحمل ذاك العمل  ذال بكونهالعمل  وإنما أجازوا الحكم على
د فهذه الشروط وبعض تفاصيلها ق دلالة واضحة تدل على الكفر، لا أن تكون دلالة مظنونة، نعم

                                  
 .131، ص3ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج-1
 الصفحة نفسها.المرجع نفسه: -2
 .471أبو منصور الماتريدي: التوحيد، دار صادر، بيروت، د.ط، د.ت، ص-3
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جاءت لمقتضى حال الخطورة التي تنجم عن إطلاق أحكام الكفر على الغير دون توفر الدواعي اللازمة 
 للحكم، فالتكفير أمر خطير وخطورته تنعكس على المستوى الفردي والاجتماعي معاً.

 سؤال مفهوم الردة بين الدين والسياسة: -1
لجماعات المتطرفة الغلو والتشدد في قضية التكفير، فقد عرف عنهم  فكما عرف اليوم لدى ا 

كذلك مبالغتهم وغلوهم في مسألة الردة، والتي تعد قضية أساسية من ضمن القضايا التابعة للتكفير، 
ي: مثل سلامالإوقد عرفت الظاهرة انتشارا كبيرا مع دخول التيارات الفلسفية الوافدة على عالمنا 

مانية والحداثة وغيرها، وفي ظل هذه التيارات وما تحمله من كوامن معارضة للدين الشيوعية والعل
ذا على كثير من ي، وكالإسلاموأصوله، فقد اشتبه الأمر على كثير من الدارسين والباحثين في الفكر 

الحين  ، ومنذ ذلكته على المستوى الواقعيالربط بن دلالة مفهومها وتطبيقاالمتدينين، إذ لم يتمكنوا من 
عض المجتمعات، ب بردة بعض الأفراد، وحتى ردةلدى بعض المتدينين والقول بدأت تظهر موجات الاتهام 

ية الرجوع إلى كتب التراث والبحث في أغوارها، عما الإسلامالأمر الذي استدعى من علماء الصحوة 
لرد الراهن من خلال ا الوضعية من الأحكام المتعلقة بالردة، من أجل معالجة الإسلامقاله علماء الأمة 

 التي أثيرت في المسألة والوقوف على أوجه الاعتدال والصواب فيها.  على الشبهات
ين هؤلاء العلماء من بو قديما وحديثاً تحدثوا في قضية الردة وبسطوا فيها الكلام،  الإسلامعلماء 

بنية  الإسلامطع ق»بأنها تعني: النووي الذين تحدث عن مفهوم الردة في كتابه "المنهاج" فقال  الإمام
ذب كفمن نفى الصانع أو الرسل أو   ،سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا ،أو قول كفر أو فعل

كالزنى وعكسه أو نفى وجوب مجمع عليه أو عكسه أو عزم على الكفر ،  رسولا أو حلل محرما بالإجماع
قرر المت-كفر المسلم » قوله:في الدسوقي  الإمام، وكما جاء تعريفها عند 1«رم فم أو تردد فيه كم  غداً 

                                  
، 1المفتين في الفقه، تح: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، ط أبو زكريا محيي الدين النووي: منهاج الطالبين وعمدة-1

 .213م، ص2115هـ/1425
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، ويعرفها الشيخ 1«مختارا، بقول صريح، أو لفظ يقتضيه، أو فعل يتضمنه -إسلامه بالنطق بالشهادتين
بعد  لامالإسهو من خرج عن  الإسلامالمرتد في اصطلاح الفقهاء وعرف » محمد أبو زهرة في قوله:

 .2«بعد أن تقدم إلى الهداية والرشاد أن كان فيه، لأنه ارتد إلى الوراء،
ر وقطع إلى الكف الإسلامن متضح أن مفهوم الردة يعني الخروج فمن خلال هذه التعاريف ي 

ساني، الداخلي، وتارة بالفعل الخارجي، وتارة بالقول الل الاعتقاد، والأمر يحصل تارة بالإسلامالصلة مع 
 مدخل في الكفر. لإسلاماوكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة مخرج من 

ن نشير إليه في أوجه من التعمق والتحليل هو أن قضية الردة عند النظر إليها من أوما نود  
 المرغوب يسبب أي نوع من الآثار السلبية الغير الناحية الفقهية نجدها تسير في مسار عادي مقبول لا

نا ندرك من إذ إن الجانب السياسي، فيها، ولكن الأمر يتغير بالعكس من ذلك لما تنقل المسألة إلى
 لإسلاماخلاله أن الردة في بعدها السياسي تعني المعارضة والخروج عن الحاكم، بحجة ردة الحاكم عن 

ية لإسلاماولم يتوقف الأمر عند ذلك الحكم، بل تجاوزه إلى الحكم بالردة حتى على الشعوب والمجتمعات 
، ومنه يمكن القول بأن مسألة الردة لــمَّا انزلق مفهومها 3ةالمنطوية تحت حكم تلك الحكومات المرتد

هذا الانزلاق الوعر والصعب، أصبحت وسيلة مستغلة من طرف التيارات الجهادية المتطرفة، بحيث قد 
استغلوها خارج نطاق مقاصدها الحقيقية، استغلوها في تبرير أفعالهم الوحشية والإرهابية، بحجة تطبيق 

انوا أو حكاما ك -في نظرهم-ية، وإقامة الحدود الشرعية على هؤلاء المرتدينلإسلاماأحكام الشريعة 
 محكومين.

                                  
 .311، ص4حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، د. م، د.ط، د. ت، ج :الدسوقي، محمد بن أحمد-1
 .154ص محمد أبو زهرة: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العري ، القاهرة، د.ط،-2
، 1فكرة رفيق سيد: إشكالية مفهوم الردة بين الدين والسياسة، مجلة كركوك للدراسات الإنسانية، كلية الإدارة والاقتصاد، ع-3

 .3، ص2111
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من العلماء )علماء الصحوة  اً غفير  اً ومما يجب ألا يخفى على أحد من الناس أن هناك جمع 
ية( قد تصدوا للرد على شبهات ومغالطات هؤلاء الجماعات التكفيرية الجهادية، ومن بينهم الإسلام

الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي الذي يقف بنا على العلة الحقيقية وراء قتل المرتد، وهي الحرابة 
ويذكّر بأن الكفر ليس هو العلة كما ظن أولئك المتطرفون، فالحرابة قد تعمل على الكيد للإسلام 

بها كعميل حية، وربما قد يعمل صاالإسلاموالمسلمين من خلال تشكيك الناس في عقائدهم ومبادئهم 
، والأمر نفسه يؤكده الشيخ أبو زهرة فيبين لنا أن علة قتل 1لدى القوى الاجتماعية ولذلك وجب قتله

المرتد هي حرابته وعدوانه على المسلمين سواء العدوان المادي أو المعنوي، ثَ وضح لنا كذلك سبب 
 .2والمسلمين مالإسلاضررها ب اختلاف العلماء في قتل المرتدة واعتبره راجع إلى ضعفها الحائل دون

وقد اصطلح لدى العلماء من منطلق مفهوم الردة المتداخل مع مفهوم الحرابة، مصطلح الردة  
المسلحة الذي يجمع بين صفتي الخروج عن الدين، والخروج عن النظام العام للدولة المسلمة، المبرر 

، وأما النوع الثاني من الردة والذي 3دةللمفس الحاكمة القضاء على المرتدين درءالذي أجاز للسلطة 
يقابل النوع الذي سبق ذكره، هو الردة الصامتة: تلك الردة التي يزاولها الفرد على مستواه الشخصي 

 ع لاولكن بدون إعلان أو حرابة، فهذا النو  ،والمعرفي، وهي انتقاض اعتقاد الفرد بعقيدة التوحيد
تبطن إن من اس»ام شرط الإعلام يقول الشيخ الغزالي: سلطان للحكم القضائي عليه، نظرا لانعد

ف له سوأة أو سلطان لنا عليه ولن نكش فلا ...الكفر وخبأه في أعماق نفسه، وعاش به في قعر بيته
 .4«نلحق به سيئة، أما من يريد هدم أركان الجماعة، وإشاعة الكفر والفسوق والعصيان فيستحيل تركه

                                  
 .212محمد سعيد رمضان البوطي: الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه، ص -1
 .55مي، صمحمد أبو زهرة: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلا -2
محمد عبد الحليم بيشي: الردة بين حرية المعتقد والمواثيق الدولية الحديثة لحقوق الإنسان، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،   -3

 .421، ص2119كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر، 
 .149، ص2، ج2115، 4محمد الغزالي: الحق المر، نهضة مصر، القاهرة، ط -4
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لم يحكم على المرتد بالقتل بإطلاق الحكم  الإسلامأنّ هم  ؛قوالإنّ الأمر الواضح من هذه الأ 
، الإسلامة قبه لو فعل ذلك يكون فعله انتقاما من الشخص على خروجه من ر إذ إنبلا علل وشروط، 

يترفع عن مثل هذه الأحكام الوضعية، ولذا فقد شرعّ قتل المرتد إذا تعدت ردته حدوده  الإسلامولكن 
والمسلمين، وذلك بممارسته البغي والحرابة ضدهم، فبذاك يصبح خطره  الإسلام الشخصية إلى حدود

 أشد من العدو نفسه، نظرا لقربه من المسلمين ومعرفته لأسرارهم وخباياهم.
من طرف الجماعات الجهادية يكمن في اعتقادهم  ا الأمر الآخر الذي وقع فيه الخطأوأم 

ه الشيخ كتب عليه جمهور الفقهاء يخالف ذلك، وما اامتلاك صلاحيات تطبيق حد الردة، ولكن م
ينفذه إلا الحاكم الشرعي، بعد إصدار الحكم من  القرضاوي يؤكد هذا إذ يرى أن تطبيق حد الردة لا

طرف القاضي الذي يحتكم إلى شرع الله تعالى، ويشترط في هذا القاضي أن يكون متوفرا به شرط 
، ومن الآراء كذلك المدعمة لهذا الرأي ما ذكره 1بأهل الاجتهادالاجتهاد، وإلا وجب عليه الاستعانة 

، ولذلك فعقاب 2سلطان فيها ولا حكم إلا للحاكم أبو بكر بن العري  من أن الحدود الشرعية لا
أفراد من الناس لأن ذلك مطية للفتنة ومدعاة لبروز النعرات بحكم المرتد يكون بحكم القاضي لا 

 .3والنزاعات
بدأ المتفق عليه بين العلماء من كون اختصاص إنزال الحدود والعقوبات بالحاكم، إن هذا الم 

ودخولها ضمن الصلاحيات التي يختص بها لوحده دون غيره من الناس، قد جاء حفاظاً على نفوس 
قرار في الأمن والاست ى أن حدّ الردة يسعى لتثبيت أواصرالمسلمين وحافظاً لدينهم، وبرهانا عل

                                  
 .212سعيد رمضان البوطي: الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه، ص محمد-1
 .215، ص1111، 2فهمي هويدي: المفترون خطاب التطرف العلماني في الميزان، دار الشروق، القاهرة، ط-2
 .211محمد سعيد رمضان البوطي: الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه، ص-3
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ية، فتقرير تطبيق حد الردة من قبل الحاكم هو أمر وقائي كفيل بمنع وقوع الفتن الإسلامالمجتمعات 
 ية.الإسلامومحافظا على مبدأ العدالة 

نا ذ إنإنستنتج مما سبق بأن قضية الردة من القضايا الساخنة التي تعددت مقاصد توظيفها،  
ون لين، وجدناها وعاء خصبا يحفظ ويصلما نظرنا لها من منطلق اصطلاحات الفقهاء والعلماء المعتد

أمن المسلمين واستقرارهم، ذلك أنهم يرون أن علة قتل المرتد هي الحرابة وليس الكفر، في حين أننا 
نجد في الاتجاه المقابل تطبيق حد الردة من طرف الجماعات التكفيرية يعود لعلة الكفر، ولذلك حكموا 

حسب -وكذا شعوبهم، ومن ثمة أعلنوا الجهاد ضدهم، بغية ية بالكفر،الإسلامعلى الحكام في الدول 
في  التي تقوم الإسلامينسجم مع عدالة ووسطية  لا تطبيق شرع الله وحدوده، وهذا ما -زعمهم

 .الاعتقادحرية  أساسها على مبدأ
 خلاصة الفصل:

ا: ظاهرة هية المعاصرة يلاحظ أنّ الظواهر التي سبق الحديث عنالإسلامالمشتغل بالدراسات إنّ 
الخروج عن الحاكم، الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحاكمية، الولاء والبراء، التكفير، الردة، 
هي من أخطر القضايا التي قد أسيئ فهمها من قبل الجماعات المتطرفة على مرّ فترات التاريخ 

فيها القول سابقا من طرف  قد حسم ي حتى يوم الناس هذا، على الرغم من كونها مسائلاالإسلام
 علماء الأمة ولذلك فقد توصلنا إلى جملة من النتائج: 

الجهاد وفق المعطيات التي مرت معنا يقف بنا على شدة خطورة قضاياه ومسائله، فهو عند ذوي -
القراءة الحرفية والنظرة السطحية للأحكام الشرعية، وسيلة تشرع قطع الرؤوس، وتفجير المنشآت، 

 .على الجبر وليس على الاختيار نيمنب الإسلامالحقوق، وكأن  وانتهاك
تحقيق عقولهم ووسع أفهامهم، يرون في الجهاد وسيلة شرعية ل للههة المقابلة نجد عند من أنار اوفي الج-
هاد، المقصود من وراء الجلأن  ؛الغارقين في الظلم والعدوان لنصرةه شرع إذ إنلعكس من ذلك تماماً، ا
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كفار من حكم ال الإسلام، وكذا تحرير أرض الباطل وإبطالهيم هذا الدين وإحقاق الحق تحرير مفا
 .الاعتقادوإقرار مبدأ حرية  الغزاة

عن المنكر أن يكون على فقه تام بدرجات ومراتب ما يقوم الآمر بالمعروف والناهي الواجب على -
قد لا يتاح فيصح منه فعل ذلك، و  نكرقد يكون عنده من السلطة ما يردع بها صاحب المبه، لأنه ربما 

بما يخالف يقع  تى لاح، البيان للناس وإرشادهم إلى الحق له الأمر لعدم توفر القدرة، فيقتصر على مرتبة
 والتطرف.العنف  مثل التسبب في ظهور أو تضاعف ممارساتالشرع، 

، هماً وتنزيلاً ف، يةالإسلامبعض مفكري الصحوة  وتطرف لدىلقد أفضى مفهوم الحاكمية إلى غلو -
لى ثنائية ومن جراء ذلك خلصوا إ ،حاكمية الله وحاكمية البشرنظراً لاعتقادهم بحتمية التعارض بين 

 .تفصيلاجملة و  يعةادا منهم بأنّ الأمة عطلت الشر اعتق، يمانالإية بين الكفر و الإسلامالمجتمعات 
من التشريع  كمية لله لا تمنع وجود قدرفي حين أن الفهم السليم للحاكمية يقتضي التسليم بأن حا -

روج عن تجاوز هذا القدر لا يعني بالضرورة الخ ثَ إنللبشر على حسب القدر الذي أذن به الله تعالى، 
 بل لابد من النظر في الدوافع والأسباب قبل الحكم على القائم بالفعل.   الإسلامملة 

خالفة ا الأعمال الظاهرة الموأم، النصرة القلبية() ل القلبمناط التكفير في الولاء والبراء هو عم-
ا ذنب تكن وحدها كفراً، لكنّه ، فهي وإن لم، كنصرة الكفار على المسلمينلموجبات الولاء والبراء

 . ما كان ضرر النصرة على المسلمين أعظمومعصية، تعظم كل
، وما عوبنا ما آلت إليه شنظر إلىندما وجهة النظر، لكن عن ت حولهاتباين قضية الخروج على الحاكم-

لة الاجتماعية، الحريةّ والعداحدث لها بعد أحداث ثورات الربيع العري ، الذي كانت تبتغي من خلاله 
يم والخراب، عرضة للضياع والشتات والتقس وأصبحتوضعها أكثر،  ساء فبعد تلك الثوراتوبالمقابل 

الفسق  أن سبق من أقوال العلماء منكما و ، ناسفي حياة الوجود الحاكم ومنه فلا بد من إدراك أهمية 
اباً لوضع أسوأ اجتنالصبر سوى المسلم فما على ، ومن هذا المنطلق ى الحاكميجيز الخروج عل والظلم لا
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تنة أشد ، ذلك أنهّ لا توجد فاهر أصبح الخروج واجبافإذا ثبت في حقهم كفر بواح ظعليه،  مما هو
 .من فتنة الكفر

ذا ه بذلك، الى أحد سواء أفراد أم جماعات بالكفر إلا إذا حكم الشارع عليهالحكم ع لا يصح-
، وبما أن لمينثير من المستكفير ك ، مما أدى بها إلىوالتطرف جماعات الغلوهو المنطلق الذي أغفلته 

، أمر في غاية الخطورة، لما يترتب عليه من آثار كإباحة الدم الإسلامالحكم على الشخص بالخروج من 
فقد وضع العلماء جملة من الضوابط والشروط يجب توفرها من أجل ثبوت  الحكم بالخلود في النار،و 

الحكم.
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 تمهيد: 
ظاهرة الغلو والتطرف وما تحمله من معاني وممارسات )العنف، والتشدد، والتنطع(، نجدها إن  

قد بنيت على بعض المفاهيم والمصطلحات كالحاكمية والجهاد والولاء والبراء والتكفير، التي تعرضت 
تلك لحاصل أن ذلك انعكس على المستوى التوظيفي والميداني لللتشويه الشديد والتلفيق المخل، وا

السعي إلى تصحيح تلك المفاهيم وإعطاء المفهوم الحقيقي والمعتدل لها،  وجبالمفاهيم، وعليه 
المصاحب لعملية التكوين المنهجي السليم المبني على الأسس والمنطلقات العقدية السليمة، في شكل 

اصل والحوار بين الجماعات والفصائل المتطرفة وغيرها، تلك المسوغات مسوغات علمية تمد جسر التو 
المعاصر يحتاج  يالإسلامالتي ينظر إليها كقاسم مشترك بين جميع الأطراف، بحجة أن الواقع الفكري 

إلى إعادة التمركز والتموقع، وبناء أسس ومنطلقات فكرية رصينة تقتلع التطرف من جذوره، وترسي 
قاصد الشرعية إلى حفظ وحماية الم منا ية الحقة، سعياً الإسلاموالاعتدال وتعبر عن الهوية  معالم الوسطية

الحديث عن الأسس والمنطلقات العقدية  ،وإبرازها، ومنه فإننا سنحاول في هذا الفصل البحثي
لو غية تجاه الأفكار الراكدة في أوحال الالإسلاموالفكرية، القادرة على تأمين عقول أفراد الأمة 

 والتطرف، والانتقال بها إلى فناء الوسطية والاعتدال.
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 .  الاعتقادأولا : حرية 
اريخ، والسبب ضاربة في الت اً ولها جذور  ،أصيلة في الفكر البشري ن قضية الحرية تحمل قيماً إ 

لكنه في  ،بأنه حر في جميع اختياراته وأفعاله هالذي يشعر و  ،الإنسانفي ذلك الشعور الداخلي لدى 
 د، وفي ظل هذاعلى فعل ما لا يري تجبره جملة من الإكراهات التي ،الواقع المعاشفي يجد  هالوقت نفس

سائل المثارة والشائكة لدى العديد من المجتمعات، لكن لما أهم المالتناقض أصبحت مسألة الحرية من 
ناف وحارب جميع أص-ري لديهالفط الموافقة أو المتفقة مع النداء-الإنسانقر حرية أ الإسلامجاء 

 وجبى اً أسموجعل من الحرية هدف ،الإنسانحرية لخارجية التي تمس ولو بشيء يسير الإكراهات ا
 ه اعتبرولكن ،تنقسم إلى مجموعة من الحريات الإسلامقيقه في واقع الناس، مع العلم أن الحرية في تح

ساعدة والمساهمة الم المنبثقة منهالعوامل ا ؟ ومادالاعتقارية بحعني فماذا ن ،أهمهامن بين  الاعتقادحرية 
 معالجة ظاهرة الغلو والتطرف؟    في
   حرية العقيدة:-1

يما حوله عن طريق تحكيم العقل ف ،مبني على النظر والتدبر الاعتقادجعل الله عز وجل أساس 

مََٰوََٰتِ ٱ خَلقِۡ إنِذ فِِ }دات والنظر في عظمتها الدالة على عظمت خالقها قال تعالى: و من الموج  لسذ
رۡضِ وَ 

َ
ۡلِ  ٱخۡتلََِٰفِ وَ  ٱلۡۡ نزَلَ  ٱلَذاسَ بمَِا ينَفَعُ  ٱلَۡۡحۡرِ تََۡرِي فِِ  ٱلذتِ  ٱلۡفُلكِۡ وَ  ٱلَذهَارِ وَ  ٱلِذ

َ
وَمَآ أ

 ُ مَاءِٓ مِنَ  ٱللّذ حۡيَا بهِِ  ٱلسذ
َ
اءٖٓ فَأ رۡضَ مِن مذ

َ
ِ دَ  ٱلۡۡ

 آبذةٖ وَتصَِۡۡيفِ بَعۡدَ مَوۡتهَِا وَبَثذ فيِهَا مِن كُِ
حَابِ وَ  ٱلرِيََِٰحِ  رِ  ٱلسذ مَاءِٓ بَيۡنَ  ٱلمُۡسَخذ رۡضِ وَ  ٱلسذ

َ
{]سورة ١٦٤لَأٓيََٰتٖ لِقَِوۡمٖ يَعۡقِلوُنَ  ٱلۡۡ

ونَ }:قوله تعالىو  ،[124البقرة: فلَََ تُبۡصُِۡ
َ
ۡ ه أ ُُ نفُسِ

َ
، وقوله [21{]سورة الذاريات:٢١وَفِِٓ أ

نذهُ  ٱلۡأٓفاَقِ ا فِِ سَنُُيِهِۡ  ءَايََٰتنَِ }: تعالى
َ
َ لهَُۡ  أ َٰ يتََبَينذ نفُسِهِۡ  حَتذ

َ
ٌۗ وَفِِٓ أ فِ  ٱلَۡۡقُّ ُۡ وَ لَۡ  يَ

َ
أ

نذهُ 
َ
ءٖ شَهِيد   ۥبرَِبِكَِ أ ِ شََۡ

َٰ كُِ لأمر الله عز وجل عباده بالتفكر  تبعاً ف، [53{ ]سورة فصلت:٥٣عََلَ
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 ختيارن الله عز وجل ترك لنا حرية الاوالتدبر من أجل بناء أسس عقدية صحيحة، فإنه يتبين لنا أ
ق تعد من أولى أولويات حقو  الاعتقادحرية  ، كدلالة واضحة على أن1إكراه بلا جبر ولا العقدي
 ومناطه، هذا هو سر التكليفعاقل حر ومختار،  حيالتي بها يوصف ويصنف على أنه كائن  الإنسان

مَانةََ إنِذا عَرَضنَا }الى:قال تع ،دون غيره من الموجودات الإنسانالذي خص به 
َ
 مََٰوََٰتِ ٱلسذ عََلَ  ٱلۡۡ

رۡضِ وَ 
َ
بَالِ وَ  ٱلۡۡ شۡفَقۡنَ مِنۡهَا وحََََلَهَا  ٱلِۡۡ

َ
ن يََۡمِلنَۡهَا وأ

َ
بَيۡنَ أ

َ
نسََٰنُ  فَأ كََنَ ظَلوُمٗا  ۥإنِذهُ  ٱلِۡۡ

تيار خلاان حرية إ»: ويعلق طه عبد الرحمن على الآية فيقول، 2[92{ ]سورة الأحزا ٌ:٧٢جَهُولَّٗ 
 الإنسان فلولا وجود هذه الحرية لم يملك ،بتجربة تحمل الأمانة ،مكان التحققفي إ مقدماً  تشكل شرطاً 

 .   3«أن يؤتمن على شيء فلا ائتمان بغير اختيار
 ياتماً مع مقتضانسجا ،الاعتقادفي  كامل حريته  الإنسانعطى الله عز وجل قد ألذلك فو  
 اد، حتىوتعالى بالسمع والبصر والفؤ أهلا لذلك زوده الله سبحانه  الإنسانلكي يكون ، فالتكليف

ُ وَ }يتمكن من مشاهدة وفهم الآيات الكونية الدالة على وجود الله ووحدانيته قال تعالى:   ٱللّذ
  ُ ُُ ۡ  لََّ تَعۡلَمُونَ شَيۡـ َا وجََعَلَ لَ ُُ هََٰتِ مذ

ُ
ُُ  مِِنَۢ بُطُونِ أ خۡرجََ

َ
مۡعَ أ بصََٰۡرَ وَ  ٱلسذ

َ
 ٱلۡۡ

فۡ وَ 
َ
ۡ  تشَۡكُرُونَ  دَةَ ٱلۡۡ ُُ بهذه  الإنسانفالله عز وجل لم يزود ، 4[97{ ]سورة النحل:٧٨لَعَلذ

بتلاء للا عداً كي يكون مستنما أعطاه أياها  بصر، الفؤاد، العقل(، وإ)السمع، ال الوسائل والمؤهلات عبثاً 

                                  
 .49، ص1111، 11اط: النظام السياسي في الإسلام، دار السلام، القاهرة، طعبد العزيز عزت الخي - 1
، 2111، 14حسن بن موسى الصفار: التعددية والحرية في الإسلام، مركز الحصارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، ط- 2

 .22-25ص
 .450طه عبد الرحمن: روح الدين، ص- 3
ي لعقيدة التوحيد، أطروحة دكتوراه، قسم العقيدة ومقارنة الأديان، جامعة الأمير عمار طسطاس، البعد الاجتماعي والسياس - 4

 .311، ص19/15/2112عبد القادر، قسنطينة، 
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 منها رية كلاوالح تكليف)المسؤولية(الف على التمييز والاختيار، يكون قادراً ، ومن أجل أن والامتحان
 من دون حرية ولا حرية من دون مسؤولية.فلا مسؤولية  ،لوجود الآخر لازم

 يدته ضمنعق الإنسانفقد أدرج حق اختيار  الإسلامالحرية الدينية في  قضية ونظراً لأهمية 
ث لا يمكن فرضها حي ،لاقناعالأمور القبلية التي لا يمكن أن تتم إلا با ، المندرجة ضمنالقضايا العقدية

رض عقيدته فالذي يحاول  ثَ إنلها في عالم القلوب،   يرث، لأن القوة لا تأبالقوةولو على أي شخص 
في  ويعترف ،هو يعترف بفشل عقيدته وعجزها عن التأثير في الآخرينوالغلبة على الآخرين، بالقهر 

ولذا نجد  ،1لتسلط والظلم الكامنة بداخلهوح ايجهر بر الوقت نفسه بجهله وضعف زاده العلمي، كما 
دين فال وانتصرت لمذهب الاقناع والبيان، ،أصناف الجبر والإكراه ية قد رفضت جميعالإسلامالعقيدة 
جج فيعرض عليه الح ،ويخاطب كذلك الفطرة البشرية ،البشريي جاء ليخاطب الإدراك الإسلام

 ختيار. حرية الا والبراهين على طريق الحق ويترك للإنسان
فمن باب  ،على المستوى الديني في اختيار عقديته الإنساننا عن حق وإذا كان هذا هو كلام 

قيد لأي أحد أن يفرض عليه أن يت قأو العقدي، ولا يح اختيار مذهبه الفقهي يحق للمسلمأولى 
ومن يفعل  ،2في معتقده الإنسانمع أصالة حرية فرقة ما بالإكره والقوة، لأن ذلك يتنافى بمذهب أو 

ضدهم فكري هاد الرين فيما يعتقدون، فهو يمارس الاضطومعتديا على حرية الآخ ذلك يعد متطاولاً 
لمظلة فبالرغم من دخولهم تحت ا ،النماذج في وقتنا الحالي ، وما أكثر مثل هاتهمن حيث لا يشعر

 ،بدع ويكفرهذا يفسق وذاك ي، ففي تبادل الطعون والشتائم حدة إلا أنهم لا يجدون حرجاً اية الو الإسلام
 .   3والضلال وآخر يتهم غيره بالجهل والزيغ

                                  
، 2114، 2د.د، طدراسة تأصيلية منهجية للرأي الآخر في الفكر الإسلامي،  الاختلاف_عبد الله أحمد اليوسف: شرعية  1

 .119ص
 .111_ المرجع نفسه: ص  2
 .211الحاج دواق وآخرون: التطرف الديني في فكر الجماعات الإسلامية، ص_  3
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ولكن ينظرون  ،وحرية الفكر الاعتقادبمبدأ حرية  ارة هنا أن جميع المسلمين يقرونوالجدير بالإش 
يتنكرون  من المسلمين بأحدص الأمر تلما يخ، فعلى الكافر أو الآخر الديني على أنه مقتصرلأمر ل

ولا يتورعون  ،فتجدهم يمارسون شتى أنواع الغلو والتطرف ضد بعضهم البعض ،دأ ويخالفونهلهذا المب
 داته.زدري معتقعن قول وفعل ما يمكن أن يطيح بالآخر المسلم وي

 ين لاأمر مكفول لجميع الناس والمتد ،مرأو حرية اختيار الدين في حقيقة الأ الاعتقادحرية ف 
 كليف، القائمة على مبدأ التلأن ذلك مناقض لسنة الله عز وجل ،يحق له أن يلزم غيره بما يعتقد

، ذلك 1دنيويةلالاحكام الدينية وا بها تناطو  ،الحرية تعد شرطا لازما لتحقق سنة التكليفف ،الإنساني
ا جعل نمإبالقوة والجبر على الدخول فيه، و  حمل الناسلم يشأ أن تكون وسيلته في الدعوة،  الإسلامأن 

 .2يةانالإنس الفطرة ضرورياتضمن من أساسية ضرورة  بوسيلة الاقناع التي تعد اً ذلك مرتبط
حي والفكري من الرو عندئذ يتمكن من تحقيق الأ هذا المبدألو امتثل لمضمون  يالإسلامفالعالم 

قدرة من ال لاعتقادا، نظرا لما يكسبه مبدأ حرية فيما بين أفراده ومع غيره وترسيخ التعايش السلمي
من جعل  ،ةيضرورة وجودية راجعة إلى الإرادة الإلهية التكوين وتقبله، واعتباره الاختلافاستيعاب على 

اد تحصيله ز فهم ووعي الفرد المسلم لهذا المبدأ، كلما زاد ، فوالتنوع الاختلافب  محكوماً الإنسانيالوجود 
 خر.لآلذات والتنكر لالانغلاق على ا بتعد عن أخلاقاح والاعتراف بالآخر، وامن أخلاق الانفت

 لا إكراه في الدين:  -2
 مركتفاء بالتنظير فقط، وإنما أعدم الا  عليه وحث على اتباعه الإسلامأشد ما حرص  ولعل 

مل وإنما لم تكن قولا بلا ع الاعتقادبالعمل، لأن الإيمان قول وعمل، ومنه فالحديث عن قضية حرية 
وسيرة  لنبوية،على ذلك، فالمتتبع للسيرة ا ةلالعديد من الأمثي ذاخر بالإسلام والتاريخ ،ترجمت ميدانياً 

                                  
_ مولاي إدريس غازي: التدين والتفاعل نحو رؤية تعارفية: مجلة الغنية، ملف العدد: العقيدة الأشعرية وسؤال التقريب،  1
 .51، دار الأمان، الرباط، ص2117، جوان 19.17ع
 .234، ص2119، 11الديني الإبراهيمي في ميزان القرآن، دار السلام، القاهرة، ط  _ علي محمد صالح عبد الله: الحوار 2
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 لممالكاكما تجلت في العديد من يجد الكثير من المواقف الشاهدة على ذلك، و  الخلفاء الراشدين
 وتدعو لها. الاعتقادمبادئ حرية  لطالما كانت تحترمالتي  بعدهم، يةالإسلام والخلافات
اه قد جاء زاجراً عن الإكر  الإسلامط بعامل الإكراه وعدمه، و حرية العقيدة مرتب ذلك أن مبدأ 

ل إنسان واختياره فيها تحث على ترك ك تأويل وجه للآيات صريحة لا نجد في القرآن الكريمورافضاً له، ف

َ  ٱلِدِينِٖۖ لََّٓ إكِۡرَاهَ فِِ }العقدي، وعدم جبره على تركه قال تعالى: ه نَ مِ  ٱلرُّشۡدُ قدَ تذبيَنذ ِ فَمَن  ٱلغَِِۡ
 ِ فُرۡ ب ُۡ َٰغُوتِ يَ ِ  ٱلطذ ِ وَيُؤۡمِنَۢ ب ِ  ٱسۡتَمۡسَكَ فَقَدِ  ٱللّذ ٌۗ وَ  ٱنفصَِامَ لََّ  ٱلوُۡثۡقََٰ  ٱلۡعُرۡوَةِ ب ُ لهََا سَمِيع   ٱللّذ
نتَ }دنا محمد صلى الله عليه وسلم:سي مخاطباً  وقوله تعالى، [252{ ]سورة البقرة:٢٥٦عَليِ   

َ
فأَ
َ
أ

رهُِ  ُۡ َٰ  ٱلَذاسَ تُ ونوُاْ مُؤۡمِنيَِن حَتذ ُُ ه لك بأنكذتعالى لنبيه   ره اوأخب، [11{ ]سورة يونس:٩٩يَ

كۡثََُ }: قوله تعالىفيهداية الناس في لا سلطان له 
َ
{ ٥٠٢وَلوَۡ حَرَصۡتَ بمُِؤۡمِنيَِن  ٱلَذاسِ وَمَآ أ

 .1[113]سورة يوسف:
على عقائدهم  اس حرية البقاءللن بأن نتركيأمرنا  الإسلام وتبعاً لتلك الآيات وغيرها فقد نجد 

ففي   ،في شيء من ذلك ه لا دخل لناإذ إن، وكنائسهم وعبادتهم وطقوسهم لهم معابدهمنترك ف
ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي على نجران يقول:  معاهدة الرسول مع نصارى

يروا مما  وأن لا يغ ،أنفسهم وملتهم وأرضيهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم
لا راهب من و  ،ولا ملتهم ولا يغيروا أسقف عن أسقفيته ،كانوا عليه ولا يغير حق من حقوقهم

دنية ولا دم  وليس عليهم ،وكلما تحت أيديهم من قليل أو كثير ،رهبانيته ولا وقها  من وقيهاه

                                  
 .49_ عبد العزير عزت الخياط: النظام السياسي في الإسلام، ص 1
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هم النصف ا  فبينولا ومن سأل فيهم حق ،جاهلية ولا يحشرون ولا يعشرون ولا يطأ أرضهم جيش
 .1ةيئومن أكل ربا  من ذي قبل فذمتي منه بر  ،غير ظالمين ولا مظلومين بنجران

هُ وَإِن  »  قال:ف بن حزم عامله على اليمن وبمثل هذا كتب الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو 
فإَِن هُ مِنَ الْمُؤْمِنِينِ  لإسلامافَدَانَ دِينَ  إِسْلَام ا خَالِص ا مِنْ نَـفْسِهِ  يٍّ أَوْ نَصْرَانِ  يٍّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَـهُودِ 

هَا وَعَلَى كُل  حَالِم   لَهُ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ وَمَنْ كَانَ عَلَى نَصْرَانيِ تِهِ أَوْ يَـهُودِي تِهِ فإَِن هُ لاَ يُـفْتَنُ  عَنـْ
ََ فإَِن   ذكََر  أَوْ أنُْـثَى حُرٍّ أَوْ عَبْد  دِينَارٌ وَاف    لهَُ ذِم ةَ الل هِ وَذِم ةَ أَوْ عِوَضُهُ مِنَ الث ـيَابِ فَمَنْ أَد ى ذَلِ

ََ فإَِن هُ عَدُو  الل هِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ  ، وما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم  3«2رَسُولِهِ وَمَنْ مَنَعَ ذَلِ
دخل  من» :فقال ،وذراريهم وأموالهم ونسائهم دمائهمتح مكة، من تأمين الناس على ف كذلك عند

، فالرسول صلى الله عليه وسلم من خلال 4«ومن دخل منزله فهو آمن ن فهو آمن دار أبي سفيا
لمشركين أمر جيشه بقتال احرية العقيدة، وإلا لكان  ة أوحرية العبادحق  يصادر هذه المشاهد كلها لم

قط من قاتل فوإنما أمر بقتال  ، لكنه لم يأمر بذلكن محمد رسول اللهحتى يشهدوا أن لا إله ألا الله وأ
 ذي ينص علىال الاعتقادمعلنا بذاك مبدأ حرية  ،التعرض له منهم، وإما غير المقاتل فقال بعدم جواز
 السماح للمشركين بالبقاء على دينهم. 

دخل فيه، كيل بمن لم يتنالو كما لا يحاول الانتقام   ،لم يكره أحدا على الدخول فيه الإسلامف 
 نبي صلى الله وسلمأن ال ستعرضنا تاريخ السيرة النبوية عبر كل مراحلها، نجد بوضوح تاماً ولذلك فلو ا

 ، حتى في الغزوات التي خاضها، فإنه لم يثبت عنه أنه أكرهالإسلاملم يكره أحدا على الدخول في 
شرة آلاف ة على رأس عالرغم من دخوله مك علىف وعليه ،الإسلامعدوه بعد هزيمته على الدخول في 

                                  
 .15/371 _ دلائل النبوة للبيهقي: باب قدوم ضمام بن ثعلبة على رسول الله، د.ر، 1
 .11/114، 11144الرقم: _ سنن البيهقي: كتاب الجزية، باب كم الجزية،  2
 .227_ علي محمد صالح عبد الله: الحوار الديني الإبراهيمي في ميزان القرآن، ص 3
 .19/211، 47، وجوب صوم رمضان، باب الصيامشرح صحيح البخارى لابن بطال، كتاب  _ 4
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لحجة عن طريق ا الإسلامنه فضل الدخول براية السلم بدل راية الحرب، وفضل نشر مقاتل، إلا أ

قدَ  ٱلِدِينِٖۖ لََّٓ إكِۡرَاهَ فِِ }:، فحينما نمعن النظر في قوله عز وجل1والبرهان بدل طريق الجبر والإكراه
 َ ه مِنَ  ٱلرُّشۡدُ تذبَينذ ِ ية، الإسلامأمر على أن نجعل مقومات الدعوة  هوف، [252{ ]سورة البقرة: ٱلغَِِۡ

قائمة على الحجة والبرهان، وليس على الإكراه والسلطة، لأن الإيمان هو أمر قلبي مفوض إلى أمر 

نتَ }رسوله الكريم: الهداية والاهتداء وإلى حكمة الله عز وجل الذي قال مخاطباً 
َ
مَآ أ مُذَكِرِٞ  فذََكِرِۡ إنِذ

  .2[22-21{ ]سورة الغاشية:٢٢لذسۡتَ عَلَيۡهِ  بمُِصَيۡطِرٍ  ٢١
بأن  ، إلى تبني منهج الإكراه فأخبرالإسلامويوضح لنا الشيخ محمد أبو زهرة علة عدم جنوح  

تارت ذعان قلبي وفق أرادة مختارة، اخإه في الدين لا يحقق المراد، ذلك أن التدين إدراك فكري و االإكر 
إن حمل الشخص على ما يكره مفسدة للإرادة الحرة ومذهبة ف تؤمن بالله سبحانه، إضافة إلى ذلكأن 

 .3ومنه فلا يتحقق إيمان قلبي ولا تدين ،للاختيار
سار عليه ، و لإكراهلرسول صلى الله عليه وسلم عدم اوكما أشرنا سابقا فإن النهج الذي تركه ا

القدس( ) د في رسالة كتبها عمر بن الخطاب لأهل إيلياءالخلفاء الراشدون وصحابته من بعده، فنج
م أعطاهم أماناً لأنفسه ،ير المؤمنين أهل إيليا من الأمانهذا ما أعطى عبد الله عمر أم» جاء فيها:

ولا  ،ولا تهدم ،وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم
من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا  شيءولا من صليبهم ولا من  ،يزهاولا من ح ،ينتقص منها
ه ر مكذلك في الأخبار عن سيرة أمير المؤمنين علي بن أي  طالب،  من أ  وما جاء، 4«منهم ايضار أحد

                                  
 .277_ محمد الشحات الجندي: الأمة بين آفة التطرف وتحديات الواقع، ص 1
 .49س غازي: التدين والتفاعل نحو رؤية تعارفية، ص_ مولاي إدري 2
 . 144، ص1179_محمد أبو زهرة: زهرة التفاسير، دار الفكر العري ، القاهرة،  3
 .211، ص13، دت، ج12_ ابن جرير الطبري: تاريخ الطبري، دار المعارف، مصر، ط 4
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ذلك  وفي ،إلا أن ولي الذمي تراجع عن قتله ورضي بأخذ الدية ،تل رجل مسلم لأنه قتل رجلا ذميابق
 . 1«م لتكون دماؤنا كدمائهم ودياتنا كدياتهمكأعطيناهم الذي أعطينا »ا علي: قال سيدن
 همبار دون اجهم للناس في عقائدي حافل بمثل هاته النماذج التي تعطي الحرية الإسلاموالتاريخ  

، ة ولا كنيسةيهدم لهم بيع الد بن الوليد أهل الحيرة على أن لافقد عاهد خ ،عقيدة معينة اتباع على
ا استمر وهكذ ،2يمنعهم من الاحتفال بأعيادهم الدينية ، وأن لاسهمنواق عهم من ضربيمن لا وأن

ر ا هم علماء الفكهفي التسامح والتعايش وتقبل الآخر، فضرب بهم المثل المسلمون على مر العصور ي
ون بلو  وتقبله للآخر، يقول غوستاف الإسلاميعترفون بسماحة  الغري  وزعماء الفكر الاستشراقي

الله  صلى-رأينا من آي القرآن التي ذكرناها آنفاً أن مسامحة محمد »العرب: صاحب كتاب حضارة 
لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية، وأنه لم يقل بمثلها مؤسسو الأديان التي ظهرت  -عليه وسلم

عترف بذلك ا قبله كاليهودية والنصرانية على الخصوص، وسنرى كيف سار خلفاؤه على سنته، وقد
، وينقل 3«التسامح بعض علماء أوروبا المرتابون أو المؤمنون القليلون الذين أمعنوا النظر في تاريخ العرب

إن المسلمين »: في كتابه تاريخ شارلكن حيث قالسون مشابها لما قاله عن روبرت لنا غوستاف لوبون قولاً 
ح نحو أتباع الأديان الأخرى، وإنهم مع وحدهم هم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسام

يؤكد و  ،4«امتشاقهم الحسام نشراً لدينهم، تركوا من لم يرغبوا فيه أحراراً في التمسك بتعاليمهم الدينية
هاد متسامح نحو إن القرآن الذي أمر بالج»اريخ الحروب الصليبية فيقول: هذا المعنى ميشود في كتابه ت

لى الله ص-عفى البطاركة والرهبان وخدمهم من الضرائب، وحرم محمد أتباع الأديان الأخرى، وقد أ

                                  
 .195، ص11هـ، ج 1415ث العربى، بيروت، دط، _ أي  بكر الرازي الجصاص: أحكام القرآن للجصاص، دار احياء الترا 1
 .41_ عبد العزير عزت الخياط: النظام السياسي في الإسلام، ص 2
 .127، ص2111_ غوستاف لوبون: حضارة العرب، ترجمة: عادل زعيتر، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، دط،  3
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قتل الرهبان لعكوفهم على العبادات، ولم يمس عمر بن الخطاب النصارى بسوء حين  -عليه وسلم
 .1«فتح القدس

ليس لها  لامالإسفهذه بعض شهادات علماء ومفكري الغرب الذين يعترفون فيها بأن سماحة  
ه ئعطا، وإعهإلى قبول الآخر والتعايش م حة التي تدعوسمالبشرية، تلك الأخلاق ال ر تاريخمثيل على م

في شتي فالمسلم والمسيحي واليهودي والزراد ،حرية البقاء على عقيدته ودينه من دون أي جبر أو إكراه
حفظ  في  الحق مله ،( من حيث الحقوق المدنية سواءية السابقة )إلا ما شذ منهاالإسلاملافات ظل الخ
لحرية اعلى حفظه أكثر  الإسلاما أكد ممو  ،الخمس: )الدين، النفس، المال، العرض، العقل( مكلياته

 .الدينية لأنه باحترامها تصان الحريات الأخرى
 أساسها إلى ترجع في الاعتقادلة حرية واقف التي أتخذها المسلمون في مسأالم مع العلم أن هذه 

وإنما هو  هم،بأن يحاسب الكافرين على كفر  اً لمسلم ليس مكلفاعتقاد إسلامي راسخ، فحواه أن ا
القيامة، قال  محسابهم إلى الله عز وجل يو بالرفق واللين، فإن أعرضوا ف الإسلاممكلف بدعوتهم إلى 

ُ وَإِن جََٰدَلوُكَ فَقُلِ }تعالى:  عۡلَُ  بمَِا تَعۡمَلوُنَ  ٱللّذ
َ
ُ ٦٨أ ۡ  يوَۡمَ  ٱللّذ ُُ ُ  بيَۡنَ ُُ  يََٰمَةِ ٱلۡقِ يََۡ

 [.21-27 { ]سورة الحج:٦٩فيِمَا كُنتُۡ  فيِهِ تََۡتَلفُِونَ 
مطلبا  ارت، صالتي تحدث عنها القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرناً  الاعتقادإن قضية حرية  

 ،دساتير العالم اليوم تضع ضمن قوانينها الأساسية قانون حرية العقيدة عالميا في هذا العصر، فجل
على  موا ذلك ومارسوا الإكراه والجبرم من تقنين ذلك في دساتيرهم، إلا أنهم لم يحتر ولكن على الرغ

ن لم نقل الوحيد إ ،هو النموذج التطبيقي الأمثل الإسلامغيرهم من الشعوب والمجتمعات، ولذلك يبقى 
 .  2حرية العقيدة وفرض على أتباعه تفعيله واحترامه وطبق مبدأ في تاريخ البشرية الذي أقر

                                  
 . 93لحريات من القرآن الكريم، د.د، د.ط، صعلي محمد محمد الصلاي : ا _ 1
 . 27-29، ص1119، 11_ جودت سعيد: لا إكراه في الدين، مركز العلم والسلام للدراسات والنشر، دمشق، ط 2
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يعد لمن يضا أبل هي مكفولة  ليست مكفولة لغير المسلم وفقط، الإسلامفحرية العقيدة في 
ت بعض التعديا ونحن نتحدث عن هذا نظراً لوجود، ية من باب أولىالإسلامداخلا ضمن الدائرة 

 الإماممع  مثلما حدث ،ية على بعضها البعضالإسلامبعض الفرق والمذاهب قِبملِ من  ،والتجاوزات
د في فتنة خلق القرآن، وما وقع للإمام ابن جرير الطبري مع عوام الحنابلة، ولا ننسى ما وقع كذلك أحم

رجع إلى تعصب  تعبيدية، وغير ذلك من التعديات التيلبعض فقهاء المالكية في ظل حكم الدولة ال
، مهماستغلال بعض الحكام للخلاف العقدي والفقهي من أجل توطيد حككذا و  ،العوام وتشددهم

 .1لكن رغم كل هذا يبقى الموقف الحقيقي والثابت لدى علماء الأمة هو الإقرار بمبدأ حرية العقيدة
ودعوته لأتباعه بأن يعترفوا بجميع الأديان والملل الأخرى، ليس اعتراف  الإسلامهكذا كان نهج 

ختيار وحرية الا مبدأ حرية الدين الإسلامصحة ولكن اعتراف حق في الوجود والبقاء، ولذلك أعلن 
، سلامالإقائدهم والدخول في العقدي، وحض المسلمين على عدم إكراه وجبر غيرهم على ترك ع

 الإسلامجاء بها  ة التييرية العقدفالحوالبيان،  بمنطق الحجاج الإسلامحرية الدعوة إلى المسلمين  ومنح
يرغم  لا يحق له أن-حاكماً  حتى ولو كان-منزلته  علتالمسلم مهما تشمل المسلم وغير المسلم، و 

له كامل الحرية ن لأ معين، أو اتباع فرقة عقيدية معينة، المسلمين على التقيد بمذهب فقهي ا منأحد
التعايش  تحققب الكفيلي الإسلام هو النهجهذا ، في اتباع نهج من يريد من العلماء دون جبر ولا قهر

ير من الصراعات تختفي الكثف بينها ومع غيرها، ة فيمايالإسلاموالائتلاف بين مختلف أطياف الأمة 
قضايا العقدية اطئة لبعض الالخفهوم ال ات المبنية علىقتضى زوال عوامل الفرقة والشت، بموالنزاعات
 والفقهية. 
 
 

                                  
 .21، ص2113، 11_ أحمد الريسوني: الفكر الإسلامي وقضايانا السياسية المعاصرة، القاهرة، ط 1
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   ثانيا : الحوار.
كل ب الاختلافالحياة الدنيا وبناءها على مبدأ هذه سير تضت قاإن حكمة الله عز وجل  
رتب على هذا الأصل بالضرورة وجود سنة التدافع بين الحق والباطل، وبين الصواب والخطأ، وت أنواعه،

)العرقي،  لاختلافاومنه جاء تكليف الله عز وجل لعباده باحترام هذه السنة الكونية، المتمثلة في سنة 
ليب التي االديني، الجنسي...الخ(، وقد أرشدنا الله عز وجل من خلال وحيه، إلى بعض الطرق والأس

تأمن لنا تطبيق ذلك، ومن بين أهم تلك الطرق طريقة الحوار بين بني البشر، حيث جعل التواصل 
والتعارف فيما بينهم منوط بمدى حوارهم مع بعضهم البعض، الحوار الذي يجعل من الخلاف الواقع 

من الفرق  أخذ كلونبحث في مدى  يالإسلاملما ننظر للحوار على المستوى إلا أننا بينهم مقبولا، 
اجة له أكثر من وقت مضى، نظرا لما آل إليه الواقع الفكري أننا بحنجد  ية به،الإسلامأو المذاهب 

عود من وعليه فلم يكن أمامنا إلا أن ن ،الاختلافمن ضيق أفق تقبل ية، الإسلاميني في البلاد والد
لكثير من فكرية التي يعاني منها اال للعلاجديد إلى البحث في قضية الحوار، لعلنا نجد معه علاج 

 المسلمين اليوم. 
  :الحوار وأبعاد دلالته-1

 تعريف الحوار لغة  واصطلاحا :
راً وعنه حموْ  ،حارم إِلى الشيء ،الرجوع عن الشيء وإِلى الشيءوهو الحموْرُ  إلى مرده تعريف الحوار لغة:
ارمةً وحُؤُو  اراً ومحم وهم ، تقول التجاوب يعنيوالتَّحاوُرُ  ،المجاوبةتعني ومرمة حاـــمُ وال، رجع عنه وإلِيهرو ومحم

 .1حاومرمة مراجعة المنطق والكلام في المخاطبةـــمُ وال ،يمـتمحاومرُون أمي يتراجعون الكلام
هو الحديث الدائر بين شخصين أو أكثر، يتجاذبون فيه أطراف الحديث » تعريف الحوار اصطلاحا :

ريقة متكافئة، بط ،الاختلافقف، بغض النظر عن الاتفاق أو ارؤى والمو لتبادل الأفكار، واستعراض ال

                                  
 .219، ص4ابن منظور: لسان العرب، ج - 1
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الحوار منهج حضاري يدور بين المسلمين ، و 1«حتى لا يستأثر بالحوار طرف دون الأطراف الأخرى
أنفسهم، وبين المسلمين وغيرهم من الشعوب الأخرى، وقد ذكر لنا القرآن الحوار الذي جرى بين 

خر كافر، وقد أشار لنا إلى أدب ذلك المؤمن في حواره مع ذلك الكافر قال الآو رجلين أحدهما مؤمن 

ِ   ٓۥوَهُوَ يَُاَورُِهُ  ۥصَاحِبُهُ  ۥقاَلَ لَُ } تعالى: كَفَرۡتَ ب
َ
ِيأ خَلَقَكَ مِن ترَُابٖ ثُ ذ مِن نُّطۡفَةٖ  ٱلَّذ

َٰكَ رجَُلَٗ  ى  [.39{ ]سورة الكهف:٣٧ثُ ذ سَوذ
، الوحي من تعاليم ومبادئية المستمدة أساساً الإسلامالقيم  أهم يعد منأنه  صل في الحوارفالأ 

والتي من أهمها سمة التسامح السامي عن ية، الإسلامالهوية  المعبرة عن سماتالإذ هو يبرز أهم 
اعدة الثقة في قوم على قية يالإسلاموالمجافي للهوى والباطل، علما بأن الحوار في الحضارة الضغائن، 

: تعالىتكبر قال الو ة ذرة من الترفع بإيمان لا يشوبه أي ،وجل والاعتزاز بالحق والتشبث بهنصرة الله عز 

نتُُ  }
َ
عۡلوَۡنَ وَلََّ تهَِنُواْ وَلََّ تََۡزَنوُاْ وَأ

َ
ؤۡمِنيَِن  ٱلۡۡ ، 2[131{ ]سورة آل عمران:١٣٩إنِ كُنتُ  مُّ

وصاف السيئة، ذلك أنه بين لأمن الكثير من ا دال الذي قد ذمه العلماء لما يحملعلى خلاف الج
ل والحوار فروق كثيرة، فالجدل ينقسم إلى قسمين: جدل مذموم وجدل محمود، فالجدل المذموم الجد

ِ  }:يشوبه شيئا من الغرور والكبر والتعالي والتفاخر قال تعالى  ب
ْ ْ بهِِ لُِِ  ٱلۡبََٰطِلِ وَجََٰدَلوُا دۡحِضُوا

خَذۡتُهُۡ   فكََيۡفَ كََنَ عِ  ٱلَۡۡقذ 
َ
وفي مقابل الجدل المذموم يوجد ، [5{ ]سورة غافر:٥قَابِ فَأ

 }نستلهمه من قوله تعالى:جدل محمود، هو جدل تعارفي تفاهمي إيجاي  
َ
ْ أ هۡلَ ۞وَلََّ تجََُٰدِلوُٓا

ِ  ٱلكِۡتََٰبِ   ب
حۡسَنُ إلَِّذ  ٱلذتِ إلَِّذ

َ
ِينَ هَِِ أ ِ  ٱلَّذ ِيٓ ظَلَمُواْ مِنۡهُۡ   وَقوُلوُٓاْ ءَامَنذا ب ن ٱلَّذ

ُ
نزلَِ إلَِِۡنَا وَأ

ُ
زلَِ أ

ۡ  وََٰحِدٞ وَنََۡنُ لَُ  ُُ ۡ  وَإِلََٰهُنَا وَإِلََٰهُ ُُ وقوله أيضا:  ،[42{ ]سورة العنكبوت:٤٦مُسۡلمُِونَ  ۥإلَِِۡ

                                  
 .191، ص2112، 1صالح المازقي، إسلاموفيليا، الدار المتوسطة، تونس، ط _ 1
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ِ  ٱدۡعُ } ِ  ٱلَۡۡسَنَةِٖۖ  ٱلمَۡوعِۡظَةِ وَ  ٱلۡۡكِۡمَةِ إلَََِٰ سَبيِلِ رَبِكَِ ب حۡسَنُه إنِذ رَ  ٱلذتِ وَجََٰدِلهُۡ  ب
َ
كَ بذ هَِِ أ

عۡلَُ  بمَِن ضَلذ عَن سَبيِلهِِ 
َ
ِ  ۦهُوَ أ عۡلَُ  ب

َ
    .1[125{ ]سورة النحل:١٢٥ ٱلمُۡهۡتَدِينَ وَهُوَ أ

وصول إلى خلال تطبيقها ال ومن هذه المنطلقات الفكرية للحوار نستطيع القول إنه يمكن من 
وتجسيد  ،قبل الآخرم الديني وت، والوقوف على معاني التفاهالمنشود الحضاريالتعايش الثقافي و  التقارب

ص العالم وأداة، وبالأخ كمنهج وسلوكإلى الحوار   مبدأ لا إكراه في الدين، العالم اليوم في أمس الحاجة
ي من سلامالإمل أو يذخر به التراث على الرغم مما يحلأنه ي لما يعيشه من حروب ونزاعات، الإسلام

سات  ممار لكثير من المسلمين وقعوا فيإلا أن ا ،عطاءناء والمتوضح لنا مدلولات الحوار الب مبادئ وتعاليم
تتعارض مع الحوار ومفرزاته، ومنه جاءت الدعوة التي تجديد الصلة تجاه قواعد ومنطلقات الحوار، التي 

يرهم من أهل لمين أنفسهم ومع غالتقارب والتجاوب والتفاعل والتعاون بين المس من لوازمها وتبعاتها
 ل الأخرى. ديان والملالأ

بقضايا ج الخرو  ضرورة إلى تذهب التيموضوع الحوار  فيومن الرؤى الأخرى كذلك المتحدثة 
يه ليشمل نمط وأسلوب الحوار، أي ينظر ف ،ما بادلة حول قضايا فكريةتالمفكار الأ من قالب الحوار

الفعل ب ار حواراً الحو  ، من خلال هذا فقط ندرك ما إذا كانأطراف الحوارنتهجه تالأسلوب الذي  إلى
 نسداد الافق المعرفياية وضيق الصدر و بالانفعال ، الذي يتسم2أم هو من قبيل المراء والجدل المذموم

لى عامل من عامل تقارب ووفاق إيتحول الحوار  ، مما يجعلالرافض للآخر والمتمسك بالأحكام المسبقة
 . 3اقتر فاشقاق و 
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الحوار  من وجودعميق  إلى الوقوف على ملمحه عبد الرحمن ويذهب بنا المفكر المغري  ط
، والصراعات ات، الذي يعج بالكثير من الخلافالواقع هافرضيالحوار ضرورة واقعية  فيتجاوز مقولة اعتبار

هذا   إنثَإنساني،  ه لا حوار من غير اجتماعإذ إن، الإنسانإلى كون الحوار ضرورة وجودية في حياة 
 ،اجتماعية خلاقفي هذا الاجتماع أن يمتاز بأشرط جود الحوار، لكن ي دليل على و الإنسانيالاجتماع 

أن الحوار ب منه فمنطق طه عبد الرحمن ذاك يوحي لناو  ،بعاد إيجابيةة في ألكي تسير الممارسة الحواري
بين البشر موجود لا محالة، لكنه قد يكون حوار إيجاي ، إذا امتاز بروح المسؤولية، وقد يكون على 

وحب الذات على حساب  ،وركب قارب الأنانية ،إذا انفلتت منه روح المسؤولية ،ذلك العكس من
 . 1الغير

ي وار النقدالح ، يتجلى فيجديداً  صطلح لمفهوم الحوار اسماً ذا نجد طه عبد الرحمن اولأجل ه
أو قل -لذي يكون الغرض منه دفع انتقادات االاختلافيالحوار » ويعرفه على أنه:أو الاعتراضي 

ولة ومقبولة الآخر بأدلة معق -أو قل دعوة- المتحاورين على رأىأحد الجانبينالتي يوردها -لاعتراضاتا
 يبين بأن الحوار، فوكما يقدم لنا طه عبد الرحمن الفرق بين الحوار النقدي والحوار العنفي 2«ا معاً عندهم

من حيث   ،سانفيه قوة الل كما تستخدم  ،امادي افي ناحية كونه عنف ،العنفي تستخدم فيه قوة اليد
 لحاق الأذى والضرر الخلقي بالغير، أما الحوار النقدي فلا يستعمل، فينتج عنه إامعنوي اكونه عنف

قناع إ فيسعى كل منهما إلى بطريق الاقناع، ، وإنما يمرالاختلافالقمع والعنف الذي يزيد من حدة 
 .3 إكراهالآخر برأيه بجملة من الحجج والبراهين من غير تعسف ولا

 ،للنصح والإرشاد اً مهم اً سيلة للتأثير والاقناع وأسلوبو ا الاعتبار فالحوار وفق هذا يعد وعلى هذ
ويعني هذا أن الحوار خير سبيل للحد من ظاهرة التطرف من خلال محاورة المتطرفين ومناقشتهم بأحسن 
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بهم إلى يخرج و  ،المتطرفينالسبل وأطيب الكلام، فالحوار يكسر حاجز التقوقع الفكري الذي يأسر 
 سعة الأفق ورحابة الصدر، التي تنظر إلى المخالف نظرة اعتدال من غير إفراط ولا تفريط.

 حوار الأنا مع الآخر. -2
إن الحديث عن قضية الحوار بين الأديان يكتسي أهمية بالغة في فكرنا المعاصر وذلك لخطورة 

و مظاهر الغلكونها المسؤولة عن الكثير من با امهاتهو  ،الإسلاموبالأخص  ،ما يشاع عن الأديان
 قضاياه لنظر إلى، من االإسلامالحملة الشعواء التي يدبرها الإعلام الغري  بكل وسائله على ، و والتطرف

كما  ،هابيةالإر الممارسات  للعديد منوتأصيل  جعامل تأجيعلى أنها العقدية والفقهية والأخلاقية 
 لإسلاماعلى إصلاح ما أفسده باسم الحوار والتصالح  سيقومأنه  يضاأ يدعي الغرب من خلال ذلك

جب علينا أن نتحدث عن الحوار الحقيقي بين الأديان الذي جاء منه بات من الواوالمسلمون، و 
نوده على الرغم من اتساع ب المزعوم حتى الآن له الحوار الغري  والذي لم يرق ،داعيا إليه الإسلام
 ومبادئه.

ين الأمم ب ،حيوية الحركة الحوارية ود في الغالب إلىتعالفكرية  تجاهاتوصيرورة الاإن حيوية 
ا في حوارها قد يكون من حيث موضوعاتهلأن  ،معتقداتها وثقافاتها على اختلافوالشعوب والأديان 
ع يراد الحجج ودفإ أنه حق محاولاً  على إبراز ما يراه كل طرف منهم خلال من ،الأصول أو الفروع

  .1شبهال
ية فيها لا خصوصو  ،لجميع البشر التي جاءتاتمة هو الرسالة الخ الإسلاملا ريب فيه أن  امم

 استخدام إلى الإسلامفقد دعا مع هذا المبدأ  وتماشياً  ،الأديان قبله على خلاف لجماعة دون غيرها،
عتمدا م ،لناس كافةاإلى  بلوغهاية و الإسلامجل استمرار الدعوة أمنهج الحوار بالموعظة الحسنة من 
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من منطق الإيمان  الإسلامانطلق بنا  قصدإلى ذلك الم ووصولاً ، 1الأخرى الحوار بين أتباع الأديان على
إِن  الل هَ عَز  وَجَل  » :عمنْ أمي  هُرميْـرمةم ، قمالم : قمالم رمسُولُ الِله صلى الله عليه وسلمف الإنسانيلنوع بوحدة ا

تُمْ ب ـَ قِي  هَا باِلآباَءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفاَجِرٌ شَ ، وَفَخْرَ مْ عُبـ ي ةَ الْجَاهِلِي ةِ كُ قَدْ أَذْهَبَ عَنْ  نُو آدَمَ وَآدَمُ ، أنَْـ
وَام   ، ليََدَعَن  مِنْ تُـرَاب   أَوْ ليََكُونُن  أَهْوَنَ عَلَى  ،نْ فَحْمِ جَهَن مَ ، إِن مَا هُمْ فَحْمٌ مِ رجَِالٌ فَخْرَهُمْ بأَِقـْ

وَلََّ ۞}: بالتي هي أحسن قال تعالى ادلةالمجمنه أمر بو  ،2«لِله مِنَ الْجِعْلَانِ ال تِي تَدْفَعُ بأِنَْفِهَا الن تِنَ ا
هۡلَ 

َ
ْ أ ِ  ٱلكِۡتََٰبِ تجََُٰدِلوُٓا  ب

حۡسَنُ إلَِّذ  ٱلذتِ إلَِّذ
َ
ِينَ هَِِ أ ِ  ٱلَّذ يِٓ ظَلَمُواْ مِنۡهُۡ   وَقوُلوُٓاْ ءَامَنذا ب  ٱلَّذ

نزلَِ 
ُ
ۡ  وََٰحِدٞ وَنََنُۡ لَُ  أ ُُ َٰهُ ۡ  وَإِلََٰهُنَا وَإِلَ ُُ نزلَِ إلَِِۡ

ُ
{ ]سورة ٤٦مُسۡلمُِونَ  ۥإلَِِنَۡا وَأ

 .3[16العنكبوت:
كمبدأ التسامح،   على أو المجتمعات الأديان مختلف ية بينالإنسانالعلاقات  تنبني الإسلامفي  

 الإسلامم ستخدا زم الحاصل بين التسامح والحوار،لتلالنظراً و ، ية العامةالإنسانلمبادئ اتجتمع حوله 
 الإسلامر ب، حتى بلغ الأمغير إكراه الموعظة الحسنة ومجادلة الناس بالتي هي أحسن منطريق  الحوار،

وَلََّ تسَۡتَويِ } عالى:ت بالمثل فقال مقبلتهابالتي هي أحسن وليس  ،دفع حتى العداوة والبغيبأمر أن 
ه ٱلسذ وَلََّ  ٱلَۡۡسَنَةُ  ِ  ٱدۡفَعۡ  يِئَِةُ حۡسَنُ فإَذَِا  ٱلذتِ ب

َ
ِيهَِِ أ نذهُ  ۥبيَۡنَكَ وَبَيۡنَهُ  ٱلَّذ

َ
َٰوَةٞ كَأ وَلٌِِّ  ۥعَدَ

 .4[31{ ]سورة فصلت:٣٤حََيِٞ  
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ن في قوله دياالحوار بين الأيم عن هذه الطبيعة الإيجابية في ذلك فقد عبر القرآن الكر  لجولأ 

هۡلَ }تعالى:
َ
أ لَّذ نَعۡبُدَ إلَِّذ  بِ ٱلكِۡتََٰ قلُۡ يََٰٓ

َ
ۡ  أ ُُ ِۢ بيَۡنَنَا وَبَيۡنَ َ تَعَالوَۡاْ إلَََِٰ كََمَِةٖ سَوَاءٓ وَلََّ  ٱللّذ

رۡبَابٗا مِِن دُونِ  ۦنشَُۡكَِ بهِِ 
َ
ِه شَيۡـ َا وَلََّ يَتذخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أ ْ ٱفإَنِ توََلذوۡاْ فَقُولوُاْ  ٱللّذ  شۡهَدُوا

 ِ نذاب
َ
ية تدعوا إلى الحوار الديني بين المسلمين وغيرهم فالآ ،[61سورة آل عمران:{ ]٦٤مُسۡلمُِونَ  أ

التي ستكون و الاتفاق بينهم،  عناصر كما تشير الآية الكريمة إلىو  ،من أهل الكتاب اليهود والنصارى
 .1أساساً وأرضية للحوار

وضيح اولة تكن القول إن للحوار بين الأديان عدة أغراض وأهداف، فزيادة على محوعليه يم 
الحق من الباطل، فإننا نحتاج إلى الحوار من أجل تحقيق التعايش السلمي بين أتباع مختلف الأديان، إذ 

 ،تباع الأديان ضد بعضهم البعضقلوب أوالبغضاء الكامنة في يمكن أن تذاب العداوة  همن خلال
، هو عرض ق لهاجب عليه أو ما يحعلم المسلم وغيره أن الو تفبالحوار يتحقق مبدأ لا إكراه في الدين، وي

سابقة لللمخالف حرية الأخذ أو الترك ولأجل هذا نجد الآية اتبقى على المخالف، و  اً حق ما يراه

ْ فإَنِ توََلذوۡاْ فَقُولوُاْ  }ختمت بقوله تعالى: ِ  ٱشۡهَدُوا نذاب
َ
 ،[61{ ]سورة آل عمران:٦٤مُسۡلمُِونَ  أ

يه، ولكن لا نرغمكم على الدخول ف فإننا الإسلامليكم من تعاليم نكم إذا لم تقتنعوا بما عرضنا عإ أي
  شهدوا بأننا منقادون لذلك مُسملِمُونم به لا نحيد عليه.فقط ا

ذكورة في هذا الكون الم فيالحياة استمرار جل أساس سنة التدافع التي جعلها الله عز و  ثَ إن 

ِ وَلوَۡلََّ دَفۡعُ  }: تعالى قوله رۡضُ عۡضَهُ  ببَِعۡضٖ لذفَسَدَتِ بَ  ٱلَذاسَ  ٱللّذ
َ
نذ  ٱلۡۡ ُِ َ وَلََٰ ذُو  ٱللّذ

في الفكر، في  ،اتالاختلافجملة من  تنتج عنها، [251{ ]سورة البقرة:٢٥١ ٱلعََٰۡلمَِينَ فضَۡلٍ عََلَ 
ات التي لاختلافاالجنس، في العرق، في اللون، في المستوى الاجتماعي والاقتصادي، إلى غير ذلك من 
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لابد و  ،ترام إلى مرحلة التعارف والتعاونعز وجل باحترامها، ومن أجل الارتقاء من مرحلة الاح أمر الله
لي مرحلة التدافع التي تالمرحلة  ،الحوار المؤدي إلى الاستقرار البشري في مرحلة التعارفلاستعانة با من

هَا }:تعالى والتي جاء ذكرها في قوله يُّ
َ
أ ُُ  ٱلَذاسُ يََٰٓ ۡ  إنِذا خَلقَۡنََٰ ُُ نثَََٰ وجََعَلنََٰۡ

ُ
  مِِن ذَكَرٖ وَأ

ۡ  عِندَ  ُُ كۡرَمَ
َ
ْه إنِذ أ ِ شُعُوبٗا وَقَبَائٓلَِ لِتعََارَفُوٓا ۡ ه إنِذ  ٱللّذ ُُ َٰ تۡقَى

َ
َ أ { ١٣عَليِ   خَبيِۡٞ  ٱللّذ

 في مد جسور الصلة وعليه يجب على المسلم أن يدرك أن للحوار دور حاسم ،[13]سورة الحجرات:
 .  1 مختلف الشعوب والمجتمعاتوالتواصل بين

 يالإسلام تمعالمجي لدى الإسلاموقد تجسدت طلائع هذا المبدأ التعارفي لأول مرة في التاريخ  
وضع قواعد و المؤسس في المدينة المنورة، حينما قدم إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه،  الأول

 دد العقديد والنصارى والمشركين، من احترام مبدأ التعالتعايش والتعاون بين المسلمين وغيرهم من اليهو 
لحفاظ على إقامة العدل وا أهم بنوده التعاون على بنود ميثاق المدينة، الذي منفي  ذلك وغيره، وحدد

 وقد ظلت بنود الميثاق ذاك في حيز التطبيق، إلى ساعة وقوعجوانبه وأبعاده، الأمن على اختلاف 
 .  2عداءين ونقضوا العهود وتحالفوا مع الاسلمالمتجاه اليهود من غدر ال

ن خلال هذا يمكن أن نعلم بأن أساس علاقة المسلمين مع غيرهم من أصحاب الديانات فم 
يدة ، أي أن المخالف للعقالإنسانيالأخرى، تعود أو تصب في مصلحة الاجتماع البشري والوجود 

العوامل اً على حفاظية، الإنسانه جميع حقوق ينظر له على أنه إنسان تحفظ ل الإسلامية في الإسلام
 الوجود البشري الذي يقوم على دعائم: العدل، الأمانة، الحرية، السلم. فبتوفر ينتأمعلى التي تساعد 

 هاته العوامل يمكن أن نصل إلى العيش المشترك. 

                                  
 .53، ص7-9، ع2117دريس غازي: نحو رؤية تعارفية، مجلة الغنية، الرابطة المحمدية للعلماء، المملكة المغربية، مولاي إ -1
 .93لؤي الصافي: العقيدة والسياسة، ص -2
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حرجا في  لا يجدونقديماً، كانوا  الإسلامي يجد أن علماء الإسلامولذلك فالباحث في التاريخ       
مناظرة أو محاورة أئمة ورجال الدين من اتباع الأديان الأخرى، وما المجالس الحوارية بين الأديان التي 
أقامها الخليفة العباسي المأمون إلا شاهد على ذلك، تلك المجالس التي جمعت بين أكابر علماء مختلف 

ية الإسلاملاد ه نظراً لاتساع رقعة البإذ إن، الصابئة، ، اليهودية، المسيحية، الزراديشتيةالإسلامالأديان: 
ودخول الكثير من أهل الأديان الأخرى تحت حكم المسلمين، كان لابد من الانفتاح والتواصل مع 
هؤلاءِ، فكان الحوار الوسيلة الأفضل لهذا التواصل، فالحوارات التي أسس لها الخلفاء العباسيون وغيرهم 

شهادات تاريخية عظيمة تعكس أجواء الحرية والانفتاح، وروح الموضوعية ممن جاء بعدهم، تشكل 
 .1الإسلاموآداب التحاور والمحاورة التي تحلى بها أئمة 

ي المتسامح مع الأديان الأخرى والمحاور لأتباعها، يعود أولا إلى الإسلامومنشأ هذا الموقف  

المبدأ الذي يرفض ، [256{ ]سورة البقرة: ينِٖۖ ٱلِدِ لََّٓ إكِۡرَاهَ فِِ }مبدأ حرية العقيدة قال تعالى: 
استخدام القوة والقهر، سعياً وراء تصحيح الانحرافات العقدية لدى أصحاب العقائد المنحرفة قال 

رهُِ }تعالى: ُۡ نتَ تُ
َ
فأَ
َ
ونوُاْ مُؤۡمِنيَِن  ٱلَذاسَ أ ُُ َٰ يَ وهذا ما يتوافق ، [33{ ]سورة يونس:٩٩حَتذ

تي أوعدها الله عز وجل في هذا الكون، والتي تتمثل في سنن التدافع والتعارف مع السنن المعنوية ال
متحان لبني التكليف والا ثَ إن، فثبات الاجتماع البشري مرهون بوجود مثل هذه السنن، الاختلافو 

البشر مرتبط بهذا الأمر، أي مرتبط بمدى احترامنا للمخالف وقبول العيش المشترك معه، فيترتب على 
  . 2الثواب، كما يترتب على تركه العقاب امهاحتر 

كما أن التفاهم بين الأديان عن طريق الحوار كان له هدف آخر مهم،  وهو تحقيق الأهداف 
يان ضد أتباع ض أتباع الأدمواجهة التطرف الذي يسهم فيه بع :أولاً شتركة للأديان والتي من أهمها الم

                                  
 . 113-112، ص2111، 14حسن موسى الصفار، التعددية والحرية، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، ط - 1
 .95افي: العقيدة والسياسة، صلؤي الص - 2
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 الممارس، وثانيا مواجهة التطرف الخارجي إرهابما صاحب ذلك من تشدد وعنف و خرى، و أديان أ
ل: تجاهات والمذاهب اللادينية مثالمشترك للأديان والمتمثل في الا على الأديان أي مواجهة العدو

الشيوعية، الإلحاد، العلمنة، تلك الاتجاهات التي سعت إلى عزل الدين عن الحياة وإبطال دوره في 
ياة سترجاع دوره الأساسي في حوار بين الأديان ضرورة ملحة، لاية، مما يجعل من الحالإنسانالحياة 

 .1الشعوب والمجتمعات
من الحوار بين الأديان يعتبر من أهم  الإسلامواستنادا إلى ما سبق يمكن القول إن موقف 

ن محاورة الأديا اتباعه إلى الإسلاملا وتوسطا، لأن دعوة اعتدالتي تشع ا الإسلامالإيجابية في  المواقف
ة للغلو والتطرف، وعليه فالحوار يعد الوسيلة الكفيل الإسلامالأخرى فيها دلالة واضحة على نبذ 

بالقضاء على ظواهر الغلو والتطرف، وأنجع الطرق العلاجية لظاهرة الغلو والتطرف، والحوار وفق هذه 
 ومكان.وصلاحها لكل زمان  الإسلامالأصول إن دل على شيء فإنما يدل على عالمية رسالة 

 :حوار الأنا مع الذات-3
لطالما ينصرف بنا الحديث في الحوار إلى الحديث عن الحوار بين الأديان أو اتباع الأديان مع 
بعضها البعض، وكأن الحوار أسس للتعايش والتعاون بين أتباع الأديان وفقط، ولكن إذا نظرنا إلى 

ديان الأخرى لن يحقق النتائج المرجوة ما لم الأمر من زاوية أخرى فإن الحوار الخارجي، مع أهل الأ
 ةهب الفقهياالمذبين وار الحتسبقه جملة من الحوارات الداخلية، تتمثل في حوار الأنا مع الذات أي 

 ي الداخلي له ضرورة واقعية ملحة، تفرضها علينا نتائجالإسلامالعقدية، بيد أن هذا الحوار  والفرق
ية، والذي تمظهر في ثوب العديد من الصراعات الإسلامالأمة التشرذم والشتات الذي عصف بجسد 

 ي.الإسلامالعالم بقاع والحروب في شتى 

                                  
 .211-111محمد ندا محمد لبدة: التطرف الفكري بين حرية المعتقد وصناعة الإرهاب، ص- 1
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لما كان الحوار منهجاً دعوياً حضارياً يدور بين المسلمين أنفسهم وبين المسلمين وغيرهم، كانت 
ن بعده، م أصوله مستمدة من القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه

فالقرآن قد ذكر لنا الحوار بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمرأة التي ظاهرها زوجها في قوله تعالى: 

ُ قدَۡ سَمِعَ } ِ تجََُٰدِلكَُ فِِ زَوجِۡهَا وَتشَۡتَكِِٓ إلََِ  ٱلذتِ قوَۡلَ  ٱللّذ ُ وَ  ٱللّذ ٓه إنِذ يسَۡمَعُ تََاَوُ  ٱللّذ رَكُمَا
 َ َۢ بَ  ٱللّذ وعن طريق الحوار المفعم بالموعظة الحسنة واللطف ، 1[1{ ]سورة المجادلة:١صِيۡ  سَمِيعُ

أذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجده الأنصار في أنفسهم حتى ابتلت لحاهم بالدموع ذلك 
ثُكُمْ أنَ هُ لَوْ قَدِ د  : أَمَا وَالل هِ لَقَدْ كُنْتُ أُحَ الأنَْصَارِ لَأصْحَابِهِ  قاَلَ رجَُلٌ مِنَ »الحوار الذي نصه: 

ََ رَسُولَ الِله صَل   ، قاَلَ :د وا عَلَيْهِ رَدًّا عَنِيف ا: فَـرَ قاَلَ  ،قَدْ آثَـرَ عَلَيْكُمْ  اسْتـَقَامَتِ الأمُُورُ  ى فَـبـَلَغَ ذَلِ
: وا: بَـلَى ياَ رَسُولَ الِله، قاَلَ قاَلُ  هُمْ أَشْيَاءَ لَا أَحْفَظهَُا: فَجَاءَهُمْ . فَـقَالَ لَ قاَلَ  الل هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ 

: فَـلَم ا رآَهُمْ  الِله، قاَلَ فَكُل مَا قاَلَ لَهُمْ شَيْئ ا: قاَلُوا: بَـلَى ياَ رَسُولَ : تُمْ لاَ تَـركَْبُونَ الْخَيْلَ، قاَلَ فَكُنْ 
ََ فَـنَصَ : أَفَلَا تَـقُولُونَ قَ رُد ونَ عَلَيْهِ شَيْئ ا قاَلَ لَا ي ـَ ََ قَـوْمُ نَاكَ؟  رْناَكَ،اتَـلَ ، فَآوَيْـ ََ ََ قَـوْمُ وَأَخْرَجَ
ََ ياَ رَ قاَلُوا يَذْهَبَ  صَارِ أَلاَ تَـرْضَوْنَ أَنْ : ياَ مَعْشَرَ الأنَْ سُولَ الِله، أنَْتَ تَـقُولهُُ: قاَلَ : نَحْنُ لاَ نَـقُولُ ذَلِ

يَا نْـ تُمْ بِرَسُولِ الِله صَل ى الل  الن اسُ باِلد  : بَـلَى ياَ رَسُولَ الِله، قاَل :مَ؟ قاَلُواعَلَيْهِ وَسَل   هُ ، وَتَذْهَبُونَ أنَْـ
؟ لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأنَْصَارِ  ا، وَسَلَكْتُمْ وَادِي  الن اسَ لَوْ سَلَكُوا وَادِي اياَ مَعْشَرَ الأنَْصَارِ أَلاَ تَـرْضَوْنَ أَن  

، وَعَيْبَتِي ي، وَأَهْلُ بَـيْتِيمْرَأ  مِنَ الأنَْصَارِ كَرِشِ لَكُنْتُ ا : لَوْلَا الْهِجْرَةُ : بَـلَى ياَ رَسُولَ الِله، قاَلَ قاَلُوا
هَ  بـَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ا، فاَعْفُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ ال تِي آوِي إِليَـْ وما جاء من سيرة الصحابة الكرام  ،2«، وَاقـْ

، ومن تلك 3واللطف بهم رضوان الله عليهم، من الحوارات المرشدة إلى طرق وكيفية مخاطبة الناس

                                  
 .229جلال الدين محمد صالح: الإرهاب الفكري أشكاله وممارساته، ص- 1
 .13/71، 11721مسند الإمام أحمد، باب مسند أي  سعيد الخدري، الرقم: - 2
 .14تويجري: الحوار من أجل التعايشن، صعبد العزيز ال- 3
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الحوارات حوار أي  بكر الصديق مع الصحابة رضي الله عنهم في شأن قتال مانعي الذكاة فلما اقتنعوا 
الذي سبق الحديث عنه  مع الخوارجعلي  الإمام، وحوار عبد الله بن عباس و 1برأيه حاربوهم معه

 .2سابقاً 
لحوار مبدأ إسلامي أصيل متجذر في فمن خلال مثل هاته المواقف والأحداث نستنتج أن ا 

ية، لكننا لما نعود إلى عصرنا الحالي فإننا نصطدم بجملة من الأخطاء الإسلامثنايا الوقائع التاريخية 
والسلوكيات الشائعة، التي تنتهج مسلك التبديع والتضليل، ومن هنا جاءت الحاجة إلى الحوار من 

ين ية، لأن الأوضاع الفكرية المعاصرة بالإسلامية العقدية أجل إدارة النقاش المدار في الأرضية الفكر 
المسلمين، فرضت عليهم أن يعودوا بأنفسهم إلى الجلوس على طاولة الحوار، ليتبين لهم أن معظم تلك 

 الاختلاف لأن عدم قبولفيها،  الاختلافالمسائل المختلف حولها هي مسائل اجتهادية يجب قبول 

ِ كُ }يتناقض مع قوله تعالى:  مُرُونَ ب
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنذاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مذ
ُ
هَوۡنَ عَنِ وَتَنۡ  ٱلمَۡعۡرُوفِ نتُۡ  خَيَۡۡ أ

ِ  ٱلمُۡنكَرِ  ٌِۗ وَتؤُۡمِنُونَ ب هۡلُ  ٱللّذ
َ
ذهُ   مِِنۡهُُ   ٱلكِۡتََٰبِ وَلوَۡ ءَامَنَ أ ا ل  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لكَََنَ خَيۡۡٗ

كۡثََهُُُ  
َ
ا يكشف عن البون الشاسع بين تعاليم مم ،[110{ ]سورة آل عمران:٥٥٠ ٱلفََٰۡسِقُونَ وَأ

 . 3وسلوك المسلمين اليوم، مما يؤكد ضرورة الرجوع إلى الحوار الإسلام
ة، هو يالإسلامولذلك فيعد من أهم الجوانب التي يوجه فيها النقد إلى المذاهب والفرق  

صراع إلى وصل بهم ال ية، حيثالإسلاممسؤوليتها عن التمزق والتشرد الخطير التي طال جسد الأمة 
استخدام الأسلحة، فتجاوز السجال الكلامي إلى الاقتتال، وفي مثل هذه الأوضاع الخطيرة والحساسة 

منطق التقارب و  الاختلافية بالحوار، المتشبع بأدب الإسلامجاءت الحاجة إلى تدعيم الساحة الفكرية 

                                  
 .27، ص1119محمد سيد طنطاوي: أدب الحوار في الإسلام، دار نهضة مصر، القاهرة، د.ط، - 1
 .524سفير أحمد الجراد: ظاهرة التطرف الديني، ص- 2
 .22محمد الشحات الجندي: الأمة بين آفة التطرف وتحديات الواقع، ص- 3
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ثقافي  ية، للوصول إلى خطاب إسلاميسلامالإوقيم التعاون والتفاعل بين الفرق والمذاهب والجماعات 
جديد، يلبي حاجات الوضع الراهن، وكفيل باجتثاث بوادر وعلامات التمزق والصراع بين الجماعات 

 .1يةالإسلام
ي هو ليس حديث عن الحوار بين المذاهب والفرق وفقط، الإسلامالحديث عن الحوار  ثَ إن 

الواحد أو الفرقة الواحدة، لأن ظاهرة القصور في قضية  وإنما هو دعوة إلى الحوار حتى داخل المذهب
تمع وحتى طبيعة وطبيعة المج الإنسانالحوار ترجع إلى قصور الوعي لدى الفرد المسلم المعاصر، بطبيعة 

التطورات التي يشهدها العالم، وراجع كذلك إلى ضعف الوازع الأخلاقي المسؤول عن تأمين نمط سير 
 .2ما هووفق التعاون والتفاهم وتقبل الآخر ك سيرأفراد الأمة، التي يجب أن تالعلاقات السائدة بين 

في ظل هذا الإطار العام للحوار يجب أن ندرك بأن الدعوة إلى الحوار بين المذاهب، ترمي إلى  
لا يمكن تجاهل  هإذ إنية على تقبل الخلاف والاعتراف به، الإسلامتعود الذهنية  ضرورةالتأكيد على 

كار وجود اختلافات في الرأي على صعيد بعض المسائل الفقهية وحتى المسائل العقدية، وقد أو إن
لتحريض ير وخطابات افجاء الحوار لمناقشتها ونقدها، ولكن وفق نقد بناء بعيد عن فتاوى التك

اور وأوجه حي يوضح وجهة نظر المحوحالات التحيز والتعالي والقطيعة، وفق أسلوب تبييني توضي
اضاته على محاوره، بكيفية يتخللها النصح والإرشاد والموعظة الحسنة، مستعملًا الكلام الطيب عتر ا

 .3والمنطق السليم
 ا جاء بهلم مخالف، أثناء عملية الحوار عدم احترام المخالف وتضليلهوالجدير بالذكر هنا أن  
تى عن ن هذا وحسب، بل نهى حع ، لأن الله عز وجل لم ينهكريم وما كان عليه الرعيل الأولالقرآن ال

                                  
 .121، ص2111، 1لإسلامي وتطوراته، دار الهادي، بيروت، طزكي الميلاد: الفكر ا - 1
 .43، ص1، ج2117، 1حسن موسى الصفار: الإصلاح الديني والسياسي، د.د، ط - 2
 .151المرجع نفسه، ص - 3
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بيِلِ رَبِكَِ إلَََِٰ سَ  ٱدۡعُ }الدخول في الجدل العقيم الذي يرمي إلى الاستفزاز والمهاترة، قال تعالى: 
 ِ ِ  ٱلَۡۡسَنَةِٖۖ  ٱلمَۡوعِۡظَةِ وَ  ٱلۡۡكِۡمَةِ ب عۡلَُ  بمَِن ضَلذ عَن  ٱلذتِ وَجََٰدِلهُۡ  ب

َ
حۡسَنُه إنِذ رَبذكَ هُوَ أ

َ
هَِِ أ

ِ  ۦهِ سَبيِلِ  عۡلَُ  ب
َ
ومنه فالتوجه إلى الحق خيار بشري ، [125{ ]سورة النحل:١٢٥ ٱلمُۡهۡتَدِينَ وهَُوَ أ

 . 1لا إلزام فيه ولا إكراه
جهات ي يجدونها تأمرهم بالتشاور وتبادل و الإسلامفحينما يتأمل المسلمون في تعاليم الدين  

مۡرِٖۖ وشََاورِهُۡۡ  فِِ  }النظر قال تعالى: 
َ
ِ  ٱلۡۡ ۡ عََلَ فإَ ِه ذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّذ َ إنِذ  ٱللّذ ِ ٱيَُبُِّ  ٱللّذ يَن لمُۡتَوَكِِ

ا رَزقَنََٰۡهُۡ  ينُفقُِونَ  }، وقوله تعالى:[153{ ]سورة آل عمران:٥١٧ مۡرهُُۡ  شُورَىَٰ بيَۡنَهُۡ  وَممِذ
َ
وَأ

قاش ق الحوار والنوغيرها من الآيات التي سبقت معنا الآمرة بسلوك طري، [31{ ]سورة الْورى:٣٨
مع  ية، وتوخ السطحية والشكلية في التعاطيالإسلاموالتشاور من أجل الرقي بالعلاقات والمعاملات 

ية، والتي أودت بالمسلمين إلى الحال الذي هم عليه اليوم، حيث بات الطابع الإسلامقيم والأخلاق ال
ضاد واعتماد ة، يتصف بالتباعد حتى التالعام لعلاقاتهم: الفكرية، الاجتماعية، السياسية، الاقتصادي

 .2لغة العنف والقوة ضد بعضهم البعض
لف ي، وبين مختالإسلاموالملاحظ أن غياب مثل هاته القواعد والأسس الحوارية عن الفكر  

ية، قد أجج الكثير من الصراعات والنزاعات بنوعيها الإسلامالفرق والمذاهب والجماعات والأحزاب 
م ة(، علماً أن سببها الرئيسي غياب الحوار المنطقي والعقلاني فيما بينهم، كلغة للتفاه)الفكرية والمادي

                                  
 .91لؤي الصافي: العقيدة والسياسة، ص - 1
 .37، ص2117 ،1حسن موسى الصفار: الحوار والانفتاح على الآخر، دار الهادي، بيروت، ط - 2
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بين مختلف الأطراف، فتنتهي الخلافات الوهمية التي لا يوجد مبرراً لوجودها، إذن الحوار هو الوسيلة 
 .1معه الاختلافالمثلى للتعامل مع رأي الآخر وتقبل 

الحوار الداخلي بين فرق ومذاهب وجماعات الأمة إي  ي إسلاميالإسلامإن قيمة الحوار  
ية لإسلاماه إذا أحسن أفراد الأمة يث إني، بحالإسلامية، تتجلى في تقوية أواصل المجتمع الإسلام

، تمكنوا من إدراك مدى ضحالة وقلة المسائل الخلافية في ما ذال الالتزام بقواعد وأسس وآداب الحوار
زول حدة ت يمكن حصرها، وبالتالي تخف أو سائل المتفق عليها التي لابينهم، وما يقابلها من الم

الذي ساهم في ظهور الكثير من الممارسات التي اتسمت  الاختلافالموهوم بينهم، ذلك  الاختلاف
بالغلو والتطرف، والذي تمظهر في التدابر والتنافر والتعصب والأنانية حتى بلغت حدته إلى درجة 

يسوده  ية يغير هذا الحال إلى حالالإسلامولعل رسم طريق الحوار في المجتمعات التقاتل والتناحر، 
 .دل التنافر، والتعاون بدل التدابرب آزر، والتالاختلافالائتلاف بدل 

 :أسس ومقومات الحوار-1
كما هو دأبها مع أي عمود من أعمدتها أو ركن من أركانها أنها تحده بضوابط   الإسلامإن شريعة  

اب تضبط دئ وآدواعد لا يخرج عنها ولا يحيد عن فلكها، لذلك أحيطت قضية الحوار بمباوأسس وق
شات التي تدور بين الناس لا تتغير ولا تتبدل مهما اختلفت أصناف تلك المحاورات المحاورات والمناق

 أو تعددت مجالاتها أو مستويات إدارتها، ومن جملة تلك الضوابط والمبادئ:
 وسيلة مستعملا ويمتاز الداعي له بالحكمةالحوار الجاد والهادف إن يتصف إنه من شروط  -1-1

وأسلوب الموعظة الحسنة، لأن الحكمة جماع العلم والمعرفة، وهي دليل الفطنة وحسن الفهم وعمق 
 مفتاح القلوب ومزيل غشاوة الأعينهي الوعي وسعة الإدراك والقصد والاعتدال، والموعظة الحسنة 

ه وَمَن يؤُۡتَ  ٱلۡۡكِۡمَةَ يؤُۡتِِ }محكم تنزيله: يقول تعالى في وتَِِ  ٱلۡۡكِۡمَةَ مَن يشََاءُٓ
ُ
ا فَقَدۡ أ  خَيۡۡٗ

                                  
 .52، ص1، ج2114، 2، د.د، طالاختلافعبد الله أحمد اليوسف: شرعية  - 1
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وْلوُاْ 
ُ
ٓ أ رُ إلَِّذ كذ لبََٰۡبِ كَثيِٗۡاٌۗ وَمَا يذَذ

َ
قرين  الإسلامومنه فالحوار في  ،[263{ ]سورة البقرة:٣٦٧ ٱلۡۡ

هج المتمثل ارتباط المضمون المتمثل في الحوار بالمنالارتباط ذاك هو من قبيل و الحكمة في جميع الأحوال، 
في الحكمة، مع استعمال وسيلة الموعظة الحسنة الطريق المباشر للانشراح القلوب، فإذا قلنا إن الحكمة 

 .1مباشر متوجه للقلوبقول فإن الموعظة الحسنة هي خطاب خطاب موجه إلى الع
ة في محاوراته عميق الوعي والإدراك، يحسن مقارعبهذا المعنى فالمحاور لابد أن يكون حكيماً   
ة، ومتمكناً من استعمال أسلحة السجال الفكري والثقافي، مدركاً ومطلعاً على الأدوات الحجالحجة ب

ذا القدر من ته، ومع كل هذا فإذا كان المحاور يتمتع بهاالمعرفية لعصره، عارفاً لما يفيده منها في محاور 
ليه أن يعرض تلك الحكمة والحنكة المعرفية، في أسلوب كله يشع بالرفق الحكمة والفطنة فيجب ع

الي على نتصار للنفس أو الاحتقار أو التعكل البعد عن بوادر الأنانية والا  واللطف بالمحاور، مبتعداً 
 الآخر إلى غير ذلك من الأوصاف المذمومة. 

ور ات القرآن الكريم إشعار المحاحيث يلمس في محاور  إعلان المساواة مع المحاور وإنصافه:-1-2
لحوار، وهذه ابالمساواة بمعنى عدالة تمنح للخصوم تشعرهم بالمساواة مع محاوريهم فيها يتعلق بموضوع 

ُُ  مِِنَ }مأخوذة من قوله تعالى:-لخصمصورة إنصاف ا-الصورة مََٰوََٰتِ ۞قُلۡ مَن يرَۡزقُُ  ٱلسذ
رۡضِٖۖ وَ 

َ
ُ  قلُِ  ٱلۡۡ وۡ إِ  ٱللّذ

َ
ٓ أ ا بيِٖن وَإِنذ َٰلٖ مُّ وۡ فِِ ضَلَ

َ
، [21{ ]سورة سبأ:٢٤يذاكُۡ  لعََلَََٰ هُدًى أ

أن » :الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين يتحدث عن أدب المحاور مع محاوره فيقول الإمامولذلك نجد 
ويرى  ،يكون في طلب الحق كناشد ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه

ة رضي فهكذا كانت مشاورات الصحاب...ه معينا لا خصما ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحقرفيق
فقال  ،ن الناسمئ ته على الحق وهو في خطبته على ملونبه ،امرأة ردت على عمر حتى إنالله عنهم 

                                  
 .15عبد العزيز التويجري: الحوار من أجل التعايشن، ص - 1
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 في، فهكذا يكون الأدب الرفيع في الحوار بأن تنصف محاورك، فالمهم 1«أصابت امرأة وأخطأ رجل
 افعي:الش الإمامالحوار ظهور الحق من الباطل والصواب من الخطأ، ولا يهم على يد من ظهر، يقول 

ظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ، وما كلمت أحدا قط وأنا أبالي أن يظهر الله الحق على اما ن»
ا ظهر ظاهر الحق والاعتراف به، إذنه من الإنصاف للمحاور كذلك اإأي  ،2«لساني أو على لسانه

 .3على يد المحاور دون أي معاندة أو تعنت
فتراض صحت ما هو عليه واحتمال خطأ ما أنت عليه، يتوافق مع نصاف المحاور واولذلك فإ 

ي الذي لإسلاماالتي تنبذ التطرف وتحبذ التوسط بين الأطراف، فالحوار  الإسلامروح الاعتدال في 

هۡلَ }لمستمدة من قوله تعالى:ا الاعتداءأنصف المخالف ينزع منزع الوسطية و 
َ
أ تَعَالوَۡاْ  تََٰبِ ٱلكِۡ قلُۡ يََٰٓ

لَّذ نَعۡبُدَ إلَِّذ 
َ
ۡ  أ ُُ ِۢ بيَۡنَنَا وَبَيۡنَ َ إلَََِٰ كََمَِةٖ سَوَاءٓ ضُناَ شَيۡـ َا وَلََّ يَتذخِذَ بَعۡ  ۦوَلََّ نشَُۡكَِ بهِِ  ٱللّذ

رۡبَابٗا مِِن دُونِ 
َ
ِه بَعۡضًا أ ْ فَ  ٱللّذ ْ فإَنِ توََلذوۡا ْ قُولوُا ِ  ٱشۡهَدُوا نذاب

َ
{ ]سورة آل ٦٤مُسۡلمُِونَ  أ

 .4فدلالة لفظ كلمة سواء في الآية الكريمة تعنى الحوار بالكلمة الحسنة والمنهج السوي ،[61عمران:
ية، خاصة لامالإسالأمة في ناشئة التلك هي أساليب الحوار الذي يجب أن تبنى عليها ثقافة  

تي تمر بها الأمة، من أجل أن يتمكنوا من إعادة وحدة لحمة الإمة، الممزقة في هذه الأوقات العصيبة ال
بالأخلاق السيئة التي يمارسها الكثير من المسلمين، من التباهي والتفاخر والغرور وحب التغلب على 

 طلانه، فهذه الأخلاق السيئة وغيرها يجب أن نقابلها بآداباور، بأي أسلوب مهما بلغ قبحه وبالمح
 حميدة تنصف المخالف وتعطيه حقه من الاحترام.  أخرى

                                  
 .72، ص1أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين، ج - 1
 .27محمد سيد طنطاوي: أدب الحوار في الإسلام، ص - 2
 .95، ص2111، 12الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العري ، الدار البيضاء، ط طه عبد الرحمن: في أصول - 3
 .12محمد العزيز التويجري: الحوار من أجل التعايشن، ص - 4
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 برأيه مهما  وأن يدلي ل من المتحاورين أن يستمع لمحاورهيجب على كحرية الرأي وحرية النقد: -1-3
كان، كما يجب عليه كذلك أن يسمح له بالنقد والاعتراض، ومقتضاه أن تقبل منه عرض رأيه وكذا 

، ذلك أنه من التوجيهات الحكيمة 1يح رأيه وتصحيح نقدهرأيك، ودع الحوار هو الكفيل بتصحنقد 
التي قررها علماء الشريعة في شأن الحوار، إفساح المجال أمام المحاور لكي يعبر عن وجهة نظره دون أي 
مصادرة لقوله أو إساءة لشخصه، ومنحه حرية إعطاء رأيه للجانب الآخر وفق احترام متبادل من 

 .2الجانبين
ادئ والقيم، لحق وممثلا للمبتحاورين أن يعـتبر نفسه نائباً عن از لأحد من المولذلك فلا يجو  

ما ليس له الحق في أن يبدي رأيه أو نقد رأي محاوره، بينو بينما الآخر على باطل ومجانب للصواب، 
الآخر يرى فكره فوق النقاش أو فوق التساؤل، فهذا كله خارج عن أصول وقواعد الحوار المنضبط 

بط والحدود التي تضمن لنا الوصول إلى مجتمع حضاري قائم على الانفتاح على أفكار الآخرين بالضوا
 .3غير منغلق ضمن دوائر فكرية ضيقة

ومنه فإن أهم الدعائم الأخلاقية للحوار تكمن في التحرر من التعصب للرأي وللأشخاص أو   
ية قديما لإسلاماريخ الفرق والمذاهب المذاهب والفرق، لأن مثل هاته الصفات السيئة قد ظهرت في تا

ي لإسلاماالحوار  ة، ومنه بات دوريالإسلاموحديثا، وقد كانت العامل المباشر وراء تشتت وحدة الأمة 
المعاصر، أي يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ويؤسس إلى سبل التحرر من مثل هاته العصبيات واحترام 

 .4آراء الآخرين

                                  
 .31الفلسفي، ص الاختلافطه عبد الرحمن، الحق العري  في  - 1
 .31محمد سيد طنطاوي: أدب الحوار في الإسلام، ص - 2
 .52ص ،دراسة تأصيلية منهجية للرأي الآخر في الفكر الإسلامي الاختلافحمد اليوسف: شرعية عبد الله أ - 3
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ومقتضاه أنه ينبغي اجتناب آفات السلوك القولي والفعلي معا، فإذا  :حسن استقامة السلوك-1-1
فيمكن أن نذكر منها: التهكم والاحتقار للمحاور أو  الآفات الخلقية القوليةوقفنا على بعض 

الكذب أثناء عرض بعض الأقوال، ويدخل كذلك أي قول يرمز إلى تجريح المحاور والانتقاص من قدره 
لجرح، وكالاشتباك ا فتتمثل في محاولة إيذاء المحاور بالضرب أو ت الخلقية الفعلية:الآفا، أما 1ومكانته

وما شاكل ذلك من الأفعال التي تلحق الضرر المادي بالمحاور، فإن فعل  عليه، الاعتداءمعه بالأيدي و 
قة ، ولذلك فعلا2ذلك خارج عن آداب الحوار السامية الرفيعة المرتكزة على الاحسان إلى الآخرين

الاحترام المتبادل بين المتحاورين تحتاج إلى جملة من المعاملات الأخلاقية، كالإقبال على الخصم بالوجه 
وحسن الاستماع لكلامه وعدم مقاطعته وتجنب كل مظاهر التنقيص والتشنيع به، لأن مثل هاته 

 . 3الأفعال تفقد الحوار أسباب ودواعي استمراره
 فمهما تعددت الآراء وتضاربت الأفكار فإنه كة مع المخالف:البحث في القواسم المشتر -1-1

لابد أن توجد عوامل مشتركة تجمع بين المتحاورين، ومن الحكمة بمكان أن نبحث في العوامل المشتركة 
ها ونتسامح فيما أساس ىنركز على نقاط الاتفاق ونتعاون عل أيفيما بيننا أو بيننا وبين الرأي الآخر، 

مل بخلاف ية نجدها تعالإسلاملكن الأمر المؤسف أننا لما نأتي إلى الساحة الفكرية اختلفنا فيه، و 
، ويعضد هذا 4ذلك، بحيث تهتم بالمسائل الخلافية وتضخمها، أكثر من اهتمامها بما هو متفق عليه

يا علم وإنا لا أكره أن يبحث الناس في المسائل الخلافية بحثا»الرأي الدكتور يوسف القرضاوي فيقول: 
..على دعاة .ائل الخلافية، أكبر هم ومبلغ علممقارنا، ولكن الذي أكرهه أن يصبح البحث في المس

                                  
 .44الفلسفي، ص الاختلافطه عبد الرحمن، الحق العري  في  - 1
 .11التطرف وتحديات الواقع، صمحمد الشحات الجندي: الأمة بين آفة  - 2
 .12، ص2112، 1، دار السلام، القاهرة، طالاختلافمحماد بن محمد رفيع: الائتلاف وتدبير  - 3
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الواعين أن ينبهوا على التركيز على مواطن الاتفاق قبل كل شيء، وأن يرفعوا شعار التعاون  الإسلام
 .1«فيما نتفق عليه

يها، يرجع ن المسائل المختلف فوضرورة حديثنا عن البحث في القواسم المشتركة دون غيرها م 
ه في ة إلى العناية بهاته المسألة، والإدراك بأن المتفق عليأمس الحاج إلى حال المسلمين اليوم، إذ هم في

ي يحتل مساحة واسعة، ولأجل ذلك أمرنا الله عز وجل بالوحدة وعدم الافتراق في قوله الإسلامالفكر 

ْ وَ }تعالى: ِ بِِبَۡلِ  ٱعۡتَصِمُوا ْه وَ  ٱللّذ قوُا ْ جَۡيِعٗا وَلََّ تَفَرذ ِ نعِۡمَتَ  ٱذۡكُرُوا ۡ  إذِۡ كُن ٱللّذ ُُ تُۡ  عَليَۡ
صۡبَحۡتُ  بنِعِۡمَتهِِ 

َ
ۡ  فأَ ُُ ِ فَ بَيۡنَ قلُوُب

لذ
َ
عۡدَاءٓٗ فأَ

َ
َٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِِنَ  ۦٓ أ َٰنٗا وَكُنتُۡ  عََلَ  لَذارِ ٱإخِۡوَ

نقَذَكُ  
َ
ٌۗ فأَ ُ  مِِنۡهَا َٰلكَِ يبَُيِنِ ُ ٱكَذََ َٰتهِِ  للّذ ۡ  ءَايَ ُُ ۡ  تَهۡتَدُونَ  ۦلَ ُُ { ]سورة آل ١٠٣لعََلذ

أي الاعتصام حول الأصول العقدية والشرعية المتفق عليها، وأما الخلاف حول ما ، [103عمران:
 . 2تفرع عنها من مسائل فلا ينظر له، لأن العبرة تأخذ من وحدة الأصول لا من اختلاف الفروع

عا خلاقيات الحوارية الأصيلة حينما يتربى عليها المرء وتصير سجية وطبفجملة هاته الآداب والأ
عاني الانفتاح ي، ويصبح أسيراً لمالإسلام فضلا عن المجتمع الإنسانيملازما له، حينئذ يتحول المجتمع 

الآثار  مستصاغا ومقبولا، وتختفي إلى حد ما الاختلافعلى الآخر وتقبله، والإحسان إليه، ويصير 
نطلاقا من تلك الأسس ه اإذ إنية المتفشية بالمجتمع، اعتبارا لحضور الحوار الموضوعي والمنطقي بها، السلب

والقواعد تحول الحوار إلى نوع من المجادلة لكن بالتي هي أحسن بدلا من الجدل السفسطائي، وإلى 
ن التنافر لتآلف بدلا منوع من الحرية والانفتاح بدلا من الإكراه والانغلاق، وإلى نوع من التعارف وا

 والكراهية.

                                  
 .19، ص2111، 1المشروع والتفرق المذموم، دار الشروق، القاهرة، ط تلافالاخيوسف القرضاوي: الصحوة الإسلامية بين  - 1
 .117، ص2114، 1سلمان العودة: كيف نختلف، دار السلام، القاهرة، ط - 2
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وخلاصة القول في الموضوع أن الحاجة إلى الحوار لا يمكن إنكارها بأي وجه من الوجوه، وذاك  
تلاف، ئة بصفة خاصة بمقومات التعايش والايالإسلاممن أجل إثراء الفكر البشري بشكل عام والرؤى 

خر من خلال التقيد بأسس ومقومات الحوار فما أحوج المرء المسلم أن يجدد وجهات نظره تجاه الآ
ي المعتدل، الذي يستمد أصوله وجذوره من الشريعة الربانية القويمة، فالحوار هو الوسيلة الوحيدة الإسلام

ب أن تحفظ له كإنسان والذي يج  الإنسانالكفيلة بإحياء قلوب المسلمين تجاه بعضهم البعض، وتجاه 
ية، لإسلاماذا الأساس تزول معظم التصدعات التي تهدد وحدة الأمة ية، ووفقاً لهالإنسانجميع حقوقه 

أسباب الشقاق والنزاع والفُرقة بين أفرادها، كما تختفي تلك الظواهر والممارسات المتطرفة، كل وتزول  
التي قام بها بعض المسلمون تجاه بعضهم البعض أو تجاه أتباع غيرهم من الأديان الأخرى، فتتقوى 

 التي ية، تلك المصالحالإنسانية من جهة، ومن جهة أخرى تقوى دعائم المصالح الإسلاموة روابط الأخ
 تحقق وتأمن صيرورة الاجتماع البشري. 
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 ثالثا : الوحدة والتعدد في الفكر العقدي.
رف، ي، وعلاقته بفعل الغلو والتطالإسلامدراسة موضوع الوحدة والتعدد في الفكر العقدي  

ي المتأزم، كون العقيدة هي الأساس الذي كان الإسلامدخل الطبيعي لدراسة أحداث الواقع الم يعد
ية في سالف الأزمان، وهي في الوقت نفسه أصبحت بفعل بعض المنتسبين الإسلاموراء وحدة الأمة 

لمحسوبين ا ية، بدليل أن كثيرا من المتدينين أوالإسلامإليها السبب المباشر وراء شتات وفرقة الجماعات 
على التدين يـُــحمكِمون مختلف علاقاتهم بالآخرين، بمجموعة من التصورات الساذجة اعتقاداً منهم أن 

فر، ي في مجموعة من الثنائيات، ثنائية الإيمان والكالإسلامالدين يأمر بها، ومنه حصر الفكر العقدي 
م يعد لها ذكر، ة بين هاته الثنائيات فلالحق والباطل، الخير والشر، السلف والخلف، وأما النظرة الوسطي

هذا هو الفعل أو التوجه البعيد كل البعد عن مستويات الوحدة والتعاون والتعارف بين مختلف أفراد 
، ومعرفة يالإسلامالوحدة والتعدد في الفكر العقدي  مكانةية، ولذا وجب البحث في الإسلامالأمة 

اوزت دواعي الخلاف بين المسلمين ووضعت أسس الوحدة ية الحقة التي تجالإسلامتعاليم الشريعة 
 وضوابط التعدد.

 الوحدة العقدية الـــمِـــل ــيــة:-1
وية، ية السابقة )الأمالإسلامية في الخلافات الإسلامجدير بالملاحظة عند دراسة التجربة 

افية راقية، ترتقي رية وثقالعباسية، العثمانية(، أن الحياة الفكرية العقدية لطالما كانت تعكس حياة فك
أتباع  مثل اليهود والنصارى وغيرهم من نسجام مع المخالف الدينيدرجات التعايش والتعاون الافيها 

الديانات الأخرى، بل كانت تمثل أسمى حالات التحضر والرقي المترفع عن النزاعات البدوية والصراعات 
يوم لعلمي والوحدة السياسية، وهو ما تفتقده الأمة الالقبملية، الأمر الذي انعكس على التقدم المادي وا

كذا و  من العقائد الأخرى، الإسلامولذا سنحاول ضمن هذا الجزء من البحث رفع الستار عن موقف 
 قين لتلك العقائد.موقفه حيال الأفراد المعتن
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 تة إلى وحدة إنسانية تغض الطرف عن النزعايدية في فترات عدالإسلامقد ارتقت الأمة  
، وإنما لإسلاماالعرقية، فكانت لا تشترط على مختلف أفرادها أن يكونوا على دين و الطائفية و الدينية 

مقابل عدم  ية،الإسلامتطالبهم باحترام كل ما له علاقة بمفهوم أو تبعات المواطنة والولاء للدولة 
ات الخمس الكلي عباداتهم، وكل ما له صلة بذلك مما تعلق بحفظو شعائرهم و التعرض لعقائدهم 

، الموقف المأخوذ من الوحي الذي 1)العقل، الدين، النفس، العرض، المال( تطبيقاً لمبدأ حرية العقيدة

مِنَ  ٱلقَۡوَاعِدَ ُ  رََٰهِ وَإِذۡ يرَۡفَعُ إبِۡ }أنزله الله تعالى وأرشد إليه جميع أنبيائه كما نقرأ في قوله تعالى: 
نتَ  وَإِسۡمََٰعيِلُ رَبذنَا ٱلۡۡيَۡتِ 

َ
ٓ  إنِذكَ أ مِيعُ تَقَبذلۡ مِنذا وكما ، [129{ ]سورة البقرة:١٢٧ ٱلعَۡليِ ُ  ٱلسذ

سَى ابْنِ مَرْيمََ أنَاَ أَوْلَى الن اسِ بِعِي» جاء في الحديث النبوي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
ت  وَأمُ هَاتُـهُمْ شَت ى وَدِينُـهُمْ الْأنَْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلا   قاَلُوا كَيْفَ ياَ رَسُولَ الل هِ قاَلَ  ،ِ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَة

نـَنَا نبَِيٌّ  ، فالدين الذي أنزل على الأنبياء هو دين واحد من حيث منبعه وعقائده 2«وَاحِدٌ فَـلَيْسَ بَـيـْ

ُُ  مِِنَ }كما جاء في قوله تعالى:  ،وركائزه عَ لَ َٰ بهِِ  ٱلِدِينِ ۞رََّ ِيٓ نوُحٗا وَ  ۦمَا وَصَّذ   ٱلَّذ
َ
وحَۡيۡنآَ أ

يۡنَا بهِِ  قيِمُواْ  ۦٓ إلَِِكَۡ وَمَا وَصذ
َ
نۡ أ
َ
َٰهيَِ  وَمُوسَََٰ وعَِيسَََٰٓ  أ  عََلَ وَلََّ تَتَفَرذقوُاْ فيِهِ  كَبََُ  ٱلِدِينَ إبِرَۡ

ُ مَا تدَۡعُوهُۡ  إلَِِهِۡ   ٱلمُۡشَِۡكيِنَ  { ]سورة ١٣إلَِِهِۡ مَن ينُيِبُ   يََتَۡإِِٓ إلَِِهِۡ مَن يشََاءُٓ وَيَهۡدِيٓ ٱللّذ

 .  3[13الْورى:
عمد إليه تفبمقتضى مراعاة المقاصد الكبرى للتوحيد الرباني ندرك بأن التوحيد مطلب إنساني 

ية من خلال دعوة الأنبياء جميعا إلى التوحيد، ولعل ذلك يرشدنا إلى أن مستلزمات الإسلامالشريعة 
ية النبيلة  لإنسانا من خلال اعتبار التوحيد مناط القيم الإنسانيسار التوحيد، والتي تكمن في توحيد الم
                                  

 .122عبد العزيز عزت الخياط: النظام السياسي في الإسلام، ص - 1
 .9/12، 4322ل عيسى عليه السلام، الرقم: أخرجه مسلم في صحيحه: باب فضائ - 2
 .135-134أحمد الريسوني: الفكر الإسلامي وقضايانا السياسية المعاصرة، ص - 3
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المبادئ  ية، لأنالإسلامية والحرية وغيرها من القيم المتأصلة في العقيدة الإنسانكالعدل والأخوة 
ية ترفض عمليات التحيز أو الاصطفاف الديني أو العرقي أو القومي على حساب الآخرين، الإسلام

ين ية تحظر عمليات التنقية العقدية التي تهدف إلى الإكراه على اتباع دين معالإسلامة ولذلك فالعقيد
، لأن مبدأ حرية العقيدة يرفض تصحيح الانحرافات العقدية من خلال القهر والإكراه، 1وترك غيره

عدد بدأ التلا يجد حرجا في تبني م الإسلاماستعمال منهج الدعوة بالموعظة الحسنة، لذلك ف توفضَّل
 .2حتفاظ بعقائدهمومنح أهل الأديان المغايرة حق الاي، الإسلامالعقدي ضمن المجتمع 

الوصول على حالة من الوعي لدى المسلمين  ذاك، الاعتقادمن مبدأ حرية  الإسلامويستهدف  
ية لإنسانابأن أمتهم أمة تغمرها الوسطية والاعتدال، تستقطب إليها الشعوب والأمم في إطار الأخوة 

هَا })التقوى والصلاح( قال تعالى:  الإنسانوبأسس تكريم  يُّ
َ
أ ُُ  مِِن ذَكَرٖ  ٱلَذاسُ يََٰٓ ا خَلقَۡنََٰ

 إنِذ
ۡ  عِندَ  ُُ كۡرَمَ

َ
ْه إنِذ أ ۡ  شُعُوبٗا وَقَبَائٓلَِ لِتعََارَفُوٓا ُُ نثَََٰ وجََعَلنََٰۡ

ُ
ِ وَأ ۡ ه إنِذ  ٱللّذ ُُ َٰ تۡقَى

َ
َ أ  ٱللّذ

 .3[13لحجرات:{ ]سورة ا١٣عَليِ   خَبيِۡٞ 
العقدي مع الشعوب الأخرى لا يشكل أي نوع من الإحراج  الاختلافبمثل هذا المنظور ف 

 ،لإسلامالأن التطلعات الكبرى للإسلام لا تكمن في إكراه الناس على الدخول في  ،لدى المسلمين
، لاعتقاداو  رض، والتي يعد من ضمن أهمها حرية الفكرفي الأ الإنسانمي إلى إحقاق حقوق وإنما ير 

ا إلى ، وعلى ضوء هذا يجب أن نجدد نظرتنالاختلافيتحقق إلا في ظل الاعتراف بحق  وهذا الحق لا
  .للمسلمينونتعامل وفق عقلية جديدة تستحضر الظروف المكانية والزمانية  الاختلاف

                                  
 .119لؤي الصافي: العقيدة والسياسة، ص - 1
 .95-94المرجع نفسه، ص - 2
 .252عمار طسطاس، البعد الاجتماعي والسياسي لعقيدة التوحيد، ص - 3
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ۡ  دِ }يعترف بالتعددية الدينية قال تعالى: الإسلامبع الوحي يجد تمن يقرأ أو يت  ُُ ۡ  لَ ُُ ينُ
لا يلغي الديانات الأخرى، بل شرع تشريعات لحماية  الإسلامف، [6{ ]سورة الكافرون:٦وَلَِِ ديِنِ 

 ،، الذي هو أحد سنن الله في الكونالاختلافحقوق أتباع تلك الديانات، تحقيقا لمبدأ حق 
ون كذلك وإنما يك ،...الخ(أو العرق لا يكون فقط في الأمور المحسوسة )الجنس أو اللون الاختلافف

 ختلافالاحول الأفكار والمعتقدات، علماً أن هذا الحق في  الاختلاففي الأمور غير المحسوسة ك
يرتبط به حق الاختيار الذي هو أساس التكليف البشري، لذا كان الحق في اختيار الانتماء العقدي 

قعت فيها ضاً حالة الإكراه التي و وراف ،الاعتقادالرائق لنفوس وعقول الأفراد، متماشياً مع مبدأ حرية 
 .1القديمة والمعاصرة والمذاهبالكثير من الاتجاهات 

العقدي بين الشعوب بعداً آخر، حيث يرى في تعدد  الاختلافويعطي محمد عمارة لهذا  
الشرائع والمناهج، الحافز الأسمى للتنافس في الخيرات والاستباق الحضاري، والمحقق لسنة التدافع 

ۡ  رِّعَۡ  }الباعث على الإبداع والتجديد مصداقاً لقوله تعالى: الحضاري ُُ ٖ جَعَلنَۡا مِن
 ةٗ لكُِِ

ه وَلوَۡ شَاءَٓ  ُ وَمِنۡهَاجٗا ۡ   فَ  ٱللّذ ُُ َٰ بَۡلوَُكُۡ  فِِ مَآ ءَاتىَ ن لِِِ ُِ ةٗ وََٰحِدَةٗ وَلََٰ مذ
ُ
ۡ  أ ُُ ْ لََۡعَلَ  ٱسۡتبَقُِوا

َٰتِ   ِ إلََِ  ٱلَۡۡيۡرَ ۡ   ٱللّذ ُُ ُُ  بمَِا كُنتُۡ  فيِهِ تََتَۡلفُِونَ مَرجِۡعُ { ]سورة ٤٨جَۡيِعٗا فَيُنبَِئُِ

ِ وَلوَۡلََّ دَفۡعُ  } :قوله تعالى، [11المائدة: رۡضُ بَعۡضَهُ  ببَِعۡضٖ لذفَسَدَتِ  ٱلَذاسَ  ٱللّذ
َ
نذ  ٱلۡۡ ُِ َٰ وَلَ

 َ طار وأخذا بالشرع الإلهي ، وفي هذا الإ2[251{ ]سورة البقرة:٣١٥ ٱلعََٰۡلمَِينَ ذُو فضَۡلٍ عََلَ  ٱللّذ
الداعي إلى احترام سنن التدافع التي يقوم عليها أساس استمرار الحياة البشرية، ترتب على المسلمين 

                                  
 .141-131أصيلية منهجية للرأي الآخر في الفكر الإسلامي، صدراسة ت الاختلافعبد الله أحمد اليوسف: شرعية  - 1
 .53، ص1115، 1محمد عمارة: هل الإسلام هو الحل، دار الشروق، القاهرة، ط - 2
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القائم  ،الإنسانيوالعلم بأن الله عز وجل أخبر بهذا من أجل تأمين وضمان الاجتماع  ،إدراك كنه ذلك
 على التعاون والتعارف وكذا العفو والتسامح. 

نه جاءت دعوة الدكتور يوسف القرضاوي إلى ضرورة الإيمان بالتعدد وبالتنوع بكل أصنافه وم 
 الشعوب التعدد الديني لأنه يعد أساس التعايش بين ي، اللغوي، الثقافي(، وفي مقدمته)الديني، العرق

 .1، وجسدها في عصور حكمه الزاهرةالإسلاموالحضارات، ويحمل روح التسامح التي دعا إليها 
فسياق الحديث عن التعددية العقدية يصب في ثنائية الهداية والضلال المتعلقة بالله عز وجل   

لأن الهداية أمر عقدي تختلط فيه العواطف بالعقل أي هي قناعة نفسية وعقلية في الآن نفسه، لذلك 
الممارسات  كضطهاد، وصفت تلن"لأنه إذا استعمل الإكراه أو الانص الوحي بمبدأ "لا إكراه في الدي

على أنها أعمالا غير إنسانية تحمل دلالات سلبية على الدين، وبالتالي يبقى الحوار والاقناع بالحسنى 
، 2لإنسانيا)التثاقف( أنجح وأفضل الوسائل والطرق التي لا يجوز الحياد عنها من أجل استمرار المجتمع 

، فكلما كان سلوك المسلمين يسلك يةالإنسانما أتى إلا من أجل تحقيق وحدة الأسرة  الإسلامف
ذا السبيل فإن لهيماً وصحيحاً، وكلما سار خلافاً ، اعتبر سلوكهم سللكذق يتحقب كفيلالطريق ال

 . 3سلوكهم سينحرف عن جادة الصواب
 يمكن القيم الحضارية التيقد قدم لنا أسمى وأرقى  الإسلامذكره أن لف وخلاصة القول في ما س 
ينما ، القيم التي سيصل عن طريقها إلى ذروة التعايش والوئام، حالإنسانيالمجتمع  على أساسها أن يبنى

يؤدي الفرد المسلم دوره وواجبه من دعوة البشر إلى احترام حريات بعضهم البعض، واحترام جميع 
أصناف الخلافات القائمة بينهم من اختلاف في اللون والجنس والفكر والمعتقد...الخ، وترك كل ماله 

لاقة بالتمييز والانحياز ضد الآخرين، مما يؤدي في النهاية إلى الوقوع في الحروب والمجازر، مع العلم ع
                                  

 .52، ص2111، 3يوسف القرضاوي: كلمات في الوسطية ومعالمها، دار الشروق، القاهرة، ط - 1
 .111، ص2117، 1سسة العارف للمطبوعات، بيروت، طماجد الغرباوي: التسامح ومنابع اللاتسامح، مؤ  - 2
 .235، ص1114، 3محمد سعيد رمضان البوطي: هذه مشكلاتهم، دار الفكر، دمشق، ط - 3
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باعتقاده، وبمقتضى هذا أصبحت مقاطعة  الإسلامبأن هذا الموقف في أصله هو موقف عقدي أمر 
 اني. نسلا إ عملا كونهاالآخر دون أسباب شرعية تمرداً على أمر ديني وواجب شرعي، فضلا عن  

 الوحدة والثبات العقدي:-2
ا ية يحكمها الثبات ولا يطرأ عليهالإسلاممن المعلوم من الدين بالضرورة أن أصول العقيدة  

حي ، ولذا فقد أرسى الله عز وجل أصولها في الو الإنسانالتغيير، وذلك لأهمية وعظم شأنها في حياة 
نزلتها في ملشك، فليس لفرد أو جماعة مهما بلغت يب واوأوضح معالمها، ولم يترك فيها أدنى مجال للر 

ية، لإسلاما، ولذلك فقد ارتبطت قضايا العقيدة ية شيئاالإسلامنقص من العقيدة العلم، أن تضيف أو ت
بما هو قطعي الثبوت والدلالة معاً من الوحي، واقتصر دور العلماء نحوها في الإفهام والتفسير وهذا 

 أويل. ا فسحة للاجتهاد والتبهئ العقيدة دون فروعها التي توجد الأمر ينطبق على أصول ومباد
ة لا ، قد كانت متجلية في فروع القضايا العقديالإسلامإن جملة الخلافات العقدية بين علماء  

في أصولها، لأن هذه الأخيرة ثابتة لا سبيل للاجتهاد وإعمال الرأي فيها، ونذكر من ذلك على سبيل 
ات الإلهية فالاتفاق قائم على إثباتها، ولكن الجدل قائم حول كون هذه الصفات المثال: مسألة الصف

، علماً أن هذا 1عين الذات أو غير عين الذات، هكذا كان جل الخلاف في قضايا علم العقدية
 والتنوع العقدي يعود إلى أسباب عديدة منها: الاختلاف

 كتاب وسنة.  اختلاف مناهج استنباط الأحكام والتصورات من الوحي-أ
 المكاني الذي يخضع له المفكر والباحث في القضايا العقدية.و اختلاف الظرف الزماني -ب

ومن هنا نكتشف أن جملة هذه الأسباب تسببت في انقسام المسلمين إلى فرق عدة )الشيعة،  
ق كذلك )أشاعرة ر الخوارج، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الحنابلة...إلخ( وانقسم أهل السنة إلى عدة ف

                                  
 .15كمال الدين نور الدين مرجوني: العقيدة الإسلامية والقضايا الخلافية عند علماء الكلام، ص  - 1



 ــــــــليم.ـــأســــــــس ومنطلقات التكوين العقدي الســـــــ                                      :الفصل الرابع

 
291 
 

، وعليه يجب الاجتماع والتوافق على الأصول والثوابت من أجل وحدة الأمة 1وماتريدية وحنابلة(
شارة وموارد الافتراق الفرعية، ومن هنا يمكن الإ الاختلافوتماسك كيانها، لأنها كفيلة بتجاوز نقاط 

الله، الإيمان بالنبوة، ثلاث قضايا: الإيمان بإلى الأرضية العقدية المشتركة الغير مختلف فيها، المتمثلة في 
ل من أنكر بعض المسائالإيمان بالمعاد، فمن أنكر أحد هاته القضايا الثلاث لا يعد مسلماً، وأما 

هاته الأصول، فيمكن أن يدرج هذا الإنكار ضمن القضايا العقدية القابلة  ىحدالتفصيلية لإ
 .2من أعمل فيها رأيه واجتهادهعلإيمان ا تفيللاختلاف فيها، ومنه لا يكفر ولا ين

في صرها على أنه يمكن حمحمد الغزالي  اأشار له كماوأما بالنسبة لمصادر الاقتباس العقدي ف  
الثاني  بأن الله عز وجل حفظهُ من المحرفين، والمصدر الاعتقادالقرآن الكريم المصدر الأول للتشريع، و 

 عليه وسلم، وأما ما وقع من خلاف في القرن الأول في ما بعد القرآن الكريم سنة الرسول صلى الله
تفرع عن هذين الأصلين، يدرس في إطار البحث العلمي من خلال دعم الأصول المشتركة والمرونة 

، فلو اجتمعوا وتعاونوا في المتفق عليه والمشترك بينهم لما بقي 3والتسامح في شتى الفروع المتفرعة عنها
عد أن كان ب التدميريعيات، ولما تطور الخلاف حولها إلى التطرف المادي وقت للخلاف على الفر 

 .4تطرفاً فكرياً 
المؤمن ليس مخيراً وتعاليمه، ف الإسلامإن قضية الوحدة بين المسلمين تحتل مكانة بارزة في ثقافة  

ُُ }:في هذا بل إنه ملزم ومكلف بالابتعاد عن أسباب الفرقة والعداوة قال تعالى ِينَ نوُاْ كَ ووَلََّ تَ  ٱلَّذ
ْ تَفَرذقوُاْ وَ  وْلََٰٓئكَِ لهَُۡ  عَذَاب  عَظِيٞ   ٱلۡۡيَِنََِٰتُه مِنَۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓهُُ   ٱخۡتَلفَُوا

ُ
{ ]سورة آل ١٠٥وَأ

                                  
 .21لؤي الصافي: العقيدة والسياسة، ص - 1
 .225سن بن موسى الصفار: التعددية والحرية في الإسلام، صح - 2
 محمد الغزالي، دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، دار الشروق، القاهرة،  - 3
 .112الجزائر، د.ط، ص -محمد الغزالي: مشكلات في طريق الحياة الإسلامية، دار عالم الأفكار، المحمدية - 4



 ــــــــليم.ـــأســــــــس ومنطلقات التكوين العقدي الســـــــ                                      :الفصل الرابع

 
271 
 

ية هي التي يمكن أن نجسد من خلالها وحدة الإسلامعلماً أن الوحدة العقدية ، [105عمران:
وشهادتهم بأن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، والالتزام  الجازم المسلمين، عن طريق إيمانهم

 .1السنةو  مما جاء نصه في الكتاببمقتضياتها فيما أمر به الشارع وما نهى عنه 
هذا ما يفرض على المسلمين تجديد الرؤى والمواقف في القضايا العقدية وتدريسها تدريساً ف 

دخالها التوحيد، التي من أعظمها الرحمة بالبشرية من خلال إيكفل تحقيق المقاصد والغايات الكبرى من 
من  عاصرالمالدرس العقدي  ائجتحت مظلة الأمن والاستقرار والتعايش السلمي، وكما تظهر لنا نت

باب بين المسلمين مع بعضهم، وتقليل وحصر أس خلال توفير أسباب ومقومات والوسطية والاعتدال

صۡلحُِ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إنِذمَا }في قوله: عز وجلهم الله الفرقة والنزاع بينهم كما وصف
َ
ٞ فأَ ْ بَيۡنَ إخِۡوَة وا

ۡ ه وَ  ُُ خَوَيۡ
َ
ْ أ َ  ٱتذقُوا ۡ  ترُحََُۡونَ  ٱللّذ ُُ  .2[10{ ]سورة الحجرات:١٠لعََلذ

صول الدين، لكن أ لثبات العقدي يقتصر الحديث فيه علىوالحقيقة أن البحث في الوحدة وا  
صول الجواب هو أن الأصول العقدية الخاصة بكل فرقة؟، و  ملحاً حول ما مصير الأهنا ينشأ تساؤلاً 

ها إلا ينشأ ، لكن يشترط فيومما هو معلوم من الدين بالضرورة عد من أصول الدينتالعقدية لكل فرقة 
الحق فيها واحد، فإن نشأ حولها الخلاف فتصبح عندئذ من  العقدية، حولها الخلاف لأن الأصول

 .3ماديو ألا يترتب عند مخالفتها أي تطرف ولا غلو فكري ع ويصبح الخلاف حولها مستصاغاً، و و الفر 
إذن ما نحتاجه في ميدان القضايا العقدية ليس المطالبة بتوحيد الخلافات العقدية الفرعية لأن  

عن  ثذلك غير ممكن، وإنا يجب أن ننظر في إطار وحدة الأصول العقدية )أصول الدين( ولما نتحد

                                  
 .251ماعي والسياسي لعقيدة التوحيد، صعمار طسطاس، البعد الاجت - 1
مصطفى وينتن: دور تدريس العلوم الاسلامية في ترسيخ وحدة الأمة الإسلامية الدرس العقدي نموذجا، مجلة العلوم الإسلامية  - 2

 .372-371، ص2112، جانفي11والحضارة، ع
 .377، صالمرجع نفسه - 3
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حولها، أما  لاختلافاالأصول نعني بها الأصول الجامعة والمشتركة بين جميع الفرق، والتي ليس بمقدورنا 
 ية.لإسلاماالفروع العقدية فيكفي أن نقابلها بسعة الأفق والتسامح الذي يحتضن جميع الفرق العقدية 

ثبات والقطعية مما بط منها بالية وما يرتالإسلاموالناظر في الوحي يتبين ويتضح له أمر العقيدة  
لا مجال فيه لتعدد الفهم والتأويل، وما بجوز فيه تعدد الفهم واختلاف الرأي والاجتهاد، فقوله تعالى: 

هَا } يُّ
َ
أ ِينَ يََٰٓ ِ  ٱلَّذ ِ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ ب ِي ٱلكِۡتََٰبِ وَ  ۦوَرسَُولِِ  ٱللّذ َٰ رسَُولِِ  ٱلَّذ لَ عََلَ  بِ ٱلكِۡتََٰ وَ  ۦنزَذ

ِيٓ ٱ ِ  لَّذ فُرۡ ب ُۡ ه وَمَن يَ نزَلَ مِن قَبۡلُ
َ
ِ أ قَدۡ فَ  ٱلۡأٓخِرِ  ٱلِۡوَمِۡ وَ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَكُتُبهِِ  ۦوَمَلََٰٓئكَِتهِِ  ٱللّذ

يدل على وجوب الإيمان بالله ورسله وملائكته ، [136{ ]سورة النساء:١٣٦ضَلََٰلَََۢ بعَيِدًا  لذ ضَ 
مسلماً إلا  لإنسانافيه للتغيير والتبديل، بحيث لا يصير وكتبه واليوم الآخر، القضايا التي لا مجال 

، وهو ما يؤكده 1بالإيمان بها، وأما ما عداها أو ما تفرع عنها من القضايا فلنا فيها مجال للفهم والتأويل
ة بالفطرة أي فيما يدركه الكاف-فوحدة الأمة فيما هو معلوم من الدين بالضرورة» محمد عمارة في قوله:

... أما فيما هو فروع وموضوعات للاجتهادات فإن التعددية فيها واردة، -وبلا خلاف فيهدون نظر 
دة تها، الوحدة فيما هو معلوم من الدين بالضرورة من العقياتها وتيار ابجمع فرقاءها ومدارسها واجتهاد

ويجب  هبها أمة واحدة،ية على خلاف مدارسها ومذاالإسلامومن هذا المنطلق فالأمة  ،2«والشريعة
ما دام الكل يصلي إلى قبلة واحدة، ويؤمن بقرآن واحد وسنة واحدة، وهذا هو الأساس  الإيمان بهذا

 .3الذي ينعقد عليه مبدأ والولاء والبراء ولا يكون على غيره
د، ية من ثوابت وأسس وقواعالإسلامولعل ما يمكن الخلاص إليه هنا أن ما تشتمله العقيدة 

لوحيد الذي يكفل توحيد صف المسلمين، لسبب ما يتميز به من الثبات تعد عاملًا مهماً بل ا

                                  
 .22-25، ص2112، 1دعوية بين الثبات والتطور، دار أقرأ، الكويت، طسالم محمد أبو الفتح البياتوني: الوسائل ال- 1
 .52-51محمد عمارة: هل الإسلام هو الحل، ص- 2
 .52يوسف القرضاوي: كلمات في الوسطية ومعالمها، ص- 3
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والشمول، تلك العقيدة التي من خصائصها الوسطية والاعتدال، لكنه من نتائج تفريط المسلمين بهاته 
ية من أمة واحدة إلى فرق وطوائف شتى، يسيطر عليها التعصب الإسلامالخصائص تحولت الأمة 
ح والتعايش ية من حضارة يعمها الانفتا الإسلامها البعض، فتحولت الحضارة والغلو والتطرف ضد بعض

 إلى فرق وجماعات شعارها التحيز والانغلاق.
 :الاختلافالعقيدة وسؤال التنوع و -3

العقيدة  كانت  ما ا يبحث فيما إذاهلات أهماشكي عدة إالإسلامم في الفكر العقدي رد اليو ت  
ا فهما واحدا غير قابل للتعدد، أم يوجد ضمن مسائلها وقضاياها ما ية عقيدة واحدة، أي لهالإسلام

وجهات تظن وجود ت ،يالإسلامهو قابل للفهم والتأويل؟، لأنه لا يخفى على الدارس للفكر العقدي 
أن المسائل العقدية في جملتها قضايا محسومة بنصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة لا مجال فيها 

وفي طرف مقابل يوجد من يعتقد بوجود هذا إلا أنه يعتقد إضافة إلى ذلك بوجود للاجتهاد والرأي، 
 مسائل وقضايا عقدية فرعية تخضع للاجتهاد والرأي. 

على تكوين الأمة على الأساس العقائدي جعل كلا من الأعراف والأخلاق  الإسلامإن حرص  
للدين  ، كرابطإلا الله محمد رسول الله إلهوالتشريعات منبثقة من العقيدة، التي تردد كلمة التوحيد لا 

 لى صحتهاع الآخذين بالأحاديث النبوية المتفق، و المتبعين للقرآن الكريم آية آية ،1وشعار للوحدة
على سلمين كافة في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم، فم، فالوحي يشكل المرجعية الوحيدة للكلمة كلمة

ختلفة، فإن هناك آلافاً من المبادئ والقواعد المتفق عليها بين الرغم من التأويلات والاجتهادات الم
 .2جميع المسلمين

                                  
 .122عبد العزيز عزت الخياط: النظام السياسي في الإسلام، ص - 1
 .139ا السياسية المعاصرة، صأحمد الريسوني: الفكر الإسلامي وقضايان - 2
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فما حدث من التمزق والخصام الكلامي والطائفي بين المسلمين أذهب عن وعي الأمة   
المشترك العقدي فيما بينها، فتحولت إلى كيانات صغيرة منغلقة على ذاتها ومتمسكة بمقولاتها الضيقة 

جها السقيم، تتخذ جهلاً وضلالاً من القرآن والحديث النبوي أدلة لتحيزها لدرجة وصول مستقلة بمنه
ها التي طرأت ير والتقتيل، مع العلم أن هذه الأمور كلإلى حد التفسيق والتكف البعض علاقتها ببعضها

هذا و ية بعقيدتها وفقهها تنقسم إلى أصول وفروع، الإسلامأتت نتيجة انعدام الوعي بأن الشرعية 
تمنعها ، يتيح للعقول حقها في الرأي والاجتهاد، و الاختلافالأخير يستوعب جزء كبيراً من التنوع و 

، ولتفادي ذلك يجب ضبط جزئيات العقيدة في ضوء كلياتها لأنها 1من مصادرة حق الآخرين في ذلك
ر في ، لأن النظديةظر في الأحكام العقدية الاجتهااالنو الضابط الوحيد المتحكم في الخطاب الشرعي، 

لقضايا التوصل إلى مطلوب كلياتها وأصولها، فإذا لم يتقيد الخائض في ا جزئيات وفروع العقيدة مقصودة
العقدية بهذه الضوابط، فإنه لا شك سيقع في الزيغ والضلال ويرمي غيره في الوقت ذاته بالزيغ 

 .2والضلال
ين الحق وع العقدي دوماً إلى ثنائية الصراع بوالتن الاختلافإرجاع  الجسيم من الخطأفوبالتالي  

لعقدي، فوصف ا الاختلافوالباطل، لأن هذا يعد تجاهلا للأسباب المعرفية المسؤولة بصفة مباشرة عن 
اهب الكراهية والبغضاء بين مختلف الفرق والمذ من مزيد المخالف بالانحراف العقدي لا يؤدي إلا إلى

ق، وفق فتعال الصدمات والصراعات بين الفر بالتالي أيجاد الذرائع لاالحوار و ية، وغلق أسباب الإسلام
 .3شعار زائف يحكي محاربة الباطل وإحقاق الحق

ية والتنوع العقدي أن ظاهرة تعدد المذاهب العقد الاختلافيظهر من الكلام السابق لحيثيات  
فرد الباحث  أي تتعلق بالية تعود في جوهرها إلى أسباب معرفية وأخرى طبيعية، الإسلامفي الأمة 

                                  
 .31-31، ص2112أحمد الفراك: فلسفة المشترك الإنساني بين المسلمين والغرب، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، د.ط،  - 1
 .51، ص2117، أبريل 44_45عائشة الحجامي: في مواجهة ظاهرة التطرف، مجلة الاحياء، الرابطة المحمدية للعلماء، ع - 2
 .91-91، صنفسهالمرجع  - 3
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وقدراته المعرفية التي يعتمد عليها، وكذا أسباب طبيعية تتعلق بالمكان والزمان الذي صدر الاجتهاد 
، وهذا الأمر ينطبق على كل الأزمان بداية من زمن السلف الصالح إلى يوم الناس في خضمهالعقدي 

-جديد والاجتهادهي قابلة للت الفرعية الفقهيةهذا، لأن القضايا العقدية الفرعية مثلها مثل القضايا 
 راف العقدي.نحقدية تفاديا للواقع في الزيغ والابشرط التقيد بالقواعد والضوابط الع -لكن بدرجة أقل

ية أحسن وسيلة للحفاظ على وحدة وتماسك صفوف الأمة الإسلامتعتبر المنظومة العقدية   
العقدية على اعتبارها جامعاً لهم، وسوء تقبلهم ية، لكن سوء فهم المسلمين للأصول الإسلام

ية الإسلام، فقسموا الأمة 1لاختلافاتهم العقدية الفرعية أدت إلى فرقتهم وابتعادهم عن عرى الوحدة
تدعي  ،إلى ملل ونحل وفرق وطوائف عدة، لكل واحدة منها أصولها العقدية واطارها المتحيز عن غيرها

وأما غيرها فهو على باطل محض قال  ،دنى احتمال للظن والشكأن الحق معها كحق لا يعتريه أ

يهِۡۡ  فَرحُِونَ }تعالى:  حِزبِۡۢ بمَِا لَدَ
مۡرهَُ  بيَۡنَهُۡ  زُبُرٗا  كُُّ

َ
عُوٓاْ أ  ،[53{ ]سورة المؤمنون:٥٣فَتَقَطذ

التي  ية،لامالإسووفقا لهذا التوجه كانت بدايات الانحراف في الفهم العقدي لدى كثير من الفرق 
لانحراف الفكري ، بحجة أن هذا ا2حاصرت الوحي بأفهامها ومنعت حق غيرها في الفهم والتأويل

لإرهاب الفكري المرتكز على قاعدة من ليس معنا فهو ضدنا، فأصبح لسس العقدي هو الذي يؤ 
تي لا تقبل قولاً لالحوار والنقد ليس مقبولا، وبات ينظر إلى القضايا العقدية الفرعية وفق النظرة الثنائية ا

 .3وبذا ابتعدنا عن منهج الوسطية والاعتدال ووقعنا في مطبات الغلو والتطرف ،وسطا
ارته في القضايا العقدية الفرعية لا يمكن تجاهله وتجاوزه، بل يجب إد الاختلافوعليه فإن حق   

 إطار حق في في إطار تعايشي دون أي تحيز لفئة على حساب فئة أخرى، لأن العلاقة بين الفرق

                                  
 .394مصطفى وينتن: دور تدريس العلوم الاسلامية في ترسيخ وحدة الأمة الإسلامية الدرس العقدي نموذجا، ص- 1
 .31أحمد الفراك: فلسفة المشترك الإنساني بين المسلمين والغرب، ص- 2
طارف، ني، جامعة الشاذلي بن جديد بالعبد الكريم بليل: الثقافة النقدية وأثرها في لجم الإرهاب الفكري من منظور قرآ- 3

 .353ص
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صب والغلو اً إسلامياً، ويكفل زوال التععضمانا للتعايش والتنوع، والذي يشكل بدوره مجتم الاختلاف
العقدي والمذهبي، ومنه الوصول إلى الأمن والاستقرار الفكري وفق أسس عقدية عميقة، هذا ما يسمى 

 ر الواقعي والسياسي.بالأمن والاستقرار الفكري الذي يوصلنا بدوره إلى الأمن والاستقرا
فعندما ننظر إلى الخلافات العقدية الفرعية نجد بأن خطرها يتشكل في حالة انتقال الصياغات   

العقدية المتعلقة بخانة الأصول العقدية" كفر وإيمان"، إلى خانة الفروع العقدية التي كان من الأولى أن 
دية ملائمة للتعبير عنها في إطار مناسب ايجاد صيغ عق»، أو 1ينظر إليها من جانب الخطأ والصواب

، مع العلم أن هاته النظرة الثنائية 2«وبشكل يحول دون نشوب صراعات مذهبية تهدد سلامة المجتمع
صول نتاج التصنيف الثنائي الشائع بين المسلمين المرتكز على ثنائية الأهي )ثنائية الكفر والإيمان( 

يف أوجد لأصول وما ارتبط بالفقه هو تابع للفروع، فهذا التصنايعد من والفروع، فما ارتبط بالعقائد 
إشكالية أساسية اعتبرت من خلالها القضايا العقدية مجالا ضيقا لا مجال للاجتهاد والرأي فيه، الأمر 

، وهذا كله مرده إلى 3الذي انعكس سلباً ضد من اجتهد وعمل برأيه في بعض القضايا العقدية
نه  إذ إروع، ي إلى أصول وفالإسلامالدقيق من تقسيم مسائل وقضايا الدين التصنيف والوصف الغير 

 كان من الأولى كذلك النظر إلى العقيدة على أنها تنقسم إلى أصول وفروع.
العقدية هي أمة واحدة وعليه فالتمييز والانحياز الذي ظهر  اية بوحدة أصولهالإسلامإن الأمة   

 لذينالمطلب الشرعي )وحدة الأمة(، وقد عرف هذا السلوك عند داخل الأمة يعتبر سلوكاً مخالفا ل

                                  
لإسلامي في : استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية، مؤتمر القمة ا-إيسيسكو-المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - 1

 .21، ص2111كو إيسيس-، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوموالثقافة2113دورته العاشرة، ماليزيا، أكتوبر 
 .142دراسة تأصيلية منهجية للرأي الآخر في الفكر الإسلامي، ص الاختلافعبد الله أحمد اليوسف: شرعية - 2
 .111-11، ص2115، 1حسين الخشن: أصول الاجتهاد الكلامي، المركز الإسلامي الثقافي، لبنان، ط- 3
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بدعة والكفر الناس بال ومنه وقعوا في رميقوها بالأصول، إلحففي تضخيم الفروع العقدية  وابالغ
 .1والضلال
قدي نظر لها على أنها مشترك عية يالإسلامرة الموضوعية للعقيدة وخلاصة القول هنا أن النظ 

بر عن الوحدة ية المعالإسلامأصول وفروع، فالأصول تشير إلى الكيان الكلي للأمة إسلامي ينقسم إلى 
الواسع  ي، أما الفروع فهي تعبير عن التنوع الفكري والأفقالإسلامالفكرية للأمة ومن ثمة وحدة المجتمع 

في  لامالإسكخلل وانحراف فكري يقلص   نظر إليهالمتقبل للرأي الآخر، فإذا حدث خلاف ذلك 
تلغي الأصل العقدي المشترك الذي يوحد صفوف المسلمين، وتضخم وتهول من أمر ائد انحيازية عق

القضايا الفرعية العقدية، لكن كما وسبق وقلنا إن إمعاننا النظر في كل أمر على حسب مكانته ودوره 
يازات نحأنه ستزول كل تلك الانقسامات والافرع، فلا شك بحيث ننظر إلى الأصل كأصل والفرع ك ،

 والعصبيات وما رافقها من ممارسات العنف والتطرف.
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .22، ص1421، 1سلمان العودة: كيف نختلف، دار السلام، القاهرة، ط- 1
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 .1التكامل بين الدرس العقدي والتصوف: رابعا  
ية يجد جملة من الأسباب والعوامل ساهمت في الإسلامفي تاريخ الفرق والمذاهب  الباحث 

فات انحر هات والالشبكلت في زمن كثرت فيه اتشقد ية نجدها الإسلامظهورها، فمثلا الفرق العقدية 
مفنداً و جاءت متلبسة ببعض تلك الشبهات، ومنهم من أتى مدافعاً  ماالفكرية، لكننا نجد من ضمنها 

م هذا وذاك اتسمت بعض الردود والمناقشات بين الفرق، بنوع من لبعض تلك الشبهات، وفي خض
وبالمقابل  أوتار الصراع، جالبعض، الأمر الذي أدى إلى تأجي الجفاء والغلظة في التعامل مع بعضها

هات أخرى تدعوا إلى تزكية النفس وتنقيتها من مختلف الأدران القلبية من شحناء وبغضاء اظهرت اتج
تطرف، ومن في ممارسات الغلو وال الإنسانوأنانية وكبر، وغيرها من الأمراض النفسية التي تمهد لوقوع 

اسة إلى الأخذ من المنهل أو المعين الم تهاحاجو الممارسات الكلامية جاء الحديث عن هذا المنطلق 
 ات النفس البشرية.نالروحانية المقتدرة على طمس رعو  التزكوي الصوفي، لما يحتاجه أتباعها من التربية

 التصوف:الأزمة الروحية ودور -1
ت غي نجده متمثلًا في النزعة المادية التي طالإسلامأسباب ظهور التصوف لما نرجع إلى أهم   

 ية، تلك النزعة التي أبدت لنا الكثير من الآثار الجانبية سواء على المستوى النفسيالإسلامالساحة  لىع
نوي، اس على الجانب المعأو المجتمعي أو الواقعي أو العلمي، بل إن الطغيان المادي ينعكس بالأس

مسار التطور  لت)فردية، مجتمعية(، أدت إلى عرق في الدخول في أزمة روحية أخلاقية تحيث تسبب
 ية.الإسلاموالرقي الحضاري للأمة 

                                  
ي التصوف تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الأخلاق الطبعية وإخماد الصفات البشرية ومجانبة الدواع»عرفه الجنيد فقال:  - 1

التعرف لمذهب أهل  أبو بكر الكلاباذي:« النفسانية ومنازلة الصفات الربانية والتعلق بعلوم الحقيقة واتباع الرسول في الشريعة
الصوفي من صفا من الكدر، وامتلأ » ، وعرفه سهل بن عبد الله أيضاً فقال: 25دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، صالتصوف، 

حمد السهروردي: عوارف المعارف، تح: توفيق علي وهبه، وأ« من الفكر، وانقطع إلى الله من البشر، واستوى عنده الذهب والمدر
 .27القاهرة، مصر، د.ط، ص -ة عبد الرحيم السايع، مکتبه الثقافة الديني
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يها بفراغ هائل إنك تشعر ف» زمة الروحية فيقول:ف بهذه الأويجمل أبو الحسن الندوي في التعري 
ه التبحر في العلم والتعمق في التفكير، ولا فضل من ذكاء ولا غنى من أدب ولا نسب قريب لا يملأ

استقلال، إنها أزمة روحية وخلقية، ولا علاج لكل ذلك إلا في بلغة الكتاب والسنة، ولا نعمة من 
، ومن هنا لم يكن ليغني عن الأزمة الروحية تلك إتقان علوم ولا فنون، لأن إعلام هاته 1«التزكية النبوية

شتغلين العلوم هم كذلك أصابتهم آثار تلك الأزمة، وبما أننا في صدد الحديث عن علم العقيدة والم
لاحظه في مشاداتهم ما نفنهم وقعوا في غلو العقل والمنطق وجفاف الروح والقلب، كن القول إبه، فإنه يم

الكلامية من ألفاظ وعبارات تدل على عدم احترامهم للآخر، نتيجة جموحهم العقلي وجمودهم 
 .2الوجداني
لم عي الدعوة إلى مزج عقلانية علم العقيدة بروحانية الإسلامد الفكر وهكذا كان على روا 
، (، المشتغل على تهذيب النفس وتربيتها على أخلاق وقيم العفو والإحسان والتسامحالتزكية)التصوف 

روحية ، ومنه تجب المطالبة بالسعي وراء التربية الوم هي أزمة أخلاق لا أزمة اعتقادلأن أزمة المسلمين الي
 بالآخر. ويعترف الاختلافالصحيح الذي يتقبل  الإنسانالأخلاقية التي تبني 

إذن الأزمة الروحية التي دخل في فلكها المسلمون قديماً وحديثاً تعود إلى الاعتماد المطلق على  
العقل وإهمال القلب وما يحمله من عواطف ومشاعر إيمانية، فالعقل لابد له من أن يتلقى دعمه من 

وشهوات  يجابه رعوناتأن  الإنسان، لكي يستطيع عز وجلالقلب وما يحمله من رجاء وخوف من الله 
 .3النفس، فلا سبيل إذن إلا في امتزاج يقين العقل مع محبة القلب

لبوطي اوهو ما تفطن إليه علماء الصوفية ونصحوا به ومن بينهم الدكتور محمد سعيد رمضان 
 ،الذي اعتبر مشكلة هذا العصر تعود إلى ركون الناس إلى الحياة المادية وابتعادهم عن الحياة الروحية

                                  
 .12، ص1122، 11أبو الحسن الندوي: ربانية لا رهبانية، دار الفتح، بيروت، ط- 1
 .51المرجع نفسه، ص- 2
 م 2111، 4سوريا، ط -محمد سعيد رمضان البوطي: الحب في القرآن ودور الحب في حياة الإنسان، دار الفكر، دمشق - 3
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الانحدار إلى  ، وتقيه مزالقالإنسانيية إلى أعلى درجات الكمال الإنسانالحياة التي بمقدرتها الصعود ب
ية من أضغانها وأحقادها وأنانيتها وكبريائها الإنسان، فحينها تتحرر المشاعر 1دركات الشقاء والبلاء

والتي عرفت عند  قرآن الكريموتتخلص من كل رعوناتها، تلك هي التربية الروحية التي يتحدث عنها ال

فلۡحََ }السلف تحت مسمى التزكية وأفردها الخلف في علم خاص أسموه علم التصوف قال تعالى:
َ
قدَۡ أ

َٰهَا  ى َٰ  }، وقوله تعالى أيضا: [3{ ]سورة الْمس:٩مَن زَكذ فلۡحََ مَن تزََكَّذ
َ
 ٱسۡ َ وَذَكَرَ  ١٤قدَۡ أ

َٰ  ۦرَبِهِِ  ةَ بلَۡ تؤُۡثرُِونَ  ١٥فصََلَذ نۡيَا ٱلَۡۡيَوَٰ بۡقََٰٓ  ٱلۡأٓخِرَةُ وَ  ١٦ ٱلدُّ
َ
إنِذ هََٰذَا لفَِِ  ١٧خَيۡۡٞ وَأ

حُفِ  ولََِٰ  ٱلصُّ
ُ
َٰهيَِ  وَمُوسَََٰ  ١٨ ٱلۡۡ هكذا يكون  ،[13-13{ ]سورة الأعلى:٥٧صُحُفِ إبِرَۡ

 ة، بحيث يحميه من أهوائه الجانحة ويقف من خلالها على حقيقالإنسانتأثير العامل التربوي على 
، فينظر له من باب تكريم الله عز وجل له، فيزول عنه لبس المعاني والمفاهيم التي توصله إلى الإنسان

 .2الإنساناستعمال العنف والشدة مع أخيه 
البوطي عن ضرورة ازدواج الفكر العقدي بالوجدان القلبي رمضان ويتحدث محمد سعيد  

فقون على من يتمتع بمدارك واعتقادات سليمة، لكن يخ السليم، والتنبيه إلى أنه يوجد الكثير من الناس
د في ة إلى التربية الروحية لأن العقل والوجدان كيان واحم بحاجمستوى السلوك والتطبيق، ولذلك فه

، ويكفي لتوضيح هذا ما يعيشه 3، ينعكس في شكل تعاون وانسجام دون أي تناقضالإنسانحياة 
وصل الحال بالكثيرين منهم إلى الدخول في أفعال إجرامية ي من ضياع ودمار حيث الإسلامالعالم 

مختلفة من الغلو والتطرف والعنف ضد بعضهم البعض وضد الآخرين من أهل الأديان الأخرى، ويعود 

                                  
 .77-72سوريا، د.ط، د.ت، ص-لتعرف على الذات، دار الفكر، دمشق محمد سعيد رمضان البوطي: ا- 1
 .11-11، صالمرجع نفسه -2
 .211م، ص1174، 1سوريا، ط  -محمد سعيد رمضان البوطي: الإسلام ملاذ كل المجتمعات، دار الفكر، دمشق  -3
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ية من التربية الروحية التي كانت في يوم من الأيام عامل بناء الإسلامذلك كله إلى خلو المجتمعات 
 .1ومع غيرهم وحدة وتعايش بين المسلمين

ية عندما ابتعدت عن منهج التربية الروحية كوسيلة تبنى بها الإسلامومنه نلاحظ أن الأمة  
شخصية الفرد المسلم، وقعت في مأزق كبير، تغيرت فيه القيم وأصبح يحتكم في الأمور إلى النفس 

لدى  الروحي والهوى بدل القرآن والسنة، لأنه لا سلطان على النفس والهوى سوى بناء الجانب
ييز تمي يمتلك القدرة على الإسلام، صحيح أن العقل الذي اعتمد عليه الفكر العقدي الإنسان

الصحيح من الخطأ، لكن يبقى الالتزام والاستقامة في السلوك خاضعاً إلى مقدار تزكية النفس ومدى 
 تقواها وحبها وخوفها من الله عز وجل.

 ية، لكن هذا الأمر لمالإسلامأهم أسباب انحدار الحضارة  ومن المعلوم أن الفُرقة والتجزؤ من 
يكن ليحصل لولا الفراغ الروحي والافتقار إلى مجموعة من المبادئ والقيم، التي تأمن لنا سبل الأمن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ، فالتربية الروحية تستهدف تربية الأفراد على                2والسلام والتعايش وتبعدنا عن أسباب التنافر والصراع
لق أو يؤذي ذرة فما أن يتجنب لعن شيئا من الخ : »، ومن أهم تلك الأخلاق3الأخلاق الحسنة

يقطع الشهادة على أحد من أهل القبلة بشرك ولا كفر ولا نفاق، فإنه أقرب للرحمة وأن لا... فوقها
يمكن أن ينظر إلى التربية الروحية على أنها  فإنه ، ومن أجل ذلك4«وأعلى في الدرجة وهي تمام السنة

                                  
 .125ه في العالم الإسلامي، صعلي قابوسة وبالعيد أحمد زرقاني: جذور الإرهاب دراسة تحليلية لأسبابه وآثار  - 1
 .122سوريا، د.ط ، د.ت،  -محمد سعيد رمضان البوطي: منهج الحضارة الإنسانية في القرآن، دار الفكر، دمشق  - 2
، 13ماجد عرسان الكيلاني: هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس، الإمارات العربية المتحدة، دي ، ط - 3

 .111، ص2112
، 2114، 11بنغلادش، ط-قادر الجيلاني: فتوح الغيث، تح: جمال الدين الكيلاني، مركز الإعلامالعالمي، دكاعبد ال - 4
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ة والتواضع، ونبذ المحب»تمع في أصول في جملتها تهدف إلى تربية النفوس على جملة من الأخلاق تج
 .1«التباغض والكبر والحسد والرياء والنفاق

وم، ذلك ي اليالإسلامنلاحظ مما سبق أنه لا يمكن انكار الفراغ الروحي الذي يعانيه العالم   
ية، مما لإسلاماالفراغ الذي تسبب في ظهور أزمة فكرية أثرت بدورها على استقرار وأمن المجتمعات 

التربية الروحية ذات مكانة هامة في سلوك الأفراد لما تحمله من الأخلاق التي تجعل الفرد متحلياً  جعل
بكل الصفات الحسنة، متخلياً عن جميع الصفات السيئة، ذاك هو التكوين الروحي القويم الذي 

ا ينتج عنها مسينعكس على الواقع فيعم الأمن والسلام والانفتاح والتعايش وتختفي مظاهر الانحياز و 
 من عنف وغلو وتطرف.

 وضرورة التسامح: الاختلاف-2
إن التصوف الذي يدعو إلى تزكية النفس من خلال تجاربه الروحية يصل بالمريد والسالك في   

الطريق الصوفي إلى مكان رفيع وأفق واسع، يحمل قيم أخلاقية مفعمة بروح الانفتاح على الآخر 
، وهذا ما نجده واضحاً في كتب أهل التصوف، ومنه بات من والتسامح ونبذ العنف والتعصب

عادة التذكير بأهمية التصوف المعتدل، في ظرف الحاجة الملحة إليه في عصرنا الحالي، تجنبا إالضروري 
ام وحسب، ية، والتي لم تقتصر على جانب العو الإسلاملبوادر الكراهية التي طغت على الساحة الفكرية 

 صفوف العلماء، ومنه أصبح من الضروري الدعوة إلى إحياء أخلاقيات العفو وإنما وصلت حتى إلى
لبعض أن كما يفضل ا-والتسامح وغيرها من الأخلاق التي يتسم بها علم التصوف أو علم التزكية

 .-يسميه

                                  
 .121، د.ت، ص2محمد سعيد رمضان البوطي: من الفكر والقلب، دار الفقيه، ط  - 1
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كل   لغة، أزالت مساهمة باالإنسانيي و الإسلامي في إثراء الفكر الإسلامقد أسهم التصوف  
، ولذلك فقد شكلت 1نحياز في معظم المجتمعات التي انتشر وأثر فيها التصوفت والاأنواع التفاو 

المدارس الصوفية المختلفة نموذجاً مثالياً يقتدى به يدعو إلى التعارف والتعاون والتفاهم مع الآخر، 
 يد لا يكونالجن الإمامالقشيري عن  الإمام، فالعارف في التصوف كما ينقل الاختلافبغض عن كل 

 وكالسحب يظلل كل شيء وكالمطر يسقي ما يحب ،حتى يكون كالأرض يطؤه البر والفاجر»عارفا: 
، أي يشترط على كل من ينتسب إلى التصوف أن يتقبل الآخر كما هو من دون أي 2«وما لا يجب

لى حث ع الهروي في كتابه منازل السائرين حريص أشد الحرص الإمامشروط، وفي هذا الصدد نجد 
ونسيان الأزية  ترك الخصومة والتفاعل عن الزلة» تجاه البشرية عن طريق: على تحمل مسؤوليته الصوفي

لا  يجني عليك سماحا لا كظما وبراحة ... أن تقرب من يقصيك وتكريم من يؤذيك، وتعتذر إلى من
 .3«مصابرة

ق النبيلة في فالتسامح يعتبر العنصر الأساسي في الطريق الصوفي سعياً وراء غرس القيم والأخلا
ساً خلقها ية بكمالها روحاً وجسماً ونفالإنسانالنشأة  : »ية، وفي هذا يقول ابن عري الإنسانتمعات المج

الله على صورته فلا يتولى حل نظامها إلا من خلقها ... ومن تولاها بغير أمر الله فقد ظلم نفسه 
أحق بالرعاية  وأعلم أن الشفقة على عباد الله وتمـعمدَّ حد الله فيها وسعى في خراب من أمر الله بعمارته،

  كما يرى ابن عري  البحث والتركيز في سبلالإنساني، فالغرض من هذا المجتمع 4«من الغيرة في الله

                                  
رب الإسلامي ، ملتقى الوسطية في الغعلي زيتونة مسعود: دور الطريقة التيجانية في الوسطية ونشر الإسلام وتحقيق الأمن - 1

 .952، معهد العلوم الإسلامية جامعة الوادي، ص2119وأثرها في نشر الإسلام في أفريقيا وأوروبا، ديسمبر 
عبد الكريم بن هوازن القشيري: الرسالة القشيرية، تح: عبد الحليم محمود، محمود بن الشريف، دار المعارف، القاهرة، دط،  -2
 .142، ص 11ج
 .22-21، ص1177عبد الله البصائري الهروي، منازل السائرين، دار الكتب العلمية، بيروت، دط،  -3
 .129محيي الدين بن عري : فصوص الحكم، تح أبو عفيقي، دار الكتاب العري ، بيروت، دط، دت، ص -4
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إقامته وتجنب عوامل هدمه، ومنه كانت الرحمة والشفقة على عباد الله أولى من مراعاة مدى التزامهم 
نهم بينهم وبين الله عز وجل، ثَ يرتقي ابن عري  بالتسامح مع بحقوق الله عز وجل، لأن ذلك شأ

المخالف إلى أقصى الدرجات، فيسعى إلى استيعاب الآخر والمخالف الديني بمختلف خصوصياته 
 فيقول في أبيات شهيرة له: 

 فـمرعىً لغـــــزلان  ودميرٌ لرهُبمـــــانِ  .لقد صارم قلـبي قابلاً كلم صُـورة  ..
 وألـواحُ تـوراة  ومصـحفُ قــــرآن .ف  ..ـــــــــــبةُ طـائــــثــان  وكعـوبيتٌ لأو 

 1ركـائـبهُ، فالحبُّ ديـني وإيـمماني .أديـنُ بدينِ الحــــبِ أنّى توجّـهـتْ ..
، كما نجد فكرة الاعتراف 2فالأبيات تحمل دلالة واضحة على اعتراف ابن عري  بجميع الأديان

لا أنا فلا أنا مسيحي ، ولا أنا يهودي ، و » الرومي في قوله في إحدى قصائده:تلك عند جلال الدين 
في الحقيقة  ا... فلا هو الجسد ولا هو الروح، لأنني أن ولا أنا شرقي  ولا أنا غري    مجوسي  ولا أنا مسلمٌ،
من  وفي، فهذا القول يجسد كل ما يجب أن يختلج في أعماق الرجل الص3» بمن روح الروح الحبي

راً ومعترفا به، لأن مق الإسلامالديني والثقافي والعرقي الذي جاء  الاختلافمبادئ إنسانية تعترف بحق 
ي هو الدين الحق والصحيح، وإنما يفهم منها الإيمان الإسلامهاته الأقوال لا تعني إلغاء كون الدين 

هذا التسامح يمكن القول إن  ، وبفضل4الحتمي الضامن لاستمرار الحياة البشرية الاختلافبمبدأ 

                                  
 .22، ص2115، 1محيي الدين بن عري : ديوان ترجمان الأشواق، دار المعرفة، بيروت، ط -1
هي متفرعة عن نظرية وحدة الوجود في الفكر الصوفي والتي مقتضاها: أن هذا العالم المختلف في أشكاله ليس سوى مظاهر  -2

، 11متعددة لحقيقة واحدة هي الوجود الآلهي. عمر فروخ: تاريخ الفكر العري  إلى أيام ابن خلدون، دار العلم للملايين، بيروت، ط
 .521، ص1192

 .11، ص1172غالب: جلال الدين الرومي، مؤسسة عز الدين، بيروت، د.ط، مصطفى  - 3
، 2112، 11طه عبد الرحمن: روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، المركز الثقافي العري ، الدار البيضاء، ط - 4
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، لأن القول الصوفي 1ية باستطاعتها الوصول إلى أفق السلام والأمن والاستقرارالإنسانالمجتمعات 
ر عدة، تشترك  في صو الإنسانييهدف من خلال القيم التي يصلح سريرة مريديه بها، توحيد النشاط 

تحقيقاً للإرادة   تربطهم مع بعضهم البعض، فتضبط العلاقات التيالإنسانيفيها جميع أفراد المجتمع 
 .2الربانية

، التي ؤ الأديانتكافوحدة الأديان حسب طه عبد الرحمن غير موافقة لمعنى فكرة  فكرة وتعتبر
أن على شرط  ،بين الأديان التوحيدية والأديان الشركية بها القول بالتفاضل مستبدلاً  ها تماماً يرفض

لأنه يرى في التفاضل في  ،3لا توجب تفاوتـا في المعاملة اقي الأديانعلى ب يالإسلامأفضلية الدين 
المعاملة بين الأديان وكذا المذاهب داخل الدين الواحد، العامل المأجج لكثير من الصراعات والحروب 

 ديان لا يستلزم مطلقا وجود التفاوت في التعامل بين الفاعلينوجود التفاضل بين الأ : »إذ يقول
فسوء التعامل بين الفاعلين الدينيين الذي بلغ إلى حد التباغض والتعادي والتقاتل، مرده  الدينيين،

دينات مختلفة تالغفلة عن هذه الحقيقة الجليلة، وليس هذا بين ديانات مختلفة فحسب، بل أيضا بين 
خر، لأن لآ، والمساواة بين الفاعلين الدينيين لا تعني فقط تسامح أحدهما مع ا4«داخل الدين الواحد

التسامح يحمل دلالة التغاضي عن أخطاء الآخر أكثر من دلالة ضرورة حفظ إرادتهم الدينية، وعليه 
فلا بد من تحقق مبدأ أعلى من التسامح، وهو مبدأ المعاملة بالمثل ومقتضاه أن يعامِل غيره بما يحب 

 .     5غيره لعقيدتهعاممل به هو، فيقابل عقيدة غيره بنفس الاحترام الذي يرجوه من أن يُ 

                                  
 الرومي نموذجاً، مجلة الأكاديمية للدراسات سويني علي، درقام نادية: التصوف الإسلامي ومشروعية التسامح جلال الدين - 1

 .99، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، ص2111، سنة11، ع11الاجتماعية والإنسانية، مجلد 
 .151، ص2121، 11، ع12درقام نادية: منظومة القيم في التراث الصوفي، مجلة آفاق علمية، مجلد  - 2
، 2112، 11ق العلمانية إلى سعة الائتمانية، المركز الثقافي العري ، الدار البيضاء، ططه عبد الرحمن: روح الدين من ضي - 3

 .24ص
 .22المرجع نفسه: ص - 4
 .27المرجع نفسه: ص - 5



 ــــــــليم.ـــأســــــــس ومنطلقات التكوين العقدي الســـــــ                                      :الفصل الرابع

 
215 
 

فمسألة التسامح عند الصوفية تدور في جوهرها حول الموقف من العقائد والأديان الأخرى،  
وهذا ما أكده جلال الدين الرومي حينما دعا إلى عدم النظر في الفوارق العقدية بين بني البشر في 

، فهنا جلال 1«لم أراك تبرئنيأي انشعاب هناك يسن فروقا لا تفي كـــــ: يهودي، مسيحي، مس»قوله: 
إلى  ناس، ويدعوذريعة للتفريق بين ال الدين الرومي يتبرأ من الذين يجعلون من الخلاف العقدي والديني

 والعفو والتسامح بين أتباع الأديان. الإنساننسانية إالاعتراف فقط ب
لوجودية ونية اعلى وجوب احترام السنن الك الإسلاملقد أكدت صوفية القرون المتقدمة في  

بكل أشكاله وأصنافه، ولذلك نادوا بالتسامح والعفو والمحبة، وهذا  الاختلافالقائمة على مبدأ وجود 
الموقف استمر مع الصوفية عبر مراحلهم التاريخية ولا يزال متجلياً في كتابات ومواقف صوفية العصر 

ش بين لذي أصبح رمزاً للتسامح والتعايالحديث والمعاصر، ووقوفاً عند الأمير عبد القادر الجزائري ا
 أنقذ خمسة عشر ألف مسيحي من القتل في الفتنة التي »الشعوب في العصر الحديث بسبب أنه: 

ير المسلمين أن الحرب ، حينما قام بتذك3«م1721والنصارى سنة  2اشتعلت في دمشق بين الدروز
الدين  فعلى الرغم من اختلافهم معنا في تكون ضد المخالف المحارب، أما الذين يشاركوننا في الوطن

فلا يجوز لنا محاربتهم، علماً أنه لولا تدخل الأمير في تلك الفتنة لكانت نتيجة ذلك الصراع وخيمة، 
لكن نزوع الأمير إلى السلم والتسامح والتعايش حال دون ذلك، وموقف الأمير نابع  من مرجعيته 

                                  
 .31-21، ص1117، 11جلال الدين الرومي: رباعيات، دار الأحمدي، القاهرة، ط - 1
لدرزي ، أخذت جل عقائدها عن الإسماعيلية، وهي تنتسب إلى نشتكين افرقة باطنية تؤلِّه الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله - 2

نشأت في مصر لكنها لم تلبث أن هاجرت إلى الشام، عقائدها خليط من عدة أديان وأفكار، كما أنها تؤمن بسرية أفكارها، فلا 
رة في الأديان ة للشباب الإسلامي: الموسوعة الميستنشرها على الناس، ولا تعلمها لأبنائها إلا إذا بلغوا سن الأربعين. الندوة العالمي

 .11، ص11والمذاهب والأحزاب المعاصرة، إشراف: مانع بن حماد الجهني، دار الندوة العالمية، د.ط، ج
 .97سويني علي، درقام نادية: التصوف الإسلامي ومشروعية التسامح جلال الدين الرومي نموذجاً، ص - 3
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، ولذلك 2بة والرحمة وتقبل المخالف ونبذ مختلف أصناف العنفالتي صقلته على المح 1الصوفية العرفانية
من  أنه لا يصح ولا يستقيم لمن فتح الله عين بصيرته ...أن يهجر شيئاً »يقول في كتابه المواقف 

المخلوقات بأن يحتقره ويزدريه ... فإن هذا لا يصح من عارف مشاهد، كان ما كان ذاك المخلوق 
، فلعل الأمير يقف في قوله على كوامن 3«ين كان وعلى أي ملة ونحلة حلحيواناً أو غيره على أي د

الخطاب الصوفي الذي يري  مريديه على احتقار الذات بدل احتقار الآخر، وعلى الرحمة والرفق بدل 
الغلظة والشدة إلى غير ذلك من جملة الأخلاق التي تصب في مصب التسامح والاعتراف بالمخالف 

 والحكمة الإلهية.امتثالاً للإرادة 
هكذا يقدم لنا التراث الصوفي المعالم الأساسية التي يعتمدها في نظرته للآخر، التي تتسم  

بالتسامح والعفو والاعتراف والتعايش مع المسلمين أنفسهم المسلمين ومع غيرهم من الملل الأخرى، 
ي لإسلامان وما يعانيه من العالم لى مثل هاته المواقف، خاصة في وقتنا الراهإوهو ما يؤكد لنا الحاجة 

 بات الناتجة عن بعض الرؤى والتصورات، التي تحمل في طياتها ما يسبب الوقوع فيامن الآثار والاضطر 
ممارسات الغلو والتطرف، لكن ربما لو نعود إلى علم التصوف فسنجده المخلص من ذلك كله انطلاقا 

 من كتابات ومواقف رجالاته.من فكر التسامح والتعايش الذي تحفل به العديد 

                                  
هل صفية أو تقول لما فيه من عين البصيرة التي لا ترى إلا المعاني بخلاف عين البصر لا ترى إلا الحس، فأوهو ثمرة التقوى والت - 1

القلوب لم يقفوا مع ظواهر الأشياء بل نفذوا إلى بواطنها وأهتموا بآجلها ولم يغتروا بعاحلها فأشتغلوا بالجد والأجتهاد وأخذوا في 
د وأهل الأرواح والأسرار، لم يقفوا مع الأكوان لا ظاهرها العاجل ولا باطنها الآجل، بل نفذوا الأهبة والأستعداد وهم العباد والزها

إلى نور الملكوت فأشتغلوا بتطهير القلوب والتأهب لحضرة علام الغيوب حتى صلحوا للحضرة وتنزهوا في رياض الفكرة والنظرة. ابن 
 .125، ص2115، 12، طعجيبة: إيقاظ الهمم شرح متن الحكم، دار الخير، دمشق

بركات عمار: دور التجربة الصوفية في تأسيس الأبعاد الإنسانية الأمير عبد القادر ومهاتما غاندين كأنموذجين، مجلة الناصرية  - 2
 . 427، جامعة معسكر، ص2111، ديسمير12، ع11للدراسات الاجتماعية والتاريخية، مجلد 

ف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارف، تح بكري علاء الدين، دار نينوى، د.ط، الأمير عبد القادر الجزائري، المواق - 3
 . 145، ص11، ج2114
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 المحبة في الممارسة الصوفية:-3
تدرج فيها قين، ييعتمد الفكر الصوفي كثيرا على مجموعة من المقامات تعرف بمقامات الي

افتنا الدينية ثق تد الحاجة إليه فيشالمقام الذي ت إذ هو لسلوكه، ومقام المحبة من جملتهاالسالك تهذيباً 
ل نشاطاتنا العلمية والفكرية نستعمل مع بعضا البعض، نوعاً من الشدة المعاصرة، فنحن من خلا

و الدين أو المخالف لنا، سواء في الرأي أو المعتقد أ تجاهوالغلظة تظهر في تصرفاتنا وأقوالنا ومواقفنا 
ؤول عم ما إذ هو المس ،حتى في التوجهات والقناعات السياسية، ومنه كان للحب والكره الدور البارز

 الأهم في وقتنا الراهن، من ضمن المقامات التي الدوررتب من نتائج وآثار، ومنه شكل مقام المحبة ت
لكي يرتقي في سلم الوصول إلى أعلى درجات اليقين والإيمان، والمقامات  ،وضعتها الصوفية للمريد

 تلك قد جمعها الشيخ عبد الواحد بن عاشر في بيت شعري فحواه:
 .1ا شكرٌ وصــــــبر توبــــــة...زهـــــــــــد تـــــوكــــــــل رضــــــــــــا محــــــبـــــــــــةخــــــوف رجـــــــ

ية الذي يتميز به الصوفية إلى عدة جوانب لكن الجانب الأهم فيه: المحبة الإله مقام المحبةزى ويع 
 فضلها محبة:بة الإلهية التي لا تنظرا لكون الجوانب الأخرى للمحبة للصوفية ترجع بالأساس إلى المح

، فالمحبة الإلهية تعد جوهر 2«فلا شيء فوق محبة الإله ومحبة المؤمن لأخيه أنما هي من محبته للإله»
أقصى درجات الكمال كان الحب لا محالة في أعلى الدرجات ... فلا »التربية الصوفية يقول الغزالي: 

 هذا الشأن محي الدين ي  عري  ، ويتحدث كذلك في3«وتعالىيستحق المحبة بالحقيقة إلا الله سبحانه 
 في الموجودات والله لا يُحمبُ »الصوفي على كل شيء قائلا:  الإنسانكداً أسبقية المحبة الإلهية لدى مؤ 

 ،بوبوما في الموجود إلا المحب فالعالم كله محب ومح ،غيره فهو الظاهر في كل محبوب لعين كل محب

                                  
 .15، ص2114أحمد قاسم الطهطاوي: شرح منظومة ابن عاشر في الفقه المالكي، دار الفضيلة، القاهرة، د.ط،  - 1
 .32، ص2111، 11لدار البيضاء، ططه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، المركز الثقافي العري ، ا - 2
 .311، ص14بيروت، د.ط، ج:  –أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين، دار االمعرفة  - 3
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، فهنا نتبين أن الحب الصوفي لابد أن يكون كله لله عز وجل وحده، تلك المحبة 1«وكل ذلك راجع إليه
م ية فإنها ستكتسب صفات خلقية حسنة قوامها المودة والرحمة والسلاالإنسانت به الروح إن امتلأ التي

وف ، فمدار التص2فعة عن الصفات السلبية الهدامة مثل الكره والبغض والشطط والاحتقارتر والوئام، م
ت تحقيق يبحث في تحقيق التكامل والتوازن على المستوى النفسي والروحي لدى الفرد المسلم، ومن ثم

جتماعي، ذلك الاستقرار والأمن النفسي والروحي الذي ينعكس على الجانب التوازن على المستوى الا
ي: أبو المحسن الندو  اه، إذاً المحبة الصوفية كما يقول عن3الاجتماعي فتنعدم معه مظاهر الغلو والتطرف

شفاء للأسقام النفسانية والأمراض الخلقية، إن الأمراض التي أعيت الأطباء وتعذر منها الشفاء وقطع »
 .4«منها المصلحون الرجاء تبرأ وتزول بلفتة من هذا الحب

وهل يوجد في وقتنا المعاصر من الأمراض الخلقية والأسقام النفسية غير تلك التي تحدث عنها 
ال علم التصوف؟، كالكبر والرياء والحسد وحب الرياسة، وحب الظهور، وغيرها من الأمراض رج

م وحب الآخرين ة  إلى الوئام والسلامتدهور، أصبحنا فيه في أمس الحاج الخلقية التي أوصلتنا إلى واقع
ين الفكر الصوفي طواحترامهم واحترام معتقداتهم وقناعاتهم واختياراتهم، إن الأخلاق التي دعا إليها أسا

قادرة على تجاوز ذلك كله، من خلال الرجوع إليها والاعتماد عليها كدواء يعالج الأسقام والعلل 
الروحية للفرد المسلم، لكي يستطيع التخلص من الترسبات الفكرية التي تسربت إلى فكره وأدت به 

 إلى الوقوع في بعض ممارسات العنف والتطرف.

                                  
 . 421، ص13، ج2112ابن عري : الفتوحات المكية، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط،  - 1
، 2117، جوان21العالمي، مجلة الإحياء، عرشا روابح: الخطاب الصوفي ودوره في مكافحة التطرف وصناعة السلام  - 2

 .313ص
 .39حسين علي عكاش: علاقة التوازن والتكامل بين الفقه والتصوف، مجلة أصول الدين، د.ع، ص - 3
 .39أبو الحسن الندوي: ربانية لا رهبانية، ص - 4
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 الرومي معالم المحبة الصوفية استناداً إلى مذهبه الصوفي من حيث اعتبر وقد وافق جلال الدين  
فكامنة في العالم   أما محبة الحق»محبة الباري سبحانه تعالى كامنة في الناس والعالم بأكمله حيث يقول: 

كله، وفي الناس كلهم من مجوس ويهود ونصارى ... لكن ثمة موانع تحجبها وعندما تزول تلك الموانع 
، ففي خضم هذا الكلام يخبرنا جلال الدين الرومي بأن المحبة بين الناس محبة جبلية 1«ظهر تلك المحبةت

وجودية، وهي كفيلة بتحقيق الوئام والسلام فيما بينهم على اختلاف أديانهم وأجناسهم، لكن بشرط 
ظر عن الدين الن أن تزول الموانع التي تحجب ظهورها، أما أصل المحبة فهو كامن في كل إنسان بغض

الذي ينتمي إليه، وأمر آخر يجدر الإشارة إليه هنا  أن تلك الحجب قد ارتبط بها مناط التكليف 
يقع  الحق تعالى قد جعلها أسبابا وستوراً حتى لا» الرباني للإنسان وذاك من قول جلال الدين الرومي:

يتجلى في تسامحه وتعايشه  نالإنسا، مما يدل على أن جمال وكمال 2«نظر كل إنسان على جماله
 كما هو لا كالصورة التي يريده أن يكون عليها.  الإنسانوتقبله لأخيه 

لى أنه ع الإنسانمن أبرز قيم التسامح لدى رجال الصوفية النظر إلى  ومن هذا المنطلق كان 
ثلت م كلماو  ،خير محض سواء أكان كافرا أو مؤمنا، لأنك إذا نظرت له على أنه شر أصبح مبغوضاً 

صورته أمامك انتابك شعور العداوة حياله، ومن هنا ينظر الصوفية للناس كلهم بعين المحبة ويعتقدون 
، فيتعاملون لإنسانافيهم خيراً، تحاشياً لكيلا تظهر في أنظارهم تلك الصورة المكروهة والمبغوضة في 

التسامح  ي الداعي إلى تحقيقالحقيق الإسلامي عن الإسلام، وفي هذا يعبر التصوف 3معه بغلظة وجفاء
 .4والتآلف بين مختلف بني البشر وبين مختلف المعتقدات والأديان

                                  
 .211ص جلال الدين الرومي: فيه ما فيه، تر: عيسى على العاكوب، دار الفكر، دمشق، د.ط، - 1
 .291المرجع نفسه، ص - 2
 .277، صالمرجع نفسه - 3
 .99سويني علي، درقام نادية: التصوف الإسلامي ومشروعية التسامح جلال الدين الرومي نموذجاً، ص - 4
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د نج الإنسانلأخيه  الإنسانومن وراء كل هذا الحب الذي تحدث عنه الصوفية من محبة   
 الإنسانغي على ينب»جلال الدين الرومي يحذر من الإفراط في تلك المحبة ويحث على التوسط فقال: 

لابد من  ،دم الإفراط في محبة شخص ولا يفرط في عداوته، لأن الأمرين كليهما مما يقطع الشرَّكع
، لأن المحبة المفرطة مثلا تجاه المخالف لنا في الدين قد تعني الذوبان في عقائده 1«الاعتدال والتوسط

 الإسلامها مثل يحة مثلبأن الأديان كلها صح الاعتقادوزوال الخصوصية الدينية للفرد المسلم ومن ثمة 
اع تلك بأن اتب الاعتقادصالحة لكل زمان ومكان، فهي مساوية للإسلام ولا أفضلية له عليها ثَ 

 الأديان ناجون يوم القيامة.
 المحبة أساس التصوف فالمريد والسالك يحب الله ورسوله وشيخه أنذهب جمهور الصوفية إلى   

صداقاً لب يطفح بالمحبة وسلوك لا يصدر ما ينافي تلك المحبة، موإخوانه وكل المسلمين والناس كافة، بق

مَا }لقوله تعالى: ۡ ه وَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إنِذ ُُ خَوَيۡ
َ
صۡلحُِواْ بَيۡنَ أ

َ
ْ إخِۡوَةٞ فأَ َ  ٱتذقُوا ۡ  ترُحََُۡ  ٱللّذ ُُ ونَ لعََلذ

هَا  ١٠ يُّ
َ
أ ِينَ يََٰٓ ا مِِنۡهُۡ  وَلََّ نسَِاءٓٞ ءَامَنُواْ لََّ يسَۡخَرۡ قوَمۡٞ مِِن قوَۡمٍ عَسَََٰٓ  ٱلَّذ ونوُاْ خَيۡۡٗ ُُ ن يَ

َ
 أ

 ِ ۡ  وَلََّ تَنَابزَُواْ ب ُُ نفُسَ
َ
ا مِِنۡهُنذ  وَلََّ تلَمِۡزُوٓاْ أ نذ خَيۡۡٗ ُُ ن يَ

َ
لقََٰۡبِٖۖ مِِن نسَِِاءٍٓ عَسَََٰٓ أ

َ
ِ  ٱلۡۡ ئۡسَ ب

يمََٰنِ  بَعۡدَ  ٱلفُۡسُوقُ ُ  ٱلِِسۡ  وْلََٰٓئكَِ هُ  ٱلِۡۡ
ُ
َٰلمُِونَ ُ  وَمَن لذۡ  يَتبُۡ فأَ { ]سورة ١١ ٱلظذ

الوا ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني ق» ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: [11-3الحجرات:
 ألاثم قال  ،الموطؤن أكنافهم الذين يألفون ويؤلفون قال أحاسنكم أخلاقا   ،بلى يا رسول الله

المتفيهقون   قال الثرثارون المتشدقونقالوا بلى يا رسول الله ،أخبركم بأبغضكم إلي وأبعدكم مني

                                  
 .214جلال الدين الرومي: فيه ما فيه، ص - 1
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وغير ذلك  1،2«قالوا يا رسول الله قد عرفنا الثرثارون المتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون
عاد المحبة والأخوة والتواضع ولين الجانب والسماحة والرفق والابت»من الآيات والأحاديث التي تأمر بــــــ: 

تاح على الحياة ع الانفية مالإسلامفة، والحفاظ على الشخصية العربية عن الآفات الاجتماعية المختل
التمدن المحمود، إلى غير ذلك من ملازمات التوسط التي تتنافى والتشدد الحاوي صاحبه  مما يسمونه

 .3«للتكبر والعداء والكراهية والتفرقة
-ةفي كتاباته الأخير -الذي يتحدث عنه طه عبد الرحمن 4هذا هو الانفتاح الأخلاقي الائتماني

فنبه إلى دوره الأساسي وأكد على ضرورة تأسيس البنيات الفكرية والمجتمعية للإنسان المعاصر على 
معالمه وأسسه، فيتشكل الوعي الفردي والمجتمعي على المعايير والقيم التي تتماشى وتساير المسار 

حياة الفرد والمجتمع انعكاسات إيجابية ، الذي يضفي في 5الحضاري المعاش، وفق نموذج التمدن المحمود
، لا  6مردها إلى تفشي المحبة بين بني البشر، ومن هنا تتجسد ملامح البناء الحضاري والمبدأ العمراني

ثَ الالتزام  عتتباره الالتزام الروحيمنغلق ومنعزل بل العكس تماماً، لاكما يظن البعض بأن التصوف 

                                  
رواية الإمام عبد الرزاق الصنعاني، باب حسن  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي - 1

 .11/144، 2115الأخلاق، الرقم: 
 .944علي زيتونة مسعود: دور الطريقة التيجانية في الوسطية ونشر الإسلام وتحقيق الأمن، ص - 2
ب الإسلامي وأثرها في ر عبد الخالق قصباوي: المنهج التعليمي للمدارس والزوايا الدينية بحضارة توات، ملتقى الوسطية في الغ-3

 .559، معهد العلوم الإسلامية جامعة الوادي، ص2119نشر الإسلام في أفريقيا وأوروبا، ديسمبر 
نظرية أخلاقية تتأسس على حقائق الإنسان التي اشتركت فيها الأديان وتتوارثها الحضارات. طه عبد الرحمن: ثغور المرابطة،  - 4

 .12، ص2117، 11ع الإنساني، طمركز مغارب للدراسات في الاجتما 
 .157طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص - 5
موسى بن موسى: ظاهرة التصوف ودورها في صقل العلوم الاجتماعية والإنسانية، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية،  - 6
 .191، جامعة الوادي، ص2114، سبتمبر 17ع
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سم لال دعوته إلى المحبة والحوار والتعايش معهم، وغيرها من القواالسلوكي المنفتح على الآخرين من خ
 .1يةالإنسانالمشتركة مع الآخرين التي تنطوي تحت المظلة 

أبو حامد الغزالي أهمية المحبة والألفة في الفكر الصوفي ويذَُّكِر بكونها من ثمار  الإمامويعرض  
لخلق لتفرق التشرذم الذي يعد من ثمار سوء ا، بعكس ا-الذي عليه مدار الفكر الصوفي-حسن الخلق 

ناكر على التوافق والتآلف والأخوة، أما سوء الخلق فينتج عنه الت الإنسانفيرى بأن حسن الخلق يحمل 
 .2والتدابر والتباغض المؤدي إلى القطيعة والتصارع

فهم من ي علماً أن هذه المحبة والأخوة ليست حكراً فقط على المسلمين مع بعضهم البعض لما

ۡ ه وَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إنِذمَا }قوله تعالى: ُُ خَوَيۡ
َ
صۡلحُِواْ بَيۡنَ أ

َ
ْ إخِۡوَةٞ فأَ َ  ٱتذقُوا ۡ  ترُحََُۡو ٱللّذ ُُ نَ لعََلذ

ية بين جميع بني سيدنا آدم عليه السلام ولا الإنسانبل تشمل الأخوة ، [10{ ]سورة الحجرات:١٠
والأحاديث عن سير الرسل والأنبياء مع أقوامهم من علامات  مجال لإنكارها بدليل الكثير من الآيات

فبَمَِا }المحبة والرأفة والرحمة بهم وخير مثال لذلك قول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم:
ِ رحَََۡةٖ مِِنَ  ا غَليِظَ  ٱللّذ ْ لَِ  ٱلقَۡلبِۡ لَِتَ لهَُۡ   وَلوَۡ كُنتَ فَظًّ وا نۡهُۡ  عَ  ٱعۡفُ مِنۡ حَوۡلكَِ  فَ  نفَضُّ

مۡرِٖۖ لهَُۡ  وشََاورِهُۡۡ  فِِ  ٱسۡتَغۡفرِۡ وَ 
َ
ۡ عََلَ  ٱلۡۡ ِه فإَذَِا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّذ َ إنِذ  ٱللّذ ِ ٱلمُۡتَ يَُبُِّ  ٱللّذ يَن وَكِِ

، فلا ريب في هذا لأن المعرض للشقاوه والهلاك أحوج إلى الرحمة والرأفة [153{ ]سورة آل عمران:١٥٩
 .3ة بالتي هي أحسنوالمودة والدعو 

                                  
-441تجربة الصوفية في تأسيس الأبعاد الإنسانية الأمير عبد القادر ومهاتما غاندين كأنموذجين، صبركات عمار: دور ال - 1

451. 
 .159، ص12أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين، ج: - 2
 .72محمد سعيد رمضان البوطي: الحب في القرآن ودور الحب في حياة الإنسان، ص - 3
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دينياً من  نها أن تشكل رحماً فيما بين المسلمين أنفسهم فمن شأ أما مسألة التحابب والتوادد  
 ية في شتى جوانبها: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية التيالإنسانأجل التلاقي على خدمة 

صات به الباري عز وجل وتتجاوز منغ  على الوجه الأكمل الذي أمرالإنسانيتساهم في بناء المجتمع 
 .1الأمن والاستقرار والسلام بين بني البشر

فالخلاصة مما سبق من أقوال في هذا المبحث أن الأزمة الفكرية الدينية التي نعيشها في عالمنا  
لتي ا ي اليوم هي وليدة الأزمة الروحية لدى الفرد المسلم، والتي هي بدورها وليدة النزعة الماديةالإسلام

ان يمتاز من إنسانيته ومن كل المعايير والثوابت والقيم التي ك الإنسانيشهدها العالم، النزعة التي جردت 
، ومنه غدا الإنسانبها، ومن هنا وجدنا أنفسنا أمام جملة من العقائد الجافة التي لا أثر لها في حياة 

بية التي تعرف صوفية قديماً وحديثاً، تلك التر من الضروري الرجوع  إلى التربية الروحية التي نادى بها ال
 لاختلافااليوم، لما تحمل من قيم التسامح والمحبة وقبول  الإنسانانسجاما وتناسقا وتزامنا مع ما يعانيه 

لاقي التي إن استطعنا الانتقال بها من المستوى التربوي الأخ ،القيم الأخلاقيةمن وغيرها  واحترام الآخر
قدي الإيماني، فستتغير معها العديد من التصورات والأفكار وتترسخ معها قناعات إلى المستوى الع

 عقدية جديدة تمضي بالمجتمع إلى سبل الأمن والسلام والوئام.
 خلاصة الفصل:

فهذه الأسس والمنطلقات وغيرها مما يمكن أن يندرج في فلكها، يجب أن تدرج في سلم أولويات  
ية في حاجة ماسة إليها، من أجل يكون لها الإسلامالساحة الفكرية  التكوين العقدي المعاصر، لأن

عة من ية بشكل عام وقد تم تلخيصها في مجمو الإنسانالأثر المرجو في حياة الفرد المسلم وفي حياة 
 النتائج هي كالتالي: 

                                  
 .91، ص القرآن ودور الحب في حياة الإنسانمحمد سعيد رمضان البوطي: الحب في - 1
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بله، وتق الاختلافيكسب الفرد القدرة على استيعاب  الإسلامالذي جاء به  الاعتقادمبدأ حرية  -
 محكوماً انيالإنسة، التي جعلت الوجود يواعتباره ضرورة وجودية اقتضتها الإرادة الإلهية التكوين

 والتنوع، كشرط أساسي لاستمرار العمارة في هذه المعمورة.  الاختلافب
 يرفض جميع أصناف الجبر والإكراه، وينتصر لمذهب الاقناع والبيان،الذي المنهج العقدي المعتدل  -

ي جاء ليخاطب الإدراك البشري، وكذا يخاطب الفطرة البشرية، فيعرض حججه الإسلامالدين لأن 
 وبراهينه ويترك للآخر حرية الاختيار.

ية، جعلت من لامالإسإن الخلافات والتباينات الفكرية الكبيرة بين أرباب وأتباع الفرق والمذاهب  -
لجاد بين  ا المسعى لا بد من العودة إلى الحوار االتعايش فيما بينها عسيرا جدا، وحتى يمكن تحقيق هذ

ية دون استثناء، ويعد الطرف الرافض للحوار المسؤول المباشر جراء ما الإسلامكافة الفرق والمذاهب 
 يحدث من تجاوزات ونزاعات.   

نا مع الآخر لا يعني فتح باب الحوار على مصراعيه الحوار بين الأنا مع الذات أو الأبسط جسور  -
دون ضوابط ولا قيود، ولو كان على حساب الذوبان في معتقدات المخالف، وتجنباً لذلك جاءت 

لمسلم معاً، سلم وغير االدعوة إلى الحوار مضبوطة بالعديد من الضوابط التي تحدد مسار الحوار مع الم
 يصل الحوار إلى نقيض أهدافه المرجوة.     لا من أجل أن

جة فية بين المسلمين أغفلت النظر في المشترك العقدي الذي يجمعها، نتيالخصومات الكلامية والطائ -
انحيازها في جماعات صغيرة منغلقة على ذاتها، متمسكة بمقولاتها الضيقة، وكأن القضايا العقدية تنحصر 
في الكليات ولا مكان للجزئيات فيها، وفي هذا الإطار جاء تأكيد الدرس العقدي على ضرورة الوعي 

ية تنقسم إلى أصول وفروع، والخلاف في معظمه لم يتعد المسائل الفرعية، التي الإسلامعقيدة بأن ال
 يظل الخلاف فيها غير مخرج من الملة.

ي الذي طغت فيه النزعة العقلية والنصية في الآن نفسه أحوج ما يكون الإسلامإنّ الواقع الفكر  -
قدية إلى التصوف، من خلال مزج عقلانية القضايا العللرجوع إلى القِيمم الدينية والروحية، وتحديداً 
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بروحانية التصوف، تقليلًا من النظرة الحدّية الكلامية التي طغت على الكثير من القضايا العقدية، 
 ية.لإنسانابموجب تفعيل دور التربية الروحية الداعية لتحلي بقيم التسامح والعفو والمحبة والأخوة 

عتدل جملة من القيم تهدف إلى استيعاب الآخر والمخالف الديني بمختلف يحمل الفكر الصوفي الم -
خصوصياته، بالبحث عن القواسم المشتركة التي تجتمع حولها مختلف المذاهب والأديان، بدلًا من 

 ا قضايا كثيرة عقدية وفقهية.شكلهالبحث الخلافات والعداءات التي ت
رج  تي عمت الجميع ومن دون استثناء، والتي عم فيها الهم السبيل الأفضل لتجاوز الأزمة الأخلاقية ال-

 لاختلافاوالــممرج والاضطرابات، التأكيد على ضرورة قيمة مقام المحبة الصوفية، فمعها تنتفي مظاهر 
 الذي تسبّب في العداء والاقتتال بين أتباع الديانات المختلفة وبين أتباع الدين الواحد أيضا. 



 

 
 
 

     
 
 
 
 

ةالخاتم
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 خاتمة:
 وفي الختام فإن محاولة البحث أفضت ي  إلى جملة من النتائج والتوصيات هي كالآتي:

الغلو والتطرف يحمل دلالة التعصب للرأي تعصباً لا يعترف معه للآخرين بوجود، وجموداً لا يسمح -
ع الآخرين، م برؤية واضحة لمصالح الخلق، ولا مقاصد الشرع، ولا ظروف العصر، ولا يفتح نافذة للحوار

 لذلك فالشخصية القاسية والمستبدة والعنيفة المنتهية إلى القوة الدامية ليست بالبعيدة عنه. 
ظاهرة التطرف والإرهاب ظاهرة متداخلة ساهت فيها مجموعة من العوامل، صحيح قد يرجع منشأها -

قد يكون نتيجة وحيد، فأحياناً إلى الفهم السقيم لبعض النصوص الدينية، لكن هذا ليس هو السبب ال
 الظلم والاستبداد واحتكار السلطة من طرف الحكام.

يعد طمع الأنظمة الغربية في ثروات ومقدرات دول العالم الثالث، من بين أهم أسباب وجود - 
 الإرهاب والتطرف في تلك الدول، كغطاء سياسي يبيح لهم التدخل السياسي والعسكري هناك.

إشعاعه العلمي والفكري، قد أدى إلى ظهور رغم  وم الشرعية الأخرى،لعلإن علم العقيدة كباقي ا-
الكثير من الانحيازات والتمذهبات التي آلت فيما بعد، إلى تكوين فرق عقائدية مغلقة، وهو تحول 

 خطير أثر على مردوده العلمي والفكري.
وحدة للمسلمين، امعة والمالدرس العقدي التقليدي فعاليته الج تأفقدعوائق العقدية لبعض الفرق ال-

بين  الفرق حينما وضعت مسائل وقضايا الفكر العقدي فيه تلكبسبب الخلل المنهجي الذي وقعت 
 حدود الكفر والإيمان، مع تغييب الحدود العقدية الأخرى.    

ولعل من أخطر عوامل الفرقة والشقاق في الأمة الفهم المقلوب لحديث الفرقة الناجية، نتيجة  -
عتقاد بأن الفرق كلها في النار إلا واحدة، فانتشرت عوامل التكفير والتبديع والتضليل وما إلى ذلك، الا

مع أن المقصود في الحديث: افتراق أمة الدعوة لا أمة الاستجابة، ومنه فأمة الاستجابة التي يمثلها 
 الأمة الناجية. عمومالمسلمون، جميعهم يحتكمون إلى منطق العمل بمقتضى الشهادتين ليدخلوا ضمن 



 خاتمة

 
317 
 

الدور المنوط بالدرس العقدي المعاصر يتمثل في التأصيل لأمن أرواح الناس من منطلقات إيمانية، -
مفنداً جميع مبررات الواقعين في ممارسة التطرف والإرهاب، منتهجاً منهج الاعتدال والوسطية والاعتراف 

 بالمخالف، بدل منهج التبديع والتكفير.
لأمن الفكري النظر إلى القضايا العقدية على أنها تنقسم إلى نوعين: قضايا عقدية من منطلقات ا-

قطعية لا يجوز الخلاف حولها، وقضايا عقدية فرعية خاضعة للتأويل والاجتهاد، فإذا وجد هذا النوع 
 فإنه لا يوجد داعي للمنازعة والفرقة، أو حمل أحد المختلفين على تكفير مخالفه أو تضليله.

الاهتمام بالجانب الروحي في الإسلام يعد من أهم الطرق التي تخدم مسار تحقيق الأمن الفكري،  إن -
بحجة أن القيم الروحية التي ينبني عليها الفكر الصوفي الإسلامي، بإمكانها تجاوز الكثير من عوامل 

 الغلو والتطرف الناتج عن بعض المواقف والتصورات العقدية المتطرفة.
النقدي الذي يسلك مسلك إقناع الآخرين من غير تعسف ولا إكراه، يعد وسيلة ناجحة  إن الحوار -

في التأثير والاقناع، وأسلوباً مهماً للنصح والإرشاد، ومنطلقاً ضرورياً من أجل التأسيس للانفتاح 
 والتواصل والتعايش والائتلاف.  

القضايا  فالتي أحاطت بمختلامل والملابسات سعى الدرس العقدي المعاصر إلى توضيح العو  -
الفقهية: الجهاد والحاكمية والولاء والبراء والردة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإمامة، من خلال 
الإشارة إلى أن الأحكام والدلالات التي تحملها مثل هذه القضايا هي أحكام فقهية بالأساس لا 

 ان، ومن ينتج إثرها من أحكام إجرائية وواقعية.عقدية، ومنه فهي بعيدة عن ثنائية الكفر والإيم
 التوصيات:

رق بحثية وعلاقته بالجانب العقدي، هو في الحقيقة عمل ف فطة بموضوع الغلو والتطر إن الدراسة المحي-
ومخابر، لا عمل باحث مستقل، إذ يتطلب فريقاً من العمل، ذو كفاءة عالية في البحث، تكشف عن 

أغاليطه في الجانب العقدي، لأن الجهود الفردية تحتاج إلى جهد مضاعف، شبهات الغلو والتطرف و 
 وقد لا يوفق الباحث نظراً لترامي أطراف الموضوع وتشعبها.



 خاتمة

 
311 
 

ينبغي عدم بقاء هذا الوعي بعوامل الغلو والتطرف وسبل علاجه حبيس المستويات العلمية، بل يجب -
ك الحلول الجذرية للظاهرة، وإرشاد الناس إليها نقله إلى الأوساط الأخرى، وذاك عن طريق إقحام تل

 عبر مختلف وسائل الإعلام المتاحة.
من أجل الاستفادة من الجهود المبذولة في مثل هاته المواضيع على الصعيد الأكاديمي أو التعليمي، -

 ةفإنه ينبغي إدراج بعض مناهج ومنطلقات التكوين العقدي السليم، ضمن مقاييس المنهجية المعتمد
 في البرامج التعليمية.    

كما لا يفوتني أن اقترح على الباحثين في الفكر العقدي وكذا قضايا الغلو والتطرف، البحث في -
بعض الموضوعات الأخرى التي لها صلة بموضوع الدراسة، منها بحث بعض الفرق العقدية مثل الأشاعرة 

وابن  ض الأعلام الإسلامية أمثال: ابن حزموالمعتزلة وعلاقتها بالغلو والتطرف، وكذا بحث سير بع
تيمية، وعلاقتهم بظاهرة الغلو والتطرف سلباً أو إيجاباً، لأن مثل هاته البحوث تكتسي أهميتها من 

 منطلق اندراجها ضمن المشروع الفكري الإسلامي المعاصر الموسوم بعنوان نقد الذات.
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 ات:ـــــــــــرس الآيــــــــــــــــــــــفهأولا : 
 الصفحة رقمها ةـــالآيطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف 

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة البقرة
َٰهِ  يرَۡفَعُ  وَإِذۡ }  294 721 {يۡتِ لَۡۡ ٱ مِنَ  قَوَاعِدَ لۡ ٱ  ُ إبِرَۡ

 123 797 {ثقَفِۡتمُُوهُ ۡ  ثُ حَيۡ  تُلُوهُ ۡ قۡ ٱوَ }

َٰتلُِوهُ ۡ } َٰ  وَقَ ونَ  لََّ  حَتذ ُُ  122 791 { نَةٞ فتِۡ  تَ

 157 272 { قِتَالُ لۡ ٱ ُُ ُ عَليَۡ  كُتبَِ }

ِ ٱ دَفۡعُ  لََّ وَلوَۡ }  292،257 257 { ببَِعۡضٖ  ضَهُ بَعۡ  لَذاسَ ٱ للّذ

 221،247 252 { لِدِينِٖۖ ٱ فِِ  إكِۡرَاهَ  لََّٓ }

ٓ  مَن كۡمَةَ لِۡۡ ٱ تِِ يؤُۡ } ه يشََا  229 229 {٢٦٩ كۡمَةَ لِۡۡ ٱ يؤُۡتَ  وَمَن ءُ

 ورة آل عمرانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
ۡ ٱ يَتذخِذِ  لَّذ } َٰفرِيِنَ لۡ ٱ مُؤۡمِنُونَ ل  111 22 { كَ
هۡلَ  قلُۡ }

َ
أ ْ تَعَالوَۡ  كِتََٰبِ لۡ ٱ يََٰٓ  227،257 26 { ا

ْ عۡ ٱوَ } ِ ٱ لِ بِِبَۡ  تَصِمُوا  291 701 { اجَِۡيعٗ  للّذ
ْ  وَلََّ } ونوُا ُُ ِينَ ٱكَ  تَ ْ  لَّذ ْ خۡ ٱوَ  تَفَرذقُوا  271 705 { تَلفَُوا
ةٍ  خَيَۡۡ  كُنتُ ۡ } مذ

ُ
خۡرجَِتۡ  أ

ُ
 223 770 { للِنذاسِ  أ

ْ  وَلََّ } ْ تََۡ  وَلََّ  تهَِنُوا نتُ ُ  زَنوُا
َ
 ٱ وَأ

َ
 253 719 { عۡلوَۡنَ لۡۡ

د   وَمَا} ه ٱ قَبۡلهِِ  مِن خَلَتۡ  قدَۡ  رسَُولٞ  إلَِّذ  مَُُمذ  17 766 { لرُّسُلُ
 ٱ فِِ  هُ ۡ وشََاورِۡ }

َ
 225 759 { مۡرِٖۖ لۡۡ

  
 ورة النساءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
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 93،91 15 {بيَۡنهِِمَا شِقَاقَ  خِفۡتُ ۡ  وَإِنۡ }
ُُ ۡ  وَمَا} ِ ٱ سَبيِلِ  فِِ  تقََُٰتلِوُنَ  لََّ  لَ  125 15 { للّذ
ن مِنٍ لمُِؤۡ  كََنَ  وَمَا}

َ
 19 92 {هۚ مُؤۡمِناً يَقۡتُلَ  أ

تَعَمِِدٗا مُؤۡمِنٗا تُلۡ يَقۡ  وَمَن}  13 91 { اخََٰلِِٗ  جَهَنذ ُ  ۥفجََزَاؤُٓهُ  مُّ
ۡ ٱ مِنَ  قََٰعدُِونَ لۡ ٱ تَويِيسَۡ  لَّذ }  151 95 {مُؤۡمِنيِنَ ل
هَايََٰٓ } يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ ءَامَنُوٓ  لَّذ ْ  ا ِ  ءَامِنُوا ِ ٱب  271 712 {ۦوَرسَُولِِ  للّذ

ُ ٱ عَلَ يََۡ  وَلنَ} َٰفرِيِنَ للِۡ  للّذ ۡ ٱ عََلَ  كَ  211 767 {مُؤۡمِنيِنَ ل
هۡلَ يََٰٓ }

َ
ْ تَغۡ  لََّ  كِتََٰبِ لۡ ٱ أ ُُ ۡ  فِِ  لُوا  22 717 { ديِنِ

 ورة المائدةــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
هَ يََٰٓ } يُّ

َ
ِينَ ٱ اأ ْ ءَامَنُوٓ  لَّذ ْ  ا وۡفوُا

َ
ِ  أ  3 7 { عُقُودِ  لۡ ٱب

{ ْ ِ لۡ ٱ عََلَ  وَتَعَاوَنوُا  214 2 { َٰۚۚ وَىلتذقۡ ٱوَ  بَِِ
ْ  نُ نََۡ  لَذصََٰرَىَٰ ٱوَ  هُودُ لَِۡ ٱ وَقاَلَتِ } ؤُا بنََٰۡٓ

َ
ِ ٱ أ َٰٓ  للّذ حِبذ

َ
 51 17 { هۥ ؤُهُ وَأ

جۡلِ  مِنۡ }
َ
َٰلكَِ  أ َٰ  كَتبَۡنَا ذَ َٰٓ  بنَِِٓ  عََلَ  92 ،19 32 { ءيِلَ إسِۡرَ

ُُ  لذ ۡ  وَمَن} ٓ  يََۡ نزَلَ  بمَِا
َ
ُ ٱ أ وْلََٰٓ  للّذ

ُ
َٰفرُِونَ لۡ ٱ هُ ُ  ئكَِ فأَ  172 66 {٤٤ كَ

ٓ  عَليَۡهِ ۡ  نَاوَكَتبَۡ } نذ  فيِهَا
َ
ِ  سَ لَذفۡ ٱ أ  19 45 { سِ لَذفۡ ٱب

ُُ  لذ ۡ  وَمَن} ٓ  يََۡ نزَلَ  بمَِا
َ
ُ ٱ أ وْلََٰٓ  للّذ

ُ
َٰلمُِونَ ٱ هُ ُ  ئكَِ فأَ  179 45 {٤٥ لظذ

ُُ  لذ ۡ  وَمَن} ٓ  يََۡ نزَلَ  بمَِا
َ
ُ ٱ أ وْلََٰٓ  للّذ

ُ
 179 61 {٤٧ فََٰسِقُونَ لۡ ٱ هُ ُ  ئكَِ فأَ

ُُ ۡ  جَعَلۡنَا لكُِِٖ } ه  رِّعَۡةٗ  مِن  292 47 { وَمِنۡهَاجٗا
هَايََٰٓ } يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّذ ْ  لََّ  ءَامَنُوا  111،193 57 { تَتذخِذُوا

ِينَ ٱ كَفَرَ  لذقَدۡ } ْ الوُٓ قَ  لَّذ َ ٱ إنِذ  ا ٖۘ  ثاَلثُِ  للّذ َٰثةَٖ  43 93 { ثلََ
ْ تتَذبعُِوٓ  وَلََّ } هۡوَاءَٓ  ا

َ
ْ  قدَۡ  قوَۡمٖ  أ  24 99 { ضَلُّوا

هۡلَ  قلُۡ }
َ
أ ْ تَغۡ  لََّ  كِتََٰبِ لۡ ٱ يََٰٓ ُُ ۡ  فِِ  لُوا  24 99 { ديِنِ
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{ ْ نكَرٖ  عَن نَ يتَنََاهَوۡ  لََّ  كََنوُا ه  مُّ  52 91 { فَعَلُوهُ
ُ ٱ يؤَُاخِذُكُ ُ  لََّ } ِ  للّذ غۡ ٱب

 3 71 { ۚ  وِ للذ
 ورة الأنعامــــــــــــــــــــــــــــــــــس

َٰ  إنِِِّ  قلُۡ } بِِّ  مِِن بيَِنَِةٖ  عََلَ  91 51 { رذ
 ورة الأعرافــــــــــــــــــــــــــــــس

ِ ٱ زيِنةََ  حَرذمَ  مَنۡ  قلُۡ }  93 12 { للّذ
 ة الأنفالور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

{ ْ وا عِدُّ
َ
ا لهَُ  وَأ ةٖ  مِِن تَطَعۡتُ سۡ ٱ مذ  27 20 { قوُذ

 ورة التوبةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
{ ْ َٰتلُِوا ۡ ٱ وَقَ ُُ ۡ  كَمَا فذةٗ كَآ مُشَۡكِيِنَ ل  151،71 12 { يقََُٰتلِوُنَ
هَايََٰٓ } يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّذ ُُ ۡ  مَا ءَامَنُوا ُُ ُ  قيِلَ  إذَِا لَ  121 19-12 { لَ

ۡ ٱ كََنَ  وَمَا} ْ  مُؤۡمِنُونَ ل ه كَآ لَِِنفرُِوا  121 722 { فذةٗ
 ورة يوسفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

{ ٓ كۡثََُ  وَمَا
َ
 242 701 {١٠٣ بمُِؤۡمِنيِنَ  حَرَصۡتَ  وَلوَۡ  لَذاسِ ٱ أ

 رورة الحجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
ٓ  رَبِِ  قاَلَ } غۡوَيۡتنَِِ  بمَِا

َ
زَيِنََِذ  أ

ُ
 12 62-19 { لهَُ ۡ  لَۡ

 ورة النحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
ْ  وَلََّ } ونوُا ُُ  19 12 { غَزۡلهََا نَقَضَتۡ  لذتِ ٱكَ  تَ
ُ ٱوَ } خۡ  للّذ

َ
ُُ أ ُُ ۡ  بُطُونِ  مِِنَۢ  رجََ هََٰتِ مذ

ُ
 243 92 { أ

وۡ  ذَكَرٍ  مِِن لحِٗاصََٰ  عَمِلَ  مَنۡ }
َ
نثَََٰ  أ

ُ
 13 91 { أ

 ورة الكهفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
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 253 11 {  ٓۥيَُاَورُِهُ  وهَُوَ  ۥصَاحِبهُُ  ۥلَُ  قاَلَ }
 ورة الحجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

ُ ٱ فَقُلِ  جََٰدَلوُكَ  وَإِن} عۡ  للّذ
َ
 251 29-22 { ٦٨ تَعۡمَلوُنَ  بمَِا لَ ُ أ

 ورة العنكبوتـــــــــــــــــــــــــــس
ْ تجََُٰدِلوُٓ  وَلََّ } هۡلَ  ا

َ
 259،253 62 { كِتََٰبِ لۡ ٱ أ

 ورة سبأــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
ُُ  مَن قلُۡ } َٰتِ ٱ مِِنَ  يرَۡزقُُ مََٰوَ  ٱوَ  لسذ

َ
 229 26 { رۡضِٖۖ لۡۡ
 ورة الزمرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

كۡتَ  لئَنِۡ } رَّۡ
َ
 232 25 {عَمَلُكَ  لَِحَۡبطََنذ  أ

 ورة غافرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
{ ْ ِ  وَجََٰدَلوُا  ٱب

ْ لِِدُۡ  بََٰطِلِ لۡ  253 5 { قذ لَۡۡ ٱ بهِِ  حِضُوا
 ورة فصلتــــــــــــــــــــــــــــــــــس

ه ٱ وَلََّ  سَنَةُ لَۡۡ ٱ تَويِتسَۡ  وَلََّ } يِئِةَُ  259 16 }{ لسذ
نفُسِهِ ۡ  ٱلۡأٓفَاقِ سَنُُيِهِۡ  ءَايََٰتنَِا فِِ 

َ
 242 53 {وَفِِٓ أ

 ورة الشورىـــــــــــــــــــــــــــــــس

 222 27 { ۓ ۓ ے ے ھ}
مۡ }
َ
ا بيَۡنَهُ ۡ  شُورَىَٰ  رهُُ ۡ وَأ  225 12 {٣٨ ينُفقُِونَ  رَزقَۡنََٰهُ ۡ  وَمِمذ

 ورة الزخرفــــــــــــــــــــــــــــــــس
 121 52 {٥٦ فجََعَلۡنََٰهُۡ  سَلفَٗا وَمَثَلَٗ لِلِۡأٓخِريِنَ }

 
 ورة الفتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
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دٞ } َمذ ِه ٱ رذسُولُ  مُُّ  13 29 { للّذ
 ورة الحجراتــــــــــــــــــــــــــــس

ٓ  وَإِن} ِ طَا ۡ ٱ مِنَ  فَتَانِ ئ ْ قۡ ٱ مُؤۡمِنيِنَ ل صۡ  تَتَلُوا
َ
ْ فأَ  214 ،91 9 لحُِوا

هَايََٰٓ } يُّ
َ
ُُ خَلقَۡ  إنِذا لَذاسُ ٱ أ كَرٖ  مِِن نََٰ

نثَََٰ  ذَ
ُ
  251،295 71 {١٣ وَأ

 ورة الذارياتــــــــــــــــــــــــــــــس   
ۡ ه  وَفِِٓ } ُُ نفُسِ

َ
فَلََ  أ

َ
ونَ  أ  242 27 {٢١ تُبۡصُِۡ

 ورة المجادلةـــــــــــــــــــــــــــــس   
ُ ٱ سَمِعَ  قدَۡ }  222 7 {١ جِهَازَوۡ  فِِ  تجََُٰدِلكَُ  لذتِ ٱ لَ قوَۡ  للّذ
ِ  يؤُۡمِنُونَ  مٗاقَوۡ  تََِدُ  لَّذ } ِ ٱب  112 22 { خِرِ لۡأٓٱ وۡمِ لَِۡ ٱوَ  للّذ

 ورة الممتحنةــــــــــــــــــــــــــس
هَايََٰٓ } يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّذ ْ  لََّ  ءَامَنُوا  114 7 { وعََدُوذكُ ۡ  عَدُوِيِ تَتذخِذُوا

ُُ ُ يَنۡ  لَّذ } َٰ ُ ٱ هَى ِينَ ٱ عَنِ  للّذ  112 2 {يقََُٰتلِوُكُ ۡ  لَ ۡ  لَّذ
 ورة الأعلىــــــــــــــــــــــــــــــــــس

فۡلحََ  قدَۡ }
َ
َٰ  مَن أ  211 79-71 { ١٤ تزََكَّذ

 ورة الغاشيةــــــــــــــــــــــــــــــــس
ٓ  فذََكِرِۡ } مَا نتَ  إنِذ

َ
 241 22-27 { مُذَكِرِٞ  أ

 ورة الشمسســـــــــــــــــــــــــــــــ                                       
فۡلحََ  قدَۡ }

َ
َٰهَا مَن أ ى  271 9 {٩ زَكذ

 ورة الكافرونــــــــــــــــــــــــــــس
{ ۡ ُُ ُُ ۡ  لَ  292 2 {٦ ديِنِ  وَلَِِ  ديِنُ
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 فهــــــــــــــــــــرس الأحــــــــــــــــــــــــــاديث:                 نيا : ثا
                                     ......رقم الصفحة...................................طرف الحديث......................

 159 ............................................................. أتيتم من الجهاد الأصغر
بـميْنِ مِنْ مِنًى،إِذما كُنْتم بمـيْنم الأمخْ   131 ..................................................... شم

 129 .......................................................... اغزوا باسم الله فى سبيل الله
 311 .................................................. ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني

 222 ..................................................... أمُِرْتُ أمنْ أقُماتِلم النَّاسم حمتىَّ يمـقُولُوا
 259 ........................................ إِنَّ اللَّهم عمزَّ ومجملَّ قمدْ أمذْهمبم عمنْكُمْ عُبـِّيَّةم الجمْاهِلِيَّةِ 

تِفِي ،أمنَّ رمسُولم الِله صملَّ  هُ عملمى كم  74 ............................... ى اللَّهُ عملميْهِ ومسملَّمم ، ومضمعم يمدم
 17 ...................................................... عمهْدِ رمسُولِ اللَّهِ  أمنَّ قمتِيلاً قتُِلم عملمى

 294 ........................................ أمنما أموْلىم النَّاسِ بِعِيسمى ابْنِ ممرْيممم في الْأُولىم ومالْآخِرمة
تـمرموْنم بمـعْدِي أمثمـرمةً ومأمُُوراً  219 ........................................................ إِنَّكُمْ سم

 215 ............................................ يُسْتـمعْمملُ عملميْكُمْ أمُمرماءُ فـمتـمعْرفُِونم ومتُـنْكِرُونم  إِنَّهُ 
 219-215 ........................... بمايمـعمنما النَّبِّ )صلى الله عليه وسلم( عملمى السَّمْعِ ومالطَّاعم 

 225 ......................................... بمـعمثمـنما رمسُولُ اللَّهِ صملَّى اللَّهُ عملميْهِ ومسملَّمم في سمريَِّة ،
 114 ............................................................ اللهُ  بمـعمثمنِي رمسُولُ اللَّهِ صملَّى

 151 ............................................................ جاهدوا المشركين بأيديكم
ادُ وماجِبٌ عملميْكُمْ ممعم كُلِّ أممِير    151 .................................................... الجِْهم

رُ الْقٌرُونِ قمـرْنِى  يـْ  121 .................................................................... خم
 212 .............................................................. رفع القلم عن ثلاثة عن

ابِهِ   222 ..................................................... :قمالم رمجُلٌ مِنم الأمنْصمارِ لأمصْحم
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 25 ....................................................... الْقُطْ لي حمصًى" فمـلمقمطْتُ لمهُ سمبْع
 219 ......................................................ولم اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا بِشمرٍّ قُـلْتُ: يما رمسُ 

 214 .......................................................... كملاَّ وماللَّهِ لمتمأْمُرُنَّ باِلْممعْرُوفِ 
نْـيما أمهْومنُ عملمى اللَّهِ   18 ............................................................. لمزمومالُ الدُّ

َّ عملمى أمَُّتِى مما أمتمى عملمى  141 ......................................................... لميمأْتِينم
 214 ...................................................... مما مِنْ نمبٍِّ بمـعمثمهُ اللَّهُ فِى أمَُّة  قمـبْلِى

يْئًا يمكْرمهُهُ فمـلْيمصْبرْ ممنْ رمأمى مِ   219 ................................................. نْ أممِيرهِِ شم
 214،127 ................................................... ممنْ رمأمى مِنْكُمْ مُنْكمراً فمـلْيُـغميـِّرْهُ 

 144 ..................................................... ممنْ كمانم آخِرُ كملاممِهِ لام إلِمهم إِلاَّ اللَّهُ 
 121 .......................................................... ممنْ مماتم وملممْ يمـغْزُ وملممْ يُحمدِّثْ 

ا مما كماتمبم عملميْهِ مُحممَّدٌ رمسُولُ اللهِ   93 ..................................................... همذم
 22 ...................................................................... هملمكم الْمُتـمنمطِّعُونم 
 24 ...................................................................... هلك في رجلان

 249 ........................................... ومإِنَّهُ ممنْ أمسْلممم مِنْ يمـهُودِىٍّ أموْ نمصْرمانِىٍّ إِسْلاممًا
 242 ..................................................... ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة
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 رس الأعلام المترجم لهم:ــــــــــــــــــــفهثالثا : 
 ..............رقم الصفحة..........................اسم العَلَم...........................

 193 ...................................................................... أيمن الظواهري
 11 .................................................................... أبو القاسم الخوئي
 192 ................................................................... أبو بكر البغدادي

 100 ............................................................................ البحراني
 11 ............................................................................. الجواهري
 11 .............................................................................. الخميني

 52 ............................................................................. الرنتيسي
 54 .............................................................................. غوريون

 12 ............................................................................. الكشاني
 88 ............................................................................ الكفعمي

 19 .............................................................................. الكليني
 71 .............................................................................. المجلسي

 193 ...................................................................... محمد الجولاني
 117 ............................................................... محمد بن عبد الوهاب

 98 ..................................................................... مد رضا المظفرمح
 111 .............................................................................. المفيد
 53 ............................................................................... هرتزل

 31 .......................................................................... ويلكونسون
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 مة المصادر والمراجع:ـــــــــــــــــقائرابعا : 
 .القرآن الكريم برواية حفص 

إبراهيم الكفعمي: محاسبة النفس، تح: الشيخ فارس الحسون، مؤسسة قائم آل محمد، إيران،    .1
 .، د.ت11ط

 –عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العري ، بيروت ابن الأثير: الكامل في التاريخ، تح:    .2
 .1119-هـ 1419، 1لبنان، ط

ابن بطال: شرح صحيح البخارى، تح: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد،    .3
 .م2113-هـ 1423، 12ط ،الرياض

 ابن تيمية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دار الفرقان، د.ط، د.ت.   .4
 .1419، 1ابن تيمية: الرد على البكري، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ط   .5
ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل، تح: محمد رشاد سالم، دار الكنوز الأدبية، الرياض،    .2

 .1311دط،
 م.2115هـ/  1422، 3دار الوفاء، ط ابن تيمية: مجموع الفتاوى، تح: أنور الباز عامر الجزار،   .9
 ، دت. 1ابن تيمية: منهاج السنة النبوية، تح محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، د.م، ط   .7
 ، دت.12ابن جرير الطبري: تاريخ الطبري، دار المعارف، مصر، ط   .1

-1414، 12بيروت، ط –ابن حبان: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، مؤسسة الرسالة  .11
1113. 

 –الية بزوائد المسانيد الثمانية، دار العاصمة، دار الغيث ابن حجر العسقلاني: المطالب الع .11
 ه. 1411، 11السعودية، ط

، 1ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.م، ط .12
 م.1174هـ  1414

 .2117، 1ابن حجر الهيثمي: الإعلام بقواطع الإسلام، دار التقوى، دمشق، ط .13
م في أصول الأحكام، تح أحمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، د.ط، ابن حزم: الإحكا .14

 د.ت. 
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 .4ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ط د.ت، ج .15
ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون )ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من  .12

 م. 1177-هـ 1417، 2ت، ط: خليل شحادة، دار الفكر، بيرو ذوي الشأن الأكبر(، تح
ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تح: مصطفى شيخ مصطفى ومدثر  .19

 .2115- 1422، 1سندس، مؤسسة الرسالة، ط
ابن رجب الحنبلي: ذيل طبقات الحنابلة، تح: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة  .17

 م. 2115هـ  1425، 1ياض، طالعبيكان، الر 
ابن عبد البر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تح: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد  .11

 هـ. 1379المغرب، د.ط،  –عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
لعلوي ومحمد مصطفى بن أحمد اابن عبد البر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تح:  .21

 عبد الكبير البكرى، مؤسسة القرطبة، د.م، د.ط، د.ت.
 .2115، 12ابن عجيبة: إيقاظ الهمم شرح متن الحكم، دار الخير، دمشق، ط .21
ابن عطية الأندلسي: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح: عبد السلام عبد الشافي  .22

 ه. 1422، 1، طبيروت –محمد، دار الكتب العلمية 
 م.          1119ـ -ه1417ابن قتيبة: الإمامة والسياسة، دار الكتب العلمية، بيروت،  .23
 م. 1177، 11، طشيري، دار إحياء التراث العري  : عليحت :ابن كثير: البداية والنهاية .24
-1431، 11ابن ماجه: سنن ابن ماجة، تح: شعيب الأرنؤوط، دار الرسالة العالمية، ط .25

2111. 
 ، دت.11مصر، ط-بن منظور: لسان العرب، دار المعارف، القاهرةا .22
 م.1112 -ه1412، 11أبو إسحاق الشاطبي: الاعتصام، دار ابن عفان، السعودية، ط .29
 أبو الأعلى المودودي: الجهاد في سبيل الله، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ط، د.ت. .27
 .1191، 5القلم، الكويت، ط أبو الأعلى المودودي: المصطلحات الأربعة في القرآن، دار .21
 .1129، 2أبو الأعلى المودودي: موجز تاريخ تجديد الدين، دار الفكر الحديث، لبنان، ط .31
 .1129المودودي: نظرية الإسلام السياسية، دار الفكر، بيروت، د.ط،  الأعلىأبو  .31
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 المودودي: نظرية الإسلام وهديه في السياسية والقانون والدستور، د.د، الأعلى أبو .32
 .1129د.ط،

أبو البركات أحمد الدردير: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، تح:  .33
 .2113، 11عبد الباقي آل الشيخ مبارك، دار ابن حزم، لبنان، ط

أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تح: هلموت ريتر، دار إحياء  .34
 د.ت. ،3التراث العري ، بيروت، ط

 أبو الحسن الماوردي: الأحكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة، د.ط، د.ت. .35
 .1122، 11أبو الحسن الندوي: ربانية لا رهبانية، دار الفتح، بيروت، ط .32
 .1191أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، دط، .39
 م.1117صور، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، أبو العباس القرافي: الفروق، تح: خليل المن .37
  -هـ1421، 12أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم، دار طيبة، ط: .31

 م. 1111
أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد الجوزي: تلبيس إبليس، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،  .41

 م.2111-هـ1421، 11لبنان، ط
فرايني: التبصير في الدين، تح: كمال يوسف الحوت، عالم الكتب، بيروت، أبو المظفر الإس .41

 . 1173، 1ط
أبو المعالي الجويني: غياث الأمم والتياث الظلم، تح: د. فؤاد عبد المنعم، د. مصطفى حلمي،  .42

 .1191دار الدعوة، الاسكندري، د.ط، 
رة، ربعة، دار السلام، القاهأبو اليزيد أبو زيد العجمي: العقائد الإسلامية عند الفقهاء الأ .43

 . 2117، 2ط
، 1أبو بكر الباقلاني: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط .44

1119. 
أبو بكر البيهقي: سنن البيهقي الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا عبد العزيز، مكتبة دار  .45

 .1114 – 1414مكة المكرمة،  -الباز 
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لرازي الجصاص: أحكام القرآن للجصاص، تح: محمد الصادق قمحاوى، دار احياء بكر ا وأب .42
 هـ. 1415التراث العربى، بيروت، 

بكر الرازي الجصاص: أحكام القرآن للجصاص، دار احياء التراث العربى، بيروت، دط،  وأب .49
 .11هـ، ج 1415

 .2112، 1ط أبو بكر بن العري : العواصم من القواصم، مكتبة الأنصار، القاهرة، .47
 بيروت، د.ط.-أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين، دار االمعرفة .41
 .1114، 11أبو حامد الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، دار الحكمة، دمشق، ط .51
أبو حامد الغزالي: المستصفى، تح: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت،  .51

 .1413، 1ط
 لمنقذ من الضلال، المكتبة الثقافية بيروت، دط.أبو حامد الغزالي: ا .52
أبو حامد الغزالي: فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية، تح: محمد علي قطب، مكتبة العصرية،  .53

 هـ.1422بيروت، د.ط، 
، 1أبو حامد الغزالي: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، دار المنهاج، جدة السعودية، ط: .54

2119. 
 اني: سنن أي  داود، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، د.ط.  أبو داود السجست .55
أبو زكريا النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: تح: يحيى بن شرف بن مري، دار  .52

 بيروت. –إحياء التراث العري  
 يع، د.ط.ز أبو زكريا محيي الدين النووي: المجموع شرح المهذب، دار الفكر للطباعة والنشر والتو  .59
أبو زكريا محيي الدين النووي: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، تح: عوض قاسم أحمد  .57

 م.2115-هـ1425، 1عوض، دار الفكر، ط
أبو زكريا يحيى النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العري ،  .51

 .1312، 12بيروت، ط:
لله الغليفي: خُماسية الجهاد كيف تكون مجاهداً سُنياً في سبيل ا أبو سلمان عبد الله بن محمد .21

 .1421، 11الإرشاد إلى طريق الجهاد، دار القرآن، مكة المكرمة، ط
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 أبو محمد المقدسي: الدمقراطية دين، إصدارات غرفة الفجر، د.ط، د.ت. .21
، 12لجهاد، طوا أبو محمد المقدسي: الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية، منبر التوحيد .22

1423. 
أبو محمد المقدسي: إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر، إصدارات غرفة الفجر  .23

 .1421، 12الإسلامية، ط
أبو محمد المقدسي: كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصار القوانين، إصدارات  .24

 غرفة الفجر الإسلامية، د.ط، ت.ت. 
 .1417نا، منبر التوحيد والجهاد، د.ط، أبو محمد المقدسي: هذه عقيدت .25
 أبو منصور الماتريدي: التوحيد، دار صادر، بيروت، د.ط، د.ت. .22
-أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية، تح: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت .29

 م. 2111هـ  1421، 2لبنان، ط
هـ 1414، 11ن السنة، طإحسان إلهي ظهير: الشيعة والتشيع فرق وتاريخ، دار ترجما .27

 م.1174
 .2113، 11أحمد الريسوني: الفكر الإسلامي وقضايانا السياسية المعاصرة، القاهرة، ط .21
 . 2111، 11أحمد الريسوني: الكليات الأساسية، دار الأمة، جدة، ط .91
أحمد الفراك: فلسفة المشترك الإنساني بين المسلمين والغرب، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  .91

 .2112ط، د.
 .1112، 12أحمد القادري: الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته، دار المنارة، جدة، ط .92
، 11أحمد الواسطي: سيرة حياة الإمام الخوئي، دار الكاتب العري  للطباعة والنشر، ط .93

 .1434 –م 2113
  أحمد أمين: زعماء الإصلاح في العهد الحديث، دار الكتاب العري ، بيروت، د.ط، د.ت. .94
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 الملخص:

 
 الإنسانيو  يالإسلامالتكوين العقدي في التأصيل للمشترك  دور اول هذه الدراسة بحثتتن 

ع جية ترجتجديد الدرس العقدي وفق منه، من خلال تقديم مقترحات لالتفريط وأالمتعالي عن الإفراط 
والحوار  وحدةة الحرية والمثلا: قضيمنها القضايا نذكر  بالتركيز على بعضله الفاعلية التي كان يمتاز بها، 

ماء بين الفقه الانت المزدوجةلقضايا بالنسبة ل، أما والتسامح والتزكية الاختلافو  والتعايش العقدي
ف والنهي الردة والتكفير والأمر بالمعرو والعقيدة فنذكر منها: قضية الجهاد والحاكمية والولاء والبراء و 

 يدعو الدرس العقدي المعاصر تجديد النظر في ،ة، فهذه القضايا وما يتفرع عنهاالإمامعن المنكر و 
من أجل تجاوز مظاهر الانحياز والتحيز التي غيرت مسار بعض الفرق أحكامها وتأصيل أبعادها، 

لدرس العقدي المعاصر ا يعيدوحتى ه النظري والتطبيقي، ية، فأدت بها إلى الغلو والتطرف بنوعيالإسلام
لاصطلاح الجديدة والتي يمكن االعقدية منهجية جديدة تتماشى مع مضمون القضايا  علأمة اتبتوازن ا

والتعايش  إعادة التوافق والتعاون عليها بـــــ: "أسس ومنطلقات التكوين العقدي السليم"، كأسس قوامها
 .الشعوب الأخرى من البعض ومع غيرهم همبين المسلمين مع بعض
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Summary: 
 

This study take up the research on the role of doctrinal 

information in Islamic and human common legitimacy without 

régulation and compromising, by making proposals To renew the 

doctrinal lesson with effective méthodology like cases of freedom, 

unity, dialogue, and doctrinal coexistence, for dual cases between 

juricprudence and doctrine we mention: jihad, magistracy, 

imamate propagation of virtue and the prévention of vice, 

Imamate. 

   This cases call the doctrinal contemporary lesson to renew 

here verdicts and rooting here dimensions in order to overcome the 

prejudices  that changed Some of islamic teams paths, it has led to 

theoritical and practical fanatisism and extremism, and until it 

come back the balance, the contemporary doctrinal lesson follows 

a new methodology  in line with the content of the new nodal cases 

as : «fondations and platforms of sound doctrinal formation" they 

are foundations of harmony, cooperation and coexistence among 

muslims with each other and with other  people. 


